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عملا بقول الله کک : لین مگ رتم لَأرِيرَ نک €[إراهيم : ۰۷ وبقول الني گل : 
امن لا يشكر الناس لا يشكر الله00", أتقدم بالشکر إلى : 
٭ جامعتنا جامعة آم درمان الإسلامية في السودان الشقیق . 
٭ وإدارة مجمع الشيخ أحمد كفتارو في دمشق 
* واللجنة الكريمة التي أغنت هذه الرسالة من خلال مناقشتها لها المؤلفة من : 
- المشرف الدكتور علي نايف بقاعي» الذي لم يأل جھدا في النصح 
والإرشاد. 
- والأستاذ الدكتور الفاتح الحبر عمر أحمدء المناقش الداخلي . 
- والأستاذ الدكتور محمّد عجاج الخطیب. المناقش الخارجي . 
وكل من كانت له يد في إنجاز هذا البحث 


ma la 


)1( جامع الترمذي» أبواب البر والصلةء باب ما جاء ذ في الشكر لمن أحسن إليك» ح۰۱۹۵ 
ص؟ 2۵ . وقال: هذا حديث حسن صحیح . 
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الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمّد النبىّ 
الأمي» الحبیب الأمين» عالي القدر عظيم الجاه» المبعوث رحمة للعالمين» وعلى 
آله الطيبين الطاهرين» وأصحابه العْدٌ الميامين أجمعين» وتابعيهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 
وله : 

فإن السنة الشريفة هي المصدر الثاني من مصادر الشريعة الإسلامية قال 
لله : ]اي الڪ ر شبن لاس مار له رهم کرو 4التحل: 44]. 

وفي طاعة الرسول بي والعمل بسنته» طاعة لله كك لقوله تعالى: لمن 


3 
5 


ر 


يطح آلرسول َد أطاع أ *[النساء: ۰]۸۰ 

وفي هذه الطاعة صلاح الأمة في الدنياء وفلاحها في الآخرة» كيف لا! 
والنبي ب معصوم من الزلل ۳ وَمَاينِقُ عن فوا )ن هو إلا وی يو ؟4[النجم: ۲4-۳ 
ارتضاه الله سبحانه قدوة لعبادہء فقال 5ك : لدان تک في رول الو سوه حَسَكةٌ 
لمن كان پرجوا الله ولیو مالک [الأحزاب: ۰۲۲۱ 

ولقد كان فضل الله تعالی عليَ عظيماء أن سلكت طریقاً آلتمس فيه علمآ 
وأن تخصّصّث في الحديث الشريف . 

ومنْ هذا الفضل العظيم أن يسر لي القبول في الدراسات العليا (مرحلة 


الماجستير) . 


الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


وبعد تجاوز المرحلة التمهيدية - وله الحمد - ورغبة في مواصلة طلب 
العلم؛ بدأت البحث عن موضوع یصلح لیکون رسالة نافعة آقدمها في هذه 
المرحلة. 

وكان من عادة طلاب هذه المرحلة» أن غالبهم يبحث عن مخطوطات 
یحققونھاء فبحت عن مخطوط فلم يتيسّر لي ذلك» فجال فكري في التأليف» إلى 
أن وَفَعْتُ على رسالة لأحد |ٍخواني() كان يُحضّرها لمرحلة الدکتوراه» بعنوان: 
«الاتجاه العلماني المعاصر في علوم القرآن الکریم»» فاطلعت على بعض مصادر 
هذه الرسالة فوجدت أن العلمانيين قد تناولوا السنة وعلومها بالطعن أيضاًء كما 
تناولوا علوم القرآن» بل آکثر» فأدركت أهمية هذا الموضوع. فاتجه الخاطر إلى 
أن يكون عنوان رسالتي هو: «الاتجاه العلماني المعاصر في دراسة السنة النبویة»» 
فاستخرت الله سبحانه وتعالى» فانشرح صدري» ورأيت في ذلك رؤيا طيّبَةَ تدل 
على تكامل الرسالتين الشقيقتين» فانشرح صدري» وعزمت النيّة» وتوكلت على 
الله تعالى . 

وأما أهمية هذا البحث» فقد تجلّت في أربعة أمور: 

الأول: لقد مُني المسلمون بمن يتجرّأ على ستة النبي ب بالطعن والتكذيب 
والتشکيك. لکن الله كك قيض من يقومون بالذبٌ عنهاء ينفون تحريف الغالين» 
وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» ومطاعن الطاعنین» وتشكيك المشككين ۔ 

ومع وجود دراسات سابقة قیلمة! - فيما أعلم - ناقشت مثل هذه الاتجاهات 
)١(‏ هو د. أحمد محمد الفاضلء وقد نوقشت رسالته هذهء ثم طبعت بمرکز الناقد الثقافي عام 

۸ء 
)٢(‏ منها: السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي» للدکتور مصطفى السباعي» وحجية السنةء = 


المقدمة ۱۱ 


والانحرافات» إلا أنه لم يكن للاتجاه «العلماني» فيها کبیژ نصيب» فاردت أن أفرد 
هذه الدراسة لمناقشة هذا الاتجاه مناقشة شاملة. 

الثاني : تعالي آصوات العلمانیین في هذه المرحلة» وتجرُؤهم آکثر من قبل 
على الطعن بالستة المطهرة وكتبهاء وأئمتهاء ورواتها بدء من الصحابة الکرام یوب 
فکان لا بد من مواجهة هذه الحملة المسعورة في حینها . 

الثالث : إِنھم لا یفتژون یکررون المطاعن القديمة» وینفثون سمومهم من 
خلالهاء لکنهم آلبسوها آثواباً جديدة بألقاب شتی مثل : البحث العلمي» والمعاصرة» 
والموضوعية والعقلانية» والحس النقديّ لح والفکر النیئر - حسب تعبیرهم - 
فلا بد من کشف هذه الأثواب التي تخفي تحتها سَوْءة هذه الألقاب» وبیان زیفها 
۳ 

الرابع : إِنَّ الاتجاهات المنحرفة التي تناولت السنة بالطعن كثيرة» كالقرآنيين» 
والعقلانیین عقلانية بحتةء والمستشرقین» والمُتَغْرّبين» وما يدور على الألسنة 
الخبيشة» وغيرهم من أعداء الدين» ولأنَّ العلمانيين أخذوا أفكارهم عن هذه 
الاتجاهات كلهاء فالرد على العلمانيين يكون رد عليهم جميعاً في آنِ واحد. 

وقد تناولت في هذا البحث عدداً من العلمانیین» یشمل الوطن العربي إجمالاً 
الی ترکیا شمالا. 

فمن المشرق : محمّد شحرور» وطیّب تيزيني . 

ومن مصر: محمّد سعید العشماوي» ونصر حامد آبو زید» وحسن حنفي . 
= للدکتور عبد الغني عبد الخالق» ودفاع عن السنة» للدکتور محمد محمد أبو شهبه رحمهم 


الله تعالى جميعاً. والسنه قبل التدوینء وأبو هريرة راوية الإسلام» للدکتور محمد عجاج 
الخطیب. حفظه ال تعالی . 


۱۲ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


ومن المغرب العربي: مححّد حمزة» وحمادي ذويب» وهشام جعیط 
ومحمّد آرکون» والصادق النیهوم . 

بالاضافة إلى غیرهم ممن سيرد في البحث . 
# منهج البحث : 

حيث تتبعثُ آقوال العلمانیین في آکشر کتبهم وجمغتهاء ثم عرضتها فی 
البحث فكرة فکرق رن شبهة» وأرجعتها إلى مصادرها التي نقلوا عنهاء ثم قمتٌ 
بتحلیلها» ونقدهاء والرد علیها . 
٭ الصعوبات التي رافقت البحث : 


آما منهج البحث فکان استقرائیا تحلیلیاء نقدياً. 


إن القراءة في کتب العلمانیین تختلف عن قراءة غیرها من الکتب» فلا بد 
للباحث في كتبهم من مواجهة بعض المصاعب والمتاعب. تتعلق بأفكارهم 
ذاتھاء وبطريقة عرضهاء فهي مُتعبةٌ في الشکل والمضمون لعدة آسباب؛ آذکر 
منها: 

أولاً ‏ إن آفکارهم تصادم الفطرة السليمة والعقل السلیم» وتعارض النقل» 
ومسلمات الایمان» وبدیهیات الاسلام» فیشعر القاری؟ بانقباض کبیر في القلب 
والروح؛ لکنها الضرورة» والتحلي بالصبر» والاحتساب عند الله تعالی ! . 

ثانياً - إن القاری' في كتبهم لا يرَكنٌ إلى صدقهم البنّة» فیما يقولون» وفیما 
-عن غيرهم ‏ ينقلون» فهم يُعملون أقلامهم في النصوص حذفاء وتحریفا وتقديماء 
وتأخيراً» وإدراجاء حتى في نصوص الحديث؛ فضلاً عن أقوال العلماء! فلا يشعر 
القاری' أنه أمام كاتب نزيه بعد أن يكتشف مثل هذا التلاعب بالنصوصء مما يفقدهم 


القدمة ۱۳ 


المصداقية» وبالتالي لا يجد طمأنينة لما بقولون» فهو في حالة شك دائم من آقوالهم» 
مما يضطرٌ الباحث إلى مراجعة ما يحتاجه من كلامهم حرفياً في مصادره الأصلية 
التي نقلوا عنهاء ليجد الطامّات! . 

ٹالٹاً۔ إنهم يكررون الفكرة الواحدة مرات ومرات لدرجة الملل» بدءاً من 
المقدمة وانتهاءً إلى ظهر الغلاف» مروراً بالخاتمة» ظنآ منهم أَنَهِم تثبت أكشر في 
ذهن القارى*؛ فضلاً عن تداخلها وتشابكها في كل موضع . 

رابعاً - عدم وجود منهج واضح يسيرون عليه في تسلسل أفكارهم» بل هو 
آشبه بسهام طاتشة باتجاهات شتى . 

خامساً ‏ إن طريقة عزوهم إلى المصادر متعبة» خاصة تلك الكتب التي 
لا تذكر المصادر المعزرٌ إليها إلا في نهاية كل فصل» فيضطر القاری" إلى تقليب 
صفحات الكتاب مرات عديدة» ویجد ‏ أحياناً ‏ أن العزو لم يكن صحيحاً» بل 
وهميآء فيُداخلّه لیب أكثر! . 

سادساً ‏ التناقض في آفکارهم» حتی على مستوى الکاتب الواحد منهم 
فیضطر الباحث إلى جمع شتات الفكرة الواحدة؛ وملاحقتها في جميع كتابه» وكثيراً 
ما نجده يناقض نفسه . 
* موضوع البحث : 

أما موضوع البحث فكان عبارة عن ستة فصول؛ جعلت كل فصل في أربعة 
مباحث» عدا الأخير منها فكان في ثلاثة» هذا بيانها : 
٭ الفصل الأول - العلمانية : 

وهو بمثابة فصل تمهيدي لصلب الرسالةء لذا جعلته موجزاً. 


١‏ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


- المبحث الأول: تعريف العلمانية عند الغرب» وعند المسلمین» وعند العلمانيين 
العرب . 
- المبحث الثاني : نشأة العلمانية في الغرب ومُسوّغاتها عند أهله. 
- المبحث الثالث : أسباب انتقال العلمانية للعالم الإسلامي . 
- المبحث الرابع : آهداف العلمانیین ووسائلهم وأساليبهم . 
* الفصل الثاني مفهوم الستة النبوية في الفکر العلماني : 
المبحث الأول: تعریف السنة في الفکر العلماني . 
- المبحث الثاني : دعوی مرحلية آحکام السنة. 
- المبحث الثالث : التقسیم المبتدع للسنة. 
- المبحث الرابع : دعوی أن السنة عادات وتقالید . 
٭ الفصل الثالث - دعاوی عدم تدوین الستة: 
۔ المبحث الأول: دعوی عدم كتابة السنة. 
- المبحث الثاني : دعوی محاربة الخلفاء الراشدین لكتابة السنة . 
- المبحث الثالث : دعوی تأخر تدوین السنة. 
- المبحث الرابع : دعوی کثرة الوضع في الحدیث . 
٭ الفصل الرابع - مشروعية السنة في الفکر العلماني : 
- المبحث الأول: تأسیس مشروعية السنة. 
- المبحث الثاني : مکانة السنة من القرآن الکریم . 
- المبحث الثالث : وحي السنة. 
- المبحث الرابع : عصمة النبي 4ل . 


القدمة ۱0 
* الفصل الخامس - حجيّة السنة القولية في الفکر العلماني : 
- المبحث الأول: تعریف حدیث الاحاد عند العلمانیین . 
- المبحث الثاني : حجية حدیث الاحاد. 
- المبحث الثالث : حجية الحدیث المتواتر ووجوده. 
- المبحث الرابع : الاحتجاج بالحدیث في اللغة والنحو . 
# الفصل السادس - نقد الحدیث بين صناعة المحدئین ومطاعن العلمانیین : 
- المبحث الأول : نقد الحديث سنداً ومتناً۔ 
- المبحث الثاني : طعن العلمانيين في كتب السنة . 
- المبحث الثالث : طعن العلمانيين في رواة السنة. 
وختمت البحث بأهم النتائج التي تم التوصل إليهاء وذكرت بعض التوصيات» 
ثم آلحقت بالخاتمة الفهارس اللازمة . 
وقد اقتصرت في تخريج الحديث على العزو إلى الصحیحین» فان لم يكن 
فيهما فإلى الأربعة وغیرها بحسب ما تقتضيه ضرورة البحث . واعتمدت في 
العزو إلى الكتب الستة على طبعة دار السلام (مجلد واحد) وترقيمها أيضاً» فبعد 
ذكر الكتاب والباب؛ أذكر رقم الحديث» ثم رقم الصفحة أيضاً. أما في تخریج 
الآيات فأذكر اسم السورة ورقم الآية بين معقوفتين [ ]» بعد ذكر الآية مباشرة في 
النص . 
وأما ترجمة الأعلام» فكانت بحسب ما تقتضيه ضرورة البحث؛ لكي لا تقل 
الحواشي» ولم آترجم للعلمانيين؛ فهم معاصرون. والبحث معاصر . 
وفي الختام أسأل الله تعالى أن يجعل هذه الرسالة ذوداً عن سنة المصطفى كلل 


۱۹ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 
وعن صحابته الکرام مء وآن یتقبلها بقبول حسن» ویجعلها خالصة لوجهه الکریم» 
وقربة إليه سبحانه» وأن يجتّني الزلل في القول والعمل» ويُحسن خاتمتي وخاتمة 
المسلمين أجمعين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
سر ادس هرقن | ع به 
دمشق في ٥‏ محرّم ٠ھ‏ 


الموافق ۱/۱/ ۲۰۰۹م 


003لا 


0 
٠‏ جر تھے اهر 
ہی حص لازو ی 


CO‏ ۲۵۴ 3 باحك هت ۲۳۲۰ ۔ بماييايود 


پ 


0 


وفیه آربعة مباحث : 
٭ المبحث الأول: تعریف مصطلح العلمانية . 
* المبحث الثاني : نشأة العلمانية في الغرب ومسوغاتها عندهم . 


# المبحث الثالث : أسباب انتقال العلمانية للعالم الاسلامي . 
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العلمانية 


و2 
تعريف مصطلح العلمانية 

هناك خلاف بين الباحثين في ضبط كلمة (علمانية)» وفي أصل اشتقاقها في 
اللغة العربية . 

فير لسعو وي رن E‏ الول )وه 
من يضبطها (عَلمانية) بفتح العين» نسبة إلى (العَالّم)» كما سنری. 

وفي هذا المبحث أعرض تعريف «العلمانية) من المعجمين الغربي والعربي» 
وأبیٹن مفهومها ومستوياتها. 
ألا درن العلمانية عند الغرب : 

يورد قاموس اتد عدة تعريفات لمصطلح (علماني) («اشالاك8؟5) 
0 ۱ 

١‏ -إنه ينتمي للحياة الدنيا وأمورها. 

۲ - كانت الكلمة تطلق على الأدب والتاريخ والفن» خصوصاً الموسیقی ‏ 
ومن ثم على الكتّاب والفنَانين» وكانت تعني : غير معنيٌ بخدمة الدیین؛ وغير 
مخَصّص له. 


- وفي التعليم تشير الكلمة إلى الموضوعات غير الدينية» ومن هنا فان 


الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


تعبير : مدرسة علمانية» يكون بمعنى : مدرسة تدرّس تعليماً غير ديني . 

٤‏ - العلماني : هو ما ينتمي إلى هذا العالم الآني المرئي تمييزاً عن الأزلي 
والروحي . 

۵ -يهتم بهذا العالم فقط (غير الروحي)20©. 
مفهوم العلمانية في الغرب : 

لهذا المصطلح مفاهیم عدة عند الغربیین» منها: 

نان الین وتر اجه 

۲ - الفصل بين المجتمع والدين. 

۳- التركيز على الحياة المادية في الوقت الحاضر بدلاً من التطلع إلى مستقبل 
روحی - 

. اضطلاع منظمات غير دينية بالوظائف الدينية‎ - ٤ 

© اختفاء فكرة المقدّس. 

7 - إحلال المجتمع العلماني محل المجتمع المقدس . 

۷-نزع القداسة عن كل شيء. 

8 تعول السلطة من الموسسات الدينية إلى المدنیة. 


() انظر : العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملةء للدکتور عبد الوهاب المسيري: ۵7/۱ ۵۷. 
والاسلام والعلمانية وجهاً لوجهء للدکتور یوسف القرضاوي: 54 - ۵۰ . والاتجاه العلماني 
المعاصر في علوم القرآن الکریمء للدکتور أحمد محمد الفاضل : ۰۱۵ (بتصرف) . 

)۲( الاتجاه العلماني المعاصر في علوم القرآن الکریم : ۰۱ وانظر : العلمانية الجزئية والعلمانية 
الشاملة : ۱/ ۵۷ -۵۸. 


الفصل الأول: العلمانية ۲٢‏ 


انیا - تعريف العلمانية لغ : 

توجد في المعجم العربي ترجمات مختلفة لكلمة (8هالا:5) و(تانا©اها) 
منها : 

. العلمانية: بكسر العين نسبة إلى العلم‎ - ١ 

۲ - العَلّمانية : بفتح العين نسبة إلى العَلّم بمعنی العالّم . 

٣۔‏ الدنيوية : أي الإيمان بأنها هي الحياة الدنيا ولا يوجد سواها. 

٤‏ - الزمنية : بمعنى أن كل الظواهر مرتبطة بالزمان والدنياء ولاعلاقة لها 
بالغیبیات() . 
مفهوم العلمانية عند علماء المسلمین في العالم العربي : 

تعدّدت آراء علماء المسلمین في مفهوم العلمانية وتباینت في ضبطهاء وفیما 
يأتي عرضٌ لاراء بعضهم وآقوالهم في ذلك : 

یقول الدکتور محمد سعید رمضان البوطي في ضبطها ومفهومها : «. . . والذي 
تبين لي بعد التمحیص؛ أن العلمانية نسبة إلى العلم - بکسر العین - على آنها نسبة 
على غير بابهاء إذ الاصل أن يقال : علمي» ولم آجد في اللغة العربية شيئاً اسمه 
العلم بفتح العين مما یتعلق بموضوعنا هذاء وانما یقال: علم عَلَماء من باب تَعبت 

آي: انشقت ااا والوصف منه للرجل: غلم وللمراة عات بقول الامام 

الزمخشري في قصيدة له معروفة : 


ومُذ آفلح الجُهَالٌَ آیقنت أنني آنا المیم والأيامٌ أفلحٌ آعلم 


3 


)١(‏ الاتجاه العلمانی المعاصر في علوم القرآن الكريم : ۹ء وانظر : العلمانية الجزئیة والعلمانية 
الشاملة: ۱/ ٦٦ء‏ والمعجم الوسیط » وضع مجمع اللغة العربية بالقاهرة (علم) . 


“3 الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


آي : فهر كالميم التي لا تستبین إذ يحاول أن ينطق بها صاحب الشفتين 
اه ۳ 

ثم يبين فیما يرمي إليه أصل هذه الكلمة بقوله: «والمعنی الذي إليه أصل هذه 
الکلمة : أن الجدير بالمجتمعات الإسلامية أن تستبدل بارتباطها الديني الارتباط 
العلمي . . . وإنما يتصوّر هؤلاء أن الدين إنما يأخذ أحكامه من غيبيات لا يرفدها 
العلم ولا يؤيدها المنطق ولاسیما العلم الحدیث»۲۲. 

ویعرّفها بقوله : «فالعلمانية في الاصطلاح السياسي والاجتماعي تعني ذلك 
النظام الاجتماعي والسياسي المتحرر عن سلطان الدین والمتخذ لنفسه نهجاً حيادياً 
بالنسبة إليه» فهو لا يؤيده ولا ینابذه» ویدیر مبادئه وأحكامه على مقتضیات العلم 
وحده»(۳ . 

ويلتقي مع الدکتور البوطي ۔ في أن النطق الصحیح للعلمانية بکسر العین 
لا بفتحها - الدکتور یوسف القرضاوي إذ یقول : «بعضهم ینطقها بفتح العین نسبة 
إلى العالم» وشاع ذلك في عدد من المعاجم حیث أخذ بعضها عن بعض» ولو صح 
ذلك لقيل : العالمانية» وآخرون ينطقونها بكسر عينهاء وأنا منهم» نسبة إلى (العلم) 
وهو خطأ من المترجمين. . .292. 

ثم یعرّفها بقوله : «وكأن مدلول العلمانية المتفق عليه يعني : عزل الدين عن 


)١(‏ يغالطونك إذ يقولون: ۳۹-۳۳ وانظر له أيضاً: العقيدة الإسلامية والفكر المعاصر: 
۷. 

(۲) المرجع نفسه: .۳٣‏ 

(۳) العقيدة الاسلامية والفكر المعاصر: ۲٤١۷‏ . 

.۵۱ : الاسلام والعلمانية وجهاً لوجه د. یوسف القرضاوي : 58 الحاشية» وانظر‎ )٤٤ 


الفصل الأول: العلمانية ۲۳ 


الدولة وحياة المجتمع» وإبقاءه حبیساً في ضمير الفرد لا یتجاوز العلاقة الخاصة 
بینه وبين ربه» فان سمح له بالتعبیر عن نفسه» ففي الشعائر التعبدية والمراسم 
المتعلقة بالزواج والوفاة ونحوها/). 

بينما ری الدکتور محمد عمارة أن مصطلح (العلمانية) هو : «نسبة غير قياسية 
إلى العالّم بفتح اللام أو إلى العالمية (/8151هاناء6؟) والعلماني (8هاناءع5) 
هو الذي یتبناها فرداًكان أو جماعة أو مجتمعاً أو دولة» ولقد نشأت العلمانية وصيغت 
كمقابل للمقدس بمعناه الكنسي اللاهوتي الكاثوليكي» وليس بمعنى المقابل للدنس» 
وكمقابل لخارق الطبيعة والتقليدي الجامد. . . فهي المقابل لما هو ديني وكهنوتي 
على النحو الذي عرفته أوربة الكاثوليكية في عصورها الوسطى والمظلمة!». 

ويقول فاروق حسان: إن النطق (بالعلمانية) مكسورة العين خطأ شائع يجب 
تصحيحه؛ لأنها «تعطي انطباعاً أو إيحاءً مراوغاً باشتقاقها من (العلم) بکسر العين. . . 
لكن الحقيقة أن النطق الصحيح والسليم لتلك اللفظة هو بفتح العين» وبذلك يختلف 
المعنى اختلافاً كبيراً. فالمعنى الأول يحيل اللفظة إلى (العلم) بکسر العين» بینما 
يحيلها المعنى الثاني إلى (العالّم) أو (العالمیة)ء أي : الدنياء ومن هنا يتضح كد 
الزيف الذي يحاول المضللون ترويجه وإقناع البسطاء به...»0". 

ويلتقي معهما الدکتور محمد البهي في أن (العلمانية) تنسب على غير قياس 
إلى (العالم) أو (العالمية) (0ا5اشالاكت565)» ويعرّفها بقوله : «هي نظام من المبادی" 


. ۵۲ ۵۱ المرجع السابق نفسه:‎ )١( 

() نهضتنا الحديثة بین العلمانية والإسلام» د. محمد عمارة: ۰۱۷-۱5 

(۳) العلمانية والعولمة والآزه للدکتور كمال الدين المرسی: ٦ء‏ وانظر: ۰۸-۷ والاتجاه 
العلماني المعاصر في علوم القرآن الکریم : ۳۷۲ 


۲ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة الستة النبوية 


والتطبیقات یرفض کل صورة من صور الایمان الديني والعبادة الدينية» والعلماني 
(#هالل۴؟) هو ما یتعلق بالحياة الدنیا الموقتة ولیست له قداسة» مقابل الشوون 
الکنسیة/(۱) . ۱ 
تعریف العلمانية عند العلمانیین في العالم العربي : 

تتفاوت تعریفات العلمانية عند العلمانیین العرب بين العلمانية الجزئية (العزل 
الجزئي للدین) بوصفها إجراءً جزتباً لا علاقة له بالأمور النهائية» وبين العلمانية 
الشاملة (العزل الكلي للدین) بوصفها رژية شاملة للکون» وخياراً كلياً ونهائياً. 

فیعرفها محمد آحمد خلف الله بأنها: «حركة فصل السلطة السياسية والتنفيذية 
عن السلطة الدينية» ولیست فصل الدين عن الدولة». بحیث تعمل السلطتان جنيآ 
إلى جنب في الحیاق دون أن تتأثر إحداهما بالأخرى أو تؤثر فيها. 

ویعرفها حسين أحمد أمين بقوله: سد تر سس حسوت بيغم 
مجالات المعرفة عن عالم ص۵ ٤پ‏ تم ا" 

ويقول فؤاد زكريا: «لاشك في أن الربط بين العلمانيةء وبين معنى (العالم) 
أدق من الربط بينها وبين (العلم)» ولو شئنا الدقة الكاملة لقلنا إن الترجمة الصحيحة 
للكلمة هي (الزمانية)؛ لآن اللفظ الذي يدل عليها في اللغات الأجنبية» أي : 
(هاناكع؟) في الإنجليزية مثلاً مشتقة من كلمة تعني القرن (/الا- الا ©5886). 
فالعلمانية إذن ترتبط في اللغات الأجنبية بالأمور الزمانیة؛ أي : بما يحدث في هذا 


(۱) الاسلام في حل مشاكل المجتمعات الإسلامية المعاصرة» د. محمّد البهي: ٠١‏ . 

(۲) انظر هذه الأقوال وغيرها في : العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة» د. عبد الوهاب المسيري: 
١‏ 588-67. والعلمانية تحت المجهر حوار بين د. المسيري وعبد العزيز العظمة: 
٣‏ 350 . 


الفصل الأول: العلمانية ۲ 


العالم وعلی هذه الارض. في مقابل الأمور الروحانية التي تتعلق أساسا بالعالم 
الا خر( . 

ویقول أيضآ: «ذلك لأن العلم بمعناه الحدیث» لم یظهر إلا منذ بدء التحول 
نحو انتزاع آمور الحياة من المؤسسات التي تمثل السلطة الروحية» وترکیزها في ید 
السلطة الزمنية . والعلم بطبیعته زماني لا يزعم لنفسه الخلود» بل إن الحقيقة الکبری 
فيه هي قابليته للتصحیح ولتجاوز ذاته على الدوام» وأيضاً مرتبط بهذا العالم لا يدّعي 
معرفة آسرار غيبية أو عوالم روحانية خافية» ومن ثم فهو یفترض أن معرفتنا الدقيقة 
لا تنصب إلا على العالم الذي نعيش فیه» ويترك ما وراء هذا العالم لانواع أخرى 
من المعرفة» دينية كانت أم صوفية»(©. 
ثالثاً - مستویات العلمانية : 

راوتا علق اعرجات متفه فان اکن فير ل دور المسلماك 
الغيبية في بعض المجالات وآنها تسمح بوجود حیتر غير علماني ذلك يعني آنها 
رؤية جزئية تقابلها رؤية شاملة . 
۱ - العلمانية الحزئية : 

هي رؤية جزئية للواقع ابرجماتية - إجرائية» لا تتعامل مع آبعاده الكلية والنهائية 
(المعرفية) ومن ثم لا تتسم بالشمول . 

وتذهب هذه الرؤية إلى وجوب فصل الدين عن عالم السياسة» وربما الاقتصاد» 
وهو ما يُعبّر عنه بعبارة: «فصل الدين عن الدولة) . 


. 1١/١ العلمائية الجزئية والعلمانية الشاملة:‎ )١( 
.۱۲ ۱۱/۱ العلمانية الجزئية والعلمائية الشاملة:‎ )۲( 


۲ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


ومثل هذه الرؤية الجزئية تلزم الصمت بشأن المجالات الأخرى من الحياةء 
كما آنها لا تنکر وجود مات وکلیات أخلاقية وإنسانية» وربما دينية» أو وجود 
اما ورائیات ومیتافیزیقا"» ولهذا لا تتفرع عنها منظومات معرفية أو أخلاقیة(. 

ورہما كان هذا تظاهرا من هذه العلمانية (الجزئية) بالحياد تجاه عقائد الدین 
وعباداته» وبأنها لا ترید إقصاءه كلياً عن الحياة. 

وهذا المستوى هو الشائع في العالم الغربي في الشعوب المسیحیةء والشعوب 
الإسلامية في إفريقيا وآسيا وأوربا(". 
۲ - العلمانية الشاملة : 

وهي رژية شاملة للعالم» ذات بُعْدٍ معرفي (كلي ونهائي)» تحاول بکل صرامة 
تحدید علاقة الدین والمطلقات والماورائیات «الميتافيزيقية» بکل نواحي الحياة. 

وهي رؤية عقلانية مادية تدور في إطار الم رجعية الکامنة والواحدية التي 
تری أن مركز الکون کامن فيه» غير مفارق أو متجاوز له وأن العالم کلّه مكوّن 
أساساً من مادة واحدة لا قداسة لها ولا تحوي أيّ أسرار» وهي في حالة حركة 
دائمة لا غاية لها ولا هدف. ولا تکترث بالخصوصیات أو التفرد أو المطلقات أو 
ال انیت 


(۱) المرجع السابق نفسه: ۱ والعلمانية تحت المجهر» للمسيري آیضاً: ۰۱۱٩‏ 
۱ 

(۲) انظر: في المذاهب المعاصرة» للدکتور أحمد عبده حمودة الجمل : ۳۹. 

(۳) العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة: ۱/ ۷۰ء ۲۲۰ . والعلمانية تحت المجهر : ۰۱۱٩‏ 
۱ . والاتجاه العلماني المعاصر في علوم القرآن الکریم : ۰۲۵ ۲١‏ . وانظر: غزو في 


الصمیم : ۹ ۰۰ 


الفصل الأول: العلمانية ۲۷ 


وبهذا يتبين أن العلمانية الشاملة لا تقف عند حد «فصل الدین عن الدولة» كما 
هو الحال في العلمانية الجزئية» بل تتجاوزه لتشمل فصل كل القیم الدينية والأخلاقية 
والانسانية المتجاوزة لقوانین الحركة والحواس عن العالم» بحیث يغدو العالم مادة 
لا قداسة لھا( وهذ! المستوی من العلمانية «یعلن حربه وعداءه للدین کله» 
وبسعى بكل ما أوتي من حيلة وقوة لإلغاته إلغاء کلی وجَعْلٍ المادية ومفاهیم 
التطور الذي للكونء والإلحاد بالله كك والكفر بكل القيم الدينية. هي العقيدة 
السائدة في كل المجتمعات الاإنسانیةء حيث تعتبر الدين أفيون الشعوب» وتنظر 
إليه على أنه ظاهرة صاحبت الانسان في فترة جهله . 

ويمثل هذا المستوى من العلمانية التيار المادي الالحادي» مجسّداً في 
الماركسية ممثّلاً من الناحية العملية بالمعسكر الشيوعي . 

وعلى كل فان كلاً من العلمانيتين الجزئية والشاملة يجمعهما مبدأ واحد» هو 
إبعاد الدين عن الحياة” . 
رابعاً - سبب ترجمة (العلمانية) بهذا اللفظ : 

أجمعت كلمة الباحثين على أن ترجمة هذا المصطلح (العلمانية) بهذا اللفظ 
من مصادره (56101۸815۸۸) في الإنجليزية أو (10105ها) الفرنسية هي ترجمة 
غير دقيقة وغير صحيحة» بل هناك خطأ في الترجمة مقصود! 


وفيما يأتي نتعرف على أقوال عدد من الباحثين في هذا الصدد: 


(۱) انظر : العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة: ۰۲۲۱/۱ والعلمانية تحت المجهر: ۱6۸ - 
4 . والاتجاه العلماني المعاصر في علوم القرآن الکریم : ٦٢‏ . 

(0) كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة» عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني: ٠١١‏ . 

() انظر: في المذاهب المعاصرة: ٤١‏ . 


۳۸ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


١‏ يقول الدکتور القرضاوي : «فالعلم في الانجليزية والفرنسية يعبر عنه بكلمة 
(5©1876)» والمذهب العلمي نطلق عليه (515۸715۸۸)ء والنسبة إلى العلم 
هي (SCIENT|F|C)‏ . 

ثم إن زيادة الألف والنون غير قياسية في اللغة العربية؛ أي: في الاسم 
المنسوب. وإنما جاءت سماعاً مثل : رباني نسبة إلى (رب) ثم كثرت في كلام 
المتأخرين» كقولهم: روحاني» نفساني» ونوراني» واستعملها المُحْدَئُون في عبارات 
مثل : عقلاني» وشخصاني» ومثلها: علماني. 

والترجمة الصحيحة للكلمة هي : اللادينية» أو الدنيوية لا بمعنی ما يقابل 
الأخروية فحسب. بل معنی أخصْء وهو ما لا صلة له بالدین» أو ما كانت علاقته 
بالدین علاقة تضاد22 . 

ویری الدکتور القرضاوي أن سبب ترجمة هذه الكلمة إلى العربية بهذا اللفظ 
(العلمانیة) هو أن الذين تولوا الترجمة لم یفهموا من كلمتي الدین والعلم إلا ما يفهمه 
الغربي المسيحي منهاء والدین والعلم في نظر الغرب متضادان متعارضان» فما 
يكون دینیاً لا یکون علمیاً قياسا على الكنيسة» وكذلك العکس» فالعلم والعقل 
يقعان في مقابل الدين . 

؟ - ويرى الدكتور عمر کامل أن ترجمة (العلمانية) بهذا الشکل قصد منها 
التدليس على العامة» فیقول: «لقد قصد أن يُترجّم مسگی (العلمانية) بهذا الشكل 
نسبة إلى (العلم) مع أن الواقع أنه نسبة إلى (العالم) بمعنى دنيوي» للتدليس على 


(۱) الإسلام والعلمانية وجها لوجه : ٤۸‏ . 
(۲) المصدر السابق نفسه: 58 -49. 


الفصل الأول: العلمانية ۲۹ 


الفئات غير المشقفة . . .۲»۰. 

٣۔‏ ویری الاستاذ محمد قطب أن هذه التر جمة (العلمانیة) لکلمة: 
(٥٤018۲1ء٥5۹) Secularism‏ هي ترجمة 7 لأنها توحي بأن لها صلة بالعلی 
بینما هي في لغاتھا الأصلية لا صلة لها بالعلم. 

٤‏ وكذلك يرى الاستاذ عبد الرحمن حبنکة الميداني أن لفظ (العلمانية): 
ترجمة اصطلاحية مهذّبة فيها تعديلٌ لما حه أن يترجم ب (اللادينية) أو ب (الدنيوية)٠.‏ 

وما قالوه متجه لأسباب: 

١‏ إن (العلمانية) نسبة إلى (الجلم) في لغاتها الأصلية (الإنجليزية والفرنسیة) 
لا تتصل بالعلم. حتى تأتي الترجمة العربية لها بهذا الشكل . 

۲ - إن لفظ (العلمانية) مُشْعِرٌ بأنها ترفع شعار العلم» ومن ثم فلا تعارضَ 
بينها وبين الاسلام؛ لأنه من المعلوم أن الدين الإسلامي لا ينفك عن العلم الثابت» 
لکننا نرى (العلمانية) تهاجم الإسلام وتحاربه! إذن ليس هدفها العلم بمعناه 
الحقيقي . 

۳- إن العلمانية وإن نادت باسم العلم والفکر» فإنها تعني بذلك العلم والفكر 
(الوضعيين) ليحلاً محل الدين . 


2»)م1998ه١519( مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة 777 العدد: ۱۱: الجزء الثالث‎ )١( 
وانظر : الربانية الخاتمة والعلمانية» للدكتور قنديل محمد قندیل : ۱۷۵ وانظر أيضاً: في‎ 
.۳۱ ٠٣ المذاهب المعاصرق للدكتور أحمد عبده حمودة الجمل:‎ 

(۲) مذاهب فكرية معاصرة» محمد قطب: 40 . 

(۳) كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة» عبد الرحمن حبنكة المیداني : ٠١١‏ . 

.۳۲ ۰۳۰ : انظر: في المذاهب المعاصرة للدكتور أحمد عبده حمودة الجمل‎ )٤( 


الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


٤‏ - لول مرة تترجم الکلمة الفرنسية (1]5!01058) بكلمة (علمانی) في المعجم 
الفرنسي العربي الذي صدر سنة (۱۸۲۸م)ء الذي وضعه (إلياس بقطر المصري”". 
الذي خدم جیش الاحتلال الفرنسي بمصر ثم رحل معه؛ لیدرّس العامية المصريّة 
في مدارس باریس» مما يؤكد أن ترجمة هذه الكلمة بهذا اللفظ (علماني) مضللة . 

والخلؤضةة: إن السا مرا فحت متا أو كرت :وسواء تنيت إلى 
(العلم»» أو إلى (العالّم)» فالخلاف لفظي» وهما وجهان لعملة واحدة» والمعنی 
الحاصل منهما هو استبدال الدين (الموحی به)» بالفکر البشري (الوضعي). فكدّبُ 
العلمانیین طافحة بهذا المعنی . 


() لیاس بقطر: ۱۸۲۱-۱۷۸6 مترجم عن الفرنسية وإليهاء قبطي ولد بأسيوط ومات بباریس: 
خدم المحتل الفرنسي في مصر وسافر معهم عند رحیلهم . من كتبه : (قاموس بقطر)» عربي 
فرنسي . انظر: [الاعلام : ۲/ 9]. 

(۲) انظر: الحوار بين العلمانیین والاسلامیین للدکتور محمد عمارة: 9 . 
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أولاً ‏ نشأة العلمانية في الغرب : 

إن لنشأة العلمانية في الغرب المسيحي ارتباطاً وثیقاً بتاريخ الكنيسة التي تمثل 
الدين عندهم» وهي صاحبة الحَلٌ والعقد والقرار النافذ طوال القرون الوسطى 
في أوربة» فقد وقفت مع الجهل محاربة العلم» ومع الخرافة معادية الفكرء ومع 
الاستبداد والقهر خانقة الحرية ومع الملوك والإقطاعيين قاهرة الناس» وعبثت 
الكنيسة بدين الله تعالى المُنْرَّلء وحرّفته وشرّهته» فتفر الناس مته دون أن يكون 
عندهم مرجع يرجعون إليه لتصحيح هذا العبث» فكانت سيطرة الدين الكنسي على 
الحياة الأوربية في قرونها المظلمة أمراً سيئاً ومُفسداً للحياة» كما كان مفسداً للعقول 
ومعطلاً لها عن التفكير السلیمء لذلك كان نبذ الدين والانسلاخ منه أمراً ضرورياً 
لأوريا إذا أرادت أن تتقدم وتتحضرهء فعَد عزل الدين عن الدولة مغنماً وكسباً للامة 
في وجه جلاديهاء وبدت نشأة العلمانية في أوربة أمراً منطقیاً هناك . 

آمام هذه الظروف» وكأثر لعوامل عديدة» من أبرزها تأثير الفتح الإسلامي 
في الشخصية والعقلية الأوربية» أخذت أوربا تسعى للاتجاه إلى النهضة والخروج 


(۱) انظر: الإسلام في حل مشکلات المجتمعات المعاصرة, للدكتور محمد البهي: ۰۱۲ 
والاسلام والعلمانية وجهاً لوجه» للدکتور یوسف القرضاوي : «OV‏ ومذاهب فكرية 
معاصرق لمحمد قطب : ٦‏ ۶۵۱ . وأساليب الغزو الفكري للعالم الاسلامي» للدکتور 


على محمد جریشةء ومحمد شرف الزیبق: ۰۶۔ 


۳۲ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


من عصور الظلام . 

ولیّا اتجهت هذا الاتجاه الجاد» اصطدمت بجمود الكنيسة ومقاومتها 
للعلمای وحاولت آوربا فكرياً وعملیاً أن تعزل الكنيسة عما يلي : 

أ- عن الشوون السياسية حتی لا یکون للكنيسة سلطان على الحکام . ` 

ب - عن مجالات الدراسات العلمية والفلسفية من أجل التقدم العلمي . 

ج - عن وسائل العیش وأساليب السلوك العام0©. 
ثانياً - مسوّغات ظهور العلمانية في الغرب: 

إننا معشر المسلمين لانسوٌغ العلمانية بشكل من الأشكال» ولكن هذه 
مسوّغاتها عند الغرب . 

لقد اتسم الفکر الأوربي منذ عصر النهضة الأوربية بالتمرد على الدين» وفي 
الوقت نفسه اتجه هذا الفكر المنسلخ عن الدين إلى البحث عن مصدر آخر للقيم 
الإنسانية غير الدين» واتجه إلى عبادة الطبيعة. 

ومضى الزمن» وجاءت الثورة الصناعية» وجاء مزيد من إبعاد الدين عن 
الحياة . 

وجاءت نظرية (دازون) التي أرجعت أصل الإنسان إلى القردة» فأبعدت 
الإنسان من عالمه إلى عالم الحیوانء عند ذلك لم تعد هناك حاجة إلى القيم أصلاً» 
لا للدين ولا للاخلاق المستمدة من الدين» إلى أن أصبح الانسان جزءا من عالم 
المادة(۲). 


(۱) انظر: کواشف زیرف في المذاهب الفكرية المعاصرق عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني : 
.۵٥٥ ٤‏ 


زفق انظر : مذاهب فكرية معاصرة؛ محمّد قطب : CTY ٣۶۳۰‏ 


الفصل الأول: العلمانية ۳۳ 


ومع ذلك فان لظهور العلمانية في الغرب مسوّغاتها؛ فمن آهمها: 

۱ - إن المسيحية فیها من النصوص ما يؤيد فكرة العلمانية؛ أي : فصل الدین 
عن الدولة» أو ما یسمی بين السلطة الروحية والسلطة الزمنیةء وهذا مبني على 
ما جاء في الانجیل الموجود بين آيدي الناس على لسان سیدنا عیسی عليه الصلاة 
والسلام : «أعطوا إذاً ما لقيصر لقيصرء وما لله لله)20. 

آما في الإسلام فلا تعرف هذه الثنائية في الحياة بين الله تعالی» وبين قیصر(. 

لذلك يرى الدكتور محمد عابد الجابري - وهو علماني - أن العلمانية جزء 
من التشكيل الحضاري الغربي الذي يعني فصل الكنيسة عن الدولة؛ لأنه يرى أن 
«الاسلام ليس كنيسة كي نفصله عن الدولة»» ولذلك أكد على ضرورة استبعاد 
مصطلح (العلمانية) من قاموس الفكر العربي» وبذلك يعد الجابري موضوعیاً 
فيما ذهب إليه”" . 

۲ - افتقار المسيحية إلى التشريع الشامل : 

ليس في المسيحية تشريع شامل لكل الأزمنة والأمكنة» من معاملات وتنظيم 
علاقات» وحقوق وواجبات» لکن يغلب عليها الروحانيات والأخلاق والمواعظ). 

أما الإسلام فقد جاء بالعقيدة والشريعة» وییّن الحلال والحرام في حياة الفرد» 
ونظم الحقوق والواجبات في دائرة الأسرة» كما عُني بشژون الإدارة والمال والسياسة 


.۲۲ الكتاب المقدّسء العهد الجديد (إنجيل متى) الإصحاح:‎ )١( 
. ٦٤ الاتجاه العلماني المعاصر في علوم القرآن الكريم» د. أحمد محمّد الفاضل:‎ )۲( 
. ٠١١/١ انظر : العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملت د. عبد الوهّاب المسيري:‎ )۳( 
. ٦٤ : انظر: الاتجاه العلماني المعاصر في علوم القرآن الكريم‎ )٤( 


۳ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


الشرعیةء وعلاقات الأمة مع غیرها من الأمم مسالمین ومحاربین() 

۳ - اضطهاد الكنيسة للعلم والعلماء: 

لقد اضطهدت الكنيسة العلم في عصر انفتاح العقلية الأوربية العلمیةء هذه 
العقلية التي حطمت سلاسل التقلید الديني» فاعلنت اکتشافاتها العلمية واختياراتهاء 
واعتذرت عن الایمان بالغییات فقامت الكنيسة ولم تقعدء فکشرت العلماء 
واستحلّت دماء‌هم وأموالهم» وأنشأت محاکم التفتيش لتعاقب آولتك العلماء على 
آنهم ملحدون وزنادقة. ويقدّر عدد الذين عاقبتهم هذه المحاکم بثلاث مئة آلف» 
أحرق منهم اثنان وثلائون ألفآ أحياء» فکانت العلمانية بمثابة رد فعل . 

آما الاسلام فمختلف جداًء «فهو مادة لحقيقة علمية ثابتةء فليس بوسع العالم 
أن یتجاهل حركة الأفلاك أو یتجاهل جاذبية الأرض أو دورانها؛ لأنها موضوعات 
لحقائق علمية مقررة. . . إنه تعبير عن واقع كوني يفرض ذاته» . 

لقد رفع شأن العلم والعلمای فقال كك : يريج له ریت ءامنوا یسک وال 
وبا لور درب ©[المجادلة: ۱۱]- 


وحث على الزيادة من العلم فقال كك : #وَقل رب رذن لا 5[طه: ۰۲۱۱6 


(۱) انظر : الاسلام والعلمانية وجها لوجه: ۵6 - 

(۲) انظر: کواشف زیوف فی المذاهب الفكرية المعاصرة» عبد الرحمن حسن حبنکة المیدانی : 
4۸-۷ ۱ ۱ 

(۳) یغالطونك إذ یقولون: ٥٤‏ . 


و 
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أسباب انتقال العلمانية للعالم الاسلامي 


لقد كانت الحملة الفرنسية على مصر عام (۱۷۹۸م) بداية الغزو العسكري 
والفكري الجدید. فکانت العلمانية واحدة من الوافد الغربي في ركاب الغزاة؛ لان 
بونابرت") لم يصحب معه المدفع وحده بل جاء بفكرة الحضارة الغربية» وبالمطبعة 
والصحيفة أيضاًء ومنذ ذلك التاريخ بدأ التغریب الذي يعد من آخطر التحدیات التي 
واجهت المسلمين في العصر الحدیث". 

قامت بعد ذلك للاستعمار الغربي سلطة ودولة في کل موقع من بلاد الاسلام» 
وأخذ بحل النزعة العلمانية في تدبیر الدولة وحکم المجتمع وتنظیم العمران محل 
(الإسلامية)» ویزرع القانون الوضعي العلماني حیثما یقتلع شريعة الا سلام . 

وهکذا زحفت العلمانية بقوة تنتشر بين المسلمین مع جیوش الغزاة» ومدارسهم 
العلمانية التي افتتحوها في بلاد المسلمین» ومن معهم من المستشرقین ۳ الذین 


)١(‏ نابليون بونابرت» قائد عسكري فرنسي» توج إمبراطوراً لفرنسا؛ یمثل آشهر عبقرية عسكرية 
في زمنه» آبحر إلى مصر على رأس جیش مولف من (۳۸۰۰۰) جندي عام ۰2۱۷۹۸ تعرّف 
بالحملة الفرنسية على مصرء وفشل في الاستیلاء على عكاء فتراجم وهزم الاتراك في 
آبي قیر» ثم عاد إلى فرنسا ومات فیها سنة: (2۱۸۲۱). [الموسوعة العريية العالمية» 
الریاض : ۰۲٩ /۲٢‏ 

(۲) انظر: الحوار بين العلمانیین والاسلامیین» د. محمد عمارة: ۹ء والاتجاه العلماني المعاصر 
في علوم القرآن الکریمء للدکتور آحمد الفاضل : ۶۰ . 

)۳( انظر : رسالة فى الطریق إلى ثقافتناء محمود محمّد شاکر : ۰۱۱۳ ومجلة مجمع الفقه = 


۳٢‏ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


آصبحوا اليوم أساتذة للعلمانيين في بلادنا. 

وظهرت العلمانية في ظل حكم آتاتورك في تركيا بشكل عنيف» كشفت عن 
عدائها الشدید للإسلام» ثم حلّت في كثير من بلدان العالم الإسلامي باسم فصل 
الدين عن الدولة أو السیاسة» وأنه لا دين في السياسة» ولا سياسة في الدین( 
وما هذه الشعارات إلا أضاليل» والدلیل على ذلك أنها لم تقف عند هذا الحد» فهي 
تنادي اليوم لتشمل جميع مناحي الحياة. 

وكان الأصل أن تبقى بلاد الإسلام منيعة محصّنة» بعيدة عن قبول مثل هذه 
الضلالات الفكرية العلمانية» لكن هناك أسباباً عدة جعلت من بلاد الإسلام مناخا 
مناسباً لتقيّل هذه الضلالات من قبّل كثير من أفرادها . 

وأهم هذه الأسباب : 

السبب الأول : لقد هجر بعض المسلمین إسلامهم ‏ وهو من أخطر الأسباب - 
فسقط بذلك سلطانهم الذي كان قائما علیی فكان سهلاً أن تُوجّه إليهم جيوش الفتنة 
والإفساد الفكري والديني. 

السبب الثاني : فشوٌ الجهل بالدين بين المسلمين وبُعدھم عن العلم» قياس 
بالعصور الذهبية؛ سهّل تسلل أفكار الزیغ والضلال التي خدعتهم . 

السبب الثالث: تسلل أعداء الإسلام إلى حصون الأمة الإسلامية ومعاقلهاء 


= الإسلامي بجدة: ۲۷۲ - ۰۲۷۳ والفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي» 
للدكتور محمد البھي : ۵۲ وما بعدها . والاتجاه العلماني المعاصر في علوم القرآن الکریم : 
1۰ 

: انظر: کواشف زیوف في المذاهب الفكرية المعاصرة» عبد الرحمن حبنکة الميداني‎ )١( 
ء1٦‎ 


الفصل الأول: العلمانية ۳۷ 


فقامت المحافل الماسونیة؟ وقامت الأحزاب ذات الشعارات الخادعة» المعادية 
للدین» والتابعة للمعسکر الغربي أو الشرقي المعادي للاسلام(۹. 

السبب الرابع : النکبات التي مني بها المسلمون من آعدائهم من داخل بلادهم 
وخارجهاء مما آورثهم حالة من الضعف النفسي . 

السبب الخامس : وجود طوائف غير مسلمة قویت شوکتها داخل بلاد الاسلام 
بمناصرة الدول الاستعمارية له» فتمکنت من الوصول إلى مراکز خطيرة ادارية 
وعسكرية . 

السبب السادس : إصابة الشعوب الاسلامية بشعور النقص» فانبهرت بالحضارة 
الغربية المادية» وقتت بها فتقبلت ما عندها من الأقکار والسلوکیات المناقضة 
لمبادی" الاسلام» والمعادية ۰۳۳ وصارت عندها قابلية للتبعية» بدلاً مما كان لها 
الاسبقية في قيادة الانسانية . 


. الماسونية جمعیات بهودية سرّية لها أجندة خفية‎ )١( 

(۲) انظر: کواشف زیوف في المذاهب الفكرية المعاصرة» عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني : 
۳ء 2 

(۳) انظر: الاتجاه العلماني المعاصر في علوم القرآن الکریمء د. أحمد محمد الفاضل : ٦۹‏ . 
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أهداف العلمانيين ووسائلهم وأساليبهم 


أولاً - أهداف العلمانيين: 

لقد ناب العلمانيون عن المستعمرين والمستشرقين وغيرهم من أعداء الإسلام 
في تحقيق أهدافهم في بلاد الإسلام . 

وهذه الأسباب مهما تنوعت وتعددت فهي تصب في أمرين: 

الأول: هدم الشريعة الإسلامية بتفريغ الإسلام من مضمونه. 

الثاني : إحلال النظام العلماني محل الدين الاسلامي . 
ثانياً - وسائل العلمانيين لتحقيق آهدافهم: 

ويعمل العلمانیون على تحقيق هذين الهدفين من خلال الوسائل الآتية : 

١‏ الطعن في القرآن الكريم: وذلك من حيث إنكار أزليته» وإنكار إلزامية 
أحكامه لجميع المسلمين» أو باتهامه بالقصور في نظام الحكمء أو بالتشكيك في 
ترتيب سوره وآیاته(). 

۲ - الطعن في السنة النبوية الشریفة: وذلك بادعاء آنها من قبیل العادات» 
والتقالیدء والاعراف» ورواسب الماضي 70+ +89 و 


(۱) انظر: مجلة الفقه الاسلامي: ۰۳۰۳ ۳۰۸. وللتوسع انظر: الاتجاه العلماني المعاصر في 
علوم القرآن الكريم» للدکتور أحمد محمّد الفاضل . 

(۲) انظر: الامام الشافعي وتأسیس الأيديولوجية الوسطیة : ۰60 ۰4۱ ومفهوم النص : ١۱ء‏ 
ونقد الخطاب الديني : ۷ لنصر حامد أبو زید . وحقيقة الحجاب وحجية الحدیث = 


7 الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


وعدم حجيتها في التشریع(ء وآنها تعرضت للتحریف والتزویر والوضعء ففقدت 
صفة التشریع(۰ وأنها منسوخة نظراً لعدم توقف ظاهرة النسخ في لحظة من لحظات 
التاریخ ۲۳ . 

۳ الطعن في عصمة النبي بيا . 

٤‏ - القول بعدم الوحي بشکل عامء ووحي السنة بشکل خاص(۲. 

© الطعن في رواة السنة بدءاً من الصحابة رضي الله تعالی عنهم” . 

. الطعن في کتب السنة عموماً» وبصحیح البخاري خصوصا‎ ٦ 


= محگّد سعید العشماوي: ۰۱۲۱ والسنة بین الأصول والتاریخ» حمادي ذریب : ۲۹ء وتدوین 
السنةء ابراهیم فوزي : ۰.٩‏ 

(۱) انظر: الامام الشافعي: ۰۳۲ والحدیث النبوي؛ محمد حمزة: ۰۳۱۲-۳۱۱ وحقيقة 
الحجاب : ۱۱٩‏ . 

.۱۷ ء٦٦‎ ء٥٤‎ ء۲٢ انظر: آصول الشريعة للعشماوی: ۵۳-۵۲ وتدوین السنة:‎ )٢( 
. 4۳ وجناية البخاري» زکریا آزوزن: ١۱ء والحدیث النبوي» محمّد حمزة:‎ 

(۳) انظر: جدلية الخطاب والواقع» يحيى محمد: ۱۱-۱۱۳ . 

)٤(‏ انظر: السنة بين الأصول والتاریخ : ۰۸۱ ۰۸۲ ۰۸۷ ۰۲۹4 ۰.۳۱۳ ومن العقيدة إلى 
الثورت. حسن حنفي: /٤‏ ۰۲۱۹-۲۱۷ والامام الشافعي: ۵۳۳-۳۲ ۰۸۵-۸6 والاسلام 
السياسي» لمحمد سعید العشماوي: ۰۳۷ والحدیث النبوي: ۹۹ فما بعد . 

(0) انظر: الوحي والقرآن والنبوت هشام جعیط : ۰۳۵ ۰8۰-۳۹ ۰۵۵-۵۳ ۰۳ . وتدوین 
السنة: ۹١‏ . والامام الشافعي: ۰۳۳ والسنة بين الاصول والتاریخ : ۰۵۵-۵6 ۰۸۷ 
۳۳ 

)٦(‏ انظر: الحدیث النبوي: ۲۹۶ ۰۲۹۵ وتدوین السنة: ۰۱0۷-۱1۲ والسنة بين الأصول 
والتاریخ : ۳۱۳. 

(۷) انظر: تدوین السنة» ابراهیم فوزي: ۰۷۶ وجناية البخاري, زکریا أوزون» (الکتاب = 


الفصل الأول: العلمانية ۶۱ 


۷- الطعن في المحدئین ومناهجهم. وبعلماء السلف عامة(. 

8 - القول بعدم صلاحية السنة للتطبیق في العصر الحاضر(. 

٩‏ - إرجاع سبب تخلف المسلمین إلى التمسك بالشريعة الاسلامیة". 

۰ - الدعوة إلى تجدید الفکر الديني» وتحدیث العقل الاسلامي. للتخلص 
من التخلف واللحوق برکب الحضارة. 

۱- تکرار الدعاوی الطاعنة بالسنة» مع علمهم بردود العلماء علیها قدیماً 
وحدیثاء وآله لم يكتب لها النجاح باعترافهم . 

۲ - وصف السنة بأنها كانت سبباً في تحنيط الإسلام*2» وکارثة أحاطت 
بالتشريع الإسلامي”“ء وأنَّ الحفاظ عليها من أكبر عمليات غسيل المخ© . 

۳ ۔ وصف التيار العلماني بأنه تيار تقدمي» يستمد مقوماته من المعطيات 
العلمية التي تقوم على الحضارة الحديثة» مقابل تيار ديني أصولي يستمد مقوماته 
۱ 


من رواسب الماضی 


= كله مؤلف للطعن بصحیح الامام البخاري). 

۰۲۵۱ انظر: نقد الخطاب الديني أبو زید: ۰۱۲۸ والحدیث النبوي» محمد حمزة:‎ )١( 
. ۱۳ وجناية البخاري:‎ 

(۲) انظر : تدوین السنة : ٤١١‏ . 

(۳) انظر : الستة بین الأصول والتاریخ : ٩‏ وتدوین السنة: ٤)١١‏ . 

. ٥٩ الکتاب والقرآن محمد شحرور : ۰۵4۸ والسنة بین الأصول والتاریخ:‎ )٤( 

. ٠١۹ اسلام ضد اسلام الصادق النیهوم:‎ )٥( 

. ٠٤١-٠٤١ المرجع السابق نفسه:‎ )٦( 

(۷) تدوین السنة: 9. 


٢‏ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


٤‏ - التصریح «بأن العلمانية هي الحماية الحقيقية لحرية الدين والعقيدة 
والفکر وحرية الربداع وهي الحماية الحقة للمجتمع المدني» ولا قيام له 
بدونها. . .)2 ۲. 

۵ - تشكيك الناس حتی في البدهیات والمسلمات من أمور الدین . 
ثالثاً - آسالیب العلمانیین لتحقیق آهدافهم : 

لم يكن للعلمانیین في تحقیق آهدافهم وإقناع القاری" بصدق ادعاء‌اتهم من 
شيء سوی اختلاقات ومغالطات من ذلك : 
العام ما ليس له من أحكام بغية التضلیل . 

۲ - تخصیص آمر عام : وذلك بالتفي عن بعض آفراد العام ما له من أحكام» 
لات لیا را 
انتربولوجي» ميتافيزيقي» سيكولوجي. ابیستیمولوجیاء سوسیو ايديولوجي. . . 

٤‏ - التدلیس : وذلك بضم زيادات» وإدراج عبارات في النصوص ليست 
منها. 

۵ التحريف في النصوص إذا كان ذلك يغير المعنی . 


(۱) نقد الخطاب الدینی» نصر حامد أبو زيد: ٦٤‏ . 

)٢(‏ انظر: الوحي والقرآن والتبوة» هشام جعیط : ۰۳۵ ۳۹۔ ٤٥ء‏ ۰۵۵-۵۳ ٦٦ء‏ وتدوين 
السنة: ۱۹١‏ . والإمام الشافعی : ۰۳۳ والسنة بين الأصول والتاريخ : ۰۵۵-۵۶ ۰۸۷ 
۳. 


الفصل الأول: العلمانية ۳ 


کف ها بش سا ها ال ای ات 

۷۔ اجتزاء النصوص» وذلك بالاقتصار على ذکر بعض النص ؛ لتغییر المعنی . 
۸ - التلاعب في معنی النصوص لابطال حق أو إحقاق باطل . 

. کتمان نص آصلي أو آقوال صحيحة» وترك التعرض لها مع العلم بها‎ - ٩ 
. وسنری ذلك كله في ثنایا البحث‎ 
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مفهوم السنة فى الفكر العلماني 


وفيه تمهيد وأربعة مباحث : 
* تمهید : تعریف السنة عند علماء الشريعة . 
٭ المبحث الأول: تعريف السنة فى الفكر العلمانی . 


٭ المبحث الثانى : دعوى مرحلية السنة. 
* المبحث الثالث: التقسيم المبتدع للسنة. 
* المبحث الرابع : دعوى أن السنة عادات وتقاليد. 
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مفهوم السنة ق الفكر العلمانی 
ياد 
تعريف السنة عند علماء الشريعة 
قبل إيراد تعاریف العلمانيين للسنة ومناقشتهاء أذكر تعريف السنة فى اللغة» 
وفي العرف الاسلامي» وفي اصطلاح المحدئین والأصوليين» والفقهای ثم أمثل 
لاقسامها : 
الا تعريف السنة : 
١-السنة‏ لغة: 
قال ابن منظور: (السنة هة السيرة حسنةً كانت أو قبيحةا» قال خالد بن عتبة 
الهذلي: 
فلا تجْرَعَنْ من سيرة أنت سرتھا فأوّل راض سنة من يسيرها 
ومن ذلك قوله ا : 
امن سنّ في الإسلام سنة حسنةً فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير 
أن ینقص من أجورهم شيء» ومن سَنٌّ في الاسلام سنه سيئة فعليه وزرها ووزر من 
عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء» . 
)١(‏ لسان العرب «سنن»: ۱۳/ 776. 
(؟) صحيح مسلی كتاب: الزکاق باب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرق ح۲۳۵۱/ ۰1۱۰ - 


5۸ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


۲ - السنة في العرف الاسلامي العام : 

لقد استعمل العلماء كلمة السنة منذ عصر الرسول 6 استعمالاً أخصّ من 
الاستعمال اللغوي عند العرب؛ فقد قصّروا الطريقة فیها والسيرة على طريقة 
رسول الله يكل وسیرته في الدینء باعتباره يك جاء بدين يبلغه عن الله د ولیس له 
سيرة سبكئة» لعصمة الله كبك إواہء فسيرته بي هي سنته التي أمر الناس باتباعها في 
إطار الشرع› لا في إطار المعنی اللغوي العام (السيرة حسنة كانت أو قبيحة) . 

فالمعنى المراد به للسنة هو : (طريقة الإسلام) و(الهدي النبوي) و(الطريقة 
المشروعة المتبعة في الدين) و(المنهج النبوي الحنیف)ء ومنه قولهم : 

فلان على السنةء وقولهم: سنة ویدعة۲۱. 

وفي هذا يقول ابن حجر العسقلاني7©: «المراد بالسنة الطریقةء لا التي تقابل 
الفرض»” " . 


= وكتاب العلم» باب: من سن سنة حسنة أو سيئة» ۰۱۱۹۵/۸۰۰ 

(۱) انظر: منهج النقدء للدكتور نور الدين عتر: ۲۷ء والسنة النبوية وبيان مدلولها الشرعي» 
عبد الفتاح أبو غدة: ۱۷ . والفوائد المستمدة من تحقیقات الشيخ عبد الفتاح آبو غدّة» 
للدکتور ماجد الدرویش: ۰۱۰ والاجتهاد في علم الحدیث وأثره في الفقه الاسلامي» 
للدکتور علي نايف بقاعي : ۳۳. 

(۲) أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» أمير المؤمنين في الحدیث» فقیه شافعي» خاتمة 
الحفاظ» انتشرت مصنفاته في حياته» وتهادتها الملوك والأكابر» ولي قضاء مصر مرات» 
ثم اعتزل» له حوالي مئة وخمسون مصنفاً منها: الدرر الكامنة» ولسان الميزان» ونزهة 
النظر شرح نخبة الفکر» وفتح الباري شرح صحيح البخاري» ت: ۸۵۲ه. [الأعلام: 
۱ . 


)۳( فتح الباري» کتاب : التکاح ء باب : الترغيب في النکاح» ح٥٥٥٣‏ . 


الفصل الثاني: مفهوم السنة في الفكر العلماني ۹ 


۳- السنة في الاصطلاح : 
آ- في اصطلاح المحدئین: «ما ضیف إلى النبي إل من قول أو فعل أو 
تقریر أو وصف أو سیرة». 
ومنهم من قال : «إنها تشمل ما أضيف إلى الصحابي أو التابعي» على 
آنهم متّبعون في ذلك سنّة النبي بلا . 
والسنة بهذا المعنی مرادفة للحدیث عند جمهور المحدئین . 
ب - في اصطلاح الأصوليين: «ما صدر عن النبي يي غير القرآن - من قول 
أو فعل أو تقریرمما بصلح أن یکون دليلاً لحکم شرعي»" . 
ج - في اصطلاح الفقهاء : «ما لیس بواجب» وتطلق آیضاً على «ما اب 
فاعله ولا پعاقب تاركه) © . ۱ 
ثانياً - آمثلة على أقسام السنة: 
أذكر هنا مثالاً لكل قسم من أقسام السنة من القولية حتی السیرة : 
١‏ - مثال السنة القولية : قول النبي ييه فيما رواه عمر بن الخطاب ظللہ : «إنما 
الأعمال بالنیات . . .)0 . 


(۱) السنة ومکانتها في التشريع الاسلامي: ۰4۷ والسنة النبوية ویبان مدلولها الشرعي : ۷و ۸. 
(۲) منهج النقد: ۰۲۸ وشرح النخبة (الحاشیةاء تحقیق: د. نور الدین عتر: 4۱ . 

(۳) السنة ومکانتها: ۷؛ بتصرف. 

. ٦۷ إرشاد الفحولء للشوكاني:‎ )٤( 

)2 منهج النقد : ۲۸ . 

)٦(‏ صحيح البخاري کتاب : بدء الوحي؛ باب : كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله یاه 


ح۱/۱. = 


الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


١‏ - مثال السنة الفعلية : وهو ما نقل عن النبي ی من عباداته وهیئاته» کصلاته؛ 
وصيامه» وحجّه» كقول السيدة عائشة رضي الله تعالی عنها في صیامه كك للتطوع : 
«کان یصوم حتی نقول : لا يفطرء ویفطر حتی نقول : لا یصوم». 

۳- مثال السنة التقريرية : حديث ابن عمر وا قال : قال النبي و لنا لما رجع 
من الأحزاب : «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة»» فأدرك بعضهم العصر في 
الطریق» فقال بعضهم : لا نصلي حتی نأتيهاء وقال بعضهم: بل نصلي» لم برد منا 
ذلكء فذکر للنبي ی فلم یُعنف واحداً منهم!(). 

«فهذا هو التقریر أو الاقرار. يعني : أن يُحْبَرَ النبيئٌ بي بشيء أو يدت 
آمامه فلا ینکره لف" . 

٤‏ - ومثال الوصف الخلقي ما رواه أنس بن مالك َي : "كان رسول الله يہ 
أحسنّ الناس وجهاً وأحسَتهٌ خَلقاء ليس بالطویل البائن» ولا بالقصیر»0. 

۵ - ومتال الوصف الخلقي قول آبي سعید الخدري بي : «كان رسول الله يك 


= وصحیح مسلم کتاب: الامارق باب: قوله و : إنما الاعمال بالنية» ح4۹۲۷/ ۸۵۳. 

)١(‏ صحيح البخاري» کتاب: الصوم باب: صوم شعبان» ح۹٦۱۹/‏ ۳۱۷-۳۱ واللفظ له. 
وصحیح مسلم کتاب : الصیامء باب : صیام النبي وق في غير رمضان» ۷۱/۲۷۱۷ . 

)٢(‏ صحیح البخاري کتاب : الخوف» باب : صلاة الطالب والمطلوب راكباً ولیما 
ح447/ ۱۵۲ واللفظ له. 
وصحیح مسلم کتاب : الجهاد والسيرة» باب : المبادرة بالغزو وتقدیم أهم الأمرين 
المتعارضین» ۰60۹۱ ص۷۸۲ وقال : الظهر بدل العصر . 

(۳) منهج النقد» د. نور الدین عتر : ۲۹ . 

)٤(‏ البخاري. کتاب: المناقب. باب : صفة النبي و ۰۵۹/۳۹4۹ واللفظ له. ومسلمء 
کتاب : الفضائل» باب : في صفة النبي كلق ۱۰۲۹/۲۳۳۷ . 


الفصل الثاني: مفهوم السنة قي الفکر العلماني 5۱ 


أشدّ حياءً من العذراء في خدرهاء وكان إذا كره شيئاً رأيناه في وجھہا”. 

” - ومثال سيرته يل ما كان من تحللہ في غار حراء كما روت السيدة عائشة 
رضي الله تعالى عنها قالت : «وكان يخلو بغار حراء» فيتحنث فيه وهو التعبّد - 
الليالي ذوات العدد» قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك. . .»۲ . 


)۱( البخاري» کتاب : المناقب» باب : صفة النبي يلق ۵۹۸/۳۰۹۱۲ . 
ومسلم» کتاب : الایمان» باب: بدء الوحی . ہے ۱ 
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تعريف السُئة فى الفكرالعلماني 


يَعْمدٌ العلمانيون في تعريفهم للسنة إلى تفريغها من معناها الحقيقي محاولة 
منهم لسلب حجيتها. 

ويلجأون في سبيل ذلك إلى أساليب متعددة متنوعة : 

- فمنهم من خطّأ تعريف السنة المعتمد عند علماء الشريعة» واتهمه بتحنیط 
الاسلام . 

- ومنهم من وصف الستة بأنها كارثة أحاقت بالتشریع الاسلامي . 

- ومنهم من اقتصر في حجيتها على الأفعال دون الأقوال. 

- ومنهم من جعل صلاحیتها في زمن النبوة فقط ضمن الجزيرة العربیة . 

- ومنهم من اعتبر أن للسنة دلالة سياسية أكثر من دلالتها الشرعية . 

هذه آهم النقاط التي تتمحور علیها تعریفاتهم؛ والتي تصب جمیعها في الطعن 
بحجيّة السنت ولن تفلح هذه المحاولات - كما سنری في الردود علیها - لأن حجية 
السنة في الحقيقة نابعة من کتاب الله وك غير محدّدة بزمان ومکان؛ نجد ذلك في 
آیات كثيرة» وما قوله کا : وم اتک ارول مش دوه ومن انها € [الحشر : ۷ 
إلا واحد من هذه الآيات . 

وفي هذا المبحث أَبْسّط القول في عرض تعاريف العلمانيين للسنة» والرد 
عليها من خلال دراسة نقدية ناقشت فيها ستة تعريفات» کالاتي : 


۹1 الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


عرض التعاریف : 
التعریف الأول الشْنَةَ عند محمّد شحرور : 

أبدأ بتعریف شحرور» حيث ميد لتعریفه بتخطئة ما اصطلح عليه العلماء 
في تعريفهم للسنة النبوية المطهّرة» ضارباً به عرض الحائط بقوله: «ومن هنا يأني 
التعريف الخاطی» برأينا للسنة النبوية» بأنها كل ما صدر عن النبي ية من قول» ومن 
فعلء أو أمرء أو نهي» أو إقرار»» وكان سبب رفضه لتعريف السنة بحجّة أن : 
«هذا التعريف للسنة ليس تعريف النبي 6 نفسهء وبالتالي فهو قابل للنقاش والأخذ 
والرة)9 . 

ويؤكد ذلك بے انية بقوله : 

«إن النبي بء وصحابته لم یعرّفوا السنة بهذا الشکل» وتصرفات عمر بن 
الخطاب تؤكد ذلك مع العلم بأن أسس التشریع الاسلامي هي الکتاب والسنة؛ 
وهذا صحیح؛ ولکن لیس الکتاب والحدیث». 

ثم يصرّح بأن: «هذا التعریف كان سبباً في تحنيط الاسلام» . 

وينهي بقوله: «لنضع الآن تعریفاً معاصراً للسنة» وهو: السنة هي منهج في 
تطبیق أحكام أم الکتاب بسهولة ویسر» دون الخروج عن حدود الله في أمور الحدود» 
أو وضع حدود عرفية مرحلية في بقية الأمور» مع الأخذ بعين الاعتبار عالم الحقيقة 


- مهندس تربة» لم ينل من العلم الشرعي شيئاً» وهو ليس من آهله - كما هو شأن العلمانیین‎ )١( 
. فهو یخوض في ميدانه!‎ 
. ٥٤۸ الكتاب والقرآن» قراءة معاصرة:‎ )۲( 


(۳) المصدر نفسه الموضع نفسه. 


الفصل الثاني: مفهوم السنة ‏ الفکر العلمانی ه۵ 


الزمان والمکان» والشروط الموضوعية التي تطبق فیها هذه الأحكام» معتمدین على 
قوله 5 : لبڈ اه بکم مرول ید کم هتم 4[البقرة: ۰ وقوله كلك : 
وَمَاجَحَلَ كرف لین ین حر € [الحج: [YA‏ . 

وقد برّر اعتماده على الایتین السابقتين في فهمه للسنة بقوله : 

«لأن السنة جاءت من «سَیّ*» وتعني في اللسان الحربي : اليسر والجريان 
بسهولة» كقولنا: ماء مسنون؛ أي: يجري بسهولة» وهذا ما فعله النبي کل تماما 
إذ إنه مارس تطبيق أحكام أم الكتاب متحركاً ضمن حدود الله» وواقفاً عليها أحياناً؛ 
من خلال عالم الحقيقة النسبي الذي عاشه هو لا نحن ولم يكن في يوم من الأيام 
حالما أو متوهماً ولا مُطلقا »0 . 

ولكا نہ التعريف بعد؛ فیتابع قوله: 

«لذا فإن الذي فعله النبي 35 في القرن السابع في شبه جزيرة العرب» هو 
الاحتمال الأول لتفاعل الاسلام مع مرحلة تاريخية معينة» ولیس الوحید» ولیس 
الأخير» حیث إنه كان خاتم الأنبياء والمرسلین» ولا یمکنه أن یفعل الا هذا للحفاظ 
على حيوية الرسالة والنبوة إلى أن تقوم الساعة» وبما أن رسالته تقوم على الحدود» 
فهو الرسول الوحيد الذي سمح له بالاجتهاد؛ لانه الخاتم» ولكي يعلّم الناس أن 
يجتهدوا لوحدهم من بعده» حیث إن الإسلام هو تشريع إنساني ضمن حدود الله)”" . 
انتهی . 
(۱) المصدر السابق نفسه: ٥٤۸‏ . 


(۲) المصدر نفسه: ٥٤۹‏ . 
(۳) المصدر نفسه: ٥٤۹‏ . 


۹ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


التعریف الثاني السنّة عند النیهوم: 

ويعرّف السنّةَ علماني آخرء هو الصادق النيهوم بقوله: 

«كلمة سُتة تعنى الثبات فى دورة أبدية؛ آي يتكرر الأمر نفسه من دون 
تغییر» وإصرار الفقه على اعتماد السنة النبوية علمیاً» تكرار ما فعله النبي با 
في القرن السابع عصراً بعد عصرء وجيلاً بعد جيل» بغض النظر عن ملاءمته 
للناس في واقع الحیاق وهي كارثة أحاقت بالتشريع الإسلامي مبکراء وربطته 
بسنن الحياة البدوية في صحراء العرب» وجعلته تقاليد سلفية موروثشت وقتلت 
في المسلم كل قدرة على تحرير حاضره من الماضي» بما في ذلك أن يتخلى عن 
عادة بدائية مقززة» مثل قطع الأعناق بالسيف”"» والثابت أن القرآن لا یستعمل 
كلمة السنة النبوية» بل يستعمل كلمة سة الله؛ أي : فطرته التى فطر الناس 
عليها»29 . 
التعريف الثالث - السنة عند ذویب : 

أما حمّادي ذويب فيقول: «إن المتأمّل في مادة سن يلحظ من خلال التعابير 
المنتج للحياة» لکن هذا المعنى هُمّش بالرغم من الأهمية التي اكتسبها لدى المدارس 


(۱) (۱۹۳۷- ۱۹۹۶م) متخصص في دراسة الأديان» من ليبياء درس في القاهرة» ثم انتقل إلى 
آلمانیا» له مقالات عدة في مجلة الناقدء طعن فيها في السنة والحديث» من كتبه: إسلام 
ضد إسلامء والإسلام في الأسر. انظر: [إتمام الأعلام: ۱۹۲]. 

(؟) لو بقي الحكم إسلامياً لعملت هذه العادة ‏ التي يصفها بالمقززة ‏ عملها برقاب الطاعنين 
بالسنة جهاراً نهاراً! . 


فرق اسلام ضد إسلام » شريعة من ورق: ۱۳۹ . 


الفصل الثانى: مفهوم السنة فى الفكر العلمانی 0۷ 


القديمة قبل الشافعي من خلال مفهوم العمل الجاري أو السنة الحیّه(۹. 

ويؤكد على «آن دال السّنة قد تحول من الحركة إلى الثبات لاعتبارات مذهبية 
عقائدية ولغوية» تبدّت ساسا من خلال التفاسير التي ثبت دلالة السنة في معنى 
المعیاریة»(۰ متهماً الطبري”" بترسيخ هذا المعنى بقوله : «آما المعنی الذي رسخه 
الفكر السني فهو المعيارية» وقد مله الطبري بتعريفه السنة بأنها المثال المتبع والامام 
المؤتم به“ ذلك أن الطبري - حسب زعمه ‏ كان امن جرّاء وعيه بضرورة توحيد 
الأمة الإسلامية ميّالاً إلى منهج يمتاز ساسا بالانتقائية» لذلك انتخب من بين كل 
معاني السنة في التراث اللغوي المعنى الذي يلائم غايته الأيديولوجية» وهو معنى 
المعيارية» لترسيخ ضرورة اتباع كل المسلمين لمنهج واحد» والمقصود طبعاً مذهب 
آهل السنة الذي انتصر على بقية المذاهب» وخاصة المذهب الاعتزالي»©. 

ويعرض ذویب مفهوم السنة على أنه مفهوم تاريخي ونسبي صاغه الأصوليون 
لأمور معينة بقوله : «إن مفهوم السنة الأصولي الذي غلف بالمقدّس وأصبح ضمن 
اللا مفگر فيه» لرسوخ اعتقاد الضمير الاسلامي في صحته ومشروعيته المتأصّلة في 
تعاليم الله ؛ ليس إلا مفهوما صاغه الأصوليون نتيجة مقتضيات مذهبية وتاريخية 


۳۰ السنة بين الأصول والتاریخ:‎ (١) 

(۳) محمد بن جرير أبو جعفر الطبري الامام شيخ المفسرين المؤرخ صاحب جامع البيان في 
تأويل القرآن وأخبار الرسل والملوك (ت : ۳۱۰ھ)ء انظر: [الأعلام: /٦‏ ۱۹ء سير أعلام 
النبلاء : ۶ ۷ .۔ 

0( السنة بین الأصول والتاریخ : ۲۷ . 

(ہ) المصدر نفسه» الموضع نفسه. 


۵۸ ۱ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


معيّنة؛ وهو بالتالي مفهوم تاريخي ونسبي لم یعرفه النبي ولا صحابته»۳. 

وینتقد ذویب مفهوم السنة بأنه توسّع عبر الزمن لیشمل تقرير النبي بيا 
فلم يكن كذلك من قبل» ویتهم العلماء بذلك قائلاً: «إن مفهوم سنة النبي كان 
يدل لدی بعض الأصوليين على أقوال الرسول وآفعاله. ثم آضیفت إليه في مرحلة 
لاحقة إقراراته» وهذا ما یبرز أن المفهوم كان يتوسع مدلوله مع اراد إجرائه عبر 
الحقب»۲۲۲. 

ثم یصرح بتخطكئة تعریف السنة - کسابقه - بقوله : «لذلك لیس غريبآ أن نجد 
في عصرنا من يصرّح أن هذا التعریف الاصولي للسنة خاطی؟؛ وأنه كان سبباً في 
تحنيط الاسلام»* يشير بذلك إلى شحرور. 

ويعيد ذويب كلام شحرور نفسه بقوله: «إن هذا المفهوم قد أوقع الفكر 
الإسلامي في عمق المزلق المسيحي. ذلك أن المسيحية مرتبطة بشخصية المسیح 
حصراء وقد كان كلام المسيح عندهم هو كلام الله؛ لذا فإننا نرى كل الأناجيل على 
اختلاف أنواعها عبارة عن السيرة الذاتية للنبي» وإذا كان المسیح بذاته عند النصارى 
هو الشهادة الإلهية للإنجيل» فهذه الشهادة عند المسلمين هي الكتاب المنزل» 
ولیس شخصية النبي» ولكن بمفهوم السنة التقليدي أصبح محمّدء هو الشهادة 
الإلهية إلى جانب الكتاب» بل أصبح فعلیاً الحديث النبوي معتمداً عليه أكثر من 
الکتاب»(* , 


.86 السنة بين الأصول والتاریخ:‎ )١( 

(۷) المرجع السابق نفسه: ۵۲. 

(۳) المرجع نفسه: ۵٩‏ . 

. ٥1۸ وانظر: الكتاب والقرآن» لشحرور:‎ . ٥۹ السنة بين الأصول والتاریخ:‎ )٤( 


الفصل الثاني: مفهوم السنة فى الفكر العلماني ۹ 


ثم خرج بالنتيجة الاتية : 

«إن الفهم السوسيولوجي للدين» يدعو إلى مراجعة مفهوم السنة الأصولي» 
واعتباره مفهوماً نسبياً تاريخياً من صنع الفقهاء والاأصولیین»). 

ثم نجد ذویب في نهاية کتابه یعتمد «تعریف شحرور للسنة) نفسه» ویعتبره: 
«آنموذجاً من المواقف التي تخبر عن اهتزاز مكانة السنة الأصولية في نظر المفکرین 
المخدثين»» هكذا رأى! . 
التعریف الرابع - السنة عند فوزي : 

آما إبراهيم فوزي فيعرّف السنة بقوله : «السنة لغة هي الطريقة أو القدوة. . 
والسنة في الشريعة الاسلامية تکون في الأعمال؛ أي: فیما يجب على الانسان 
عمله أو كما قال الإمام مالك : «ما كان تحته عمل»» ولا تكون في العقيدة» فلا 
يقال للمسائل العقائدية ستّ»(). 

فقد اعتمد الأعمال كسنة دون الأقوال. 

لكنه يعود فيقول: «فإنه لا يوجد إجماع على اعتبار أفعال النبي كلها سنة۱*. 

وبهذا يكون قد طرح قسّماً من السنة الفعلية التي اعتمدها. 

ثم يعود ليطرح السنة الفعلية كلها! مستشهداً برأي أصحاب المذهب الظاهري 
بقوله: «فهم لا يعتبرون سوى السنة القولية» وأما أفعال النبي» والتي سماها البعض 
بالسنة الفعلية» فلا تعتبر سنة. . . ويترتب على هذا الرأي طرح جانب كبير من 


)١(‏ المرجع نفسه الموضع نفسه. 
(۲) المرجع نفسه: ۳۱۷-۳۱. 
(۲) تدوین السنة: ۳۳. 

۰۳۲۱ المصدر نفسه:‎ )٤( 


٦‏ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


المعاملات المدنية التي یعتبرها الفقهاء سنة فعلية لأن النبي ی تعامل بهاء من دون 
أن یرد نص قولي فیها»۳. 

وبذلك طرح فوزي السنة كلهاء القولية والفعلیة! . 
التعریف الخامس - السنة عند حمزة : 

وأمًا محمد حمزة فقد آبعد النجعة» ففهم السنة على أن دلالتها سياسية 
اصطبغت بصبغة إسلامية» فیقول : «أمًا السنة في مفهومها الاسلامي الأصيل فان 
لها دلالة سياسية آکثر من دلالتها الشرعية» ذلك آنها ترتبط بسياسة الخليفة. . . إن 
مصطلح السنة هو مصطلح متحرك شهد تطوراً واصطبغ بصبغة إسلامية من خلال 
الجهود التشریعیةء التي بدأت منذ العقود الأولى لظهور الدعوة». 

ويشير إلى أن السنة لا أصل لها بقوله: «إن تعریف السنة يتم بواسطة تثبیتها 
بمجموعة من التصوص من الحدیث النبوي» من بینها الحدیث التالي : «آوصیکم 
بتقوی الله والسمع والطاعة وإن كان عبداً حبشيآء فانه من يعش منکم فسیری اختلافاً 
کثیرآ» فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء المهدیین الراشدین» تمسّكوا بها وعضوا علیها 
بالنواجذ. وإياكم ومُخدثات الأمورء فان کل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة))0 . 
التعریف السادس - السنة عند أبي زید : 


وأما نصر حامد آبو زید» فقد سبق زملاءه في تجرید السنة من مضمونهاء 


۰۳۷-۳۲۲ المصدر نفسه:‎ )١( 

(۲) الحدیث النبوي: ۲. 

(۳) سنن أبي داود» کتاب: السنةء باب: في لزوم السنة» 40۰۷/ ۰3۵۱ والترمذي في کتاب : 
العلم» باب : الأخذ بالسنة» ح٦۷٦۲/ 1١۷‏ . 

.۲۱ الحدیث النبوي:‎ )٤( 


الفصل الثاني: مفهوم السنة في الفکر العلمانی ٦٦‏ 


يتبين ذلك من خلال أقواله الاتبة: 

الإن كلمة سنة موجودة في اللغة العربية» لکن انتقالها من حیئز الدلالة اللغوية 
إلى حیٹز المصطلح الأصولي لم يحدث في عصر النبي بي . ويعترض على 
إدخال أقوال النبي بي وأفعاله وتقريراته ضمن السنة» حیث انتقد مفهوم السنة على 
أنه : (وُسّع بحيث يضم الأقوال» والأفعال» والموافقات». 

فإذا أرجت الأقوال والافعال والموافقات ماذا يبقي من السنة؟! . 

ويؤكد على تاريخية السنة» وجعل شخصية النبي 285 شخصية تاريخية 
بقوله: «إن خطاب الشافعي یتناصٌ مع الخطاب الصوفي ويتفاعل» وهذا الخطاب 
الأخير هو الذي حول محمّدا من التاريخ إلى الأزلية» ومن الحقيقة الاجتماعية 
التاريخية إلى الحقيقة الأزلية السارية في كل شيء. . . ولذلك حرص الخطاب 
الصوفي أن يجعل فلك الولاية منفتحاً دائماً» تعويضاً لفلك النبوة الذي ختمه محمد 
التاريخي» . 
مناقشة تعاريف العلمانيين للسنة: 

لقد تم استعراض تعاریفهم» أو بالأحرى ما يشبه التعاریف؛ لانها في الحقيقة 
لم تكن تعاريف بالمعنى العلمي الذي ادعوه» بل كانت طويلة جداً كما هو عند 
تحرو أن فال كينا عمد زعلا 

زد على ذلك أنها جاءت متضاربة فيما بينهم أحياناً» ولم تكن جامعة مانعق 
(۱) الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية» نصر حامد آبو زید: ۳۶. 


(۲) المصدر نفسه: ٤٤‏ . 
(۳) المصدر السابق نفسه: ٦٤‏ . 


٦‏ الاتجاه العلماني انعاصر فى دراسة السنة النبوية 


والمعروف في المنهج العلمي أن الحدّ يجب أن يكون مختصرأء جامعاً لأفراد 
المعّف» مانعاً من دخول غيرها فيه . 

وهذه التعاریف - إن صحت التسمیة - تطرح قضايا متعددة متباعدة» وأحياناً 
تكون الفكرة غير واضحة تماما بالتعريف» يشير إليها العلماني إشارة» ثم أجده 
يصرّح بها في مكان آخر من كتابه» يوضحها آکثر» مما اضطرني أن ألاحق شتات 
أفكارهم متتبعا المعنى الذي يريدون؛ لأوضصّح التعريف المطروح. 

ويمكن إجمال أهم ما تشترك فيه تعريفات العلمانيين في خمس آفکار» هي : 

. مغالطتهم في المعنی اللغوي للسنة‎ - ١ 

۲ - رفضهم تعریف السنة المعتمد عند العلماء. 

۳ انتقاصهم للسنة المشرّفة . 

٤‏ - قولهم بمرحلية آحکام السنة. 

© عدم حجيّة السنة القولية عندهم . 

وأناقش الآن النقاط الثلاث الأولى» آما الرابعة (مرحلية أحكام اة فأفرد 
لها بحثاً مستقلاًء هو البحث الثاني الاتي من هذا الفصل» وأما الخامسة (حجية 
السنة القولية)» فأبسط لها فصلاً مستقلاًء هو الفصل الخامس . 
أولاً - مغالطتهم في المعنى اللغوي للسنة: 

في حين يرى حمادي ذويب أن المتأمل في مادة سَّنَّ يلحظ من خلال التعابير 
المتداولة لدى العرب تَمَحْوّرها حول معاني الحركة والجريان والنشاط والفعل 
المنتج للحياة» وأن هذا المعنى مُمٌش؛ أي: تحول من الحركة إلى الثبات لاعتبارات 
مذهبية عقائدية ولغوية» رسّخها الطبري باتباعه المعيارية والانتقالية لمعنى السنة 


الفصل الثانی: مفهوم السنة ف الفکر العلماني ۳ 


الذي یلائم غايته الأيديولوجية - حسب زعمه _» نجد أن الصادق النیهوم خالف 
ذویب في معاني الحركة والتشاط المنتج للحياة فقال : إن كلمة سنة تعني الثبات في 
دورة أبدية» وآن الأمر نفسه یتکرر من دون تغيير"! . 

ونری شحرور یقول : إن السنة جاءت من سن وتعني : الیسر والجریان 
سو لات 

وعلی کل فأیاً كانت وسيلتهم لفهم السنةء فان الغایة في النهاية واحدة. 

فمن قال : إن السنة حركة ونشاط وجریان» يريدنا أن نطوي بعجلة الحركة 
والنشاط والجریان زمان ومکان السنة! . 

ومن قال : إن السنة تعني الثبات» يريدنا أن نتحرر من هذا الثبات ونخرج 
السنة من حیاتنا! . 

فاعتار کل واحدٍ منهم المعنی الذي یناسب غایته وهدفه فَهُمْ وإن تباین 
الاختیار بينهم ؛ فقد آجمعوا على نہذ السنة . 

ويا لیت شعري! من الذي اختار من معاني السنة ما يناسب غايته الأيديولوجية 
واتبع المعيارية والانتقائية» آلطبري الذي نسب إليه حمادي ذويب ذلك. آم هو 
وأمثاله؟ ! . 


وقديماً جاء فی المثل : «رمتنی بدائها 087" 


.۳۰ انظر: السنة بين الأصول والتاریخ:‎ )١( 
۰۱۳۹ : انظر: إسلام ضد اسلام‎ )( 

(۳) انظر : الکتاب والقرآن : ٥٤۹‏ . 

(8) مجمع الأمثال» للميداني: ٠١١/١‏ . 


ع لاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


لقد عرّف الطبري السنة بقوله : «هي المثال المتبع والامام المؤتم به» . ومنه 

قول لبيد بن ربيعة : 
7 2 کت 1 1 ٦‏ 2 و 

من معسشر سنت لهم اباؤهم ولكل قوم سته وامامهی ]۷ 

فهل للبيد غاية أيديولوجية آیضا؟! مع العلم أن زمیلهم ابراهيم فوزي 
- وأيديولوجيتهم واحدة - عرف السنة لغة بأنها: هی الطريقة أو القدوة۳» فأشبه 
بذلك تعريف الطبري . وهل «المثال المتبع» والإمام المؤتم به الا القدوة؟! . 

ولتمام المناقشة: أتناول تعریفاً من هذه التعريفات» وهو تعريف شحرور 
- التعریف المعاصر كما و صفه - لتحقیق دراسة شحرور لمعنی (سَنَّ) اللغوي الذي 

کت" احیث إن السنة جاءت من سء وتعني في اللسان العربي 
الیسر والجريان بسهولة» کقولنا: ماء مسنون؛ أي : يجري بسهولة»(۳. 

وللتحقق من كلام شحرور لا بد من الرجوع إلى (اللسان العربي) في تفسير 
معنى السنة التي جاءت من (سنٌ) وبالذات إلى المرجع نفسه الذي اعتمده شحرور 
«مقاييس اللغة»» حيث قال : 


(١)‏ د اميل ا محمد بن جرير الطبري: ۷/ ۲۳۰ . في تفسير قوله كلك : قد 
رح سر ےک سے سے KEE‏ سح 


یبر فى الْدرْضٍ انوا کف کان عیقبة ال کیت آل عمران: : ۰۲۱۳۷ 


سرک سے aN‏ 


خلت من قد 
(؟) تدوين السنة: ۳٣۳‏ 


(۳( الكتاب والقرآن: ۹. 


الفصل الثاني: مفهوم السنة فى الفكر العلماني م 


اللغة» لابن فارس» تلميذ ثعلب الذي ينفى وجود الترادف في اللغة”. وأكد هذا 
الاختيار للمعجم المذكور وأثنى عليه الدكتور: جعفر دك الباب(» في مقدمته على 
كتاب شحرور بقوله : «وبما أن الدكتور شحرور تبتى المنهج التاريخي العلمي» . . . 
وأنكر ظاهرة الترادف في اللغة العربية؛ لذا اختار الباحث معجم «مقاییس اللغة) 
لابن فارس› واعتمده مرجعاً هام(" يستند إليه فی تحديد فروق معانی الألفاظ التی 
بحث فيها. . .۲۰ . 

«السين والنون أصل واحد مطرد؛ ۶۷۶570 قن سر 

۳۹ ر و 7 و سے ۳3 2 و م 
والاصل قولهم : سَننت الماء على وجهه أَسُنهُ سَنا: إذا أرسلته إرسالاء ثم اشتق 
منه: رجل مسنون الوجه كأنَّ اللحم قد سن على وجهه والحماً المسنون من ذلك 
کانه مت هيك ومما اشتق منه : الم وهی السّيرة وة رسول ا ول یی ۵ : 
قال الهذلي : 
وروی مه و 0 2 7 ۶ سے ہے 7 ع 
فلا تجزعن من سيرة انت سرتها فأوّل راض سنة من یسیڑھا 

وإنما سيت بذلك لأنها تجري جریا ومن ذلك قولهم : امض على سك 
وسّبَنِكء أي: وجهك» وجاءت الريح سَنائِنَ : إذا جاءت على طريقة واحدة0©. 


انتهى كلام ابن فارس . 


. ٤٤ المرجع نفسه:‎ )١( 
دكتوراه في اللغة العربية من روسيا!‎ )۲( 

(۳) صوابه أن يقول: مهماً. 

(5) الكتاب والقرآن: ۲6. 

.1۱- ۲۰7/۲ مقاييس اللغة» أحمد بن فارسء ت: ۳۹۵ھ سَن:‎ )٥( 


٦٦‏ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


من الواضح تماماً أن شحرور ‏ أخذ كلمتين فقط من كلام ابن فارس 
وهما: الجريان والسهولة» وبنی عليهما تعريفاً للسنةء خالف فيه بقية کلام ابن 
قارس!. 

ولو أضاف إليها كلمة : (مُطّرد) التي ذكرها ابن فارس» لاستقام المعنى أكثر؛ 
لأن معنى اطرد الأمر : استقام» يقال : اطّرد الشيء اطّراداًء إذا تاب بعضه بعضاء 
وإنما قيل ذلك تشبيهاًء كأن الأول يَطرد الثاني» ومنه قوله : 
ار ف وا كبا طراة لت تاه لعمرة وحشاً غير موقف راکب" 

فالاطراد : الاستقامت والاستقامة لا تعني التبدل والتغير من حين لآخرء بل 
تعني المتابعة دون انحراف» هذا أمر. 

الأمر الآخر: إن ابن فارس صرح بقوله: ومما اشتق منه (أي: من سَنّ): 
السنة وهي السيرة» وسنة رسول الله كيه سيرته» وإنما شمیت بذلك لأنها تجري 
جريآء وفسّر الاطراد بان الاستقامة» فاتضح المعنی بأن السنة : هي المتابعة للسيرة 
دون انحراف . 

وسيرة النبي ئي - كما هو معلوم ‏ هي : آقواله وأفعاله» وتقريراته» وأمره» 
ونهيه . 

هذا هو معنى (سرً) في اللسان العربي وفي المعجم الذي اختاره شحرور» 
فلم يسعفه فيما ذهب إليه» بل كان دليلاً على فساد رأيه في معنی السنة . 
ثانياً- رفضهم تعريف السنة المعتمد عند العلماء: 


تطاول العلمانيون على علماء الشريعة» فرفضوا تعريفهم للسنة بدعوی : 


الفصل الثاني: مفهوم السنة ‏ الفكر العلماني ۷ 


أ إنه «لیس تعریف النبي و نفسه ولا صحابته ئ . 

ب - إن القرآن لا یستعمل السنة النبوية» بل یستعمل كلمة سنة الله كك0 . 

ج - إن «انتقال كلمة سنة من حير الدلالة اللغوية إلى حيئّر المصطلح الاصولي 
لم يحدث في عصر النبي كله" . 

د «إن تعريفات آهل العلم للسنة نظرية بعيدة عن الواقع غلب عليها التكرار 
والاجترار»*. 
الرد على الادعاء‌ات السابقة 

أ - آما عدم قبول العلمانیین لتعریف السنة عند العلماء بحجة أنه ليس تعریفَ 
النبي ٤ي‏ ولا صحابته ويك فهذا کلام عجیب! ولو أنه کل عرّفه هو وأصحابه و ؛ 
لأوّله العلمانیون حسب آهوائهم وصرفوه عن المعنی المراد. 

وکلامهم هذا يذكرنا بقوله 5ك : # ولو رلا علي ك كنبا فى فرطاس فلمسوه 
لين کفروازن داز لایر ین 14الأنعام: ۷] . 

إن النبي بي لم یعرّف السنة هو وصحابته م هذا التعریف الأكاديمي» 
فالصحابة و لم یحتاجوا لذلك! . 

ولقد عرف معنی السنة في حياة النبي بلا بامتثال الصحابة الکرام یم قوله تل : 
رمک ول تش ڈو بک ناهوا 4[الحشر: .٠۷‏ فما عرفوا سنته يكل إلاً: 
طریقته في الدین؛ وهديه القويم» كأسوة حسنة وجب اتباعهاء من قوله 5ك: ٭ لَّمَد 


. ٥٩ الكتاب والقرآنء شحرور: ۰۵4۸ وانظر: السنة بين الأصول والتاريخ» ذویب:‎ )١( 
. ۱۳۹ (؟) إسلام ضد إسلام:‎ 

(۳) الإمام الشافعي» نصر حامد أبو زيد: 75. 

(6) الحديث النبوي» محمد حمزة: 48 7"45-7. 


3 الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


کن لک فى رسول آل اسوه سد €[الاحزاب : ٩۲۷۲۱‏ لأنه کا وماق فو )د 
هو الافی ى 1#[النجم : ۰۲1-۳ 

ب ۔ والسبب الثاني لرفض (معنى السنة) - حسب زعمهم -: هو أن القرآن 
الكريم لا يستعمل السنة النبوية» بل يستعمل کلمة : (سنة الله) كك . 

هل يعني هذا أن على القرآن الكريم أن يستعمل (سنة النبي) ِا صراحة ‏ كما 
يقولون ثم يأمرنا باتباعها بهذا اللفظ بالذات؟! . 

لقد استعمل القرآن الكريم ما هو أدق من ذلك» ألم يقل جل جلاله : ويا 
انتک لول مش دوه تک عنه ماهوا 4[الحشر : 7] فشمل بذلك السنة؟! وكلّف 
النبي 336 بقوله : الک الک شبن لاس ما رل یم 4[النحل: .]٤٤‏ 

وهذا التبيين: ما قول» أو فعل» أو إقرارء وهو السنة! . 

وهذا الذي فهمه الصحابة نه ومن بعدهم» أن السنة: هي طريقة رسول الله گلا 
في الدين» وهي عبارة عن أقواله وأفعاله وتقريراته. 

أما القرآن الكريم فقد استعمل كلمة (سنة) بمعنى الطريقة والعادة في مواضع 
كثيرة» ولم يقتصر على ذكر (سنة الله) كما قالوا. 

منها علی سبیل العٹال: 

١‏ - قال الله :یاسیلک وہر یسم شک یی رم 
ووب لک وال لیے کم #[النساء: 11]. 

قال الطبري في معنى «سنن الذين من قبلکم» «يعني : سبل مَن قبلکم من آهل 
الإيمان وأنبيائه ومناهجهم». 


)۱( جامع البيان في تأویل القرآن : 4/۸ 


الفصل الثاني: مفهوم السنة ‏ الفکر العلماني ۹ 


وقال ابن کثیر۱) في معنی الآية: يعني طرائقكم الحميدة واتباع شرائعه التي 
یحبها ویرضاها . 

١‏ - وقال 35  :‏ فلت کفروان ي هوير هم ماد سل ورن ینوا 
قَقَدُ مَصَتَ ست الأول 14لانفال: ۰۱۳۸ 

قال الالوسى©: «فقد مضت سنة الأولين» أي : «عادة الله تعالى الجارية فی 
الذين تحزبوا على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام»*۲. 

0 تراد ص ماح وص سوم وو سین 2 کس س کے ے 

۳-وقال تل : 'سَنة من قد سنا لاک من زسلنا ولا مد لسا ولا 4 
[الاسراء : ۰۲۷۷ 

قال ابن كثير : «أي: هکذا عادتنا في الذین کفروا برسلنا وآذوهم»"). 


ای سر نو و لی م سے سے 


7 تام ۔ 2 سے مه مد ضر ےرم سو سر 
٤‏ - وقال كك : ةا 1 7 خلت من‌قبل ولن مد لس تام یاک € لفتح: را 


وقال البغوي): «أي : كسنّة الله فی نصر أوليائه وقهر أعدائه» © . 


)١(‏ إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي الدمشقي أبو الفداء عماد الدين» حافظ مرخ فقيه» 
من أشهر کتبه» البداية والنهاية في التاريخ» وتفسير القرآن العظیم . (ت : ؟لالاه)» انظر: 
[الأعلام: ۱/ ۳۲۰ ذيل تذكرة الحفاظ: ۱/ 5۷]. 

(۲) تفسير القرآن العظيم «تفسير ابن كثير» : ۲/ ۲۲۷ . 

(۳) أبو الثناء شهاب الدين محمود بن عبدالله الحسينى الالوسی» مفسّرء محدّثء أديب» من 
آشهر کتبه : روح المعاني في التفسير (ت : ۰ھ انظر : [الأعلام : /لا/ 5/ا١].‏ 

۰۲۰۲/۹ روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني للالوسي:‎ )٤( 

۰۱۰۱ /۵ : تفسیر القرآن العظیم‎ )٥( 

)٦(‏ أبو محمد الحسین بن مسعود البغوي الشافعي المفسّر» صاحب التصانیف : کشرح السنق 
ومعالم التتزیل . (ت: ١٠5ه)ء‏ انظر: [سیر آعلام التبلاء: ۱۹/ 4۳۹ الاعلام : ۲/ ۲۲۵۹ 

(۷) معالم التنزیل : ۷/ ۰۳۱۲ 


7 الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة اللبوية 


قال ابن كثير : «أي : هذه سنة الله وعادته فی خلقه». 

اج - وأما السبب الثالث - بزعمهم أيضاً : فهو أن انتقال كلمة سنة من حيز 
الدلالة اللغوية إلى حيز المصطلح الأصولي لم يحدث في عصر النبي 5 . 

وهذا الكلام غير صحيح ؛ لن النبي َة استعمل هذه الكلمة بالذات في حير 
(المصطلح الاصولي) منه قوله بي : «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين . . .)220 وقوله 4 : «فمن رغب عن سنتي فليس مني». 

والأمثلة على ذلك كثيرة» وما فهم الناس سن النبي ئ4 إلا بالمصطلح 
الأصولي» أما المصطلح اللغوي» فيعني الطريقة حسنة كانت أو قبيحة» وهل 
للنبي بيا إلا الطريقة الحسنة وهو المعصوم؟! . 

ادعى العلمانيون أيضاً أن مفهوم السنة نظري» لا يتصل بالواقع» غلب 
عليه التكرار. يقول محمد حمزة: «لاحظنا شمول مفهوم السنة لديهم ‏ یقصد 
ليختن والفقهاء والأصولیین - لکل ما ارعن تی کا من قول أو فعل آو (قراره 
وأيضاً ما قدسه الضمیر الاسلامي من أقوال الصحابة والخلفاء الراشدين» لکن هذه 
التعریفات بدت نظرية» ولا تتصل بالواقع التاريخي الذي نشأت فيه» وغلب عليها 
التکرار» والاجترار» والافتقار المعرفي»*۲. 


(۱) تفسير القرآن العظیم : ۷/ ۳۱. 

(؟) سنن أبي داود» كتاب: السنة» باب : لزوم السنة» 40۰۷ 1۵۱ . وجامع الترمذي في 
الأخذ بالسنة. ۰۱۰۷/۲۱۷2 وسنن ابن ماجه في السنة اتباع السنة» ۱/۲ . 

(۲) صحيح البخاري کتاب: النکاح» باب: الترغیب في اللکاح» ۵۰۷۳ ۹۰٦‏ من حدیث 
طویل مشهور رواه أنس بن مالك له . وصحیح مسلم کتاب : النكاح » باب : استحباب 
النکاحء ۵۸۲/۱6۰۱2 . 

.۳۱-۳4۵ الحدیث النبوي:‎ )٤( 


الفصل الثاني: مفهوم السنة فى الفكر العلمانی ۷۱ 


هذا الادُعاء يكذبه الواقع ؛ لسببين: 

١لم‏ يكن مفهوم السنة نظرياً في يوم من الأيام! بل كان مناط التطبيق منذ 
عهد النبي و إلى يومنا هذاء والأمة تتعبد بكل ما ورد عن نبيها به من الأقوال 
والأفعال والتقريرات والصفات . وكلما رجعنا إلى الماضي - الذي يسمِّيه العلمانيون: 
«الواقع التاريخي» ‏ وجدنا المسلمين أكثر تمسکاً بها. يشهد على ذلك حياة 
الصحابة بر وحياة التابعين» وم بعدهم رحمهم الله تعالى. 

۲ - إزاء هذا التقوّل» أترك محمد حمزة یرد على نفسه» فأنقل كلامه الذي 
ذكره في بداية كتابه» حيث صوّر صراعاً كبيراً دار بين الفقهاء والمحدّثين» نشأ عن 
هذا الصراع تباین في مواقفهم من السنة» مما أدى إلى اختلاف تعريفاتهم» فيقول: 

«إن مدار هذا الاختلاف في مواقف المحدّثين والفقهاء» يتجلى في خض 
الصراع الذي كان قائماً بين المدارس الفقهية القديمة والمحدّثين. . . وقد نشأ تبعاً 
لذلك مواقف مختلفةء انعکست على تعريفاتهم لها. . .)20. 

هكذا قرر محمد حمزة في بداية كتابه» اختلاف تعريفات السنة تبعاً للصراع 
الذي زعمه مردداً كلام المستشرقين”"©» لاسيما شاخت ۳ ثم نسي ما قاله» فعاد 


(۱) المرجع السابق نفسه: ۲۵. 

(۲) انظر: مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية» بحث د. مصطفى الاعظمي : 
۱ ۸5۵ 

(۳) جوزیف شاخت. ولد في آلمانیا. وهو من صل هولندي يهودي العقیدة» درس اللغات 
الشرقية» وتخصص بالعربية» عیتن أستاذاً لتدریس اللغات الشرقية في الجامعة المصرية 
(195م). وقد عمل في وزارة الاستخبارات البريطانية (۱۹۳۹ - ۱۹60م). مشی على 
خطى آسلافه المستشرقین لاسیما جولد تسیهر» في تخرّصاتهم في الحدیث النبوي الشریف 
والفقه والشريعة الاسلامیة . عیتن عضواً في المجمع العلمي العربي بدمشق . من آثاره: = 


۷۲ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


في خاتمة الكتاب لیزعم أن هذه التعريفات غلب عليها التكرار والاجترار والافتقار 
المعرفي“؟! . 

فكيف تكون هذه التعريفات متباينة» ومتماثلة (مكررة)» فی أن واحد؟! . 

إن هذه التهمة التي لفقها محمد حمزة للفقهاء والمحدّثين - وهم منها بُرآء - 
تنطبق عليه وعلى زملائه العلمانيين تماما فهاهم ينبشون في نفايات المستشرقين» 
والمذاهب المنحرفة والمندثرة» وآراء منكري السنة عمومآء ثم يجترُونهاء ويتناقلونها 
فيما بينهم كما نرى . 

وهم لم يأتوا بجديد سوى نبش الاراء المقبورة في أجداث التاريخ . 

وی معرفة جاؤوا بها؟! وأيّ شيء أضافوه إلى مكتبة العلم؟! . 

وأگا العلماء من المحدئین والفقهاء والأصوليين الذين وصفهم بالافتقار 

أما اختلاف تعاريف علماء الحديث واللأصو ليين والفقهاء فيعود إلى اختلافهم 
في الأغراض التي يُعنى بها كل فئة من أهل العلم» لا كما يقول العلمانیون والمستشرقون 
الذين صوّروا ذلك على أنه صراع كبير دار بين الفقهاء والمحدثين» ونشأ عن ذلك 

فلم يكن هناك ی صراع کبیر ولا صغير بين العلماء» وهذا الذي ادعوه من 
= تاريخ الفقه الاسلامي» وأصول الفقه الإسلامي (ت۱۹۳۳ع). انظر: [المستشرقون: 


۲ ۳ موسوعة المستشرقين: ۲۵۲ والاعلام : 4/8 ۲۳]. 
)١(‏ الحديث النبوي: ۳۱-۳۶۵ 


الفصل الثاني: مفهوم السنة ‏ الفکر العلماني ۷۳ 


الصراع لم يكن إلا في رژوسهم! . 

فالمحڈثون بحثوا عن رسول الله و الأسوة والقدوة» فلاحظوا في تعريفهم 
(السنة) كل ما يتصل به من سيرة وأخبار» فدخل ما يثبت به حكم شرعي؛ وما لا يثبت» 
کوصف صورته الشريفة مي . 

والأصوليون بحثوا عن رسول الله یا المشرّع» فراعوا في تعريفهم (السنة) 
نها مصدر التشریعء فعنوا بأقواله وأفعاله وتقريراته التي تثبت الأحكام الشرعية 
وتقررها. 

والفقهاء بحثوا عن رسول الله و الذي لا تخرج أفعاله عن الدلالة على حكم 
شرعي» فنظروا في تعريفهم (السنة) إلى حكم الشرع على فعل المكلف وجوباًء أو 
ندباء أو إباحة» أو حرمة» أو کراهة. 

هذا هو سبب اختلاف تعاريف العلماء للسنةء حيث جاءت تبعاً لأغراضهم 
منها . 

وهي تختلف عن أغراض العلمانيين» التي هدفها التضليل وعدم الأمانة 
العلمیة في النقل» والتحریف» كحمزة الذي نقل حديث رسول اللہ بي - أثناء كلامه 
عن المعنى اللغوي للسنة ‏ فقال: «إن هذا المعنى موافق لقول الرسول: من سن 
في الاسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر مَن عمل بها من بعده من غير أن ينقص من 
(أوزارهم) شيء»۱. فوضع أوزارهم مكان أجورهم! . 
)١(‏ انظر: السنة ومکانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعي: 1۷ . والفوائد المستمدة 


من تحقيقات الشیخ عبد الفتاح أبو غدق د. ماجد الدرویش : ۱۰-٩‏ 
(۲) الحديث النبوي : ٦۔‏ 


۷ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


ثالثاً - انتقاص العلمانيين للسنة المشرفة : 

رأينا كيف أن العلمانيين رفضوا تعریف السنة عند أهلهاء وحاولوا تعریفها 
فلم يفلحواء فجاءت أقوالهم متضارية متخالفةء لکن القاسم المشترك الأعظم بينهم» 
أنهم اتفقوا على انتقاص السنة المشرفة! فنعتوها بنعوت لا تليق بحقها وبحقٌ سنن 
الأنبياء والرسل! . 

فاتهمها شحرور بأنها «كانت سبباً في تحنيط الاسلام»۰۲ وتابعه في ذلك 
ذويب2. 
ثم وصفها شحرور أيضآ بأنها سيت مسلط على رأس کل فكر حر نيتّر» بعد 
أن تباکی على اندحار المعتزلة - تيار الفكر الحر كما يسميه ‏ وقال: «وقد انتهت 
المعركة مع الأسف بانتصار التيار الأول» وما زلنا نعيش مآسيها وخيبتها حتى يومنا 
هذاء حيث أصبح التيار الأول يسمي نفسه أهل السنة والجماعة. وانتصار التيار 
الأول َل الفكر الحر النقدي عند الناس» مما أدى إلى استسلامهم» حيث استلم 
قيادة الناس تحت عنوان: آهل السنة والجماعة. . . حتى أصبحت السنة بمفهومها 
وتعريفها التقليدي هي السیف المسلط على رس كل فكر حرّ نقدي» وأصبح الظن 
عند المسلمین أن محمدا ية حل كل مشاكل الناس من وفاته إلى أن تقوم الساعة»(. 

وأما النيهوم» فوصفها بآنها : «كارثة أحاقت بالتشريع الاسلامي»» و«قتلت 
في المسلم كل قدرة على تحرير حاضره من الماضي»*۲. 


. ٥٤۸ الكتاب والقرآن:‎ )١( 
.59 (؟) السنة بين الأصول والتاریخ:‎ 
. ٥٦۹ الكتاب والقرآن:‎ )۳( 
۰۱۳۹ إسلام ضد إسلام:‎ )٤( 


الفصل الثاني: مفهوم السنة فى الفكر العلماني Yo‏ 

والمعلوم أن السنة بیان للقرآن الكريم» قال كك : ار الرْكَرَ شبن 
لاس ما للم هم کوک 7#النحل: 44]. 

فهل آصبح هذا البیان سبباً في تحنيط الاسلام؛ وسیفاً مسلطا؟۱ . 

ومن اع ا مأمورون باتباعها قال کت : وما ماک الول دوه 
وم د نو [الحشر : ۰۷ 

فهل يأمر الله سبحانه وتعالی باتباع الکوارث؟! . 

ومتی أصبحت إماطة الأذى عن الطريق» والنظافة والطهارة» والوفاء بالعهود 
واحترام المواثيق» ونصرة المظلوم» وحسن الجوار» وحسن المعاملة» وكف الأذى 
عن الناس» وإعطاء كل ذي حق حقه» واحترام الکبار؛ والعطف على الصغار 
وتوقير العلماء» وبر الوالدين» وغيرها من مكارم الأخلاق والسلوك الإنساني الراقي 
المتحضر التي تأمر بها السنة» متی أصبحت هذه التعاليم الراقية والخصال المتحضترة 
سیوفاً مسلطة على رقاب الناس» وسبباً في تحنيط الإسلام» وکارثة قتلت في المسلم 
كل قدرة على التحرر؟ ! . 

إن العالم المادي الذي ينظر إليه العلمانيون بعين القداسة» والذي یظلم الانسان 
فيه أخاه الانسان» هو بأمسٌ الحاجة إلى السنة (الرحمة) قال وك: وا ارسالک 
31 رد لِلعلب € [الأنبياء : : ۰۲۱۰۷ 

تطالب اليوم في العالم لجان حقوق الإنسان بعدم الظلم» وعدم قتل الابریای 
واعطاء الحقوق لأصحابهاء کالطفل» والمرأة» والعامل. ۲ 

وتطالب لجان حماية البيئة بعدم قطع الأشجارء وعدم تلویث الجو. وال 
والبحارء وغير ذلك . ولو نظروا بعين سليمة لوجدوا أن الهدي النبوي اختزل ذلك 


۷ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


كله بكلمتين لا ثالث لهماء بقوله گل : «لا ضرر ولا ضرار»(). 

إن السنة المطهرة التي ضاق بها العلمانيون ذرعاء وصفها أحد المنصفین 
الغربيين الذين تجردوا عن أهوائهم ونزعاتهم المعادية للإسلام» ونظر بعين الحقيقة» 
وهو المستشرق النمسوي: (ليوبولد فایس فقال: «لقد كانت السنة مفتاحاً لفهم 
النهضة الاسلامية منذ أكثر من ثلاثة عشر قرناأء فلماذا لا تكون مفتاحاً لفهم انحلالنا 
الحاضر؟ . 

إن العمل بسنة رسول الله بي هو عمل على حفظ كيان المسلمين وعلى 
تقدمهم وان ترك السنة هو انحلال الاسلام. 

لقد كانت السنة الهیکل الحديدي الذي قام عليه صرح الإسلام» وانك إذا 
آزلت هيكل بناء ماء آفیدهشك أن یتقوض ذلك البناء كأنه بيت من ورق؟۲»۱. 


)١(‏ سنن ابن ماجه کتاب: الأحكام» باب: من بنی في حقه ما یضر بجاره» عن عبادة بن 
الصامت و ۰۲۳۰ ۰۲۳۶۱ ص۳۳۵. 

(۲) مستشرق نمسوي آشهر (سلامه وتسمی: (محمّد أسد وایس) وأنشأ بمعاونة ولیم بکتول 
الانكليزي - الذي أسلم هو الاخر - مجلة الثقافة الاسلامية في حیدر آباد الدکن (۸۱۹۲۷) 
وکتب فیها دراسات وافرة معظمها في تصحیح آخطاء المستشرقین عن الاسلام . آثاره: 
ترجمة صحیح البخاري بتعلیق وفهرس (۱۹۳۰م)ء آصول الفقه الاسلامي الاسلام على 
مفترق الطرق» وغیرها. [المستشرقون: ۲/ ۲۹۱]. 

(۳) الاسلام على مفترق الطرق» محمد أسد» ترجمة عمر فروخ: ۰۸۱ وانظر: موقف 
المستشرقین من السنة. أمامة محمد سالم الحبال: 45 . 


جر یی یی 
٦٤ھ‏ 8 


من المعاول التي استخدمها العلمانیون لهدم السنة النبوية الشريفة» دعوی 
مرحلية أحكامهاء وهو ما یسمّونه : (بالتاریخیة) فهم ینادون بتاريخية السنة؛ أي : 
أن تکون أحكام السنة ذات صبغة وقتية لا تحمل صفة الأہدیةء وبالتالي تخصن 


مرحلة تاريخية معینة» هي القرن السابع الميلادي» في مکان محدد. هو شبه جزيرة 
العرب! . 

فالسنة بنظرهم تفاعل تاريخي بحت. تلاءم مع ظروف شبه الجزيرة العربية» 
فهم يريدون أن تبقی السنة حبيسة لمّا سمّوه: «الظروف الموضوعية التاریخیةا 
لا تتعداها إلى ظروف جدیدة! وللتفصیل في ذلك آعرض آقوالهم ثم آفندها 
آقوال العلمانیین في دعوی المرحلية : 
١‏ قول شحرور: 

يدعو شحرور إلى تحنيط السنة المطهرة وحبسها ضمن شبه جزيرة العرب 
مكاناً» والقرن السابع زمان فیقول: «یتوضح لنا مفهوم السنة تمامآء وذلك بأن 
محمداً بي اجتهد وتحرك ضمن الحدود ہما یتلاءم مع ظروف شبه جزيرة العرب 
في القرن السابع . وبهذا كان لنا الأسوة الحسنة . ولا يعني آبدا أنه إذا طبّق النبي يا 
في موقف من المواقف الحد الأدنى أو الحد الأعلى» فعلینا أن نلتزم هذا الموقف 
وآن نستمر عليه إلى أن تقوم الساعة» تحت شعار السنة؛ لأن هذا الموقف لیس 


۷۸ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


له علاقة بالسنة»۱۱). 

ويؤكد على طرح السنة ‏ حتی المتعلقة منها بأحكام الحلال والحرام - تحت 
ستار : (المرحلیةء والظروف السائدة) بقوله : «علینا اعتبار کل الأحاديث المتعلقة 
بالحلال والحرام والحدود التي لم يرد نص فیها من الکتاب» على آنها آحادیث 
مرحلية . . . واعتبارها آحادیث قيلت في حینها» حسب الظروف السائدة»؟. 

ويلوّن شحرور المعنی الذي يريد بلون آخر فیقول : 

«فكل شيء قاله النبي یا في آمور لم برد ذکرها في الکتاب بتاتأ وقال فيها: 
هذا ممنوع وهذا مسموح؛ فمعناها آنها آحکام مرحلية وحدود مرحلية لا علاقة لها 
بحدود الله . أي أن النبي كَل وضع حدوداً لأمور ما؛ وکان من الضروري أن یضع 
هذه الحدود» وذلك وفقاً للشروط الموضوعية التي عاشهاء وطبقاً للمشاکل التي 
كان يدد جلها ولا تھی س الاد رد اھ1 

ثم يضرب أمثلة على الأحكام المرحلية بقوله : «مثل منع التصوير والنحت 
والرسم والموسيقى والغناء ولبس الذهب واستلام المرأة لمناصب في الدولة» . 

ويعلل هذا المنع بقوله : فان من النبي يلك للرسم والنحت والتصوير - إن 
صحٌ - كان مفهوماً في حينه» حيث إن العرب كانوا حديثي عهد بالوثنية» فمنع ذلك 
كخطوة وقائية مؤقتةء حيث إن هذا المنع لم يرد في الکتاب نھائی حيث ورد في 
الكتاب «اجتناب الرجس من الأوثان» لا اجتناب الأوثان» . 


ثم ينهي كلامه بالتنصل من کل تشريعات السنة التي يسميها «غير الالهیة» 


. ٦۷٤ الكتاب والقرآن:‎ )١( 
. ٥۷۲ الكتاب والقرآن:‎ )۲( 


الفصل الثاني: مفهوم السنة فى الفکر العلماني ۷۹ 


بقوله : «حيث إن كل هذه الأحاديث ليس لها علاقة بحدود الله» وقد علمنا بهذا 
أن كل التشريعات غير الإلهية تحمل طابع الضرورة المرحلي» وعلّمنا أن نشرع 
بأنفسنا)(2 . 
۲ - قول الصادق النیهوم : 

ویقول النیهوم : «وإصرار الفقه على اعتماد السنة النبوية علمياًء تكرارٌ ما فعله 
النبي بي في القرن السابع عصراً بعد عصرہ وجيلاً بعد جيل» بغض النظر عن ملاءمته 
لظروف الناس في واقع الحياة» . 
۳ قول حمادي ذویب : 

ویقول ذویب: «ٍن مفهوم السنة الأصولي الذي عل بالمقدس وأصبح 
ضمن اللامفگر فيه لرسوخ اعتقاد الضمير الاسلامي في صحته ومشروعیته المتأصّلة 
في تعالیم الله لیس إلا مفهوماً صاغه الأصوليون نتيجة مقتضیات مذهبية وتاريخية 
معيّنةء وهو بالتالي مفهوم تاريخي ونسبي لم یعرفه النبي ولا صحابته»۳۱. 
٤‏ - قول آبي زید: 

آما نصر حامد آبو زید فيؤكد على تاريخية السنة» بل على تاريخية النبي كَل 
نفسه! واعتبر الامام الشافعی #5 موسساً للسنة المطهرة؛ حوّلَها من التاریخ إلى 
الأزلية! . 

يقول أبو زید: «إن حطاب الشافعي یتناصٌ مع الخطاب الصوفي ویتفاعل» 
)١(‏ الكتاب والقرآن: ۵۵۲ ٥٥۳‏ . 


(۲) إسلام ضد إسلام: 119 . 
(۲) السنة بين الأصول والتاریخ : ۵۸ء وانظر: ۳4. 


۸۰ الاتجاه العلماني العاصر ق دراسة السنة النبوية 


ومذا الخطاب الأخير هو الذي حول محمدا بي من التاریخ إلى الأزلية» ومن الحقيقة 
الاجتماعية التاريخية إلى الحقيقة الأزلية الساریة في کل شيء. . . ولذلك حرص 
الخطاب الصوفي أن يجعل فلك الولاية منفتحاً دائماء تعويضا لفلك النبوة الذي 
ختمه محمد ول التاريخي»۲. 
ه ‏ قول فوزي: 

وأمّا إبراهيم فوزي» فيرى أن أوامر الرسول إا ليست تشريعاً موبدا! . 

ويؤكد على عدم فهم الصحابة ئ التشريع المؤبد من الموقت وأن ذلك 
كان يختلط عليهم» بقوله : «لقد كان يختلط على الصحابة أنفسهم بصدد هذه التفرقق 
إذ كان يحدث أحياناً أن يعتقدوا أن آمرا آمر به رسول الله کل أو نهياً نهى عنه» 
ذو صبغة أبدية» في حين أن رسول الله لم يكن يقصد ذلك الا أن يكون ذا صبغة 
وقتية. . ٩).‏ 

بعد هذا العرض لأقوال العلمانيين» أقوم بما يأتي : 

۱ - تفنید دعوی المرحلية . ۱ 

۲ - تبيين آساس هذه الدعوی. 

۳-تبیین هدف العلمانیین منها. 

. عرض نماذج من فقههم‎ - ٤ 

6 - إيراد مثال على صلاحية السنة لكل عصر ومصر . 
أولاً- تفنید دعوی مرحلية السنة : 

إن الشريعة الإسلامية شريعة خاتمة وعالمية لجميع الأمم؛ فکتاب الله كي 


. 5١ الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية: ٤٦ء وانظر:‎ )١( 
.۳۱-۳۵ تدوين السنة:‎ )۲( 


الفصل الثاني: مفهوم السنة فى الفکر العلماني ۸۱ 


والسنة المفسّرة والمبية له باقيان إلى أن يرث الله كك الأرض ومن عليهاء لا یحدهما 
زمان أومكان. 

وخطاب الله کت للمؤمنين بطاعته سبحانه وطاعة رسوله ی مطلق» لا بخص 
جيلاً دون جيل » أو زمناً دون خر( . 

قال الله کک : كئاكذ مر ویو ولو وی لص ینکن کنارف 
یو ردو اسول 4[النساء: 04] 
ثانياً - أساس دعوى المرحلية : 

إذا آمعنا النظر في تاريخية السنة التي ينادي بها هؤلاء العلمانیون نجد آنهم : 

- سبقوا بفلاسفة التنوير الغربي”" الوضعي العلماني - فهي ليست جديدة‎ - ١ 
حين تبنوها بالنسبة للتوراة والانجیل» فرأى هؤلاء أن قصصها مجرد رموزء بل رأوا‎ 
أن الدين والتدين إنما يمثل مرحلة تاريخية في عمر التطور الانساني» تعد مرحلةً‎ 
طفولة العقل البشري» ثم تلتها - على طريق النضح - مرحلة المیتافیزیقا التي توارت‎ 
» هي الأخرى لحساب المرحلة الوضعية التي لا تری علماً لا إذا كان نابعاً من الواقع‎ 
ولا تری سبیلاً للعلم والمعرفة إلا العقل والتجارب الحسية. وما عدا ذلك من‎ 
الدين وأحكام شرائعه - فهو إيمان مَنّل مرحلة تاريخية على درب التطور العقلي؛‎ 
. ولم يعد صالحاً لعصر العلم الوضعي‎ 

وإذا كان هذا القول قد جاز ووجد له بعض المسوّغات في الغرب المسيحي؛ 


(۱) انظر: الماركسلامية والقرآن المحامي محمد صیاح المعراوي: 1۸۸ - ٤۸۹‏ . 

(۲) التنویر الغربي: نزعة فلسفية جعلت شعارها: «لا سلطان على العقل إلا للعقل» وأحلت 
العقل والعلم والفلسفة محل الله والدین واللاهوت. النص الإسلامي. فا محمد عمارة: 
1 ۱۷۰ . 


۸۲ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


فان دعوى تاريخية النص الديني لا مكان لها بالنسبة للقرآن أو السنةء فلو طبقت هذه 
الدعوی» لحدث فراغ في المرجعية الدينية» من جرّاء نسخه بالتطور. إذ لا رسالة 
بعد رسالة محمد کيل وبذلك تزول حجة الله على العباد وفي الحساب والجزاء(. 

۲ - سُبقوا بالمستشرقین الذين قالوا بتاريخية القرآن الكريم . 

يقول المستشرق جولد تسیهر(): «الواقع أن هذا الكتاب لم يحكم الإسلام 
إلا في خلال العشرين سنة الأولى من نموه»۳ . 

ويقول المستشرق جیوم): «کل مسلم يعلم أن كثيراً من القرآن جاء للوجود 
كي يلتقي مع بعض أزمات معينة» أو لأحوال مؤقتة في حياة محمد. . . وهي أوضاع 
القرن السابع الميلادي»“. 

هذا ما قاله المستشرقونء فجاء المستغربون وأسقطوا هذا الكلام على 
السنة المطهرة. والغريب آنهم لم يطبّقوا التاريخية على النظريات التي ثبت بطلانها 


() ینظر: حقائق الاسلام في مواجهة شبهات المشککین؛ «بحث د. محمد عمارة حول 
تاريخية القرآن الکریم» «۳۰۷- ۰۷۳۰۸ وشبهات حول الاسلام؛ للدکتور عمارة أيضاً 
۸۰ ۔ ۱۹)۔ 

(؟) إجناس جولد تسیهر (۱۸۵۰- ۱۹۲۱ع) مستشرق مجري» تعلم في بودابست وبرلین» 
ورحل إلى سورية سنة ۱۸۷۳ء ء عين أستاذاً في جامعة بودابسست . من كتبه : العقيدة 
والشريعة» [الاعلام ۱/ ۰۲۸6 

(۳) العقيدة والشريعة في الإسلام: ٤١‏ . 

)٤(‏ آلفرید جيوم (۱۸۸۸ ۔ ۲٦۱۹ع)ء‏ تخرج في أكسفورد» درّس في عدة جامعات وانتخب 
عضواً في المجلس العلمي بدمشق والمجمع العراقي. من آثاره: تراث الإسلام» مدخل 
إلى علم الحدیث . [المستشرقون: ۲/ ۵4۳]. 

۰۲۸۷-۲۸۲ : الفکر الاسلامي الحدیث وصلته بالاستعمار الغربي» للدکتور محمد البھي‎ )٥( 


الفصل الثانی: مفهوم السنة في الفکر العلماني ۸۳ 


علمياً في أصل الکون والانسان» كنظرية داروين وغیرها! . 
الثاً - هدف العلمانيين من دعوى المرحلية : 

العلمانيون في الحقيقة يهدفون إلى تعطيل العمل بالقرآن فضلاً عن السنة التي 
هي المصدر الثاني للتشریع؛ لاه إذا تجاوز الواقع المتطورٌ ‏ كما یسمُونه - العمل 
بالشريعة؛ عندها سیلجاً الناس إلى العمل بقوانين الجاهلية» اعتماداً على الواقع 
وروح العصرء كما صرح بذلك شحرور بقوله: «بأن نشرع لأنفسنا»» الذي أعطى 
نماذج لتغيير المحتوى في مفاهيم الشريعة وقیمها! . 
رابعاً- نماذج من فقه العلمانیین : 
- في العبادات : 

آفتی شحرور بأن أقلّ قدر منها يرضي الله كك؛ رکعتان يصليهما المسلم في 
الیومء بدلا من سبع عشرة ركعة موزعة على خمس صلوات واجبات. اجتهد شحرور 
فأودى - بفقهه المتشرذم”۔ بعمود الدين وهو الصلاة!(. 
ب - في لباس المرأة: 

وفي ذلك قال: إن أقل ما هو مطلوبء ويرضي الله تعالى إذا فعلته؛ هو أن 
تستر «العورتين المغلظتين» فقط وتظهر أمام عامة الناس» ولها أن تظهر عارية تماماً 
أمام المحارم والأطباء وعمال الأشعة۳ . 


)١(‏ يصف شحرور فقه الفقهاء بأنه: «متشرذم ومتخلف» . فهو أولى بذلك منهم . انظر: الكتاب 
والقرآن: ۵۸۷. 

(۲) انظر : الكتاب والقرآن: .59١- 59٠‏ 

(۲) انظر : المصدر السابق: ٠١4‏ فما بعد. 


۸٤‏ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


وشرع شحرور» فآودی بمکارم الأخلاق والقیم! . 
ج - في الطلاق : 

ومن ترهاته» قوله: «يحق للرجل والمرأة المسلمة على حد سواء طلب 
الطلاق. لذا فإن الطلاق الشفهي يعتبر من اللغو. فإذا قال الرجل لزوجته: أنت 
طالق» فهذا من باب اللغو» ولا ينظر إليه بأي جدّية» الطلاق بين الرجل والمرأة 
لا یکون ال عن طریق ا 
د - في علاقة الرجل بالمرأة» واباحة الزنا المخفي حسب عرف البلد : 

ومن ذلك أيضاً قوله : «علاقة المرأة بالمستویات دون العلاقة الجنسية» هذه 
الناحية ترکها الله لحدود الناس» فهم یضعون حدوداً لعلاقة الرجل والمرأة» وهذه 
الحدود تتبع أعراف البلدء أو ما یسمی بالاداب العامة في کل بلد» وهي تختلف 
من بلد لآخر» ومن زمان لآخر. . . ونضرب مثالاً على ذلك: في منصب رئيس 
الدولة في الولايات المتحدةء أو فرنساء أو روسياء في هذه الدول» الأعراف 
تسمح بعلاقة بين الرجل والمرأة قد تصل إلى حدّ الزنا المخفي لا العلني» ولا يوجد 
ما يمنع هذه العلاقة عرفآء ولا تشريعاً. . .»0©. 

وهذا الذي يريد أن يصل إليه شحرور» هو إشاعة الفاحشة؛ لأن عرف تلك 
البلاد وآدابها العامة وتشريعاتها لا تمنع مثل هذه الرذيلة. ويريد أن يطبق ذلك على 
المجتمع المسلم» بعد أن نادى بإلغاء أحكام السنة» ليحل محلها العرف» وأي 
عرف؟ ! عرف البلاد غير الاسلامیة! ؛ لأن الأعراف عند شحرور: هي حدود 


الناس » وهي الجانب المتغير» وكلها حنیفیةء حيث إن الفرق بین حدود اللہ وحدود 


. ٦۲١ المصدر السابق:‎ )١( 
. ٦۲۹ المرجع نفسه:‎ )۲( 


الفصل الثانی: مفھوم السنةه ‏ الفکر العلماني ۸۵ 


الناس «الأعراف» هو أن الاولی ثابتة» والثانية متغيرة» لذا فإن حنيفية التشریع مرتبطة 
بالأعراف)2 . 

وهكذا أسبغ شحرور على الأعراف ‏ حتى لو خالفت أحكام الدين المعلومة 
بالضرورة» کالزنا - آسبغ عليها صفة شرعية! . 

وشرع شحرور أيضاًء فأباح الزنا بالخفاء! . 

وعلینا أن لا نستغرب هذه الأحكام الشحرورية» طالما أنه رمی بالسنة وراء 
ظهره» لیشرع بنفسه ما یناسب روح العصر! . 

لکن الغریب أنه يسخر من فقه فقهاء الإسلام» ویصفه بأنه فقه متشرذم 
متخلف؛ وعَدٌ «قراءة حاشية ابن عابدین؛ وأحكام الطهارة والنجاسة ومفسدات 
الوضوی مضيعة للوقت وخزعبلات»۱۳. 

والأغرب من ذلك أنه اخترع لفقهه التحللي الاباحي أصولاً فقهية شحرورية 
أيضاً» مناسبة لتسويغ فقهه وهي: عدم وجود أحكام في الشريعة الاسلامية» بل 
حدود فقط ثم اختصر هذه الحدود إلى حذٌ وحید» هو في حالة الفاحشة العلنية 
فقط ! . 

ولذلك یقول ب «خطأ المناداة بتطبیق أحكام الشريعة الاسلامية؛ لأن الشريعة 
الاسلامية لا تحتوي على أحكام» بل على حدود» ولا يوجد حکم في الاسلام ال 
في حالة الفاحشة العلنیة»۳. 


(۱) الکتاب والقرآن: ۷۱۸. 
)۲( المرجع نفسه : ۵۸۷ . 
(۳) الکتاب والقرآن: ٦۷٤‏ . 


۸٦‏ الاتجاه العلماني العاصر ف دراسة السنة النبوية 


وبذلك یکون قد نفى أحكام الشريعة» وألغى الحدودء كح الخمر والقتل» 
والردّة» والقذف والسرقة! . 

لکنه تجرا آکثر عندما دعا صراحة إلى دين وضعي مدني بحت. بدلاً عن 
الدین السماوي الإلهي» بحجة أنه لا يوجد شيء اسمه: «الشريعة الاسلامیة». ون 
هذا المصطلح وهمي وخاطی»! فقال: 

الإن مصطلح الشريعة الإسلامية هو مصطلح خاطئ في الأصل ووهمي. فلا 
يوجد شيء اسمه الشريعة الإسلامية“؛ لأن الاسلام برأيه "دين مدني بحت»!(. 

وأقول لشحرور: 

إن هذا المصطلح «اسم الشريعة» غيرُ وهميّ ؛ لأنه موجود فعلاً في القرآن 
الكريم» وفي السنة المطهرة» وغیر خاطرء؛ لأنه كلام الله سبحانه الذي: # ياي 


ليل ِن بان وین هه ربل من حك حير [فصلت: ۰۲6۲ 
وکلام رسول الله ية الذي قال فيه ری تعالى : وای عن اموي )رذ هر 


وی یوی © ممه دید موی 4[النجم: ۳- ۰۲۵ 
وقال الله كك : کل ۔جعلنا منک شِرَعة ومتهاجا €[المائدة: ۰۲6۸ 
مھ 
وقال كك : سرع لک من آلدن مَاومّی به وسا ف ۰ الشوری : ۳ء 


سے 


۳ .ںا یو وم ظام 7 کب ور و ہے سر۳ ہے ہے ےہ 50 
وقال کف : ارگوا سرغو هم من لین ما لم ان بان الشورى: 1۱]. 


وقال يك : لامر تک کل شریجة نکر یمه 14الجاثية: 18]. 
والأحاديث في ذلك كثيرة» منها: 


(۱) المرجع السابق نفسه» الموضع نفسه. 
(؟) المرجع السابق نفسه الموضع نفسه. 


الفصل الثاني: مفهوم السنة فى الفکر العلمانی ۸۷ 


قوله به في الحديث الذي يرويه الإمام أحمد في مسندہ عن معاذ بن أنس طف4 : 
«لا تزال الأمة على الشريعة. . . ما لم يظهر فيها ثلاث : ما لم يُقبض العلم . . ٠١.‏ . 

والحدیث الذي يرويه الامام البخاري عن طلحة بن عبیداللہ 5 : أن أعرابياً 
جاء إلى رسول الله بها ثائر الرأس» فقال: يا رسول الله! أخبرني ماذا فرض الله علي 
من الصلاة؟ . . . فأخبره رسول الله وا بشرائع الاسلام( . 

والحديث الذي يرويه الامام مسلم عن عبدالله بن مسعود ف : 

«من سره أن يلقى الله تعالى غداً مسلماً» فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث 
يُنادى بهن» فإن الله شرع لنبیتکم سنن الهدی» وإنهن من سنن الهدی . . .»90 . 

ومعنى الشريعة الإسلامية : الدين الإسلامي» قال البخاري : «وقال مجاهد: 
سَرَعَ كم [الشورى: ۱۳]: أوصيناك یا محمد وإيّاه دیناً واحد(. 

إذاً فالشريعة موجودة» واسمها موجود كما رأيناء ولا يستطيع أن ينفيها أو 
ينسخها أحدٌ من الناس» وإن أنكرها شحرور! فهي كالشمس في رابعة النهار. 
خامساً ‏ مثال من الواقع لصلاحية السنة لکل عصر ومصر: 

إن صلاحية السنة لكل عصر ومصر آمر لا ريب فيه» سواء كان ذلك من العقائد 
أو العبادات أو المعاملات أو الأخلاق. 


وأىٌ مثال من السنة إذا نظرت فيه ؛ وجدته يمزق حدود الزمان والمكان» 


. 579 مسند الإمام أحمد: ح٦٦١٥١٥۱ء ص۳/‎ )١( 

() صحيح البخاري» كتاب: الصوم باب: وجوب صوم رمضان» ح۱۸۹۱/ .۳۰٣‏ 

(۳) صحيح مسلم كتاب: المساجد» باب: النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن» 
۱6۸۸ 1£ . 

(4) صحيح البخاري» كتاب : الایمان باب : قول النبي بي : بني الإسلام على خمس: ١‏ . 


۸۸ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


ضارباً «بالتاریخیة» ۔ التي يدعو إليها العلمانیون - عرض الحائط . 
00 کر یں مر اس واو 
N‏ 
هذا الحديث الشريف» جاء مبينا لقول الله كك : #ولا ترا الزق اش کان 
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سير 


حه وساء سیلا #[الإسراء: ۰۲۳۲ 
إذ يحذر القرآن الکریم من مجرد الاقتراب من الفواحش ما ظهر منها وما بطن . 
والفاحشة هي الكبيرة من المنکرات المتناهية في القبح مثل الزنا؛ واللواط 
وغیر ذلك من السلوکیات الشاذة المنافية للفطرة السلیمة . 

وجاء هذا الحدیث یدق آجراس الخطر؛ من إشاعة الفاحشة في المجتمعات 
إلى حد الاعلان بها» وما يستوجب ذلك من عقاب الله العاجل بالامراض والاوجاع 
التي لم تكن مضت في أسلافهم . 

ولقد صدّقت الأحداث نبوءة المصطفى بلا . 

فبعد أن شاعت الفاحشة في المجتمعات الإباحية» التي تدعي أنها دول متقدمة 
متحضرة؛ عاقبها الله تل بأمراض نقص المناعة المکتسبة» كالإيدز وغیره. 

ومرض الإيدز الذي يعرف «بسرطان الشواذ) أو «طاعون القرن العشرين»» 
هو مرض جديد على الانسان» انتشر زمن الفوضى الجنسية التي تعيشها المجتمعات 
المتحررة من سلطان الدینء التي تحكمها الأعراف والآداب العامة التي أعجب بها 
شحرور! حيث تعيش في عالم من الرذيلة» كالولايات المتحدة؛ وروسياء وغيرها. 


. سنن ابن ماجه أبواب الفتن» باب: العقوبات» ۵۷۹/۶۰۱۹ عن بريدة طظ4‎ )١( 


الفصل الثاني: مفهوم السنة فى الفكر العلماني ۸۹ 


يقول الدکتور زغلول النجار : 

(وفیروس الایدز هو أحد آفراد مجموعة فیروسات الحمی الراشحة» وهو 
فیروس یختزن في جسم المصاب به مدی الحیاق ویتتبع کریات الدم البیضاء المدافعة 
عن جسم الانسان فیدمرها الواحدة تلو الأخرى حتی يفقد هذا الجسم آهم وسائل 
الدفاع الطبيعية» ويبقيه عاجرا کل العجز عن الدفاع عن نفسه وعرضة للاصابة 
بأنواع عديدة من الأمراض الخبیثةء حتى يقضي عليه بالموت بعد معاناة وآلام مبرحة 
لفترات قد تطول أو تقصرء وذلك لانهيار جهاز المناعة في الجسم بالکامل» وهو 
جهاز الدفاع الرئيسي في الجسم السلیم . . . 

ولم تتمکن شركات الادوية بعد من اکتشاف عقاقير يمكنها القضاء على فيروس 
الإيدزء وکلٌ ما آمکنها إنتاجه هو عدد من المسكنات لبعض أعراض الموت المؤلمة 
جداًء وهذه المسكنات مقززة في شكلها ومظهرها ومذاقها»(). 

فهذا الحديث النبوي مرق حدود الزمان» فظهر وبال ما حذر منه بعد أربعة 
عشر قرناً» ومرّق حدود المكان فظهر في أمريكا المتحضرة» ودول وسط وجنوب 
إفريقيا المتخلفة» وغيرها من الدول الإباحية» وسبب ذلك هو الانحلال الخُلقي» 
والبعد عن الدين الصحيح . 

فقد وصل عدد المصابين بأمراض نقص المناعة في الولايات المتحدة الأمريكية 
وحدها إلى أكثر من عشرة ملايين» وفي استرالیا إلى أكثر من المليون . 

والأمثلة التي تبين سرمدية السنة المطهرة من هذا القبيل كثيرة لاتحصى . 


(۱) الاعجاز العلمي في السنة النبوية» د. زغلول النجارء ج١/‏ 55-506 . 
(۲) انظر: المرجع السابق : 0 . 


۹۰ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


وحاصل القول : ۱ 

إن قول العلمانیین بتاريخية السنة قول باطل متهافت» لا یرقی إلى مستوی 
الشبهة اصلگ فما هو إلا افتراء علی الس البوية الشريفة . 

إننا نفهم من ربط العلمانیین لاحکام السنة الشريفة بزمان معيّن ومکان محدّده 
آنهم یریدون إماتة هذه الأحكام في ذلك الزمان» ودفنها في نفس المکان! . 

وهذا الكلام خطير جداً! فإن ما ينطبق على السنة الشريفة من حيث الاحکام؛ 
ينطبق على القرآن الكريم أيضاء فأحكام القرآن الكريم نزلت في مناسبات معینة 
أي : في زمان ومكان معيّنين» وهو ما يُسمّى: (أسباب النزول)؛ أي: الظروف التي 
نزلت فيها الآية أو السورة» بینما یُسمّی ذلك بالنسبة للحديث الشريف: (سبب ورود 
الحديث)؛ آي : الظروف التي قيل من أجلها الحديث . 

وهذا يعني أيضاً أن ما قرّره العلمانيون من إلغاء أحكام السنة بذريعة مرحلية 
الظروف السائدة؛ سيطال أيضاً أحكام القرآن الكريم بنفس الذريعة. 

وهذا الذي يريدون أن يصلوا إليه في الحقيقة! . 

وهي سياسة يتبعها العمانيون في إلغاء أحكام الدين خطوة خطوة» حتى لا يبقى 
منها شيء! . 

ولكنها سياسة مكشوفة معروفة» عارية لا يكسوها ظِلٌ حقيقة . 
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التقسيم الْنْتَدع للسنة 
(سنة نبوة _ سنة رسالة) 


. سنة نبوة: وهی غير ملزمة» لها أهميّة تاريخية فقط‎ ١ 

۲ - وسنة رسالة : ملزمة بحدود بسيطة . 

تبعه آخر تشع بما لم یعط وهو: زكريا أوزون» فكان كرا هن سالفه» 
فقال : 

١‏ إن الأحاديث النبويّة جاءت في مقام النبوة» والنبي في هذا المقام غير 
معصوم. فالأحاديث غير ملزمة . 

"ولا یوجد آحادیث رسولیة؛ لأن رسالة الرسول و هي القرآن الکریم. 

ولقد سمّی کتابه: «جناية البخاري - إنقاذ الدين من [مام المحدئین»» وكأن 
افتراءات وأضاليل» وکان حقه أن يُطلق عليه اسم : «جناية آوزون على الدین وإمام 

۹ 
المحدئین) . 

وأين آوزون هذا من الامام البخاري ومن صحیحه ومن صناعته الحدیثیقف 
(۱) انظر : الکتاب والقرآن محمد شحرور : ٥٤‏ . 
)٢(‏ انظر: جناية البخاري: ۰۱۸-۱۷ 


۲ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


والفقهية. وتراجم آبوابه» ولطائفه الإسنادية؟! وأين الثری من الثریا؟! فهو آشبه 
بقزم یحاول أن یطال الجبال الشمّ! ولکن هیهات هیهات! . 

ولو طلب إليه أن یفهم عدة سطور من صحیح البخاري وين ما فهم؛ لكان 
کالحجر الأصم! إنه یخوض في غير ميدانه» ولیس له حظ من العلم الشرعي شروی 
ات 
هرطقة شحرور وآوزون في التقسيم المبتدع : 

ادعی شحرور بأن القرآن الكريم کتاب يحتوي على رسالة ونبوة» ثم فرّق 
بینهما فقال : «فالرسالة: هي مجموعة التعلیمات التي يجب على الانسان التقید بها : 
عباداتء معاملات» آخلاق» الحلال» الحرامء وهي مناط التکلیف. والنبوة: من 
ا وهي مجموعة المواضیع التي تحتوي على المعلومات الكونية والتاريخية» 
الحق والباطل». 

والرد على هذه الهرطقة يأتي بعد قلیل في فقرة: (بطلان التقسیم المبتدع) . 

أما الآن فأعرض الأقوال المتعلقة بهذا التقسيم کالاتي : 
ولا - سنة النبوة: 

يقول شحرور: «هناك تعليمات جاءت إلى النبي ييو بمقام النبوة» ولیست 
بمقام الرسالةء بقوله: # يتما ال 4 وذلك لتبيان أنها تعليمات خاصة بالنبي بف 
أو تعليمات مرحلية جاءت لحقبة معينة مثل توزيع الغنائم» أو تعليمات عامة 
للمسلمين» ولكنها ليست تشريعات»©. 


(۱) الكتاب والقرآن: ٥٤‏ . 
(۲) المرجع السابق نفسه: ۵۲۲ وانظر: 05١‏ فما بعد. وانظر: جناية البخاري: ۱۷. 


الفصل الثاني: مفهوم السنة ‏ انفکر العلماني ۳ 


ثم يُسقط هذا التقسیم على الأحاديث» ویعطیها الحکم نفسه» ویقول: اليس 
لها علاقة بالحلال والحرام إطلاقاً)(©. وهي تلك «الأحاديث التي تتعلق بالسلوكيات 
العامة والاجتماعية» فلها أهمية تاريخية فقط» وهي غير ملزمة لاحد» وتندرج تحت 
آحادیث التشریع الخاص» والقرارات» والأجوبة على آستلة طرحت عليه خلال 
الحياة اليومية التي عاشها بل . 


ویضرب مثالاً على ذلك من الایات» قوله 5  :‏ ییا ال و ض لمیر 


ہےر ےج سا ك3 ۳ رو رو کا ۳ وسر ڑم سح ور 
على القتا ل إن ا ا ماکین ون يك نکم يانه 2 بخْلبوا 
السا من یمک کعروا انهم قوم لا مهوت 7#الأنفال: ]٠١‏ . 


يقول: «هنا جاءت الاية بشكل واضح إخباري تعليمي» أي : الاية تحریض 
المؤمنين على القتال» وهو آمر تعليمي لا تشريعي؛ لذا فان التحريض يمكن أن 
يكون بالترغيب والترهيب؛ أي : يمكن أن يكون بالمال والغنائمء وبالموسیقی» 
والشعرء أو بالوطنية. ثم سم التحريض بأمر إخباري هو المعادلة بینهم وبين 
الكافرين»9 , 
الرد على شحرور وأوزون: 

وهذا لا يحتاج إلى عناءء فقولهما باطلٌ من وجهين كما يأتي : 

. القول بأن الأحاديث التي تتعلق بالسلوكيات العامة والاجتماعية»‎ ١ 
إنها غير ملزمة لأنها مرحلية» قد بطل هذا الادعاء بعد مناقشته في المبحث السابق:‎ 


. ٠٥١ المرجع السابق نفسه:‎ )١( 
. ٣٥٥ المرجع السابق نفسه:‎ )٢( 
. ٥۳۷ المرجع السابق نفسه:‎ )۳( 


۹٤‏ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


«دعوى مرحلية أحكام السنة» . 

۲ إن الآية التي ذكرها شحرور لا تشهد له فيما ذهب إليه؛ لأن الله سبحانه 
أمر نبيه ية أن یح المؤمنين على القتال عند صفهم ومواجهة العدوء كما قال 
لأصحابه يوم بدر حين أقبل المشركون في عدّدهم وغدّدهم : «قوموا إلى جنة عرضها 
السموات والأرض)''. 

وهذا الأمر ترغيب بالآخرة» وتشريع» ولیس تعليمياً بحتاً كما قال شحرور. 

والآية لم تفصّل أنواع التحريض التي ذكرها شحرورء من أمور الدنياء كالمال 
والوطنية والموسيقا! وتاريخ الغزوات والسرايا ما عرف هذا! فكان الصحابة و 
ومن بعدهم يحملون عقيدة رة هذا الدين» ولاؤهم لله ورسولهء لا من أجل 
المال أو التغنى بالوطنية! وتلك الانتصارات والفتوحات الإسلامية لم تكن بسبب 
الموسیقا!؟! لقد كانت بسبب شيء آخرء هو رغبة الصحابة 4# في الجهاد في سبيل 
الله تعالى وشوقهم إليه! . 

قال خالد بن الوليد ‏ : ما كان في الأرض ليلة أَِشُرُ فيها بغلام» ويُهدى 
إليّ عروسٌ أنا لھا محبٌء أحبٌ إليّ من لبلة شديدة الجلید» في سريّة من المهاجرين 
ا بهم الي فعلیکم بالجهاد" . 


(۱) صحیح مسلم کتاب: الامارت باب : ثبوت الجنة للشهید ۸/4۹۱۵ ۸۵۰ عن أنس بن 


مالك ميك . 
(۲) منذ ردح من الزمن وأبواق الموسیقا تصخب . لکنها لم تفلح في استعادة حق مخصوب 
قط 1 . 


(۳) مصنف ابن أبي شیبة: 4/ ۲۱6 ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للهيثمي پاب: ما جاء 
فى خالد بن الولید نه : ۹/ ۳۵۰. وقال: رواه آبو یعلی ورجاله رجال الصحیح . 


الفصل الثاني: مفهوم السنة ف الفكر العلماني 4 


ثانياً - سنة الرسالة : 
اعتمد شحرور في هذا سو و ی 


جھ و رق و 


«الرسول» أو 0 الله»» کقوله وك : فل اطیعوا هوک €[آل عمران: ۲۳۲» 


وقوله كك : « ند کان لک فی ولا رحس #[الأحزاب: ۰۲۲۱ فقال : «رسول الله 
ولم يقل : (نبی اف فالطاصة جامت فى مقام الزمنالة ولیس في مقامانبوة کم 
زعم ! . 


ويقول أيضاً: إن «الأمور التشريعية هي من مقام الرسالة» ولكن «القرآن 
لیس من الرسالة»! 

ثم یمیٹز بين نوعین من الطاعة في مقام الرسالة : طاعة متصلةء وطاعة منفصلة. 

- الطاعة المتصلة : ویعرفها بأنها «الطاعة التي جاءت فیها طاعة الرسول مندمجة 
مع طاعة الله بقوله : # وآطیعوا الله والرسول لحم مور 3#4آل عمران: ۰۲۱۳۲ 
وقوله : ومن بط آنه سول 5 اولك ˆ مع الذي ام لَه عم من لیم وَأَلضَدَيِقِينَ 
والشهدا داهن وواوق ریا *7لساه: ۲۰۹ . ۱ 

ثم يستنتج قائلاً: ليها أن الله حيٌ باق ١‏ وقد دمج طاعة الرسول مع طاعة الله 
في طاعة واحدة» ففي هذه الحالات تصبح حصراً في الحدود؛ والعبادات» 
والأخلاق ‏ الصراط المستقيم ا“ . 


.۵۵۰ انظر: الكتاب والقرآن:‎ )١( 
.۵۳۷ المرجع السابق:‎ )٢( 

9) المرجع السابق: ٠١١‏ . 

(5) المرجع السابق نفسه: ٠١١_٥١١‏ . 


۹٦‏ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


مثال شحرور على الطاعة المتصلة : 
يورد شحرور مثالاً على هذه الطاعة المتصلة في الحدود» هو لباس المرأق 
لما يرى له من أهمية بالغة في نظره. ولا يقصد من قوله : «الحدود» تلك الحدود 
الشرعية» کحدٌ القصاص ؛ وحدٌ الخمرء وحد الزناء بل الحدود بمفهومه هو: ذلك 
الخط البياني الذي یتراوح بين الحد الأدنى والح الأعلی للطاعة حسب تعبیره . 
فمثلاً الحدود في لباس المرأة عنده تتأرجح ما بين حدود الله وحدود رسوله؛ 
آي : ما بين عریها وما بين ستر جسدها ما عدا الوجه والکفین ؛ لأنه يعتبر تغطية 
الوجه والکفین خروجاً عن حدود رسول الله يه حيث یقول : 
«لقد وضع الرسول بيه حداً آعلی لحالات وردت في أم الکتاب کحد آدنی 
فقط . مثال على ذلك : لباس المرأة الوارد في الاية رقم ۳۱ من سورة النور ول" 
ویک زیت ماه ر ونم ورن دهع یوس . . .€ في هذه الآية» ورد 
الحد الادنی للباس المرأة» وهو ما يقال عنه الیوم : اللباس الداخلي. ففي هذه الحالة 
وضع الرسول بي الحد الاعلی للباس المرأة بقوله: كل المرأة عورة ما عدا وجهها 
وكفيهاء فطاعة هذا الحدیث هو كطاعة الاية ولیس أقل؛ أي : إذا خرجت المرأة 
عارية في الطريق كما خلقها الله فقد تعدت حدود الله في اللباس. وإذا خرجت 
غطاة تماماً یدخل في غطائها الوجه والكفان» فقد خرجت عن حدود رسوله . ولباس 
المرأة المسلمة هو لباس حسب الأعراف» ويتراوح بين اللباس الداخلي» وبين 
تغطية الجسم ما عدا الوجه والکفین»! . 
مه وه 


واستنتج هذا بعد أن أعمل فكره في تفسير قوله كيك : #ولا برس رنه 


.۵۵۱-۵۵۰ المرجع السابق نفسه:‎ )١( 


الفصل الثاني: مفهوم السنة فى الفكر العلماني ۹۷ 


لاما هر ينها [النور: ۰۲۲۱ فيقول: «فهذا يعني أن هناك بالضرورة زينة مخفية 
في جسم المرأة““. ثم يكتشف هذه الزينة المخفية بأنها الجيوب في «بنية المرأة 
وتصمیمها» على حد تعبیره» «لأن الأساس في «جيب» هو فعل «جوب» في اللسان 
العربي» له أصل واحد وهو الخرق في الشيء» فالجيوب في المرأة طبقتان أو طبقتان 
مع خرق» وهي ما بين الثديين وتحت الثديين» وتحت الإبطين» والفرج» والأليتين» 
هذه كلها جیوب»۲۳. 

والعجيب أنه ينحي باللائمة على الفقهاء؛ لأنهم لم يعرفوا هذه الجيوب 
ومواطنها في المرأة؛ التي اكتشفها هو وشرحهاء ثم قال: «لذا أمر الله سبحانه وتعالى 
المؤمنات بتغطية الجيوب التي هي الزينة المخفية خلقاً» وسمح لهن بإبداء هذه 
الجیوب بقوله : لوا یب زينتهن گ4النور : الل 

وقد ظننت أن کلمة: «سمح» في العبارة السابقة وردت خطاً؛ لأن المعنی 
لا يستقيم» حيث قال في البداية : آمر الله بتخطية الجيوب» ثم عطف عليها فقال : 
وسمح لهن بإبداء هذه الجیوب! ثم تبين أنه وان كان خطأ لغوباء فقد استقام في 
رأسه فكريآء عندما قال : «هذا الابداء للجیوب بالنسبة للمرأة يجوز للذکور التالية 


مواقعهم منها: 


۱ - الزوج ٣۔‏ والدالزوج ٥‏ ۔ابن الزوج ۷۔ ابن الاخ 
؟-الأب ٤‏ - الابن ٩‏ الاخ ۸ - این الخت»(» 


(۱) الكتاب والقران: ٠٠١‏ . 
(0) المرجع نفسه: ۱۰۷ . 
9) المرجع نفسه: 1۰۷ . 
)٤(‏ الكتاب والقرآن: ۱۰۷ . 


۹۸ الاتجاه العلماني العاصر 1 دراسة السنة النبوية 


ثم يعطي شحرور للمرأة المؤمنة حظها من العُرْي كاملاً دون أي غضاضة أو 
حرج في الدين» اللهم الا من باب العيب لمن شاءء فيقول: «المرأة المؤمنة يحق 
لها أن تظهر عارية تماما أمام هؤلاء المذكورين أعلاه. . . » وإذا أرادوا أن يمنعوها 
فالمنع من باب العيب والحياء ‏ العرف ‏ وليس من باب الحرام والحلال؛ لأنه شملهم 
مع الزوج۷”١!‏ 

ثم أضاف إلى المذكورين أعلاه: «الأطباء ول من يعمل في اختصاص 
الطب. من مصوري الأشعة» والمخدرین والممرضین» ونحوهم الخ . . ٠.‏ . 
فلهم أن یکشفوا علیها في منطقة الجیوب دون قيد أو شرط ؛ لانهم من غير ذوي 
المآرب ‏ حسب تعبیره وعلی ذمته -. 

هذا ما آراده من ضربه لهذا المثال للطاعة المتصلة للنبي ی في حياته وبعد 
مماته» وعرّفنا كيف تکون الحركة بین الحدود بقوله : «ذا حرجت المرأة عارية في 
الطریق كما خلقها ال فقد تعدّت حدود الله في اللباس»۰ ويعني ذلك: إذا خرجت 
عارية والجیوب فقط مغطاة فلا تعدّي لحدود الله! «وإذا حرجت مغطاة تماما يدخل 
في غطانها الوجه والکفان» فقد خرجت عن حدود رسوله"؛ أي: عصت الرسول! 
لذا يؤكد على أن «لباس المرأة المسلمة. . . یتراوح بين اللباس الداخلي» وبين 
تغطية الجسم ما عدا الوجه والكفين»”"! . 

وبعد هذا الكلام السخيف الذي اعتبره من المسلّم به نجده يجعله مصداقاً 
لحديث ضعیف جداً ومنقطع - كما حكم عليه العلماء - ويّفهم على ضوته أن اختلاف 


(۱) المرجع نفسه: 1۰۷ . 
(۲) المرجع نفسه: 1١١‏ . 
(۳) المرجع نفسه: ٠١١‏ . 


الفصل الثاني: مفهوم السنة قى الفكر العلماني ۹۹ 


الأمة آم محمود وأن تمییع أحكام الشريعة والخروج من حدودها هو عين الرحمة» 
رات الک مق الادات و الةو هريد اھر اانی لباسها موقي ا1 

يقول شحرور: «وهكذا نفهم قول النبي بي «اختلاف أمتي رحمة»؛ أي: 
يختلفون في الحركة ضمن حدود الله من مكان لآخر» ومن زمان لآخر. . . هذه عين 
الرحمت وعین السنة. .۸8 ۱ 

ففِسّر اختلاف الأمة بتفسیر عجيب وهو الاختلاف في الحركة! . 

والحديث الذي استشهد به ضعيف جد قال السخاوي: «رواه البيهقي في 
المدخل من حدیث سليمان ابن أبي كريمة» عن جويبر» عن الضحاك» عن ابن 
عباس . . . وجويبر ضعيف جد والضگاك عن ابن عباس منقطع»2 . 


ب - الطاعة المنفصلة : يزعم شحرور آنها طاعة الرسول کف التي انفردت عن 


ہے ئل ۰ 5 راه . کر کے وس مکی سح ع رس ہے وى يوم رگ مم > برد 
طاعة الله سبحانه کقوله كك : کاب الین ءامنوا اطیعوا الله واطیعو رو وأو الأ ینکر 
ہس سس ہج . یر موش و سے يہ سب 
إن تنعل في کی و فردوه کنو سول #[النساء: 155 . 
ع 


وھ ےو مس مرو سره 5 رر ره مق سوہ کے سے رو ص صرح سرت قر 
للم 


وقوله : #وأطيعو الہ واطیعوا ارسول واحدروا إن ولت فاعلموا ما عل رَسُولنًا 
ی © [المائدة: ۹۲]. 

وهذه الطاعة بزعمه غير مُلْمة الآن» فهي لا تصلح بعد وفاة النبي ية حيث 
یقول: «هذه الطاعة جاءت طاعة للرسول في حياته لا بعد مماته؛ أي: في الامور 
اليومية» والأحكام المرحلية» وفي الأمور والقرارات التي مارسها کرئیس دولة» 
وكقاض . . . حيث اتبع الأعراف العريية. . . هذه الأمور تفهم فهماً معاصراً. . ١.‏ . 


.۵۵1- ۵۵۳ الكتاب والقرآن:‎ )١( 
. 1٩ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» للسخاوي:‎ )۲( 
.۵۵۲ الكتاب والقرآن:‎ )۳( 


۱۰۰ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبویه 


ماذا يريد شحرور من دعوی الفهم المعاصر؟! . 

آجاب شحرور نفسه عن هذا السوال بقوله : «فکل شيء قاله النبي یه في 
آمور لم يَرِدْ ذکرها في الکتاب بتانا وقال فیها: هذا ممنوع وهذا مسموح؛ فمعناها 
آنها آحکام مرحلیةء وحدود مرحلية» لا علاقة لها بحدود اللّه» . 

أي : آنها غير ملزمة كما أسلف؛ لأننا في عصر غير تلك العصورا. 
نتيجة التقسيم المبتدع : 

وبنتيجة هذا التقسيم للسنة؛ توصّل شحرور - وكذلك أوزون كما في بداية 
المبحث ۔ إلى التحرر من أحكام السنة کاملةء کالاتي : 

اس ها 

۲- وَسنَة رسالة : وفيها نوعان من الطاعة: 

۱- طاعة متصلة: وهي محصورة بالحدود والعبادات» والأخلاق فقط . 
وهي ليست ثابتة» بل متحركة» تتحرك بين الحدود» من الحد الأدنى إلى الاعلی» 
لتأتي بالطامات الکبری» فمثلاً في لباس المرأة: الحد الادنی یمکنها أن تخرج عاریة! 
وفي العبادات کالصلاة: الحد الأدنى رکعتان في الیوم واللیلة! وهکذا. 

۲ - وطاعة منفصلة : غير ملزمة؛ لأنها جاءت بعد وفاة الرسول گا . 

ماذا یبقی مُلزماً من السنة؟! فکما قالوا قدیماً: «رجع بخفي حنین»(. 
بطلان التقسیم المبتدع : 

وفي الحقيقة: كان هذا التقسیم وسيلة للوصول إلى غاية» وهي محاولة اقناع 


. 00۲ المرجع نفسه:‎ (١) 
.۲٥٢ : مجمع الامثال» للميداني‎ )۲( 


الفصل الثاني: مفهوم السنة ‏ الفکر العلماني ۱۰۱ 


المسلمین بعدم الرجوع في حياتهم إلى السنة. 

والحقیقة : لیس هناك ما یسمی بسنة رسالة وسنة نبوق فکلها سنق جاءتنا من 
نبي ورسول واحد. آما ما تخيّله العلمانیون من ازدواج في شخصية النبي كَل تارة 
يكون نبياًء وأخرى یکون رسولاًء لا علاقة بینهما؛ فهو هذيان نتيجة (صابة الفکر 
العلماني بالانفصام . 

فهناك آیات جمعت بين الرسالة والنبوة» ولم تفرّق في وجوب الطاعة بين 
النبي والرسول . 

فنبيّنا ورسولنا واحد هو سیدنا محمد و فلا فرق في طاعته فیما یخاطب 
به بالنبوة أو بالرسالة» قال كك : 


کر مه 


#الَدِينَ تبعوت الرسول لت که لی دوک 9 یت 


ر ر 4 رر لمات و 


ولاح مر همي توف ریالم روتیل لطیبت ومحر ماه 
ایک وص عَنْهُم رهم رال ال ال كانت عم سے : [Nov‏ 
وهناك ا ا النبوة أو الرسالة» تأمرنا 
باتباعه ٠‏ كقوله كك : ٭ ف إن کن تبون له فاتیعونِ یبتک الله وین کک دوک واه 
َو مخ 14آل عمران: ۰۲۳۱ وحذر من مخالفة آمره بقوله كك : للع رال 
لش عن انرو أن شم فاصم داب لیم لنور: ۰۲0۳ 
وجوب طاعة النبي بي في حیاته وبعد وفاته : 
وطاعته واجبةٌ علینا في حياته یه وبعد مماته» وأدلة ذلك : 
١‏ - في حياته ي : 


فقد قرن الله سبحانه طاعة الرسول و بطاعته في آيات كثيرة من القرآن» بل 


۱۲ الانجاہ العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


ارو و 


اعتبر طاعته طاعة لله » كما في قوله 5ك: من بطع سول فد اع له €[الساء: ۰]. 

وقال لا : «آلا إنني وتيت الکتاب ومثله معه»(۱. 

وقد وصف الله تعالى الرسول الني ككل بقوله 5ك : ميَأمُرهُم يألسترُوفي 
مهم لح الق کم هم #[الأعراف: ۱۵۷]. 

ولقد فهم الصحابة معنى اتباع النبي كل في جمیع صوره في حياتهم - لا 
ما اختصنّ به بها كمواصلة الصومء والزواج بأكثر من أربعة - ويعتبرون قوله وفعله 
وتقريره حكماً شرعياً لا يختلف في ذلك واحد منهم . 
۲ - وبعد وفانه كَل : 

«وكما وجب على الصحابة بأمر الله في القرآن اتباع الرسول وطاعته في حياته» 
وجب عليهم وعلى مَن بعدهم من المسلمين اتباع سنته بعد وفاته؛ لأن النصوص 
التي أوجبت طاعته عامة لم تقيد ذلك بزمن حیاته» ولا بصحابته دون غیرهم» 
ولأن العلة جامعة بينهم وبين من بعدهم» وهي أنهم أتباع لرسول أمر الله باتباعه 
وطاعته»(۲). 

لا سیما أنه معصومٌء فلا فرق |ذا بين أن یکون حيآء أو بعد وفاته. 

والأحاديث التي تحث على وجوب طاعته بعد وفاته بلغت حد التواتر المعنوي 
لکثرتها. 
(۱) سنن أبي داود. کتاب السنة باب : لزوم السنةء ح٤ ٠١١ / ٤٦١‏ . عن المقدام بن معدي 


كرب هو . 


(۲) الستة ومکانتها في التشریع الا سلامي : ۷ 


الفصل الثانی؛ مفهوم السنة فى الفکر العلماني ۱۰۳ 


منها قوله گل : «ترکت فيكم آمرین لن تضلوا ما تمسکتم بھما: کتاب الله وسنة 
نبیته»(۲۱. 

وقوله و : «كل آمتي یدخلون الجنة إلا من آبی»» قالوا: يا رسول الله! ومن 
يأبى؟ قال : «من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد آبی»۱. 

ومن ذلك قوله و أيضاً: 

«أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة» وان كان عبداً حبشياً» فانه من يعيش 
منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً» فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» 
تمتك را بها وعضوا عليها بالتواجذ واكم ومُخدثات الامور» فان کل دة 
بدعةٌ وكلّ بدعةٍ ضلالة» ۳ . 

وقوله ا : (نضر الله امرءا سمع من حدیثاً فحفظه حتی یبلخه . . )گے 


وغير ذلك من الأحاديث کثیر ۔ 


)١(‏ الموطأء کتاب: القدر باب: النهي عن القول بالقدر» ح۳/ ۰146 والحاکم في المستدرك 
في العلم» خطبة حجة الوداع» ۰۳۱۹ ص۱ / ۱۷۲ عن آبي هريرة ظ4 . 

(۲) صحیح البخاري» کتاب : الاعتصام بالکتاب والسنة باب: الاقتداء» ح۷۲۸۰/ ۰۱۲۵۲ 
عن آبي هريرة ڪه . 

(۳) سنن أبي داود» كتاب: السنةء باب: لزوم السنةء ح40۰۷/ ۰1۵۱ والترمذي في الأخذ 
بالسنة» ح٦۷٦۲/‏ ۰۱۰۷ وسنن ابن ماجه» المقدمة السنةء باب : اتباع سنة الخلفاء الراشدین 
المهديين: ٦/٤٤‏ كلهم عن العرباض بن سارية له . 

. ۵۲۵ سنن أبي داود کتاب : العلم» باب: نشر العلم» ح۳۹۲۰/‎ )٤( 
وجامع الترمذي» آبواب العلم باب: الحث على التبلیغ ۲۵۲2/ ۰۰۳ کلاهما عن‎ 
. زید بن ثابت ول4‎ 


وسنن ابن ماجه کتاب : السنةء باب : من بلغ علما ۰۳۰/۲۳۲ عن ابن مسعود #5 . 


٤‏ الاتجاه العلماني العاصر في دراسة السنة النبوية 


ولهذا عني الصحابة ام بتبليغ السنة لمن بعدهم» فكان شأنهم التسليم 
المطلقء والاتباع الكامل للنبي بيه في حياته وبعد مماته . 
شحرور يدعي فهماً للشريعة آکثر من الصحابة الکرام ۱4 . 

ولیسوغ شحرور لنفسه تلك الحدود التي رسمها للشريعة - كما یهوی - تطاول 
على الصحابة الکرام 4# - آهل الشريعة والدین - فادعی أنه مؤمّل لفهم حدود 
ما آنزل الله تعالی على رسوله بي آکثر بکثیر منهم » بسبب العنصر الزمني! . 

تناسی آنهم من خير القرون» وهم الذين شاهدوا الوحي» وعاینوا التنزیل» 
وصاحبوا الدعوة» ولازموا الرسول بي في غدواته وروحاته. وصنعوا على عينه» 
رن جوا من شر الد سوم منود 1۹ 

ومدحهم بقوله تعالی: کم رواجت الاس دام ود امروف وتنهورک 
ڪن الم نڪر ووَِنونَ ال 4[ آل عمران: ۰]۱۱۰ 

يأتي بعد ذلك شحرور ليقول : 

إن الفرق بين الصحابة ساكني المدينة ومكة وبين الأعراب في فهم حدود 
ما آنزل الله ؛ هو أن الصحابة أكثر تحضراً من الأعراب» ولنا أن نذكر فرق التحضر 
بين الصحابة وبيننا بسبب العنصر الزمني» وهو فرق أكبر بكثير من ذلك الفرق؛ لذا 
فنحن مؤهلون الآن لفهم حدود ما آنزل الله على رسوله أكثر بکثیر من أهل القرن 
السابع الميلادي»۲۲. 

وأين الثری من الثريًا؟! فهو آشبه بقزم یحاول أن يطال الجبال الشمٌ ولکن 


هیهات هيهات! فهم بنوا» وشحرور یهدم» وشتان بين من يبني وبين من بهدم! . 


(۱) الکتاب والقرآن: ۰2۷۲ وانظر أيضاً: ٥٦١‏ . 


الفصل الثاني: مفهوم السنة في الفكر العلماني 1.0 


الصحابة الکرام ه4 قدوة في الاتباع والطاعة : 

إن الصحابة الکرام تم - الذين يسمّيهم شحرور آهل القرن السابع الميلادي - 

وبعد أن صدّقوا في حبهم لله سبحانه ولرسوله ل ؛ لم يَسَمْهِم الا الالباعء 
فضربوا آروع الأمثلة في اقتفاء ما آثر عن النبي ی وتنفیذ وصایاه! . 

وقد علم من دين الصحابة كله ؛ ضرورة اتباعه یل من غير توقف ولا نظر» 
في جمیع آقواله وأفعالهء الا ما قام به دلیل احتصاصه به. 

فقد خلعوا نعالهم» ونزعوا خواتی تیمهم» وحلقوا رژوسهم عندما رآوا النبي با 
یفعل ذلك› بل إنهم کانوا ییحثون عن هيئات جلوسه ونومه وأكله وشربه» لیقتدوا 
به! فأحَبّوا ما أحبٌ وکرهوا ما کره كله . 
أ- صور من الاتباع : 

۱-روی الشیخان عن أنس طط 4ہ 4 : أن خياطاً دعا رسول الله ي لطعام صنعه 
قال أنس بن مالك وله : فذهبت مع رسول الله 5 إلى ذلك الطعام فقكب إلى 
رسول الله للا خبزا ومرقاً فيه ذَبَاءٌ وقدیڈ فرآیت النبي بي يتتبع لاه من حوالي 
القصعة» قال : فلم أزل أحتٌ الب من يو مئ . 

۲ - وعن أبي أيوب الأنصاري 5 له قال : كان رسول الله يا إذا أتي بطعام» 
أكلّ منه وبعث بفضله ال » وإنه بعث ال يوماً بفضلة لم يأكل منها؛ لأن فيها ثوماًء 


٠١ 4 انظر : سيدنا محمد رسول الله » للشيخ عبدالله سراج الدين رحمه الله:‎ (١) 
وصحيح مسلم كتاب:‎ ۳۳٦٣ صحیح البخاري کتاب : البیوع» باب : الخیاط» ح۲۰۹۲/‎ 99 
۰۹۱۱ الاشربه» باب : جواز أكل المرق ۰۰۰۰ ح۵۳۲۵/‎ 


۱۰۹ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


فسألته: أحرامٌ هو؟ قال: «لاء 0 ا قال : فاني أكره 
ما کرهت). 

۲- وعن أبي هريرة ذه قال : آوصاني خليلي بثلاث لا آدعهنٌ حتی آموت : 
صوم ثلاثةٍ أيام من كل شهرء وصلاة الضحی؛ ونوم على وتر" . 

4 - وأخرج البخاري عن عبید بن جریج أنه قال لعبدالله بن عمر یل : يا أبا 
عبد الرحمن! رأيتك تصنع أربعاً لم آر أحداً من أصحابك يصنعهاء قال : وما هي 
يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيّين» ورأيتك تلبس 
النعال اسب ورآيتك تصبغ بالصّفرة» ورأيتك إذا كنت بمكة أهلّ الناس إذا رأوا 
الهلال ولم هلت حتى كان یوم التروية» قال عبدالله : آگا الأركان فإني لم أرَ 
رسول الله یمس إلا الیمانیین» وأما التعال السّبتيةٌ فإني رأيت رسول الله ي یلبس 
الال التي لیس ھا شمه وبتوضاً فبك فاني أب أن ألبسهاء وآما الصّفْرةٌ فإني 
رأيت رسول الله كل یصبغ بهاء فاني أحبٌ أن أصبغ بهاء وأما الاملال فاني لم أرَ 
رسول الله ل يهل حتى تنبعث به راحلیّه»0). 

۵ - ومن المواقف الكبيرة في المتابعة : موقف سيدنا آبي بكر ذاه في إنفاذ 
جيش أسامة ۶“ . 

؟ - وموقفه أيضا من قتال أهل الردّة» ومانعي الزكاةء حيث قال: «والله لمات 
من فرق بين الصلاة والزكاة» فان الزكاة حق المال» والله لو منعوني عَناقاً كانوا 


(۱) صحیح مسلمء کتاب: الأشربة» باب : إباحة أكل الثوم؛ ح٥٥٥٥‏ / ۹۱١‏ . 
رگ صحیح البخاري» کتاب : التهجد باب : صلاة الضحی في الحضرء ح۱۱۷۸/ A۸‏ . 
)٤(‏ السيرة» لابن کثیر: ٤٤١ /٤‏ . 


الفصل الثاني: مفهوم السنة فى الفكر العلماني ۱۰۷ 


يُدُونها إلى رسول الله بل لقاتلتهم على منعها. ۳۷۰۰ . 
ب - صور من الطاعة: 
لقد كانت طاعة الصحابة رضي الله تعالی عنهم طاعة تامة لرسول الله بيا . 
١‏ فهذا عبدالله بن عبدالله بن آبي ابن سلول یقول للنبي تا بعد مرجعهم من 
غزوة بني المصطلق - وقد قال أبوه: لئن رجعنا إلى المدينة ليُخرجنٌ الأعزٌ منها 
الأذل ‏ قال : فمرنی به» فأنا أحمل إليك رأسه» یعنی أباه. 
؟ - وعن حصن بن وحوح الأنصاري» أن طلحة بن البراء ذه لگا لقي 
النبي بی جعل يدنو ويلصق برسول الله كلو ویْفبّل قدمیه. وقال: يا رسول الله ! 
مرّنی بما أحببت؛ ولا أعصى لك أمراً. 
فعجب لذلك النبي كَل وهو غلام! فقال له عند ذلك : «اذهب فاقتل أباك». 
فخرج مولیاً یفعل ! فدعاه النبي بي فقال له : «أقبل» فاني لم آبعث بقطيعة 
رحم»(۳. 
۳ - ومن حدیث آنس بن مالك كله : قول سعد بن عبادة 5 للنبي ی حين 
شاورهم فبیل غزوة بدر : «والذي نفسی بيده لو آمرتنا أن نخیضها البحر لأخضناهاء 
ولو آمرتنا أن نضرب آکبادها إلى برك الغماد لفعلنا. . 0٩.‏ . 


(۱) بخاري کتاب: الزکاق باب: وجوب الزكاة» ح۱6۰۰/ ۰۲۲۵ عن آبي هريرة 5 . 

(۲) السيرة النبوية» لابن هشام: ۸4۲ والشاهد قوله: فمرني به. ۰۰۰ آما أصل الحدیث ففي 
الصحیحین . 

(۳) المعجم الكبيرء للطبراني: ۶/ ۰۲۸ قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الکبیر وإسناده 
حسن : ۳/ ۳۷ . 

(5) صحیح مسلم کتاب : الجهاد باب : غزوة بدر» ۸40۲۱ ۰۷۹۲ 


۱۰۸ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


٤‏ - ومن ذلك» أن عبداللہ بن رواحة أتى النبی اة وهو یخطب. فسمعه وهو 
يقول: «اجلسوا»» فجلس مكانه خارج المسجد حتى فرغ من خطبته . فبلغ ذلك 
لنبي كل فقال: «زادك الله حرصاً على طواعية الله ورسوله)0©. 

وفي الحقيقة كانت حياة الصحابة ل4 كلها تشهد لهم بامتثال آمره بيا ومتابعته 
في الصورة والسيرة والسريرة» سواء كان ذلك في حياته أو بعد وفاته لا . 


)۱( سیر آعلام النبلاء : ۰۳ 
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دعوى أن السنة عادات وتقاليد 


يصوّر العلمانيون السنة المطهرة على أنها مجموعة من العادات والتفالید» 
فهي تراث شعبي وأعراف قرشية» وقانون عرفي قديم » وبالتالي قابلة للتغییر والتبدیل 
حسب الزمان والمکان. 

وهذه دعوة صريحة لنبذ السنة وتجاوزها باعتبارها عادات وتقالید شعبية عفا 
علیها الزمن - كما يدَّعون -. 

ویستندون في افترائهم هذا على دعاوی یمکن حصرها بأربع : 

۱- دعوی اختلاط «السنة» بسنة العادات والتقالید . 

۲ - دعوی أن الشريعة الاسلامية اعتمدت السنة کمصدر وحيد ولم تنبثق عن 
القرآن ۔ 

- دعوی أن الامامین مالکاً والشافعيَ جعلا التقالید والأعراف سنة. 


ےس 
چ چ اس 


٤‏ - تفسيرهم «العُرْف» في قوله 58 : ۶ ار میالم وأعرض عَنِ 
آهل €[الأعراف : ۱۹۹] بالعادات والتقالید! 
ولتفصیل ذلك أعرض هذه الدعاوى کلاّ على حدة وأناقشها : 
أولاً - دعوی اختلاط «السنة» بسنة العادات والتقاليد : 
من الذين زعموا ذلك : آبو زید» والعشماوي» وذویب. 
١-أبو‏ زيد: 


يطلق هذه الدعوة نصر حامد أبو زیدء عندما يزعم أن هناك ما یسگی «سنة 


۱۹ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


العادات والتقالیدا وهي تلك التي تتعلق بشوون الحياة من معاملات وغیر ذلك» 
فهي من «مواضعات النظام الاجتماعي السائدا» جعلها الشافعي سنة واجبة الاتباع!۱ 
وهي ليست من قبیل الوحي ۰ والرسول و بشر یخطی: - بزعمه - وهي ليست 
من «الممارسات الدينية»» وآن المقصود بطاعة الرسول بي طاعتّه فیما یبلغه من 
الوحي الالهي - القرآن - لأن السنة ليست من الوحي» وبالتالي ينبغي أن تترك هذه 
السنن التي أقرها الرسول ی في «مجالات الحیاة». ليحلّ محلها ما آسماه «بالعقل 
والخبرة»! . 

وهذه السنن - بزعمه - اختلطت بغیرها من العادات القرشية» ولا یمکن التفریق 
بینهما» یقول آبو زید : 

«. . . السنة المحمدية بهذا المفهوم الواسع الذي لا یمیٹز بين التشريع 
والعادات» تتضمن بالضرورة العادات والتقاليد وهی الممارسات القرشية التى كان 
يمارسها الرسول بي بوصفه إنساناً يعيش في التاريخ والمجتمع والواقع»2©. 
۲ العشماوي: 

ويآتي محمد سعيد العشماوي» لیکرس فكرة «اختلاط السنة بغیرھا)ء 
فیستخدم عبارة «التراث الشعبي» بدلا من «سنة العادات والتقاليد» » ويعظم من شأن 
هذا الاختلاط المزعوم ویحذر من هذا الخطر الداهم! فیقول: «فانه لمن الخطأ 
الجسيم» والخطر العظیم أن يختلط التراث الشعبي بالمفهوم الديني وآن تتداخل 


(۱) الامام الشافعي وتأسیس الأيديولوجية الوسطية: 5١‏ . 

(۷) سيأتي مبحث مستقل في الفصل الرابع» يناقش قضية الوحي؛ وهو المبحث الثالث منه. 

(۲) الامام الشافعي: ٤٤‏ . وانظر له أيضاً: مفهوم النص : ۰۱6 ونقد الخطاب الديني : ۷٦ء‏ 
حيث وصف السنة بأنها نصوص ترائية ثانوية رجعیة! . 


الفصل الثانی: مفهوم السنة فى الفکر العلماني ۱۱ 


العادات الاجتماعية فى التحدید الشرعی» إن موَدّی ذلك إن حدث ۔ أن یضطرب 
المفهوم الديني. وآن يهتز المیزان الشرعي. . . وهو آمر يسيء للدین أيّما (ساءة»۹۳. 

وخوّف العشماوي من هذا الخطر الجسیم «اختلاط السنة بالتراث الشعبي»› 
هو الذي جعله ينادي «بتجدید الفکر الدينی» وتحدیث العقل الااسلامی»! . 

وبناء على ذلك؛ يجب «آن تعاد دراسة الأحاديث ‏ السنة - المروية عن 
النبي يي دراسة تقوم على أسس علمية راسخة» وتنبني على منهج نقدي فحصي 
سلیم . ..». 
۲ ذويب: 

لم يكن حمادي ذویب أفضل من سابقيه» فالسنة في نظره لا تعدو أن تکون 
عادات وتقالید» فيقول: «ويبدو أن معنى الاتباع تنامى مع الزمن حتى أصبحت السنة 
تمثل مجموع العادات والتقالید والأعراف الموروة عن الماضي» والتي تتبع مثل 
القوانین . وأصبحت هكذا کل الأعمال فى الحاضر تقاس بمدی موافقتها لهذه السنف 
المصدر الاوحد للشريع الى تعد اطراحها حطاً جسیماً» مما جعل السنة تشکل 
عائقاً ماتلا آمام کل تجدید»۱. 

- ولم يأت ذویب بجدید؛ فقد ردد من خلال کلامه هذا ما قاله المستشرق 
اليهودي جولد تسیهر من قبل عندما طعن بالسنة بقوله: «ما من آمر یوصف عندهم 
بالفضل أو العدالة» الا إذا كان له أصل في عاداتهم الموروثة» أو كان متفقاً معهاء 
وهذه العادات التي تتألف منها السنة» تقوم عندهم مقام القانون أو الديانة» كما كانوا 


(۱) حقيقة الحجاب وحجية الحديث» محمد سعيد العشماوي: ٠١١‏ . 


(؟) المرجع نفسه الصفحة نفسها. 
(۳) السنة بین الأصول والتاریخ: ۲۹. 


۱۱۲ الاتجاه العلماني العاصر في دراسه السنة النبوية 


وه المضيدر الا وه الشريعة وا سارہ اطراخما طا ا۸ 
بطلان دعوی اختللاط السنة : 

لا ينفك العلمانیون ینادون بشعارات وهمية پلبسونها أثواب البحث العلمي؛ 
والمنهج النقدي؛ وتجدید الفکر الديني» والموضوعية. التي تخفي وراء‌ها افتراءاتِ 
وأحقاداً على هذا الدین وآهله! لکنه سرعان ما تتکشف هذه الشعارات على حقیقتھاء 
فلم تستطع تلك الأثواب حجب ما آضمروا وبيّتوا! . 

فالعشماوي بکلامه السابق» حاول أن خیم على السنةء ويتهم علماء الامة 
بالتقصیر تجاه السنةء وأنهم لم يتبعوا المنهج النقدي الفحصي السلیم الذي زعم! . 

والمعلوم أنَّ هذه الأمة تميزت عن غیرها من الأمم باتباعها المنهج النقدي 
السلیم فیما ورئته عن نبیها ي . 

وما ادعاه أبو زيد والعشماوي من اختلاط السنة بغیرها باطل من ثلائة وجوه: 

١‏ - إن السنة جاءت لتحکم واقع العادات والتقالید لکل ما فيه من قوانین 
وآعراف وغيرهاء لا لتکون محكومة بها! وما رفض المشرکون أن يدينوا بالاسلام 
لا لأنه صادم تقاليد آبائهم وأعراف آجدادهم. فالسنة المطهرة والقرآن الکریم 
هما اللذان يقرران الاحکام الحاکمة على التقالید والاعراف . والاسلام جاء على 
مجتمع فيه ما هو صالحء وما هو طالحء فأقرٌ الرسول بي ما هو صالح؛ ووضع 
له من المبادی» التي تنظمه حتی لا یتعارض مع الغايات الاسلامية النبيلة» وذلكث 
مثل الزواج» وبعض آنواع المعاملات. وأما ما هو طالح» فقد حرّمه الاسلام» 
وذلك مثل الزناء والرباء وشرب الخمر وغیر ذلك من المفاسد التي كانت منتشرة 


(۲) سيأتي تفصيل ذلك عند الکلام على منهج النقد في الفصل السادس إن شاء الله تعالی . 


الفصل الثاني: مفهوم السنة فى الفکر العلماني ۱۱۳ 


في الجاهلية» التي یسمیها آبو زید : «مواضعات النظام الاجتماعي الساشد قبل 
الم سلام»۲۱. 

بعد ذلك علم الناس ما هو حلال وما هو حرام ولم بختلط هذا بذاك فالزواج 
حلال؛ والزنا حرام» والبیع والشراء بشروطهما حلال والربا حرام» فالحلال بیٹن 
والحرام بیئن» فأين مصداقية دعوی اختلاط الستة بسنة العادات والتقاليد» أو 
بالموروث الشعبي؟! فلم يبق من الاعراف والتقالید سائداً معمولاً به الا ما هو عرف 
سلیم لا یعارض النصوص أو القواعد والمبادی» العامة الاسلامية . 

- إنه لا يوجد في الشريعة الاسلامية ما یسمی بسنة العادات والتقالید» 
وسنة الوحي! فكل ما صدر عن النبي كَل من قول أو فعل أو إقرار هو من السنق 
وله صفة المشروعية والاحتجاج غير أن بعضه یختلف عن بعضء فمنه ما هو 
واجب» ومنه ما هو مستحبء ومنه ما هو مباح» وکل ذلك يدخل تحت السنة» 
وفاعله مقتد برسول الله ي قدوة حسنة). 

۳ - إن عصمة النبي بي بصدد تبلیغ الشرع معلومة بالضرورة وأصلٌ من أصول 
الإسلام» فلا مجال لإدخال الشك في مصداقية السنة وحجیتها» بحجة أن النبي کيا 
بشر ویخطوی فهذا مردود". 
انیا - دعوی أن الشريعة الاسلامية اعتمدت على السنة کمصدر وحیدء ولم تنبثق 
من القرآن الکریم : 

یقول حمّادي ذویب : «. . . وأصبحت هکذا کل الاعمال في الحاضر تقاس 


(۱) الامام الشافعي: 4۰ . 
(۲) انظر: نقض کتاب : نصر آبو زید. د. رفعت فوزي عبد المطلب: 16 . 
(۳) يأتي تفصیل العصمة في «عصمة النبي يك المبحث الرابع من الفصل الرابع . 


١١‏ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


بمدى موافقتها لهذه السنة» المصدر الأوحد للشریعة . 

ویقول : «إن الشريعة الإسلامية من الناحية التاريخية لم تنبثق من القرآن» فلقد 
نمت من خلال ممارسة كانت تبتعد في كثير من الأحيان عن مقاصد القرآن» بل 
حتى عن منطوقه)”". 
الرد على هذه الدعوى : 
النقطة الأولى : 

الادعاء بأن الشريعة اعتمدت السنة كمصدر وحيد لها : 

هذا الادعاء ظاهر البطلان» لا يحتاج إلى شرح» فلو سألت ای إنسانٍ يتمتع 
بفطرة سليمة ‏ ولو كان عامیاً - عن المصدر الأول للشريعة» لقال لك: القرآن 


الكريم . 
ومن المعلوم أن مصادر الشريعة الإسلامية هي على الترتیب : 
١۔‏ القرآن الکریم . ۳ الاجماع . 
۲ - السنة النبوية . ٤‏ - القياس . 
النقطة الثانية : 


الادعاء بأن الشريعة لم تنبثق عن القرآن الكريم» وهي بعيدة عن مقاصده : 

هذا الادعاء هو نتيجة لما سبق أن ادعاه» من أن الشريعة اعتمدت على مصدر 
وحيد هو السنةء وأن السنة عادات وتقالید» فخرج بهذه النتيجة» وهي بُعد الشريعة 
عن القرآن وعن مقاصده. وذلك للتقليل من شأن الشريعة الإسلامية» والمعلوم 


(۱) السنة بين الأصول والتاریخ : ۲۹ . 
(۲) المصدر نفسه: ۳۰ 


الفصل الثاني: مفهوم السنة فى الفکر العلماني ۱۱۵ 


بداهة أن القرآن الکریم هو روح الشريعة» وهو مصدرها الأول» وما ادعاه ذویب 
باطل . 
ثالثاً - دعوی أن الامامین مالکاً والشافعي جعلا التقالید والأعراف سنة: 

لم یکتف العلمانیون بتوجیه المطاعن للسنة المطهرة بل تناولوا آئمتها 
وعلماء‌ها كمالك والشافعي رحمهما الله تعالی بأنهما أدخلا على السنة العادات 
والتقالید» ویتظاهر العلمانیون بالغيرة على السنة ویطعنون بأئمتها الذین خدموها! . 

وهنا أتناول ما وجّه إلى الامامین مالك والشافعي رحمهما الله تعالی من قبل 
أبي زید وذویب . 
۱ - بقول نصر حامد آبو زید : 

«إذا کان الامام مالك يُدخل عمل أهل المدينة في نطاق السنةء وذلك حين 
يقول: (السنة عندنا) فان الإمام الشافعي بما قام به من إدماج السنة في الوحي» 
حول التقاليد والأعراف والعادات القرشيّة إلى وحي . وإذا كان الإمام مالك رفض 
دعوة الخليفة العباسي لفرض كتابه «الموطأ» على الأمصار الإسلامية كافة» فان 
الإمام الشافعي جعل من عادات قریش وأعرافها ديناً ملزماً للناس کافة»۳. 
۲ - ويؤكد حمادي ذويب ما قاله نصر آبو زيد بقوله: 

«. . . فأهم استخدام لدال السنة يتجلى من خلال ارتباطه بالظرف: (عندناک 
الذي يدل على المكان والزمان القريبين» وليس أقرب إلى مالك من المدينة مکان 
ومن واقع القرن الثاني الهجري زمانا» لذا فهذا الإطار المزدوج هو القلب النابض 
لمفهوم السنة عند مالكء وهذا المفهوم لا يعني في تصور مالك سنة الرسول 


. ٤٤ الإمام الشافعي:‎ )١( 


۱۱۹ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


فحسب. بل يدل كذلك على العرف والعادة المسنونة في المدینة»(. 

وادّعى أيضاً أن «عدم تطابق مفهوم السنة عند مالك مع مفهوم سنة النبي بيا 
تجلی في مظهر أساسي هو تفضیل عمل آهل المدينة على آحادیث الرسول از 
وآثار الصحابة في مناسبات عدة»(۰ وبهذا یرد نصر حامد آبو زيد وحمادي ذویب 
ما قاله المستشرقون: جولد تسیهر» ومارجلیوث» وشاخت. 

يقول شاخت: «. . .لقد وضح جولد تسیهر آنها «أي السنة» مصطلح وثني 
آصله وإنما تبناه واقتبسه الاسلام. 

كما استنتج مارجلیوث أن مفهوم السنة کمصدر للتشریع كان في بداية الأمرء 
وانحصر مفهومه في الفترة المتأخرة فقط في آفعال النبي بإ . 

ویری شاخت أن مفهوم السنة في المجتمع الاسلامي في العصر الأول كان 
الأمرَ العرفي أو الأمرَ المجتمع علیه۲. 
تفنید الدعوی : 

۱ - بالنسبة للإمام الشافعي رحمه الله تعالی : افتری عليه العلمانیون بأنه أدخل 
«العادات والاعراف القرشیة» في السنة؛ لاله قال بآن السنة وحم غير متلوء أخذاً 
من قوله قنك : ٭ وماینطق عن هوی )ن هو إلا وی یوی #[النجم: 4-۲]. 

وهذه الدعوى ذاهبة ساقطة؛ لأن السنة دين» وهي ليست ملكا لأحدء 


() السنة بين الأصول والتاریخ: 4 . وانظر أيضآ: 45 - ٤١‏ حيث ینکر على الشافعي تفسيره 
للحكمة بأنها السنة! . 

(۲) المرجع نفسه: 75. 

(۳) دراسات في الحديث النبوي» للدكتور محمد مصطفى الأعظمي: /١‏ 0. 

(5) المرجع السابق نفسه: ٥/١‏ . 


الفصل الثاني؛ مفهوم السنة فى الفکر العلماني ۱۷ 


ولا یستطیم آحد كائنآً من كان أن يُدخل فیها ما ليس منها. والامام الشافعي رحمه 
الله تعالی مُنزه عن ذلك» فهو من حماة السنة من عبث العابثين وزیف الزائفین(). 

٤7ى‏ ھ۷ ٰ9" 
والتقاليد فعلاً» كما رأينا في تحکیم شحرور تقاليد وأعراف الغرب بالنسبة للباس 
المرأة. 

؟ - وأما بالنسبة للامام مالك رحمه الله تعالی : فقد تعلّق العلمانيون في افترائهم 
عليه بثلاثة أمور: 

الأمر الأول: قول الامام مالك : «السنة عندنا» . 

الأمر الثاني : تقديم عمل آهل المدينة في بعض الأحيان على الأحادیث أو 
آثار الصحابة . 

الأمر الثالث : رفض الإمام مالك فرض موطته على الأمصار. 

وتفنيد هذه المزاعم يكون كالاتي : 
الأمر الأول - قول الإمام مالك: «السنة عندنا» : 

زعم كما رأينا - نصر حامد أبو زیدء وحمادي ذویب. أن قول الإمام مالك : 
«السنة عندنا» يدل على العرف والعادة في المدینةء لا على سنة رسول الله ۱ . 

وكيف يُتصور من إمام جليلٍ كمالك بن أنس أن يبني مذهبه» ويعمل به ام 
من المسلمين» على عادات وتقاليد وأعراف الناس» ويترك سنة رسول الله 44؟! . 

إن ما أراده الامام مالك بقوله «السنة عندنا»» هي تلك السنن التي تحمّلها 
أهل المدينة عن التابعين الذين ورثوها بدورهم عن الصحابة عِيْكهء عن النبي كَل 


. يأتي مزيد من التفصيل في «تأسيس مشروعية السنة» المبحث الأول من الفصل الرابع‎ )١( 


۲۱۸ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


ولا تعني العرف والعادة التي ليس لها صل في الدین» كما ادعی العلمانیون . 
الأمر الثاني - تقدیم عمل آهل المدينة: 

زعم ذويب تقديم «عمل أهل المدينة» على أحاديث النبي لا وآثار 
الصحابة 5 . 

وهذا الكلام على إطلاقه بعيد عن الصحة» فلم يكن تقديم عمل أهل المدينة 
على كل الأحاديث» ولكن على أحاديث الاحاد في بعض الأحيان وبشروط» وهو 
إذا خالف عمل أهل المدينة أخبارَ الاحاد؛ وكان العمل متصلاً من زمن الخلفاء 
الراشدین(۲. 

وعمل هل المدینة: هو ما نقله أهل المدينة من سنن نقلاً مستمراً عن زمن 
النبي يل أو ما كان رآياً واستدلالاً لهي . 

قال الإمام مالك وقد ذكر له «الموطا»: 


(فیه حديث رسول الله يِه وقول الصحابة ور والتابعين» ورأيي. وقد 
تكلمت برأبي على الاجتهاد» وعلى ما أدركت عليه أهل العلم ببلدناء ولم أخرج 
عن جملتهم إلى غیرہا!". 

وقال الامام مالك رحمه الله تعالى مبيناً مرجعيّة رأيه: 

«فرأبي فلعمري ما هو رأبي» ولكن سماع من غير واحد من أهل العلم 
والفضل والأئمة المقتدی بهم الذین أعذت عنهم» وهم الذين كانوا يتقون الله 


(۱) ينظر: خبر الواحد إذا خالف عمل آهل المدينة» للدكتور حسان فلمبان: ۳٦٣‏ ۔ .۳٦٣‏ 

(؟) عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين» للدكتور أحمد محمد نور سيف : 
۳ 

(۳) ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» للقاضي عياض : ٠١ /١‏ . 


الفصل الثاني: مفهوم السنة في الفكر العلماني ۱۱۹ 


تعالى» فکثر علیٌء فقلت : (رأيي)» وذلك إذا كان رأيهم مثل رأي الصحابة وق 
آدرکوهم عليه» وآدرکتهم آنا على ذلك» فهذا ورائة توارئوها قرنآ عن قرن إلى زماننا؛ 
وما کان: (آری)؛ فهو رأي جماعة ممن تقدم من الأئمةء وما كان فیه : (الامر 
المجتمع علیه)؛ فهو ما اجتّمع عليه من قول آهل الفقه والعلم لم یختلفوا فیه»(. 

وبذلك تيئّن أن مصادر عمل آهل المدينة ليست العادات والتقالید بل هی : 

١۔‏ السنن المنقولة عن زمن النبي تاه وهي حجة متفق علیها . 
بعض المالكية" . 

هذا الذي ورثه الامام مالك رحمه الله تعالى» فأودعه موطأه» وکوّن مذهبه . 
الأمر الثالث - سبب رفض الامام مالك فرض موطله على الأمصار : 

إن ما ادعاه العلمانيون» من أن الامام مالكاً رفض دعوة الخليفة العباسي أبي 
جعفر المنصور فرضّ موطثه على الأمصار؛ كلام حقٌ أراد به العلمانیون باطلاً» 
قصدوا منه ذم الإمام الشافعي» بأنّه جعل «العادات القرشیة» دیناً ملزماً للناس 
- كما زعموا - ولم يفعل الامام مالك مثله من فَرْض «عادات أهل المدينة» على 
الناس! . 

إن لصنيع الامام مالك آسباباً ذكرها الإمام نفسه فقال: 

الگا حج [الخلیفة] أبو جعفر المنصور دعانی» فدخلت عليه فحادئته وسألنى 
فأجيته » فقال : إني قد عزمت أن آمر بكتبك هذه التي صنفتها ‏ يعني الموطاً - فتنسخ 


. 1۱/۱ المرجع السابق نفسه:‎ )١( 
. 545 (؟) عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين:‎ 


۱۳۷۰ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


نسخا ثم أبعث إلى كل مصر من آمصار المسلمین منها بنسخة» وآمرهم أن یعملوا 
بما فيها لا یتعدّوه إلى غیره» ويَدَعوا ما سوى ذلك من هذا العلم المحدّث. فاني 
ریت أصل العلم رواية المدينة وعلمهم . 

قال : فقلت : يا آمیر المؤمنين! لا تفعل هذاء فان الناس قد سبقت الیهم 
آقاویل» وسمعوا آحادیث» ورووا روایات» وأخذ کل قوم بما سبق إليهم» وعملوا 
به» ودانوا به من اختلاف الناس أصحاب رسول الله و وغيرهم, وان ردُهم عما 
قد اعتقدوه شدید» فدع الناس وما هم علیه» وما اختار کل أهل بلد منهم لانفسهم. 
فقال : لعمري لو طاوعتني على ذلك لامرت به»). 

كما اعتذر مالك للمأمون أيضاً عندما قال له : «فإني عزمت أن أحمل الناس 
على «الموطأ» كما حمل عثمان الناس على القرآن فقال له مالك : لیس إلى ذلك 
سبیل» وذلك أنَّ أصحاب النبي يي افترقوا بعده في الأمصار فحدّثواء فعند كل آهل 
ہے 
e‏ وقد تفر رق لاد قل گرد ما ال نب 2 کت 

وصنيع الامام مالك يدل على إخلاصه وورعه وتواضعه وأمثاله من أئمة 
الاسلام» والسطورالاتيه تثبت ذلك : 


ینقل القاضي عیاض( کلاماً دار بين الخليفة آبي ب جعفر المنصور وبين الإمام 


۱ : جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر‎ (١) 


(۳) القاضي آبو الفضل عیاض بن موسی اليحصبي الأندلسي ثم السبتي المالكي . قال ابن 
خلكان : كان إمام الحديث في وقته. وأعرف الناس بعلومه»ء وبالتحو واللغة وکلام = 


الفصل الثاني: مفهوم السنة في الفکر العلماني ۱۳۱ 


مالك رحمهم الله تعالی جميعاً» قال الامام مالك : 

«. . قال لي (أي: الخلیفة): آنت آعلم الناس . فقلت : لا والله يا أمير 
المؤمنين» قال : بلی . ولكنك تكتم ذلك». وفى رواية: (فما آحد آعلم منك 
اليوم بعد مير المؤمنين» ولئن بقيت لأكتبن كتابك بماء الذهب»» وفي رواية: 
«كما تكتب المصاحف» ثم أعلقها في الكعبة وأحمل الناس عليها. فقلت: يا أمير 
التابعين» ورأيآ هو إجماع أهل المدينة لم أخرج عنهم» غير أني لا أرى أن يعلق في 
الکعبة»(۲. 

وقال القاضي عیاض : «قال آبو موسی الأنصاري: وقعت نار في منزل رجل 
فاحترق کل شىء فی البیت إلا المصحف والموطأ»2 . 

وقال : «قال الدراوردي": كنت نائماً في الروضة بین القبر والمنبر» فرأيت 
النبي ی قد خرج من القبر متکتاً على أبي بكر وعمر ثم رجع» فقمت إليه فقلت له : 
يا رسول الله! من أين جئت؟ قال: مضیت إلى مالك بن آنس فأقمث له الصراط 


المستة 


= العرب وأيامهم وأنسابهم . من تصانیفه : الإكمال في شرح صحیح مسلم» ومشارق الأنوار . 
(8۷1 -٥٥٥ھ).‏ انظر: [وفیات الأعيان ۳/ ۰4۸۳ ۰4۸۵ ترجمة رقم ۰۵۱۱ وسیر آعلام 
النبلاء: ۲۰/ ۰۲۱۲ ۰۲۱۸ رقم ۱۳۹]. 

. ٠١ /١ : ترتیب المدارك وتقریب المسالك‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه» الموضع نفسه. 

(۳) الدراوردي: عبد العزیز بن محمد الدراوردي آبو محمد الجهني المدني؛ روی له الجماعة . 
قال الامام أحمد : كان معروفاً بالطلب؛ وإذا حدث من کتابه فهو صحیح. (ت٦۱۸‏ أو 
۷ مه انظر : [تهذیب التهذیب: ۲/ ۰۵۰۹۲ وتقريب التهذیب: 599]. 


۱۳۷ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة الببوية 


قال : فأتیت مالا فام يدون «الموطأاء فأخبرته بالخبر فبکی»). 
رابعاً - تفسیرهم «العرْف» في قوله 5: « خز العفو وآمر الم € بالعادات : 

قد قام شحرور بتفسیر بعض الآيات لیدعم رأيه القائل بأن السنة النبوية هي 
من قبيل الأعراف السائدة آنذاك زماناً ومكاناً . واتبع منهجاً عجیباً في التفسیر» لم 
ينتهجه الأولون ولا الآخرون» كما سنرى في تفسير قوله 5 : ۶ خا العو اأص بال 
وَأَعْرضَ عن الس #[الأعراف: ۰۲۱۹۹ 

۳+ المد 08 

«عندما نصح الله سبحانه وتعالی المرأة المؤمنة باللباس الخارجي؛ طلب منها 
آن یکون حسب الاعراف السائدة في البلد الذي تعيش فيه» بقوله : للك ادن أن 
شرف تلا نون #[الأحزاب: ۰۲04 فهنا ربط المعرفة بالأذى بشکل مباشر تماما . 

ثم بدأ بتفسير الاية المعنية بقوله : 

کک و وتعالى النبي ی بسلوكية لا تتعلق بالنصوص قال: 
# خد المنو وا الم َأشرض عن اھ #[الأعراف: ۲۱۹۹ 

فهنا تہ ت نا أ کل الأحاديث النبوية التي ليس لها علاقة فة بالعبادات والحدود 
والغيبيات إن صحت - فهي أحاديث تتعلق بالأعراف وخاضعة للتبديل» ولا يوجد 
فيها حرام وحلال؛ أي : توافق السلوك الإنساني الاجتماعي ضمن الأعراف السائدة 


فى زمان ومکان محددین حصر6. 


٠ /١ ترتيب المدارك وتقريب المسالك:‎ )١( 
. ۰۲۹-۸ ےت‎ (۳) 
. ٥۲۹ الکتاب والقرآن:‎ )۳( 


الفصل الثاني: مفهوم السنه في الفکر العلماني ۱۳۳ 


ویختلف شحرور عن زملائه العلمانیین في موقفه من قضية التقالید والعادات. 

في حين یتباکی زملاژه من «اختلاط الستة بالعادات» - الذي اخترعوه - 
نجده يشجّع ذلك الاختلاط » وینظر إليه بإيجابية» بل ویجعله أساساً للتشریع» 
فیقول : 

«حیث إن الاعراف هي آساس القوانین الوضعية الإنسانية» وقد اعتبرها الکتاب 
أيضاً أساساً للتشریع ضمن حدود له( . 
تعریف ۔ المعروف والمنکر عند شحرور : 

وقد عرّف المعروف بقوله : «هو ما عرفه الناس» ثم تعارفوا علیه» فأصبح 
مألوفاً للذوق والقبول الاجتماعي وهو بهذا له معنی إيجابي» ويعرّف المنکر بقوله: 
(ھو ما نکره الناس ؛ ثم استنکروه اجتماعیا»). 

فأصبح عنده المعروف والمنکر خاضعین للذوق والقبول الاجتماعي فحسب» 
وهذا الذوق هو الذي یحدد هوية المعروف والمنکر بدلاً من الشرع الاسلامي! . 

ثم آعطی لهذا «الذوق الاجتماعي» صبغة شرعية؛ أي : جعله دیناً بقوله: 
«فإن مبداً المعروف والمنکر هو من آهم أسس السلوك الاسلامي العام»(۹. وذلك 
لغاية في نفس شحرور؛ لان الذوق الاجتماعي «المعروف والمنکر» إذا کان بعیداً 
عن روح الشريعة ؛ یختلف من زمان إلى زمان ومن مکان إلى مکان» ومن مجتمع 
إلى مجتمع» وهو خاضع للتبدل والتغیر» فما یکون معروفاً في مجتمع ما یکون 


. ٥۲١ المرجع نفسه:‎ (١) 
. المرجع نقسه» الموضع نفسه‎ (٢( 
. ۵۲۸ : المرجع نفسه‎ (٣( 


٤‏ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


منكراًفي مجتمع آخر» وما يكون منكراً اليوم» یصبح معروفاً غداً! وهكذا. 

وهذا الذي يريد أن يصل إليه» لذا نجده يصرح بهذا عند كلامه على «مبداً 
المعروف والمنكر» بقوله: «وهو مفهوم متطور حسب الزمان» متغير حسب المكان» 
ويعطي سلوكيات المسلم بالأمور التي لا تتعلق بالحدود»). 

ويقصد بالحدود_كما مد -: التأرجح بين حدود الله وحدود الرسول» كلباس 
المرأة مثلاً . 

وبهذا يكون قد ضمن النتيجة» طالما أن أحاديث النبي ية عبارة عن ذوق 
اجتماعي وعادات لا تتعلق بالحلال والحرام» وخاضعة لمفهوم التطور حسب الزمان 
والمكان ‏ كما زعم وبالتالي قد عفى عليها الزمن» وتبدلت بتبدل الأذواق! . 

لذا لا نستغرب منه عندما يفسر «الْعَرْف» بالعادات مهما كانت» ولو خالفت 
الشريعة» في قوله ك : ۷ حَُزَالتوَرَآم مرفي #[الأعراف: ۱۹۹]. 

وهل يطلب المولى سبحانه وتعالى من النبي َي أن یأمر الناس باتباع عاداتهم 
وتقاليدهم من دون ما أنزل من الشرع؟! . 
معنى العف عند آهل العلم : 

والمعلوم أن معنی «العرف»» كما قال أهل العلم : المعروف؛ أي: المستحسن . 

قال البخاري : قوله بك : اخ امو وام بان وآعرش عن هرر ) : 
العغرف: المعروف”'. 

وقال النسفي : وم یامن # : بالمعروف» والجميل من الأفعال أو كل 


6 : . صحیح البخاري کتاب : التفسیر» باب : خذ العفو.‎ (٢ 


الفصل الثاني: مفهوم السنة فى الفكر العلماني o‏ 


خصلة پرتضیها العقل › ويقبلها الشرع"۲. 
وقال البيضاوي : وأ بان 4 : المعروف المستحسن من الأفعال7 , 


فشتان بين هذه المعاني للعرف» وبين المعنی الذي آراده شحرور! . 


ورحم الله القائل : 
اوه و2 ات مخ ۳ 00 اه وه ہے ام 
ر ج وو ومر بت معن سین مرق زومرب 


1030 


. 1۲١/١ مدارك التنزيل وحقائق التأويل» عبدالله بن آحمد بن محمود اللسفی ت۷۱۰ھ:‎ )١( 
.۸٤ /۳ مدارك التنزيل وأسرار التأويل» عبدالله بن محمد الشيرازي البيضاوي ت۷۹۱ه:‎ )٢( 
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دعاوی عدم تدوين السنه النبوية 


وفيه أربعة مباحث: 
# المبحث الأول: دعوى عدم كتابة السنة. 
* المبحث الثاني : دعوى محاربة الخلفاء الراشدين لكتابة السنة. 


# المبحث الثالث : دعوى تأخر تدوین السنة. 
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دعاوی عدم تدوين السنة النبوية 


۳ 
دعوی عدم كتابة السنه 

٭ تمهید - مراحل تقیید الحدیث : 

هناك آمر جوهري ينبغي التنيّه له» وهو الفرق بين الكتابة وبين التدوین الرسمي 
راہ 

ومعلوم أن الكتابة آقدم من التدوین والتصنيف» لکن العلمانیین يخلطون 
بينها عمداً أو عن غير قصدء ويحملون الكتابة على التدوين الرسمي للحدیث» 
ويقررون أنه لم يُكتب شيء من الحديث طيلة القرن الأول! ومنهم من يحملها على 
مرحلة التصنيف على الأبواب» فيقول: إن الحديث لم يكتب الا في القرن الثالث 
الهجري! . 

والتحقيق أن تقييد الحديث مر بمراحل ثلاث : 
المرحلة الأولى ‏ (جَمْعْ الحديث): 

ففي هذه المرحلة جمع الحديث في صحف خاصة بمن یکتب. دون أن 
تتداول بين الناس» وهذه بدأت منذ عهد النبي كل وباذنه إلى جانب حفظه في 
الصدور . 


۱۳۰ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


المرحلة الثانية ‏ (التدوین الرسمي) : 

وهي الكتابة التي تقصد مرجعاً یعتمد عليه» ویتداولها الناس وهذه بدأت 
في الربع الأخير من القرن الأول الهجري - كما سيأتي -» وهو ما یسمی بالتدوین 
الرسميء لکن الذي شاع بين آهل العلم أنه كان على رأس المائة للهجرة بأمر من 
الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالی(۲. 
المرحلة الثالثة ‏ (التصنیف) : 

في هذه المرحلة اتخذت الكتابة طابع التبويب والترتيب في آخر القرن الأول . 

وبلغ أوجَّهُ وذروته في القرن الثالث المعروف بعصر التدوین". 

فسمع العلمانیون أن التصنيف كان في القرن الثالث» فظنوا بذلك أنهم وقعوا 
على مطعن في السنة» وراحوا يدندنون بأن السنة ظلت بلا تقييد قروناًء وأن معالمها 
ضاعت قبل التقييد! . 

وإذا قلت لهم: لکن السنة کتبت؛ وأكبر دلیل على ذلك وجودها بین أيدينا 
الات فالا إنها آحادیت ہر ضرغةا 

وما ذهب إليه العلمانيون لیس بدعاً من القول» فقد سٌبقوا بالمستشرقين 
- وعلى رأسهم اليهودي جولد زیهر - وتلامذتهی كما سنرى ذلك في المباحث 
القادمة . 
ادعاءات العلمانيين في عدم كتابة السنة : 

نفى العلمانيون كتابة السنة» واعتمدوا في ذلك على ادعاءات شتى جمغتها 


ع 8 


في اربعة : 


(۱) انظر: فتح الباري» کتاب: العلم» باب: كيف يقبض العلم: ۱/ ۲۵۷ . 
)٢(‏ انظر : منهج النقد: 40 . 


الفصل الثالث: دعاوی عدم تدوین السنة النبویه ۱۳۱ 


١‏ السنة لم تکتب ولم تجمع ولم تدوّن في العصر الأول» كما جمع القرآن 
الکریم . 

۲ لم یکتب شيء من الأحاديث النبوية طيلة القرن الأول. 

۳ تمك الصحابة ول بعدم الکتابةء لحديث النهي عنها . 

٤‏ - نهى الصحابة م عن كتابة الحدیث حتی لا یکون ديناً عاماً. 
الرد على ادعاءات عدم كتابة السنة : 

آعرض الان النقاط الانفة الذکر من الادعاءات بشکل تفصيلي» ثم أتبعها 
بالرد المناسب كالاتي : 
أولاً - قولهم : السنة لم تکتب في عهد النبي كلل وبعده كما کتب القرآن الکریم : 

نفی العلمانیون كتابة السنة طيلة القرن الأول الهجري» وقارنوا في ذلك بینها 
وبين القرآن الکریم من حيث الکتابة والجمع والتدوین» وقالوا: إن لهچ تلن 
من العناية والاهتمام ما لقيه القرآن الکریم» وبقیت هکذا بلا اهتمام حتی جمعت 
في عصر متأخر» حيث تعرضت للتحریف والتزویر والتلاعب والفساد» مما آفقدها 
صفة التشریع - كما زعموا -۱. 

يقول إبراهيم فوزي في مذا: 

«السنة لم تدون في عصر النبي بي ولا في عصر الصحابة مثلما دُوّن القرآن, 
وبقيت طيلة القرن الأول لم يدوّن شيء منهاء فتعرضت للتحريف والتزوير والکذب 
على النبي َء وهذا أفقدها صفة التشريع الموخد لجميع المسلمین»۲۳. فقد أكد 
على عدم تدوين شيء من السنة المطهرة طيلة القرن الأول» وحصل فيها من التحريف 


(۱) تدوين السنة: ۰۲۱ وانظر أيضاً الصفحات: ۰4۰ ۰1۳ ۱۷ . وينظر: جناية البخاري» زكريا 


. ٠١ آوزون:‎ 


۱۳۲ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


والتزویر ما آفقدها صفة التشریم! . 

ويؤكد ذلك محمد حمزة بقوله : «. . . الأحاديث النبوية لم یکتب منها شيء 
مطلقاً إلا بعد عهد الرسول بي بمدة تکفی لأن بحصل فیها التلاعب والفساد ما قد 
بحصل . . ۱0۰ ۱ 
الرد على الادعاء : 

یحاول العلمانیون إقناع القاری؛ بضیاع السنة في القرن الأول لعدم کتابتها 
وجمعها وتدوینها في عهد النبي ی وعهد الصحابة لب وما بين أيدينا الان - برأيهم - 
مزوّر محرف! . 

ولکن الواقع يكب ما ادعوہ فكتابة السنة - وإن لم تكن شاملة - فقد بدأت 
منذ السنة الأولى للهجرة؛ وتدرّج الجمع والتدوین بدءاً من آخر عهد الصحابة وإ 
وان السنة لم تضع» ولن تضیع ؛ لأن الله سبحانه تکفل بحفظها؛ ان كل بحفظ 
القرآن یستلزم تکفله بحفظ بیانه وهو السنة. 

وحفظ الله سبحانه وتعالی السنة - ما کتب منها وما لم یکتب آنذاك - في صدور 
الصحابة م حتی بلخوها للتابعین» وعم الجمع والتدوین . 
آسباب عدم كتابة السنة كلها وجمعها في العهد النبوي : 

آما عدم كتابة السنة كلهاء وعدم جمعها وعدم تدوینها في عهد النبي كي 
فيرجع لعدة أسباب» منھا: 

أ إن التزام كتابة السنة في العهد النبوي ‏ فضلاً عن جمعها وتدوینها - 
شاق جدا؛ لأنها تشمل جميع آقوال النبي بي وأفعاله» وآحواله» وما يقوله غيره 


. ٣٤ الحديث النبوي:‎ )١( 


الفصل الثالث: دعاوى عدم تدوين السنة النبوية ۳۳ 


بحضرته أو يفعله» وغير ذلك ؛ فحجمها كبير جداً قياساً بالقرآن؛ لأن من وظيفتها 
الشرح له والبيان» أما القرآن الكريم فآياته وسوره محصورة. 

ب - إن المقصود الشرعي من السنة في الغالب معانيهاء بینما القرآن المقصود 
منه لفظه ومعناه» وهو معجز بهما معاًء ومتعبدٌ بتلاوته بلفظه كما نزل. 

ج - الخوف من التباس القرآن بالسنة إذا كتبا في صحيفة واحدة» وانشغال 
المسلمين بكتابة السنة عن حفظ القرآن ودراسته. 

د إن ترتيب الآيات والسور القرآنية توقيفي يستلزم الکتابة» أما الأحاديث 
فلا ترتيب بينها. 

ه ‏ العرب أَمّة أميّةء والكتبة قليلون بشكل عام؛ لذا كانوا یعتمدون على 
ذاكرتهم فيما یوڈُون حفظه» ولكن ذلك لم يمنع من كتابة جزء من السنة» خصوصاً 
تلك التي کتبت بأمره ل أو باذنه - كما سيأتي في الفقرة التالية . 

و - احتياج الصحابة إلى السعي في مصالحهم وأعمالهم المعاشية في المدينة 
مما يجعل تكليفهم بكتابة السنة شاقاً عليهم» فاكتفي بحفظها في صدورهم» 
والاقتصار على كتابة ما ينزل من القرآن. 

ز- لم يتفق للسنة في عهد الصحابة ما اتفق للقرآن» إذ استححر القتل بحْفّاظه 
من الصحابة 4 قبل أن يتلقاه التابعون» فلم يكن ثمة خطورة بالنسبة للسنة. 

اح -إن القرآن نفسه لم يدوّن في صحف موخدة في حياة النبي ككل وإنما تم 
جمعه وتدوينه في مصاحف في خلافة أبي بكر بإشارة من عمر 0435" . 
)١(‏ انظر: الأنوار الكاشفة» عبد الرحمن المعلمي اليماني: ۳۸ء ۰۳۹ .0١‏ وحجيّة السنق 


د. عبد الغنی عبد الخالق : ۲ ۳ . والسنة ومكانتها في التشريع الإسلامى» 
د. مصطفی السہاعی: ہد وعلوم الحدیث ومصطلحه للدکتور صبحي الصالح : "۳ 


یں الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


ثانباً- دعوى إنكار كتابة شيء من الأحاديث طبلة القرن الأول : 

ینکر العلمانيون كتابة أحاديث عن أي واحد من الصحابة نظ أو التابعين حتى 
عصر التدوین الرسمي» وما روي من کتابة بعض الاحادیث عن بعضهم آتلفت ولم 
يصل منها شيء - كما زعموا -! . 

یقول فوزي : 

«مضی القرن الأول للهجرة ولم یعرف عن أحد من الصحابة والتابعین أنه 
دون صحیفةء أو کتب كتاباً يحوي أحاديث النبي و وسننه» سوی ما روي عن 
بعضهم آنهم کتبوا لأنفسهم آحادیث عن الرسول بيه لكي يحفظوهاء ثم أتلفوهاء 
ولم یصل شيء منها إلى الذين قاموا بجمع السنة في القرن الثالث الهجري)2" . 
الرد على الادعاء : 

ِنَّ الواقع یکذب هذه الافتراء‌ات» فبعض الصحابة 4 كتب أحاديث في حياة 
النبي كلل وآخذ عنهم التابمون كذلك وکتبوا أيضاً. ولیس كلهم كان یکره الكتابة» 
ولكن من كان ذا حافظة نادرة فقط كالزهري وقتادة”" مثلاً» خوفاً من أن يتكل القلب 
على الكتاب» فيؤدي ذلك إلى نقصان الحفظ وترك العناية بالمحفوظ . 

وأما بالنسبة لمن كان يكتب الحديث فيستحفظه ثم یمحوه. فالامر سيان أبقاه 


= ۱۹۰۱۸. والسئة قبل التدوين» د. محمد عجاج الخطيب: ۰۲۲۶ ومنهج النقد» د. نور 
الدين عتر: ۰8۳ 8۵ . 

)١(‏ تدوین السنة: ۰7۷ وانظر: ٦٦ء‏ ۱۱۳. وانظر أيضاً: حقیقة الحجاب وحجية الحدیث» 
العشماوي: ۹۰ . 

(۲) انظر: سنن الدارمي» باب : من لم ير كتابة الحدیث» ۰80۳ ص۱/ ۱۳۱ . 

(۳) تقييد العلم» للخطیب البغدادي: ۵۸. 


الفصل الثالث: دعاوی عدم تدوین السنة النبوية ۱۳۵ 


أو محاه طالما أنه أتق- حفظه . وأكثرهم كانت کتبه باقية عنده كسعيد بن جبیر» 
ورجاء بن حَيْوّة» وغيرهم كثير کالحسن البصري وعبيدة الان وق 
الهَمْدانيء وأبي قلابة الجَرْمِيَ» وأبي الملیح» وبشیر بن نهيك» وأيوب السختياني» 
ومعاوية بن قرًة. . 

وكل ما كتب من السنة وصل إلى الذين قاموا بجمع السنة في الربع الأخير من 
. القرن الأول» لا في القرن الثالث كما ادعى العلمانیون» ووصلتنا هذه الأحاديث 
بعضها في المسانید والصحاح» وبعضها مستقلا" . 

ولدحض افتراء فوزي وغیره : «بأنه مضى القرن الأول ولم یعرف عن أحد 
من المتحاية ان التابعين آنه دون نال آو کیب ابا E‏ الکنابة من 
الصحابة وه وعن التابعین كما يأتي : 

ما کتب في عهد النبي بيا من السنة : 

وهنا نميز حالتین : ما آمر بکتابته النبي نفسهء وما کتبه الصحابة باذنه له . 
۱-ما آمر بکتابتہ يلل : 
أ- الوئائق السياسية : 

آشهر تلك الصحف التي دونت بأمر النبي بي المعاهدة أو الکتاب الذي 
وضعه النبي بيه عندما هاجر إلى المدینت» حیث آمر كنَّايَهُ بندوینه في السنة الأولی 


(۱) انظر: سنن الدارمي» باب : من رخص في كتابة العلی ح٥١١‏ وه۵۰» ص۱ / ۱۳۹ . 

(۲) انظر: المرجع نفسهء الباب نفسه: ۰۱۳/۱ ۰۱6۰ والأنوار الکاشفة: ٦۸‏ . 

(۳) انظر: السنة قبل التدوین» للدکتور محمد عجاج الخطیب: ۰۲۲۹ ۰۲۳۵ وتاریخ تدوین 
السنةء د. حاکم المطيري ۰۳۹-۳۸ 


۱۳۹ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


للهجرة. ما ينص فيه على حقوق المسلمین المهاجرین والانصار وعرب یثرب» 
وموادعة يهود. جاء فى مقدمته : «هذا كتاب محمد النبى رسول الله بين المؤمنين 
والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم: أنهم 


8ع 
واحدة من دون الناس»۱). وتعد أقدم وثيقة للدولة الإسلامية. 


أ 


ب _ کتاب النبي به في الصدقات : 

وهو كتاب فصّل فيه النبي كَل مقادير الزكاة الواجبة في الأموال» كتب بأمره 
قبل وفاته يِه كان عند أبي بكر الصديق نه» وهو مختوم بخاتم النبي با ونسخ 
منه نسخاً إلى جباتة الذين يجمعون الزكاة» منهم آنس بن مالك هه عندما آرسله 
لجمع الزكاة من أهل البحرين”. 
ج - كتاب عمرو بن حزم : 

كتب رسول الله ية كتاباً إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات» 


وبعث به مع عمرو بن حزم . 


. ۱۵ سيرة ابن هشام: ۰6۳۰ ۰۳۳ ومجموعة الوثائق السياسية» محمد حميد الله:‎ )١( 

(۲) انظر: البخاري» کتاب : الزکاۃء باب : من بلغت عنده صدقةء ح١٤٢۱/ ۲٠١‏ وباب : زكاة 
الغنی ۰۲۳۵/۱6۵2 وباب : لا يؤخذ في الصدقة هرمة: ص ۱۵۵/ ۲۳۵ . 

(۳) آورده كاملاً كل من : ابن حبان في صحیحه ذکر كتبة المصطفی ی کتابه إلى آهل 
الیمن» 94 ص٤‏ ۱/ ۵۰۱ - ۰۵۱۰ والحاكم في المستدرك: في الزکاة» ح١٤٤٥‏ 
و۰۱6۷ ص۱/ ۰۵۵۳-۵۵۲ وروی آکثره عبد الرزاق في المصنف؛ باب : ما تسقي السماء 
/٤(‏ ۱۳۲ -۱۳۸). واختصره مالك في الموطاً کتاب : العقول. باب: ذکر العقول» 
ح۰۱ ص٦٦٣‏ وابن خزيمة» باب : صدقة البقر بذکر لفظ مجمل غير مفسرء ۲۲۹۸ 
و۹ ص٤‏ / ۱۹ . 


الفصل الثالث: دعاوی عدم تدوین السنة النبوية ۱۳ 


د صحيفة علي بن آبي طالب نیا : 

وكان يعلقها في قراب سيفه» وفيها: العَقْل وفكاك الأسيرء وأن لا يُقتل 
مسلم بكافر. 
ه- الکتب التي بعث بها النبي ب إلى الملوك والأمراء يدعوهم فيها إلى الإسلام : 

قال ابن القیم : «وقد كان رسول الله له يبعث کیب إلى الملوك وتقوم بها 
عليهم الحجةء وكتب کتبه إلى عماله في بلاد الإسلام» فعملوا بها» واحتجوا بها»۲۳. 
و - خطبة النبي بي التي أمر بكتابتها لأبي شاه : 

ومناسبة الخطبة أن عام فتح مكة قتلت قبيلة خزاعة رجلاً من بني ليث بقتيل 
لهم في الجاهلية» فقام النبي و فخطب بالناس» فطلب رجل من اليمن كنيته أبو 
شاه من النبي بل أن تکتب له هذه الخطبة» فقال ككل : «اكتبوا لأبي شاه»©. 

والإذن بكتابة الحديث في هذه الخطبة صریح» بل الأمر به واضح لا يحتاج 
إلى بیان . 

ومع ذلك فقد تلاعب العلمانیون في معنی حدیث آبي شاه فحرّفوا آلفاظه 
بقصد التضلیل ؛ لیصرفوه عن معنی الاذن العام لكتابة الحدیث» فخصّصوا كتابة 
الخطبة بأهل الیمن كوثيقة خاصة بمكة یظهرها آبو شاه لأهل الیمن . 

نجد ذلك عند أوزون» ویمکن تبيين هذا التحریف والتزویر وتفصیله كالاتي : 
تحریف وتزویر آوزون لحدیث آبي شاه : 

يقول العلماني آوزون : 
(۱) زاد المعاد. فصل في کتبه ورسله َة إلى الملوك: ۱/ ۰۱۲4-۱۱۹ 
(٢)‏ صحیح البخاري» کتاب: العلم باب : کتابة العلم» ۲۶/۱۱۲ عن أبي هريرة وه . 


۱۳۸ الاتجاه العلماني المعاصر ي دراسة السنة النبویة 


وما جاء في الصحیحین من حدیث: اکتبوا لابي شاه. . . یتعلق ہما قاله 
الرسول ی عن تحریم مكة وصيدها وعلاها وشجرها ولقطتها» وهو ما طلب أبو 
شاه کتابته تحدیداً لیکون بمثابة وثيقة لوصية الرسول ئة حول مكة یظهرها لأهل 
اليمن» ولم يطلب کتابة أيّ کلام غيره للمصطفی ی وفیما يلي نص الحدیث 
المذكور أنفا» ”2 . 

ثم ذكر الحديث وقال : «أخ رجه البخاري في : ٥‏ - البخاري ‏ کتاب اللّقطة : 
باب كيف تعرّف لقطة أهل مكة”"»» الا أنه أسقط من الحدیث جملا مهمف وزاد 
شيئا! وأسوق الان الحدیث كما ذکره آوزون؛ وآضع مکان الکلام المحذوف 
معقوفتین [...]ء والزيادة تأتي بخط عریض كما يأتي : 

قال آوزون : «حدیث آبي هريرة» قال : لما فتح الله على رسوله پل مکف قام 
في الناس فحمد اله راقن عل ثم لال «إن الله حبس عن مكة الفیل» وط 
علیها رسولّه والمزمنین» فانها لا تحلٌ لأحدٍ كان قبلي» وإنها أحلت لي ساعة 
من نهار» [...]ء وإنّها لا نحل ساقطتها إلا لمنشد» ومن فيل له قتيلٌ فهو بخير 
النَطريْن : إگا أن يُفدى وإگا أن يُقيدَ» . 

فقال العباس : الا الاذخ فان نجعله لقبورنا وییوتنا» فقال رسول ال كلذ 
«إلاً الاذخر»» فقام آبو شاه رجلٌ من أهل الیمن - فقال: اکتبوا لي يا رسول اللہ 
فقال رسول الله 4ي : اکتبوا لابي شاه»1 . . .]00 . 


)۱( جناية البخاري - إنقاذ الدین من إمام المحدئین : ۹۹ 
)۲( ۳۹۱/۲۳۶2 ۰.۳۹۲ 


(۳) جناية البخاري: ۱۵ . 


الفصل الثالث: دعاوی عدم تدوين السنة النبویة ۱۳۹ 


لقد أسقط أوزون آجزاء من الحديث في موضعين» وزاد كلمة أخرى لتوجيه 
معنی الحدیث حسب ما آرافت وعدا بل بالمعنی . 

آما الموضع الأول: فهو كما يت بين معقوفتین يأتي بعد كلمة (نهارک 
وهي : 

ونه لن تحلٌ لأحدٍ من بعدي» فلا ينقّدُ صیدھاء ولا يُختلى شوکها]. 

وهذا الحذف مقصود؛ لان آوزون زاد بعده کلمة: راتا لتوافق بداية الجملة 
السابقة لها وهي : (وانها أحلّت لي. . .)» فعطف علیها: (وإتھا لا تحل...) 
للتدلیس على القاری*! . 

وسبب حذف آوزون لهذه الجملة» هو أن فیها تشریعاً دائماً لحرمة مكة 
المکرمة والعلمانیون لا یریدون دیمومة الشريعة» فآراد طمسها فحذفها. 

وأما الموضع الثاني : فهو في آخر الحدیث بعد كلمة : (لأبي شاه): [قلت 
للاوزاعي : ما قولّه: اکتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من 
رسول الله ا ]. وهو کلام الولید بن مسلم - الراوي عن الامام الأوزاعي ‏ رحمه الله 
سال 

فحذف أوزون هذا الكلام أيضاً؛ لأن فيه تأكيدا على إباحة الكتابة عن 
النبي كله وأن الخطبة عامة تسري أحكامها على جميع المسلمین لا كما ادعى 
أوزون أنها وثيقة خاصة بأبي شاه ليظهرها لأهل اليمن حول مكة. 

هكذا قام آوزون بتحريف نص الحديث حذفا وزيادة» ولم يلتزم الأمانة 
العلمية في النقل» ونسي ما قاله في مقدمة كتابه» إن بحثه مدعوم بالجرأة بالعلم 


۱۶ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


والحجة والبيئّنة . . . والنيات الحسنة والصادقة التي ترافقت مع الجهد والبحث 
العلمي والموضوعي. لتحريك العقول المرنة» والضماثر الحبة"! . 

ولكنني تصفحت کتابه کله» فلم يصدق ۔ من مقدمته إلى خاتمته - في 
ما وصف به کتابه من الأوصاف السابقة - خلا الحادیث" - الا في وصف واحد 
ألا وهو (الجرأة)! لکنها على کتاب الله تعالی» وسنة رسوله ولك وعلی الامام 
البخاري رحمه الله تعالى! . 
۲ - ما كتبه الصحابة الکرام بإذن البي ‏ 

وكان ذلك في حياته وا حيث استأذنه بعض الصحابة وق بكتابة حدیثه فأذن 
لهم» من ذلك : 
أ - صحيفة عبدالله بن عمرو بن العاص (۷ قه ‏ 1۵ ه): 

اشتهرت باسم: (الصحيفة الصادقة)» كتبها عبدالله بن عمرو عن النبي بي 
وكان يعتز بھاء وقد رآها مجاهد بن جبر  7١(‏ 5 ۱۰ه) عن عبدالله بن عمرو» 
قال: 

أتيت عبدالله بن عمرو فتناولت صحيفة من تحت مفرشه» فمنعني» قلت: 
ما كنت تمنعني شيئاً. قال: (هذه الصادقة فيها ما سمعته من رسول الله ية ولیس 
بيني وبينه آحد» إذا سَلِمَتْ لي هذه وكتاب الله تبارك وتعالى والوّمّطء فما آبالي 
ما كانت عليه الدنيا)2 . 


. ٠١ ۰۱۱ انظر: جناية البخاري:‎ )١( 
. ليس كل الأحاديث» فمنها ما تلاعب أوزون في ألفاظهاء ومنها ما حلط بینها!‎ )٢( 
- والطبقات‎ AA ۱۷ وسنن الدارمی:‎ CEA تقييد العلم» للخطيب البغدادي:‎ (۳( 


الفصل الثالث: دعاوى عدم تدوين السنة النبوية ١:١‏ 


سمياَنی ادقن سل وقد عرف سندها بکتب السنة باسم : 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو صاحب الصحيفة : عبدالله بن عمرو 
ابن العاص» وقد قال هذا الصحابي عن نفسه : «كنت أكتب كل شيء أسمعه من 
رسول الله اة أريد أن آحفظه» فنهتني قريش» فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه 
من رسول الله بيا ورسول الله يل بشر يتكلم في الغضب والرضا. 

فذكرت ذلك لرسول الله ي فقال: اكتب» فوالذي نفسي بيده ما خرج مني 
الا حق»٠.‏ وقد نقل محتوى هذه الصحيفة في مسند الامام أحمد©. 

ب صحيفة أنس بن مالك الآنصاري (۹۳ھ): 

خادم رسول الله َكل كتب في صحيفته أحاديث عن النبي كَل وكان يحدث 
الناس منهاء وكان يحث أبناءه على كتابة السنة" . 

ج - صحيفة سعد بن عبادة الأنصاري (۱۵ه) : 

كان عنده صحيفة كتب فيها بعض الأحاديث» قال ربيعة بن عبد الرحمن : 
أخبرني ابن لسعد بن عبادة» قال: وجدنا في كتاب سعد: «أن النبي ی قضی 


= الكبرى: ۱/ ۱۹١‏ و5/ ۲۱۲ و۷/ .٦۹٤‏ 
والوَط : أرض تصدّق بها عمرو بن العاص؛ كان يقوم عليهاء تقييد العلم : ۸۵. 

.۵۲۳ /۳٦٣٣ح سنن أبي داود» کتاب : العلمء باب : كتابة العلی‎ )١( 

69 وقد بلغ مئة وثمانية وتسعين حديثاً كالآتي : خمسة أحاديث في (مسند عمر بن الخطاب 5). 
وحدیث واحد في (مسند عبدالله بن عباس ۰)4 و(مسند عبدالّه بن عمرو بن الحاص له 
كاملاً)» وحديث واحد في (بقية حدیث سهل بن أبي حثمة)ء وحدیث واحد في (حدیث 
بعض أصحاب النبي كَله) » وحدیث واحد في (حدیث رجل) . 

(۳) انظر: تقييد العلم : ۹6 ۹۷. 
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باليمين مع الشاهد». 
د صحيفة عن سَّمُرَة بن جندب (۵۸ه) : 

کتب فيها وصيته إلى أبنائه» ذكر فيها كثيراً من الأحاديث عن الرسول كك" . 

لالس مله هه ا و و امین رما 
یحدث الناس منھا!٭. قال محمد بن سیرین (۱۱۰ه) عن هذه الصحیفة : (في رسالة 
سمرة إلى بنیه علم کثیر)(۲. 

وهناك الکثیر مما کتبه الصحابة رضي الله تعالی عنھم!“. 
۳ ما کتب في عهد الصحابة وم من السنة: 

وهي الفترة التي بدأت بعد وفاة النبي يكل حيث كان بعض الصحابة یکتب 
بعض الأحاديث التي یحفظها أو یسمعها من الصحابة الآخرين» کرسائل الخلفاء 
الأربعة للولاة والقضاة). 

من ذلك : 


أ رسالة أبى بكر الصديق ذاه فى فريضة الزكاة» وقد نسخها من الكتاب 


۳۲۶ /۱۳۶۳- جامع الترمذي كتاب: الأحکامء باب: ما جاء في اليمين مع الشاعدء‎ )١( 
. عن أبي هريرة ذه قال الترمذي: حديث حسن غريب‎ 

. 1۱۷ /٦ انظر: الطبقات. لابن سعد:‎ )٢( 

(۳) انظر: المرجع نفسه: ۷/ ۱۵۷ وتهذيب التهذيب: ۰۲۳۳/۲ ۲۳۵. 

.۲۰۷ /5 تهذیب التهذیب:‎ )٤( 

: انظر: دراسات في الحدیث النبوي» د. محمد مصطفی الأعظمي: ۱/ ۰۱8۲-۹۲ وانظر‎ )٥( 
. ۵۳۷ ۲ «دلائل التوثيق المیکر للسنة والحدیث» للدکتور امتیاز آحمد؛‎ 

. ٦٤ : تاريخ تدوين السنة وشبهات المستشرقين» للدکتور حاکم عبیسان المطيري‎ )٦( 


الفصل الثالث: دعاوی عدم تدوین السنة النبوية ۱:۳ 


الذي كان عنده من النبي بيا حيث نسخ الصدیق منها نسخاً إلى جباته؛ منهم آنس 
ابن مالك عندما آرسل إلى البحرین لجمع الزكاة . 


ب رسالة عمر بن الخطاب وله إلى عتبة بن فرقد آمیر الجیش بآذربيجان . 
ورسالته إلى أمير الشام أبي عبيدة بن الجراح وله" . 

ورسالته إلى قاضیه في العراق أبي موسی الاشعري یه . 

وهذه الرسائل فیها آحادیث عن النبي بيا . 

ج - رسالة علي بن آبي طالب للخليفة عثمان بن عفان وا کتب فیها سنة 


النبى يك فى مقادير الزكاة©». 


د - رسالة السيدة عائشة 4# إلى الخليفة معاوية بن أبى سفیان طله » عندما 


طلب منها: أن اكتبى إل بشىء سمعتيه من رسول الله كل فكتبت إليه: سمعت 


0) 


(۲) 


(۳ 


3 
2) 


صحيح البخاري كتاب: الزكاة باب: من بلغت عنده صدقت ۱۵۳ و105١‏ 
و00 / ۲۳۵ . 

صحیح البخاري» کتاب: اللباس» باب: لبس الحریر للرجال وقدر ما يجوز منه 
۸۲۸ ۰۱۱۰۳۲۸-۱۰۲۷ وصحیح مسلم» کتاب : اللباس والزينت باب : تحریم لبس 
الحریر وغير ذلك للرجال؛ ٩۲۲/۲۰۹‏ - ۰.۹۲۷ 

سنن ابن ماجه الفرائض» باب : ذوي الأرحامء ۲۷۳۷/ ۳۹۵. 

إعلام الموقعین: ۱/ ۰۸-۸۵ 

مسند الامام أحمدء ۰۱۱۹۵ ص۱/ ۱۶۱ مسند علي بن أبي طالب ذإه» عن محمد بن 
علي قال: «جاء إلى علي رضي الله تعالى عنه ناس من الناس فشكوا سّعاة عثمان رضي الله 
تعالى عنه فقال لي : اذهب بهذا الكتاب إلى عثمان فقل له: إن الناس قد شكوا سّعاتك وهذا 
أمر رسول الله ية في الصدقة فمرهم فليأخذوا به. قال: فأتيت عثمان فذكرت ذلك له 
قال : فلو كان ذاكراً عثمان بشيء لذكره يومئلٍ» يعني بسوء». 
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رسول الله کل يقول: «انه من يعمل بغير طاعة الله تعالى يعود حامده من الناس 
ذاماً . 

۱ ھ ۔ رسالة الخليفة عبدالله بن الزبير د إلى قاضيه عبدالله بن عتبة بن 
مسعود ول جاء فيها : «سلام عليك. أما بعد: فإنك کتبت تسألني عن الجَدّء وان 
رسول الله ية قال : «لو كنت متخذاً من هذه الأمة خليلاً دون ربي كك لاتخذت 
ابن آبي قحافة» ولکنه أخي في الدين وصاحبي في الغار» جعل الجد أب وأحق 
ما آخذناه قول أبي بكر الصديق 96285 . 

و - صحيفة جابر بن عبدالله الأنصاري ذه ذکرها ابن سعد في ترجمة 
مجامدگ۔. 

ز - ومن ذلك ما كان یسمعه بعض الصحابة من بعض فیکتبونه كما فعل 
آنس بن مالك ول0 . 

ح - کتب ابن عباس 4 : قال موسى بن عقبة: وضع عندنا ریب حِمْل بعير 
- أو عدل بعیر - من کتب ابن عباس » فکان علي بن عبدالله بن عباس إذا آراد الکتاب 
كتب إليه : ابعث إلى بصحيفة كذا وكذاء فینسخھاء ويبعث إليه إحداهما” . 


وغير ذلك كثير من الرسائل والمكاتبات التي تحصل بين الصحابق أو بينهم 


0( مسند الحميدي» ح٢٦۲ء‏ ص۱/ ۱۲۹ أحاديث عائشة رضي الله تعالی عنها . 

(۲) مسند الامام آحمد مسند عبدالله بن الزبیر : ١/٤‏ . 

(۳) طبقات ابن سعد: /٥‏ 17۷ . 

©( سا كان لان باب: الدلیل على أن من مات على التوحید دخل الجنة 
قطعا ح۳۳/ ۳۸. 

. ۸٤ /٤ الطبقات الکبری لابن سعد :۵۰/ ۲۹۳ وسير آعلام النبلاء» للذهبي:‎ )٥( 


الفصل الثالث: دعاوی عدم تدوین السنة النبوية و ۱۶ 


وبين تلامیذهم( أو ما كان یسمعه بعض الصحابة من بعض فیکتبونه لیحفظوه كما 
فعل محمود بن الربیع حين سأل عبان بن مالك 45 عن بعض أحاديث النبي 16" . 
٤‏ - ما كتبه التابعون رحمهم الله تعالی من السنة: 

إن من آقدم ما وصلنا من عهد الصحابة نم صحیفة التابعي ام بن منبثه 
٤(‏ -۱۳۱ه) رحمه الله تعالی عن الصحابي الجلیل آبي هربرة ظ4ہ (۵۸ه). 

وقد وصلتنا هذه الصحيفة كاملة» كما رواها همام بن منبه عن آبي هريرة طف 
فقد عثر على هذه الصحيفة الدکتور المحقق محمد حمید الله في مخطوطتین متمائلتین 
في دمشق وبرلین . 

وقد نقلها الامام أحمد بتمامها في مسنده باسناد واحد(. 

وهي في صحیح البخاري ومسلم مقطعة بحسب الابواب الفقهية9». 


وهی نحو مئة وعشرة أحاديث» وقد طبعت مستقلة . 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري؛ كتاب: الجهاد والسیر» باب: الجنة تحت بارقة السيوف» 
۲۸۱۸ 41۷ وصحيح مسلم في المقدمة» باب: النهي عن الرواية عن الضعفاء 
ح۲۲/ ۱۰ في طلب ابن أبي مليكة من شيخه ابن عباس أن يكتب له كتاباً فيه أحاديث. وفي 
کتاب : الجهاد. باب : كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاءء ح؟5 7/48 ۷۷۱ 
في كتابة عبدالله بن أبي أوفى لعمر بن عبيدالله بعض الأحاديث . 

)٢(‏ انظر: صحيح مسلم كتاب: الإيمانء باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة قطع ۰۳۸/۱۹ ۱:1 

(۳) السنة قبل التدوین» للدکتور محمد عجاج الخطیب : ۶ ۲۳. 

۰۷۹ السنة قبل التدوین : ۰۲۳۶ وتاریخ تدوین السنة:‎ )٤( 

(5) وهي بتحقیق: د. رفعت فوزي عبد المطلب» نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ط۰۱ (۱۰ه- 
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وقال ابن حجر : (صحيفة همام عن أبي هريرة مشهورة)(). 

وغیر ذلك مما کتبه التابعون عن الصحابة 4 کثیر . 

وبهذا يبطل ما ادعاه العلمانیون من عدم كتابة الصحابة والتابعين للحديث . 
ثالثاً - دعوی تمسّك الصحابة بعدم الکتابة لحدیث النهي : 

ادعی العلمانیون عدم کتابة الصحابة للحدیث النبوي» وحاولوا البحث عن 
مبررات لهذا الادعاء» فقالوا: 

. إن النبي گل نهی عن كتابة أي شيء عنه في حديث النهي الذي رواه مسلم‎ - ١ 

۲ - تمسك الصحابة بحدیث النهي عن الکتابة حتی بعد وفاة النبي كلا . 

۳ تشدّدَ الصحابة ضد الذین کانوا یکتبون السنة . 

. كان الصحابة یتلفون ما کتبوه من السنة‎ - ٤ 

- لم يرذ حدیث ینسخ حدیث النهي . 

هذه النقاط یمکن الرد علیها بعد استعراض أقوال فوزي - صاحب هذه 
الدعوی _ حيث قال : «إن النبي یه نهی عن کتابة أي شيء عنه» فقال - كما رواه 
مسلم في صحيحه -: الا تکتبوا عني غير القرآن» ومن کتب عني غير القرآن فلیمحہء 
وحدثوا عني ولا حرج ومن کذب على فلیتبّاً مقعده من النار»۳). 

وقال أيضاً: 


«تمسّكٌ الصحابة بعد وفاة النبي بحدیثه الذي نهی فيه عن کتابة السنت 


۷۵ /۱ تهذیب التهذیب (ترجمة [سماعیل بن عبد الکریم بن معقل بن منبه)‎ )١( 
. ٠١ تدوین السنة: ۲۱ وانظر: جناية البخاري» زکریا آوزون:‎ )٢( 


الفصل الثالث؛ دعاوی عدم تدوين السنة النبوية :۱ 


اک هن وا ویر فد لذين كانوا يسيؤنها کائز لفون ما کب 
منهاء ولم یرد على لسان آحد من الصحابة أن النبي وق نسخ حديث النهي عن 
کتابتها»(). 

فقرر فوزي على الصحابة جمیعهم : الامساك عن كتابة السنة» واتلاف 
المکتوب منهاء والتشدد ضد الذین یکتبون» وعدم نسخ النهي عن کتابتها. فحمّلهم 
مالم یحملوا! . 
الرد على آقوال فوزي : 
۱ - قوله : إن النبي بي تھی عن کتابة أي شيء عنه في حديث النهي عن الکتابة : 
حدیث النهي عن الکتابة : 

إن الرواية التي ذکرها فوزي وعزاها إلى صحیح مسلم ليست كما قال» بل 
إن رواية مسلم هي كالآتي : 

عن آبي سعید الخدري ونه أن رسول الله ی قال : «لا تکتبوا عني» ومن 
کتب عني غير القرآن فَليمْحُةٌ وحدّئوا عني ولا حرجء ومن کذب علي قال هََام 
أحسية قال : مدا فلو ا مقعدّه من النار۲۳۵. 

وهذا الحديث اختلف العلماء في وقفه ورفعه» قال ابن حجر: 


«ومنهم من أعلَّ حديث أبي سعيد؛ وقال: الصواب وقفه على أبى سعيد» 


(۱) تدوين السنة: ۷٦ء‏ وقد جرى التركيز في هذا الفصل على أقوال العلماني إبراهيم فوزي أكثر 
من غیره؛ لانه تولّى كبر هذه الدعوی (عدم تدوین السنة) في کتاب : مستقل سماه (تدوين 
السنة) . 

() صحیح مسلمء کتاب: الزهد باب: التمّت في الحدیث وحکم کتابه العلمء ۱۲۹۷/۷۵۱۰ . 
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قاله البخاري وغيره»' . 

نفهم من كلام ابن حجر أن الحديث موقوف» لکن بعض الرواة غلط فرفعه . 
يؤيد ذلك ما آورده الخطيب البغدادي قريباً من معناه موقوفاً على أبي سعيد من طرق 
لم يذكر فيها النبي كَل منها : 

١‏ - عن أبي نضرة قال: «قلت لأبي سعيد الخدري : ألا نكتب ما نسمع منك»؟ 
قال: «تريدون أن تجعلوها مصاحف. فإن نبیکم ی كان يحدثناء فاحفظوا منا كما 
حفظنا»7 , 

۲ - عن أبي نضرة قال : قلت لأبي سعيد: «أكتينا» » قال: «لن أكتبكم» ولكن 
خذوا عنا كما كنا نأخذ عن رسول الله کل . 

وعلى فرض رفعه» فإن أحاديث كثيرة تعارضه. وهي أحاديث فيها إذن 
بالكتابة» لکن العلمانيين لا يذكرونهاء منها: 

حديث سيدنا علي 5ه» الذي رواه أبو جحيفة قال: «قلت لعلي: هل عندكم 
كتاب؟ قال: لا لا کتاب یه وف أعطيةٌ رجل مسلم» أو ما في هذه الصحيفة» 
قال: قلت : فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسیر» ولا یُقتل مسلم 
بکافر »۲ . 


(۱) فتح الباري کتاب: العلی باب : كتابة العلم ۱/ ۰۲۷۵ ۱۱۳ . 

(۲) تقييد العلم: ۱۳۷. 

(۳) المرجع نفسه» الصحيفة نفسها. 

(8) صحیح البخاري کتاب: العلی باب: کتابة العلی ۲۶/۱۱۱ ومسلم کتاب: 
الأضاحيء باب : تحریم الذبح لغیر اللہء ح9۱۲/ ۰۸۸۳ 


الفصل الثالث: دعاوی عدم تدوین السنة النبوية ۱:۹ 


وحدیث سیدنا أبي هربرة ظ4 : «. . . اكتبوا لابي شاه . 

وحدیثه الا «ما من أصحاب النبي بي أحد أكثر حديثاً عنه مني إل 
ما كان من عبدالله بن عمرو فانه كان یکتب ولا آکتب»). 

وحدیث سیدنا عبدالّه بن عمرو بن العاص 4: ۰۱ . . اکتب» فو الذي نفسي 
بيده ما یخرج منه الا الحق»۱. 

قال ابن حجر بعد شرحه لهذه الأحاديث: 

«یستفاد. . . أن النبي بي أذن في كتابة الحديث عنه» وهو يعارض حديث 
أبي سعيد الخدري أن رسول الله ی قال: «لا تکتبوا عني شیئاً غير القرآن»“. ثم 
ذكر كيفية الجمع بين حديث النهي وأحاديث الإذن فقال: والجمع بينهما: 

- أن النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره» والإذن في غير 
ذلك. 

- أو أن النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد» والإذن في 
تفريقهما. 

- أو النهي متقدم والإذن ناسخ له عند الأمن من الالتباس وهو أقربها. . .»*©. 

وكل هذه الأسباب وجيهة» لکن روى الخطيب البغدادي من طرق كثيرة أن 


.۳۹۱ /۲6۳ 4 صحيح البخاري كتاب: في اللقطةء باب : كيف تعرف لقطة مک‎ )١( 

(۷) صحیح البخاري کتاب: العلم باب : کتابة العلم» ۲/۱۱۳ -۲۵. 

(۳) سنن آبي داود» کتاب : العلی باب: کتابة العلی 7۳۹۲2 ۵۲۳ -۵۲. 

() فتح الباري کتاب: العلمء باب : كتابة العليی ۱/ _۲۷٤(‏ ۲۷۵). 

)٥(‏ المرجع نفسه : ۰۲۷9/۱ وانظر: تأویل مختلف الحدیث» لابن قتيبة: ۲۸۲ والديباج 
على مسلم» للسيوطي /٦(‏ ۰)۳۰۳ وتحفة الأحوذيء للمبارکفوري: ۷/ ۳۹۹. 
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النبي پل قال : «قيكّدوا العلم بالکتاب») وان کان في بعض طرقه ضعف» لکنه 
یتفوی بکثرتها. 

وان لعبدالله بن عمرو بالكتابة» ولم نشعر بأنه لد خاص له. وأمَرَ بكتابة 

وكتابة عبدالله بن عمرو قديمة وكثيرة» وهو من کناب الوحي؛ فالنهي لم يكن 
عاما؛ لأنه لو كان النبي گلا نهى عن كتابة سنته» لَّمَا فگرَ سيدنا عمر ظلل بکتابتها 
يوماً وعزم على ذلك» كما سيأتي تفصيله2 . 
۲ - قوله: تمسّكَ الصحابة بعد وفاة النبي بي بحديث النهي عن الكتابة9: 

إن الواقع یکذب ما قاله فوزي» فالصحابة الذين كانوا يكتبون في حياة 
النبي بء استمروا على ذلك بعد وفاته با . 

وقد ذكرت في الفقرة السابقة (ما كتب في عهد الصحابة من السنة) عدداً 
من رسائل الصحابة َيه التي تضم كثيراً من الأحاديث النبوية. من ذلك سيدنا أنس 
ابن مالك ونه الذي استمر يكتب الحديث ويأمر بكتابته ختى بعد وفاة النبي ی فقد 
سمع من عثبان بن مالك حديثاً عن النبي بي في ابن الذخیشم؛ قال آنس: «فأعجبني 
هذا الحديث» فقلت لابني: اكتب» فكتبه»( . 


.59-54 تقييد العلم:‎ )١( 

(۲) انظر: علوم الحديث ومصطلحه. للدكتور صبحي الصالح وتصحيحه للحديث المذكور: 
١؟.‏ 

(۳) في المبحث الاتي. 

(5) تدوين السنة: ۵۷. 

. ۹١ تقييد العلم:‎ )٥( 


الفصل الثالث: دعاوی عدم تدوين السنة النبوية ہہ 


۳ قوله : تشدد الصحابة ضد الذين كانوا يكتبون السنة): 

وکلام فوزي هذا یناقض ما قبله» من تمسّك الصحابة رضي الله تعالی عنهم 
بعدم الكتابة» فطالما آنهم تمسّكوا بعدم الكتابة» فهذا التشدد بحق مَنْ إِذَنْ؟! . 

ومذا اعتراف بأن هناك من كان یکتب! . 

والحقيقة لم يكن هذا التشدد الذي ادعاه» ولا ذاك التمسك الذي افتراه» 
وإنما کره بعض الصحابة الكتابة لا لأجل الکتابة نفسهاء ولکن خشية أن يكب الناس 
على الکتب ويّدَعوا القرآن"» ومع ذلك فان الذين امتتعوا هم قلّة بالنسبة للذین 
کتبوا فمنهم من بقي على الامتناع كأبي سعيد الخدري 25 . 

ومنهم من امتنع عن الکتابة ثم رخص كاين عباس رضي الله تعالی عنهما9». 
قال ابن حجر : «قال العلماء : کره جماعة من الصحابة والتابعین كتابة الحدیث» 
واستحبوا أن يؤخذ عنهم حفظاً كما أخذوه حفظأ» لکن لما قصرت الهمم وخشي 
الائمة ضياع العلم دوّنوه»٩۲.‏ 
٤‏ - قوله : کانوا یتلفون ما کتب من السنة : 

لم يصح حدیث واحد أن الصحابة وي أتلفوا ما کتبوه من الأحاديث» وانما 
ورد ذلك عن بعض السلف» وهم قَلَة» ومنھم من ندم على ذلك كثيراً. 


. ٥۷ الحديث النبوي:‎ )١( 

. 44 انظر : الأنوار الكاشفة:‎ )٢( 

(۳) انظر: تقیید العلم: ۳۸-۳۷. 

.۹۳ ء٦٤ المرجع السابق نفسه:‎ )٤( 

. ۲۷۵ /۱ فتح الباري» كتابة العلمء باب : کتابة العلم:‎ )٥( 


۱۰۲ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


قال الخطیب البغدادي : 

(وکان غير واحد من السلف یستعین على حفظ الحدیث بأن یکنبه» ویدرسه 
من کتابه» فاذا آنقنه محا الکتاب خوفاً من أن یتکل القلب علیه» فيودي ذلك إلى 
نقصان الحفظ. وترك العناية بالمحفوظ»۱). 

ثم ذکر هؤلاء الذین محوا کتبهم بعد حفظها. وهم: علقمةء وابن شهاب 
وخالد الحذای وعاصم بن ضمرة۲. 

ومنهم من ندم على محو الحدیث کعروة بن الزبير» حیث قال: «كتبت 
الحدیث ثم محوته فوددت آني فدیته بمالي وولدي وأني لم آمحه». 

وکان منصور بن المعتمر يكره کتابة العلم» ثم ندم على أنه لم یکتب» فقال : 
«وددت آني کتبت؛ وآن علي کذا أو کذا؛ قد ذهب عني مثل علمي»*۲. 

وهؤلاء کرهوا کتابة الحدیث من كراهة الاتکال على الكتابة وترك الحفظ . 

ومنهم من خاف أن يصير العلم إلى غير آهله» كعبيدة الذي دعا بکتبه عند 
موته فمحاها» وقال: «آخشی أن یلیها آحد بعدي» فیضعوها في غير مواضعها»). 

ولا يعني هذا أن ما في هذه الکتب قد ضاع! بل آخذها عنه تلامذته قبل 
إتلافھاء وتکون عند غيره أيضاً آخذوها عن شيوخه. 


.۵۸ : تقييد العلم‎ )١( 
. ٥۹ المرجع نفسه:‎ )۲( 
. ٠١ المرجع السابق نفسه:‎ )۳( 
. ٠١ المرجم السابق نفسه:‎ )5( 
. ۷۱ المرجم السابق نفسه:‎ )0( 


الفصل الثالث: دعاوی عدم تدوین السنة النبوية ۱۰۳ 


۵ قوله : لم يرد نسخ حدیث النهي على لسان أحد من الصحابة ۱): 

آقول : والصواب أنه لم يرد نسخ لاحادیث الاذن على لسان أحد من 
الصحابة» بل إِنَّ الإذن كان آخر الأمرين فحدیث آبي شاه كان عام الفتح» وهي 

وحدیث ابن عباس» لما اشتدّ بالنبي بيه وجعه قال : «ائتوني بکتاب اکتّت 
لکم کتاباً لا تضلوا بعده». 

وهذا الحدیث صریح بالاذن بالكتابة» وکان في آخر أيام النبي كله . 

ومع إدراك العلمانیین لهذه الأحاديث» فانهم یتجاهلونها. 

والكتابة لا يُنهى عنها لذاتھاء وإنما لسبب آخرء وهو تکثیف الجهود لحفظ 
القرآن الكريم» خوفاً من اختلاط القرآن بالحدیث» واشتعال الناس بالحديث» 
والحديث بحر لا ينتهي» فلما زال المانع عاد الممنوع. فلا إشكال في القضية 


ولا نسخ. 
رابعاً - قولهم : نهی الصحابة م عن كتابة الحدیث حتی لا يكون دیناً عاماً: 

هکذا ادعی محمد حمزة بقوله: «وقد ذهب جل الصحابة إلى النهي عن كتابة 
الحدیث حتی لا یکون الحدیث دیناً عاماً کالقرآن». 


.۵۷ تدوین السنة:‎ )١( 

(۷) صحیح البخاري» کتاب: العلمء باب : کتابة العلي ح۱۱4/ ۲۵. 
وصحیح مسلم في الوصية» باب : ترك الوصية لمن لیس له شيء يوحي فیه» ۰۷۱۸/4۲۳۲ 

(۳) الحدیث النبوي: ۰۶٩‏ وأبو هريرة شيخ المضیرة: ۱۸ وأضواء على السنة: ۰۰-۵۹ کلاهما 
لمحمود آبي ریق وانظر : مجلة المنار» لرشید رضا: ۱۰/ ۰۷۱۸ فجر الاسلام: ۰۲۰۱۸ 
۹ء لاحمد أمين . 


۱۹ 


الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


وقد تلقف حمزة هذه الدعوی عن محمود آبي ریة() ومحمد رشید رض 


وأحمد أمين 22 . 


الرد على الدعوى : 


(١) 


(۳) 


(۳ 


للرد على هذه الدعوی لا بد من الرد على آمرین : 


محمود آبو رة من خريجي الأزهرء وقد درس فیه. لکنه کان متأثراً بآراء المستشرفین 
والمشککین في الاسلام. فأخرج کتاب : (أضواء على السنة المحمدیة) زاعماً تطهیر السنة 
مما اعتراها من دس ووضع. فطعن بهاء شم على الصحابة الکرام و كما أخرج کتاب: 
(آبو هريرة شيخ المضیرة). شتم فيه آبا هريرة ظ4 ء وطعن بنقلة الحدیث عامة. وقد رد 
عليه علماء الاسلام المعاصرین؛ منهم: د. مصطفی السباعي» ود. محمد السماحي؛ 
ود. محمد أبو شهب والاستاذ المحقق آحمد شاکر» والأستاذ محمد عبد الرزاق حمزت 
والشیخ عبد الرحمن بن بحبی المعلمي اليماني» وغیرهم . 

محمد رشيد رضا القلموني الحسيني» صاحب مجلة المنار وأحد رجال الاصلاح المعاصرین . 
عالم بالحدیث والتفسیر والأدب. وقد لازم الشیخ محمد عبده» وأصدر مجلة المنار لبث 
آرائه في الاصلاح الديني والاجتماعي» وأنشأ مدرسة الدعوة والارشاد. من آثاره: تفسیر 
القرآن لم یکمله وتاریخ الأستاذ الامام» ومجلة المنار وغیرها» (ت: ۱۳۵۶ه)» [الاعلام: 
۲ قال د. مصطفی السباعي: ویظهر أنه كان في أول آمره متأثرا بوجهة آستاذه 
الشیخ محمد عبده - الذي كان یری في الاعتماد على المنطق والبرهان العقلیین خير سلاح 
للدفاع عن الاسلام - وکان مثله في أول الامر قلیل البضاعة من الحدیث» قلیل المعرفة 
بعلومه» ولکنه بعد أن آستلم لواء الاصلاح بعد وفاة الامام محمد عبده» . . . کثرت بضاعته 
من الحدیث وخبرته. حتی غدا آخر الأمر حامل لواء السنة . . . لقد آدرکته رحمه الله في 
آخر حياته . . . واني على ثقة بأنه لو كان حياً حين آصدر آبو ريّة کتابه لكان أول من یرد 
عليه . [السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي: 40 .]٤١‏ 

كاتب مصري» خدع ببحوث المستشرقين المشككة بالسنة الشريفة» وخاصة بآراء المستشرق 
اليهودي جولد تسيهر . من كتبه: فجر الاسلام» ضحی الإسلامء ظهر الإسلام» يوم 
الإسلام. انظر: [السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي؛ للدكتور مصطفى السباعي : ۳۳]. 


الفصل الثالث: دعاوی عدم تدوین السنه النبوية ۱9۵ 


الأول: دعوی : (ذماب جل الصحابة إلى النهي عن كتابة الحدیث) . 

الثاني : دعوی: (حتى لا يكون الحديث دیناً عاماً كالقرآن) . 

آما الأمر الأول قضية نهي الصحابة 4# عن الکتابة : 

لم ينه الصحابة كلهم أو جلَّهِم عن كتابة الحديث» بل رأينا جلَّهم يكتبون» 
خصوصاً العلماء منهم» وإنما نهى بعضهم كأبي سعيد الخدري» فلا يجوز تعميم 
النهي على كل الصحابة و . 

وأما الأمر الثاني حتى لا يكون الحديث ديناً عاماً: 

فقد بناه على الأمر الأول وهو نهي الصحابة عن الكتابة» ولم يصح هذا 
الادعای فالأمر الثاني باطل آیضاً فليس هناك دين عام ودين خاص . 

ومعلوم «آن النبي به لم يكتب مصحفأء وأن أبا بكر وعمر وعثمان مدة من 
ولايته لم يكتبوا إلا مصحفاً واحدأء بقي عندهم لا يكاد يصل إليه أحد» ولم بُحفظ 
القرآن كله في عهد النبي» وقد بعث النبي ی ثم أبو بكر ثم عمر جماعة من العمال 
لم يحفظ كل منهم القرآن» ولا كان عنده مصحف» فهل يقال لهذا : إن القرآن لم 
يكن حینتذ من الدّين العام7»؟! وهل بقي الناس طيلة هذه الفترة بدون دين عام؟! . 

ثم إن السنة النبوية لیس قبولها أو رفضها مرهوناً لرأي أحد؛ لن منزلتها بيّنها 
القرآن الكريم» والله سبحانه وتعالى هو الذي جعل لها هذه المنزلة» والصحابة 5 
يعلمون ذلك» فلا یتوقف جعل الأحاديث ديناً عاماً كالقرآن على إرادتهم أو 
امتناعهم ٩‏ . 


(۱) الأنوار الکاشفة: ٥٤‏ . 
(۲) انظر: دراسات في الحديث النبوي: ۸۰. 


۱۵۹ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


إذن ما ادعاه محمد حمزة والذین آخذ عنهم مجرد افتراء على الصحابة و ؛ 
لأن الصحابة م حفظوا السنة في الصدور والسطورء وبلغوها لمن بعدهم؛ ودلیل 
ص۳ تيا ]يفاك - ص0 
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دعوی محاربة الخلفاء الراشدین لكتابة السنة ” 


مما لا شك فيه أن الخلفاء الراشدین وي کانوا آحرص الناس على حفظ 
السنة الشریفةء وعلى اتباعهاء يقول سيدنا أبو بكر ظط : «لست تارکاً شيئاً كان 
رسول الله يل بعمل به إلا عملت بهء فاني أخشى إن تركثٌ شيئاً من أمره أن أزيخ6(©. 

ترى من كانت هذه حالهم» هل يحاربون سنة نيهم عليه الصلاة والسلام؟! . 

جاء العلمانيون فادعوا عدم كتابة السنة طيلة القرن الأول» ولكي يبرروا هذا 
الادعاء؛ اتهموا كبار الصحابة بمحاربة كتابتهاء ثم حمّلوهم مسوولية هذا كله وهم 
منه بُرآء!» فان الخلفاء الراشدين كتبوا أو أمروا بكتابة السنة كما سترى . 

يقول إبراهيم فوزي: 

«حارب الخلفاء الراشدون وعلى رأسهم الخليفتان آبو بكر وعمر كتابة السنة» 
ومضى القرن الأول للهجرة ولم يكتب شيء منها»9 . 
الرد على افتراءات فوزي: 

اتكأ فوزي في ادعائه هذا على ما تلقفه من افتراءات أبي ريّة7©» واستند على 


٩۱۲/۳۰۹۳2 صحيح البخاري» کتاب: فرض الخمس؛ باب: فرض الخمس»‎ )١( 
-۷۸۰ /٥۸٤ح‎ ۰۰۰ وصحيح مسلم» کتاب: الجهاد» باب : قول النبي بی لا نررث.‎ 
2-۸۱ 

(؟) تدوین السنة: ۲۱. 

(۳) آضواء على السنة: ٥۸-0۷‏ . 


êk‏ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


روايات ردّها العلمای أو كان لها توجيه غير ما أراده العلمانيون لھاء آذکر هذه 
الروايات وأتبعها بالرد. 
١۔‏ قال فوزي7©: 

روت السيدة عائشة عن آبیها قالت: «جمع آبي الحديث عن رسول الله که 
وکان حمس متة حدیث» فبات ليلة یتقلب كثيراً» فلما آصبح قال : أي بنّة: هلمي 
الأحاديث التي عندك» فجتته بهاء فدعا بنار وأحرقها» . 
الرد : 

أورد فوزي هذه الرواية هكذا ناقصة ۔ لغاية في نفسه - وحذف تتمة الرواية» 
وعزاها للذهبي. 

أما القسم الذي حذفه من الرواية فهو: «فقلت: لِم أحرقتها؟ قال: خشیت 
أن أموت وهي عندي» فيكون فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقت بهء ولم 
يكن كما حدثني» فأكون قد تقلدت ذلك۲"۷. 

ثم قال الذهبي بعد ذلك: (فهذا لا يصح). فمن أجل حكم الذهبي على 
الرواية بعدم صحتها؛ حذفها فوزي! . 

ولو صح هذا الحديث لكان حجة على فوزي» لا حجة له» ولو كان النبي ييي 
تھی عن كتابة الأحاديث مطلقاً؛ لما كتب أبو بكر الصديق ظظ4ء والاحراق كان 
لسبب كما ورد في الرواية - ولكن الخبر لا يصح كما حكم عليه الذهبي» ولم ينقل 
فوزي ‏ كأبي رية - (حکم الذهبي) متجاوزاً بذلك الأمانة العلمية في النقل؛ لتضليل 


)۱( تدوين السنة : 0¥ . 
)۲( تذكرة الحفاظ : ١/هة.‏ 


الفصل الثالث: دعاوی عدم تدوین السنة النبوية ۱۹ 


الاس وتشكيكهم بسنة نبيهم را . 

إذن: سيدنا أبو بكر به لم يحارب كتابة السنة كما ادعى . 
۲ - وقال فوزي) : 

وعن عروة بن الزبیر قال : «إن عمر بن الخطاب آراد أن یکتب الستن» 
فاستفتی أصحاب رسول الله یا فأشاروا عليه بكتابتهاء فطفق يستخير الله شهرا؛ 
ثم أصبح یوما وقد حزم أمره فقال: إني كنت أريد أن أكتب السنن» وإني ذكرت. 
قوماً قبلكم کتبوا کتبا فأكبُوا عليها وتركوا كتاب اللہ وإني والله لا آشوب کتاب الله 
بشي »۱ . 

وفي رواية عن آنس بن مالك أن عمر قال : «لا کتاب مع کتاب اله»(. 
الرد: 

عزا فوزي الروایتین لجامع بیان العلم . والتحقیق : 

إن الرواية الثانية : «عن أنس بن مالك أن عمر قال : لا كتاب. .0۰ لم یوردها 
ابن عبد البر مع الخبر الأول كما فعل فوزي؛ الذي أخطأ في سندها! . 

والصواب: عن ابن وهب قال : سمعت مالکاً يحدث أن عمر بن الخطاب ذلك 
أراد أن يكتب هذه الأحاديث. أو كتبها ثم قال: «لا كتاب مع كتاب الله . 

وسبب هذه الأخطاءء هو أن العلمانيين لا يرجعون إلى المصادر الأساسیة 


بل يأخذون عن بعضهم» وعن المستشرقين» وعن المستغربين. وهؤلاء ثبت عن 


.۵۸- تدوين السنة: لاه‎ )١( 
. ٥١ جامع بيان العلم وفضله يوسف بن عبد البر: ۱/ 235 وتقييد العلم:‎ )۲( 
المرجع نفسه: ۱/ ۲۷۰۔‎ )۳( 


۱۹۰ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


جلهم بعد الاستقراء - خاصّةٌ الحاقدين منهم - أن ما ینقلونه يفتقد للأمانة العلمیة 
والموضوعية والحیاد! . 

وعلی کل فان خبر عروة عن عمر ذه منقطع؛ لأن عروة لم يدرك عمر» فقد 
ولد في آوائل خلافة عثمان وله . 

وکذلك الخبر الثاني معضل» فان مالكاً بينه وبين عمر آکثر من راو . 

وعلی فرض صحة الخبرین ؛ فإنهما حجة لما ثبت من کتابة الصحابة للسنة 
الشریفةء وآن النبي بي لو كان تھی عن كتابة السنة مطلقاً؛ لما هم بکتابتها عمرء 
وأشار بها الصحابة عليه» فان عدوله عنها كان لسبب آخرء وهو خشية التباس القرآن 
الس 

وقد كانت هذه الخشية في عهد عمر ذه ثم زالت . 

وقد قال عروة بن الزبير - الصحابي له - عن نفسه: (کتبت الحديث ثم 
محوته» فوددت أني فديته بمالي وولدي وأني لم أمحه» . 

قال الخطيب البغدادي” : «ترى أن عروة محا الحديث من كتابه للمعنى 


)١(‏ تقریب التهذيب: ۳۲۹. وثمة رواية عن عروة ليس فيها انقطاعء يروي عن عبدالله بن 
عمر ظ4 ء عن عمر بن الخطاب #5 أنه أراد أن يكتب الحديث . . . (تقييد العلم ۵۰). 

(۲) تقييد العلم: ۱۰ . 

(۳) آحمد بن علي بن ثابت» آبو بكر الخطیب البغدادي أحد الحفاظ المژرخین» صاحب 
التصانیف» كان ثقة متحریاً» وکان من کبار الشافعية» له ستةٌ وخمسون مصنفاً من آهمها: 
تاريخ بغداد» الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» الكفاية في علم الرواية» قال أبو 
إسحاق الشيرازي: أبو بكر الخطيب يشبه بالدارقطني في معرفة الحديث وحفظه» (۲۹۲- 
۳ 5ه) انظر : [وفيات الأعيان: ۱/ ٩۳-۹۲‏ ترجمة رقم 74]» [سير أعلام النبلاء: 
۰۸ء ء ترجمة رقم ۱۳۷]. 


الفصل الثالث: دعاوى عدم تدوين السنة النبوية ۱1 


الذي ذكرناه من كراهة الاتكال عليهء فلما علت سن وتغيّر حفظه ندم على محوه 
إِيَادء وتمنى أنه كان لم يمحه لیرجع إلى كتابه عند تناقض أحواله واضطراب حفظه» 
والله أعلم»0©. 
۳ وقال فوزي: 

(وعلم عمر أن بعض الصحابة کتبوا أحاديث عن رسول الله اة وهم بحتفظون 
بهاء فصعد المنبر وقال: آیها الناس! بلغني أنه قد ظهرت في آیدیکم كتبٌ فأحبها 
إلى الله آعدلها وأقومها. فلا يبقين أحد عنده کتاب الا آتاني به فاری رأبي به . فظن 
الناس الذین کتبوا عن رسول الله ي أنه يريد أن ینظر بهاء فأتوه بکتبهم» فجمعها 
وأحرقها وقال: أمنيةٌ كأمنية أهل الکتاب؟ ثم کتب إلى الأمصار: من كان عنده 
من السنة شيء فیتلفه» . 
الرد: 

لم یعز فوزي هذه الرواية لی مرجع» ولكنني وجدنها عند الخطیب البغدادي“ 
بلفظ : «آمنية كأمنية أهل الکتاب؟» مع تغییر وزيادة في الألفاظ لا یضر . 

وعند ابن سعد بلفظ : «مثناة کمثناة آهل الکتاب؟» مختصرة وكلا الروایتین 
عن القاسم بن محمد عن عمر؛ فالخبر منقطع ؛ لن القاسم ولد بعد وفاة عمر ذه 
ببضع عشرة سنة» ومات سنة ست ومائة . ۱ 


. ٠١ تقييد العلم:‎ )١( 

(؟) تدوین السنة: ۵۸. 

(۳) تقييد العلم: ۸۳. 

۰۱۸۸/۵ الطبقات الکبری:‎ )٤( 

(0) انظر : تقریب التهذیب : ۳۸۷ والأنوار الکاشفة : ٦۹‏ . 


۱۲ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


٤‏ - وقال فوزي): 

اوقد تشدد عمر كثيراً مع الصحابة الذين کانوا یکثرون من التحدیث عن 
رسول الله ي . فقد روی عنه عبد الرحمن بن عوف فقال: والله ما مات عمر حتی 
بعث إلى آصحاب رسول ال : عبداللہ بن حذيفة» وأبي الدرداء» وأبي ذرء 
وعقبة بن عامر» فجمعهم وقال: ما هذه الأحاديث التي أفشيتم عن رسول الله كَل 
في الافاق؟ قالوا: أتنهانا؟ قال: لا. أقيموا عنديء والله لا تفارقوني ما عشت . 
قال: ومنع خروجهم من المدينة» وفي رواية أنه حبسهم» . 
الرد: 

عزا فوزي الرواية ‏ «تذكرة الحفاظ» والاحکام) لابن حزم. فأما في تذكرة 
الحفاظ فلم آجده! . 

وأما في «الاحکام»۲) فوجدته مختصراء لکن ليس بسنده الذي ذکره فوزي 
حين قال : فقد روی عنه عبد الرحمن بن عوف فقال : . . . 

فهو یوهم أن الراوي عن عمر هو عبد الرحمن بن عوف مباشرة» وهذا 
تضليل» والصواب (كما في الإحكام): شعبةء عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن 
ابن عوف» عن أبيه (أي : إبراهيم) قال: قال عمر. . . 

وبعد أن ورد ابن حزم هذا الخبر» قال «قال علي: هذا مرسل ومشكوك فيه 
من شعبة فلا یصحء ولا يجوز الاحتجاج به» ثم هو في نفسه ظاهر الكذب والتوليد؛ 
لانه لا يخلو عمر من أن يكون اتهم الصحابة» وفي هذا ما فیه أو يكون نھی عن 


(۱) تدوين السنة : ١۹‏ . 


)۲( ابن حزم : ٤‏ 


الفصل الثالث: دعاوی عدم تدوین السنة النبوية ۱-۳ 


نفس الحدیث» وعن تبلیغ سنن رسول الله 5 إلى المسلمین . ۰ وشتع ابن حزم 
على المحتج بهذه الرواية» حتی قال : افلیختر المحتج لمذهبه الفاسد بمثل هذه 
الروایات الملعونة. . .» إلخ» وقال : «وإنما نهی عن الحدیث بالأخبار عمن سلف 
من الأمم» وعما آشبه»). 

وفوزي ذكر هذه الرواية في معرض الاحتجاج» ولم يذكر تعقیب ابن حزم 
من صحابة رسول اش کلک هم : أبن مسعود » وأبو الدرداء وأبو مسعود الانصاري» 

عزا فوزي هذه الرواية ل «تذكرة الحفاظ»۳. 

وعند الرجوع للتذکرة» وجدنا الرواية : تقول : إن عمر حيس ثلاثة 
مسعود » وأبا الدردای وآبا مسعود الأنصاري ذه . 

فقد زاد فوزي من کیسه صحابیاً رابعآ» وهو أبو ذر الغفاري ظل4ء وحبسه 
على ذمته ! . 

وعلی کل الأحوال: الرواية لا تصح» وهي مرسلة کسابقتها؛ لأن إبراهيم 


(۱) الأحکامء لابن حزم: ۲۵5/۲ . 


(۳( الذهبي : ۱ ۔ 


٦٣۶‏ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبویة 


قال الدكتور محمد آبو شهبة : 

اومن دواعي تزييف الروایة: أن ابن مسعود كان يتبع مذهب عمر وطریقته. 
وكان يقول: لو سلك الناس وادیاً وشعباًء وسلك عمر وادیاً وشغباً. لسلكت وادي 
عمر وشعبه» وقد أرسله عمر إلى الكوفة ليعلم أهلهاء وقال لهم : لقد آثرتکم بعبدالله 
على نفسي» فكيف يعقل أن يخالف عمر في التقليل من الرواية؟ وكيف يعقل من 
عمر أن یحبسه؟»). 
5 وقال فوزي' : 

«وجاء في الصحيحين عن ابن عباس قال: لما اشتد بالنبي ی وجعه قال: 
هلم أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده فقال عمر: إن النبي بي غلبه الوجع» وعندكم 
القرآنء حسبنا كتاب الله كيك فاختلف أهل البيت واختصمواء فمنهم من يقول : 
قرّبوا يكتب لكم رسول الله کو کتاباً لا تضلوا بعده» ومنهم من يقول ما قاله عمر. 
فلما أكثروا اللغو قال النبي بي : قوموا عني . فكان ابن عباس يقول : الرزيّة" کل 
الرزية ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب . إن عبارة: حسبنا 
كتاب الله التي قالها عمر تطرح كل شيء جانباً غير كتاب الله ٢25‏ . 
الرد: 

هذه الرواية التي آوردها فوزي ليست مطابقة لما في البخاري ولا مسلم» 
ولكن ألفاظها مقاربة لهما بزيادة ونقص بعض الألفاظ9 . 


)۱( دفاع عن السنة: ۰ وانظر : السنة ومكانتهاء للدکتور مصطفى السباعي: ۸۲- ۸۳. 
(۲) تدوین السنة: .۵٩‏ 

(۳) الرزيّة: المصيبة. 

(8) انظر: صحیح البخاري» کتاب: العلم» باب : کتابة العلمء ۲۵/۱۱ ومسلم کتاب: = 
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وهذه الرواية أيضاً حجة تثبت اع أن النبي بيا آمر بكتابة حديثه حتى في آخر 


3 


ولو كان هناك نهي عن الكتابة فهذا الحديث كفيل بنسخه . 

وسيدنا عمر ومن وافقه من الصحابة 4# في عدم الکتابة؛ أرادوا آلا يشقُوا 
على النبي ی في تلك الحالةء وظهر لهم أنه ليس على الوجوب» وأنه من باب 
الإرشاد إلى الأصلح» يدل على ذلك أنه عاش ب بعد ذلك آیاماً» ولم يعاود أمره 
لهم بذلك» فلو كان واجباً لما ترکه لا ختلافهم ۲۷ 

والحديث ينتهي عند قول ابن عباس 4 : 

«الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله بيا وبين أن يكتب لهم ذلك 
الكتاب»» وهذا الكلام لابن عباس 4 . 

لکن الرزيّة كل الرزيّة» أن إبراهيم فوزي أدخل في الحديث كلاماً من عنده 
بعد كلام ابن عباسء لا علاقة له بالحديث» وهو قوله: «إن عبارة حسبنا كتاب الله 
التي قالها عمر تطرح کل شيء جانباً غير كتاب الله»۰ فأدرجها في الحديث» ووضع 
بعدها معقوفتين ليدل على أنها من الحديث» فيوهم أنها من كلام ابن عباس» وكل 
مراده من هذا التزوير» أن يطرح السنة جانباً كما قال! . 
۷- وقال فوزي”": 

«وكان أبو بكر وعمر ينصحان الناس بالإقلال من الرواية عن رسول الله وَل . 


- الوصية» باب : ترك الوصية : ۶ کلاهما عن ابن عباس ف . 


)۱( انظر: فتح الباري» كتاب : العلم» باب : كتابة العلم : ۷1/⁄1. 
)۲( تدوین السنة: ۵۸. 


٦٦‏ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


فقد خطب آبو بكر مرة في الناس فقال: إنكم تحدثون عن رسول الله كي أحاديث 
تختلفون فيهاء والناس بعدکم أشد اختلافاء فلا تحدثوا عن رسول الله وَل شیئاء 
فمن سألکم قولوا: بیننا وبینکم کتاب الله » فاستحلوا حلاله وحرّموا حرامه» . 
الرد: 

أحال فوزي هذا الخبر على «تذكرة الحفاظ»(۰ وتجاهل حکم الذهبي 
وتعلیقه عليه . 

فقد قدم الذهبي قبل إيراد هذا الخبر کلاماً عن آبي بكر الصدیق ظط فقال : 
«وکان آول من احتاط في قبول الأخبار» فروی ابن شهاب عن قبيصة بن ذژیب أن 
الجَدّة جاءت إلى أبي بكر تلتمس أن تورّث» فقال : ما أجد لك في کتاب الله كك 
شيئاً وما علمت أن رسول الله ي ذكر لك شیئا ثم سال الناس» فقام المغيرة فقال: 
حضرت رسول الله صلی الله عليه وآله يعطيها السدسء فقال له: هل معك أحد؟ 
فشهد محمد بن مسلمة بمثل ذلك» فأنفذ لها أبو بكر ك) . 

ثم قال: «ومن مراسيل ابن أبي مُلَيْكَةَ أن الصديق جمع الناس. . .» وذكر 
الخبر . فقد بين الذهبي أنه مرسل؛ لأن ابن أبي مليكه لم يدرك أبا بكر ظلہء 
ولا يُدرى ممن سمعه» فليس بحجة» ومع ذلك قال الذهبي: «فهذا المرسل يدلك 
أن مراد الصديق التثبت في الأخبار والتحري؛ لا سد باب الرواية» ألا تراه لما نزل 
به أمر الجدة ولم يجده في الكتاب» كيف سال عنه في الشّنة! فلما أخبره الثقةء 
ما اكتفى حتى استظهر بثقة آخر» ولم يقل : حسبنا كتاب الله» كما تقول الخوارج». 

قلت ؛ ولم یرد أن مثل هذا الأمر تكرر عن سیدنا أبي بكر #5 . إذن فالخبر 


TA : الذهبي‎ (۱) 


الفصل الثالث: دعاوی عدم تدوين السنة النبوية ۱ 


لا يدل على أن آبا بكر له نهی عن الأخذ بالسنة أو حاربها كما آراد فوزي! . 

والمتواتر عن سیدنا آبي بكر ظلہء أنه يدين بکتاب الله تعالی» وسنة رسوله كلو 
وأخذ بحدیث: «لا تورث ما ترکنا صدقة)20 مع ما یتراء‌ی من مخالفته لظاهر 
القرآن» وأحاديثه موجودة في دواوین الاسلام(. 

ومما يبين شدة تمسکه بالسنت قوله بعد أن ذکر حدیث: الا نورث. . .»۰ 
حيث قال: «لست تارکاً شیتاً كان رسول الله گل يعمل به الا عملت به» فاني آحشی 
إن ترکت شيئاً من آمره أن آزیغ»۳ . 

وبعد تفنید هذه الروایات التي احتج بها فوزي» آذکر - علاوة على ذلك - 
روایات تدل على كتابة الخلفاء الراشدین هه للسنة» وآمرهم بذلك . 
ذکر ما رُوي عن الخلفاء الراشدین من كتابة السنة: 

آذکر فيما يأني ثلاث روایات» عن أبي بكر الصدیق؛ وعن عمر بن الخطاب» 
وعن علي بن آبي طالب و : 
١‏ - الرواية عن أبي بكر الصديق ذه في ذلك : 

عن أنس بن مالك 4ء أن أبا بكر ظ4 كتب له التي أمر الله رسوله: «ومن 
بلغت صدقتّه بنتَ مخاض وليست عنده» وعنده بنثُ لبون فإنها قبل منه» ويُعطيه 
المُصَدّق عشرينَ درهما أو شاتين» فان لم يكن عنده بدثُ مخاض على وجهها 


(١)‏ صحیح البخاري» کتاب : فرض الخمس ؛ باب: فرص الخمس؛ ح۳۰۹۳/ ٥١١٢ء‏ وصحیح 
مسلم» کتاب : الجھادء باب : حکم الفيءء ۰۷۷۸/۵۰۷۷ 
(۲) الأنوار الکاشفة: 0۹-0۸ . 


(۳) صحیح البخاري. کتاب: فرض الخمس. باب : فرض الخمس» ۳۰۹۳/ ٩۱۲‏ . 


۱۹۸ الاتجاه العلماني المعاصر فى دراسة السنة النبوية 


وعنده ابن لبون فانه يقب منه ولیس معه شي۶»(). 
۲ - الرواية عن أمير الممنین عمر بن الخطاب ذه في ذلك : 

عن عمرو بن أبي سفیان أنه سمع عمر بن الخطاب یقول : «قیدوا العلم 
بالکتاب»۲۲۲. 
۳ - الرواية عن آمیر المؤمنين علي بن آبي طالب له في ذلك : 

عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: خطبنا على فقال : ما عندنا كتابٌ نقرؤه الا 
كتاب اللہء وما في هذه الصحيفة . فقال: فيها الجراحات» وأسنان الإبل» «والمدينة 
حرمٌ ما بين عير إلى كذاء فمن أحدث فيها حداً أو آوی فيها مُحیثاً فعليه لعنة الله 
زالملاتكة الاي سیب ل ئل لصف ولا عذال » وم لی فر مره فا 
مثلّ ذلك . وذمة المسلمين واحدة» فمن أَخْفْرَ مسلماً فعليه مثل ذلك»©. 

وبذلك يتبين لنا أن الخلفاء الراشدین وغيرهم من الصحابة نٹ کتبوا أو 
آمروا بكتابة السنة» ولم يحاربوا ذلك كما ادعى العلمانيون. 

ومع أن حديث سيدنا علي ذه واضح الدلالة على كتابة الصحابة رضي الله 
تعالی عنهم للسنة المطهرة وحُجّة في ذلك» فان العلمانیین حرّفوا معناه» ولَوَوًا 
عنقه» وفسروه تفسيراً يوافق هواهم في طرح السنة وعدم الحاجة إليها! . 


(۱) صحيح البخاري» كتاب: الزکاق باب: العرض في الزکاۃء ۰۲۳۶/۱26۸ 

(۲) تقييد العلم. الخطیب البغدادي : ۰۸٩‏ 

(۳) صحیح البخاري کتاب: الجزية والموادعة باب: ذمة المسلمین ح۳۱۷۲/ ۵۲۸. 
واللفظ له. وصحیح مسلم. کتاب : الاضاحي باب: تحریم الذبح لغير الله تعالی» 
ح٦۵۱۲/ AAT‏ 


الفصل الثالث: دعاو ى عدم تدوین السنة النبوية ۱۹۹ 


فهذا زکریا آوزون يختم کتابه المشووم بقوله : «وقبل أن أنهي كتابي هذاء 
آورد حدیثاً جاء في صحيح البخاري» لاطرح سوالاً مشروعا: إذا كان الصحابي 
الامام علي قد آکد أن ما يلزمنا هو کتاب الله وما في الصحيفة التي قرأهاء 
وأثيت ذلك الإمام البخاري في صحيحه» فلماذا جمع كل تلك الأحاديث في 
صحيحه؟ !200 . 

فتقوّل أوزون على لسان سيدنا علي ذه فإنه لم يقصد الاقتصار على ما في 
الصحيفة من السنة كما أراد أن يفهم أوزون! بل كلام سيدنا علي هو رد على من 
كان يزعم أن عند سيدنا علي له أشياء من الوحي لم یلع عليها غيره» وهذا الأمر 
واضح من سياق الحدیث - الرواية الأولى له في صحيح البخاري -: 

«عن أبي جُحَيفة قال: قلت لعليٌ: هل عندكم كتابٌ؟ قال: ل الا 
کتاب الله د أو فَهْمٌ أَعْطِيَهُ رجلٌ مسلم» أو ما في هذه الصحيفة» قال: قلث: 
وما في هذه الصحيفة؟ قال: الق وفكاك الأسير» ولا یل مسلمٌ بکافر»۳. 

6 عق و قاتا باه آو ملاس لاہ ماع ایکا 
یزعمون أن عند أهل البیت ۔ لا سیما علياً - آشیاء من الوحي خصًّهم النبي تاو بها 
لم يطّلع غیرهم علیها. وقد سأل علياً عن هذه المسألة أيضاً قيس بن عبّادة» والاشتر 
النخعى)27 . 


. ۱۵۹ : جناية البخاري‎ (١) 

زفق کتاب: العلم؛ باب : كتابة العلمء ح۱۱۱/ .۲٤‏ وصحيح مسلم؛ کتاب : الأضاحي» 
باب : تحريم الذبح لغیر الله تعالى» ح55١0/‏ شيف 

۳( فتح الباري» کتاب : العلم» باب: كتابة العلی ۰۱۱۱ ص /١‏ ۲۷۰ . 


۱۷۰ 
الاتجاه العلمان 

تعلماني العاصر ق 

فى دراسه السنة 

لسنة النبوية 


أما صنيم أ لتلاعب 
آ5 

7 وه وزون ف محر 

. فهو من قبیل الت ۱ 

ہی 


جيك جو کرو ہے 


1111! ات 


الل 


2 
2 
02 


دعوى تأخر تدوين السنة 


٭ تمهيد ‏ غرض العلمانيين من هذه الدعوى : 

يدعي العلمانيون تأشُرَ تدوين السنة ردحاً من الزمن» بشكل لا بتاتی معه 
الوثوق بمصداقيتهاء لبعد الشّقة تاريخياً بین عصر النبي بء وبين عصر التدوین . 

فمنهم من ادعى تأخر التدوين إلى نهاية القرن الثاني الهجري» ومنهم من 
أوصله إلى القرن الثالث» وقالوا: إنه طيلة هذه الفترة من الزمن بقي الحديث سائباً 
على ألسنة الناس دون تقييد» مما عرّضه للوضع والتحریف على حدٌ زعمهم -. 

وهم يعلمون أن هذه الدعاوى باطلة ‏ وقد رد عليها العلماء ‏ ولكن العلمانيين 
يريدون أن يصلوا إلى نتيجة مفادها: أن السنة ضاعت قبل التدوین؛ فلا تصح 
كمصدر ثان للتشریع. 

ومن أجل إقناعنا بهذه النتيجة قالوا: 

. إل جمْع السنة كان في القرن الثالث‎ - ١ 

. -إِلَهُ لم يُعرف عن أحدٍ حتى نهاية القرن الأول أنه كتب حديثاً في صحيفة‎ ١ 

۳ ان مر الخليفة بالتدوين لم يصادف تنفيذاً. 

٤‏ - إِنَّ التدوین فرضه الاختلاف بين السنة والشيعة. 


لكن هذه الدعاوی محض تجن وافترای يتبين لنا ذلك من خلال عرضها 


. 1۸-٦۷ ۰۲۲-۲۱ انظر: تدوين السنة» إبراهيم فوزي:‎ )١( 


۱۷۲ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


والرد علیها مفصلاً كما يأتي : 
عرض الادعاءات والرد علیها: 
الادعاء الأول قولهم : جمع السنة كان في القرن الثالث : 

یبالغ العلمانیون عندما يدّعون تأخر جمع السنة إلى القرن الثالث الهجري» 
ويصدّقون أنفسهم ‏ مع أنه مجرد افتراء؛ لأن الحقائق التاريخية تكذبه - ليطيب لهم 
الكلام بالطعن بالسنة ؛ متظاهرين بنصرة الدين! . 

يقول إبراهيم فوزي ‏ الذي حشا كتابه «تدوين السنة» بمثل هذه الترهات -: 
«وبعد أن كان كبار الصحابة يتحرجون في التحديث عن رسول الله كي خشية التحريف 
والنسيان أو الكذب على رسول الله َء كانت النتيجة عند جمع السنة في القرن 
الثالث الهجري تدوين أحاديث عن رسول الله بيه متناقضة» وأحادیث تناقض القرآن 
وتنسخ أحكامه. وأحاديث لیس فیها سنة ولا قدوة» ولا تشريع ولا عبادة» ولا شيء 
يفيد المسلمین في دینهم آو دنیاهم۱۳ . 
الرد على ذلك : 

اتهم فوزي کبار الصحابة بالتحرج من التحدیث خشية التحریف والنسیان أو 
الکذب! ثم حمّلهم مسوولية هذا التحرّج الذي كان من نتيجتة تأحر جمع السنة 
للقرن الثالث! فدوّنت أحاديث تناقض القرآن» ولا تفید المسلمین في دين أو دنیا؛ 
والله سبحانه يقول: مال ساجک موی (2) ومابطق نوف )رذ هو إلادی ھی ن 


عم سَدِید موی 4[النجم : ۰۲۵-۲ 
جرد فوزي السنة الشريفة من وظیفتها ومن كل شيءء وألبسها ثوب التناقض؛ 


)۱( تدوين السنة : cl‏ وانظر : ۷۔ 


الفصل الثالث: دعاوی عدم تدوین السنة النبوية ۱۷۳ 


وعدم الفائدة في الدين والدنیا؛ وهذا لا بقوله من كان له حظ في الاسلام! والا 
فکیف يأمرنا الله سبحانه باتباع السنة بقوله 58 : «وَائَِعُوهُ ملک هتوت 4 
[الأعراف : ۱۵۸]» وقوله كبك: « لد کان لک فى وسول سوه حس که زم کان بیو الد ووم 
اضر وك أنه كيرا [الاحزاب: ۰۲۲۱ ویعلم سبحانه آنها ستکون متناقضة ولا فائدة منها 
كما يدعي فوزي؟!. 

وأما قضية تحرّج الصحابة من التحديث» فما من أحد منهم إلا وقد حدّث 
بعدد من الاحادیث » أو سأل عنها. 

وكان بعض كبار الصحابة يرون أن تبليغ الأحاديث يتعيّن وقت الحاجة» ولم 
يُنقل عن أحدهم أنه كان عنده حديث وتحققت الحاجة إلى العمل به فلم يحدث 
به؛ لأنهم كانوا بُوّثرون أن لا يُشغل الناس عن القرآن بالأحاديث دون حضور 
حاجة0 , 

وأما بالنسبة لقضية جمع السنة التي نحن بصددهاء فلم يتأخر إلى القرن الثالث 
كما ادعى فوزي» فقد جمعث في وقت مبكرء كما يأتي: 
جمع السنة وتدوينها: 

نميز بين حالتين في التدوین : الفردي والرسمي . 
أولاً ‏ التدوين الفردي : 

إذا كان معنى التدوين هو كتابة جملة مستكثرة من الأحاديث في صحف » 
فان التدوين ترافق مع الكتابة ابتداء من عهد النبي ی . فان عبدالله بن عمرو بن 
العاص (۷ قه ‏ ٦٥ھ)‏ كتب صحيفته التي كان يسميها بالصادقة بعد أن سمعها 


.۵۲ انظر: الانوار الكاشفة:‎ )١( 


۱۷ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسته السنة النبوية 


من رسول الله ول دون واسطة. 
انیا - التدوين الرسمي : 

آما التدوین الرسمي للحدیث (بأمر الخلفاء)؛ فأول من فکر به هو سیدنا عمر 
ابن الخطاب ولي" . 

ثم تجدد هذا الفکر» وجمح الحدیث فعلاً قبل نهاية عصر الصحابة و (۷۰ه) 
ريا 

وقام بهذه المهمة العلماء والخلفاء. 

١۔‏ العلماء: وهم من أبناء الصحابة وغيرهم» حيث قاموا بجمع السنة وكتابتها 
في كتب» وقد شملت جميع المدن الاسلامیة . 

۲ - الخلفاء : وقد اشتهر أن أول من أمر بجمع السنة رسمیاً هو الخلیفة الأموي 
عمر بن عبد العزیز رحمه الله تعالی (ت۱۰۱ھ). 

قال البخاري : «وکتب عمر بن عبد العزیز إلى آبي بكر بن حزم : 

انظر ما كان من حدیث رسول اللہ ی فاکتبه» فاي تت درون العلم وذهات 
العلمای ولا تقبل إلا حدیث النبي بلا وليفشوا العل ولیجلسوا حتی يعد من 
لا يَعلم فان العلم لا يهلكُ حتی یکون سر۵ . وقال ابن حجر : «يستفاد منه ابتداء 
تدوین الحدیث النبوي» . 


(۱) مر ذکرها في فقرة: (ما كتبه الصحابة ظلللہ بإذن الني ا في المبحث الأول من هذا الفصل . 
(؟) جامع بیان العلم ۱/ ۰*6 وتقييد العلم : ۵۰ 

(۳) انظر: تاريخ تدوين السنة» للدكتور حاكم المطيري : 0١‏ 

۰۲۳-۲۲ صحيح البخاري» كتاب: العلم» باب: كيف يُقبض العلم» ترجمة» ح۱۰۰/‎ )٤( 
ره فتح الباري» کتاب : العلی باب : كيف يُقبض العلم : اكرلاه؟.‎ 


الفصل الثالث: دعاوى عدم تدوين السنة النبوية Vo‏ 


وقال: «وأول من دوّن الحديث ابن شهاب الزهري على رأس المائة بأمر 
عمر بن عبد العزيز» ثم كثر التدوين» ثم التصنيف» وحصل بذلك خير کثیر» وله 
الحمد!(۲. 

ویقصد أن الزهري آول من کتب الأحاديث في دیوان ودفاتر» لا أنه آول من 
کتب الحدیث في صحف . ولکن المصادر التاريخية والحديثة تؤكد أن التدوین 
الرسمي كان قبل ذلك بكثير””» وأن الخليفة عمر بن عبد العزیز قد سبقه في هذه 
المهمة أبوه عبد العزيز بن مروان (ت۸۵ه)۰ وجده مروان بن الحكم (ت1۵ه) كما 
سنری . 

وبیان ذلك : 

۱ - إن عبد العزیز بن مروان - وکان أميراً على مصر - کتب إلى كثير بن مُرّة 
الحضرمي (ت۸۰ه) - وکان قد آدرك سبعین بدریاً من أصحاب رسول الله كَل 
وکان يُسمى الجند المقدم - أن يكتب إليه بما سمعه من أصحاب رسول الله ی من 
آحاديثهم الا حدیث آبي هريرة فانه عندنا)۳ . 

فقول الأمير عبد العزیز: «إلا حديث آبي هريرة فانه عندنا"» يؤكد أن والده 
الخليفة مروان بن الحكم قد كتب أحاديث أبي هريرة عن النبي که وفي الحقيقة 
لم يقتصر الخليفة مروان على كتابة أحاديث آبي هريرة ط4 ء فقد كان يرسل لصحابة 
غيره أيضاً يسألهم عن أحاديث رسول الله بي من ذلك إرساله إلى زيد بن ثابت ذه » 


. ۲۷١ المرجع نفسهء ح۱۱۳/‎ )١( 

(؟) انظر: السنة قبل التدوین : ۲۵. 

(۳) الطبقات الكبرى» لابن سعد: ۷/ ۰14۸ وسير أعلام النبلاء: /٤‏ ۷٦ء‏ وانظر: تاريخ 
تدوين السنة للمطيري: ٥۲‏ . 


۷٦‏ الاتجاه العلماني انعاصر ‏ دراسه السنة النبوية 


يبين ذلك ابن حبان بالسند المتصل عن عبد الرحمن بن آبان يحدث عن أبيه قال : 
خرج زيد بن ثابت من عند مروان نصف النهار» قال: فلت : ما بعث إليه في هذه 
الساعة إلا لشيء سأله عنه» فسألته فقال: سألنا عن أشياء سمعناها من رسول الله كَل 
سمعت رسول الله ما يقول : «نضر الله“ امرءاً سمع منا حدیثاً فبلّغة غير فخت حامل 
فقه إلى من هو آفقه منه» ورب حامل فقه ليس بفقيه» ثلاث لا یل عليهنَ قلب 
مسلم : إخلاص العمل لب ومناصحة ولاة الا ولزومٌ الجماعت فال دعوتهم 
تحيط من وراتهم» ومن كانت الدنيا نی فرق له علیهأرَهٌ وجعل فقرة بین عينيه ولم 
يأته من الدنیا لا ما تب له» ومن كانت الآخرة نه جَمَم له لە ره وجعل غناهُ في 


قلبه وأتتهُ الدنیا وهی راغمة». 


كما کتب مروان إلى أحد بني حارثة عندما كان عاملاً له على اليمامة : أب 
رجل سق منه سَرٍقَةٌ فهو أحق بها بالشمن حيث وجدهاء فكتب إليه : إن النبي كَل 
قضی إنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم خر میاه فان شاء آحذ 
الذي سُرِق منه بالشمن» وإن شاء اتح سَارِقه قال: وقضى بذلك أبو بكر وعمر 
وعثمان ر . 

؟ - کتّب لعبد العزيز بن مروان بعض الأحاديث الصحابىٌ الجليل عبدالله 
ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهماء وذلك عندما أرسل عبد العزيز بن 
مروان له : أن ارفع إليٌ حاجتك» فكتب إليه عبدالله بن عمر رضي الله تعالى 


عنهما: إنى سمعت رسول الله يلك يقول: «ابداً بمن تعول» واليد العليا خير من 


(١)‏ صحيح ابن حبان» ذكر وصف الغنى» ۰*۸۰ ص ۲/ ٥‏ عن زيد بن ثابت رضى الله 
تعالی عله . 
)۲( المسند: تمام حدیث انت شیر رضي ال تعالی عنه : 1/4 


الفصل الثالث: دعاوی عدم تدوين السنة النبویه ۷ 


اليد السفلی . . .)20 . 

مما يدل على أن أمير مصر عبد العزيز بن مروان والد الخليفة عمر بن 
عبد العزيز كان قد أرسل إلى غير كثير بن مُرةء واستفاد منهم أحاديث كثيرة مکتوبة . 

۳ - إن دور الخليفة عمر بن عبد العزيز الذي قام به في خدمة السنة الشريفة 
يشبه الدور الذي قام به الخليفة عثمان بن عفان ظل4ہ (ت٣۳ھ)‏ بالنسبة للقرآن عندما 
جعله في مصاحف بعد أن كان مکتوباً في صحف مفرّقة» كذلك أمر عمر بن 
عبد العزيز أن تكتب السنة في دفاتر ودواوين» فقام بذلك بدور الجمع للسنة التي 
كانت متفرقة في الصحف والکتب . 

وأخيراً نخلص إلى القول بأن ما قاله العلمانيون من تأخر تدوين السنة إلى 
القرن الثالث قول عار عن الصحة. 
الادعاء الثاني - قولهم: لم يُعْرفَ عن أحد حتى نهاية القرن الأول أنه كتب حديثاً 

يقول إبراهيم فوزي : .١‏ . . خلال الفترة التي تمتد من وفاة النبي 355 إلى 
خلافة عمر بن عبد العزيز» في نهاية القرن الأول» والتي تبلغ التسعين سنةء فلم 
يدون خلالها شيء من السنة» ولم يُعرف عن أحدٍ أنه كتب حديثاً في صحيفة أو 
کتاب۲۲”۷. 
الرد: 

هذا الادعاء یکذبه ما ثبت من كتابة الصحابة والتابعين ‏ كما سبق ولکنه 


. ۱۵۲ /۲ المسند:‎ )١( 
. ۱۳ تدوین السنة:‎ )٢( 


۱۷۸ الاتجاه العلماني العاصر ف دراسة السنة النبوية 


آراد أن یقول : إنه عند التدوین الرسمي الشائع على رأس القرن الهجري الأول 
لم يكن أي حدیث» وآن ما دون هو مجرد آحادیث مختلقة متناقضة كما سبق له 
التول۱ . 

آقول : يكفي لإبطال هذا الزعم وجود صحيفة عبدالله بن عمرو (الصادقة) 
التي تحتوي على ألف حدیث وصحيفة هَمَّام بن مُنبمّه (الصحيحة) التي تضم 
مئةّ وعشرة أحاديث» ناهيك عن كتب ورسائل النبي بي إلى الملوك والأمراء وأخبار 
الغزوات التي كان يُعَلّمها الصحابة نم لأولادهم كما يعلمونهم السورة من القرآن» 
وغيرها كثير. 
الادعاء الثالث ‏ قولهم : أَمْرُ الخليفة بالتدوين لم يصادف تنفيذاً: 

يقول محمد سعيد العشماوي: 

«وثّمَ رواية على أن عمر عبد العزيز الخليفة الأموي الثامن أمر بجمع الحدیث» 
إلا أن الراجح أن أمره هذا لم یصادف تفیذا فبقيت الأحاديث دون جمع حتى 
العصر المئوّه عنه»۳. 

ويقول فوزي : 

«ولم يعرف ما کتب من السنة في عهده» ولا أين بقیت الدفاتر التي یقول عنها 
إنها کتبت وآرسلت إلى الأمصا ر۷( . 


)۱( المرجع نفسه : ٠‏ 
(۲) ذکر ذلك ابن الاثیر فی : أسد الخابة: ۳/ ۲۳۳ (ط القاهرة ۱۲۸۲ه). 
(۳) حقيقة الحجاب وحجية الحدیث : ۹٦‏ . 


الفصل الثالت: دعاوی عدم تدوین السنة النبوية ۱۷۹ 


الرد على ذلك : 

آما قول العشماوي إن آمر الخليفة لم يصادف تنفیذا؛ فیدحضه قول الامام 
محمد بن شهاب الزهري  ۵۰(‏ ۱۲۳ه) : 

«آمرنا عمر بن عبد العزیز بجمع السنن» فکتبناها دفترا دفترا فبعث إلى کل 
آرض له علیها سلطان دفتر ۵ . 

وآما قول فوزي إنه لم عرف ما کتب» ولا مُدرى أين بقيت الدفاتر؟ فيدحضه 
قول مَعْمر بن راشد (ت55١ه)‏ (تلميذ الزهري کاتب الدفاتر)» حیث قال : «کنا 
نری آنا قد آکثرنا عن الزهري حتی قتل الولید بن يزيد الخليفة الأموي ‏ فإذا الدفاتر 
قد حملت على الدواب من خزانته» يعني من علم الزهري» . 

قال الذهبي : «يعني الکتب التي کتبت عنه لآل مروان» . 

وهذا يؤكد أن آمر الخليفة عمر بن عبد العزیز قد ند ابن شهاب الزهري 
رحمه الله تعالی . 
الادعاء الرابع - قولهم : التدوین فرضته اختلافات مذهبية وسياسية : 

یختلق العلمانیون أسباباً لجمع الحدیث وتدوینه» وآنه لا یخلو من وجود 
رأي للذین قاموا بالتدوین» فلا بد آنهم قاموا بحذف» وتقدیم وتأخیر .۰.۰ وأن 
التدوین عملية قامت على تثبیت تراث من بين تراثات آخری في إطار التنافس بين 
السنة والشيعة . 


)۱ جامع بیان العلم وفضله : ۱ 

(۲) طبقات ابن سعد: ۲/ ۰۳۸۹ 

(۳) تاريخ الاسلام للذهبی (وفیات سنة ۱۰-۸۱۲۱ه) ص۸/ ۲۳۵ . 
بح ال ساد مء سد ہد ص 


۱۸۰ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


یقول محمد حمزة : «إن سکوت الذهبي. . . عن التدوین عند الشيعة. . . 
تتضح آسبابه إذا آدرکنا ظاهرة «التسابق إلى ما قبل» في الجدل السني الشيعي» فلكي 
یکتسب العلم مصداقیته رجع بعض رجال السنة بتدوين الحدیث إلى عهد عمر بن 
عبد العزيز بين سنتي (۹۹ و۱۰۱ه)» روز افیف خر ھا 
بتاریخ تدوين الحدیث عندهم إلى ما قبل الخليفة الأموي عمر» أي: إلى عهد 
النبوة» ومن هنا يمكن فهم عملية التدوين على أنها جزء من التنافس القائم بين أهم 
فرقتين في الاسلام»۲۳. 

وأما محمد شحرور» فیرجع عملية التدوين لأسباب سياسية» يقول: «إن 
السبب الأساسي لجمع الحدیث أولاً» وللتأكيد عليه ثانیاء هو سبب سياسي بحت». 

وذهب محمد عابد الجابري إلى أن العقل العربي أخذ تصوراته عن الإنسان 
والكون والمجتمع من عصر التدوين الذي بدأ عام (۱8۳ه)؛ لأن تدوين السنة 
والفقه لا بخلو من وجود رأي للذي قام بالتدوين. ..©. 
الرد على ذلك : 

إن الحقائق التاريخية تذهب بما ادعاه العلمانيون من هذه الترهات أدراج 
الریاحء للأسباب الآتية : 

١‏ -إن أسباب التدوين لا علاقة لها بالتنافس بين السنة والشيعة» ولم تكن 
لأسباب سياسية» وقد سبق أن قلت: إن التدوين الفردي كان في عهد النبي يلاء 


)۱( الحدیث النبوي : ۰۸۱۰-۷۹ وانظر : تکوین العقل العربي» محمد عابد الجابري : 95. 
(؟) الکتاب والقرآن: ۵15 وانظر : النص القرآني» طیب تيزيني: 17 . 
(۳) انظر: تکوین العقل العربي: ٠٤‏ . 


الفصل الثالث: دعاوی عدم تدوین السنة النبوية ۱۸۱ 


ولم يكن في ذلك العهد وجود للشيعة أصلاً . 

وأما التدوين الرسمي فقد بدأ في عهد مروان بن الحكم (ت56ه) واستمر 
في عهد ولده عبد العزيز (ت۸9ه)۰ إلى أن اشتهر في عهد حفيده عمر بن عبد العزيز 
(«ت١١1ه)ء‏ وحتى هذه الفترة» لم يدوّن مذهب للشيعة» ولم تظهر كتبهم بعد 
حتى يقال : إن أهل السنة عند التدوين أغفلوا مرويات الشيعة في التدوين» إذ لم 
يكن لهؤلاء مرويات عند بدء التدوين عند أهل السنة والجماعة؛ لأن مدوّنات الشيعة 
بدت بكتاب الكافي للكليني المتوفی سنة ۲۹ ۳ه! . 

۲ - إن أسباب التدوين الحقيقية هي الحرص على السنة النبوية» وخوفٌ 
دروس العلم وذهاب العلماء» كما صرح بذلك الخليفة عمر بن عبد العزيز. 

۳۔ إن تصورات العقل العربي عن الانسان والكون لم تؤخذ من عصر 
التدوين» بل كان مصدرها القرآن الكريم . 

٤‏ - عند جمع السنة وتدوينها لم يكن للرأي أي دور في توجيه التدوين. 
والرأي ينحصر في شروط قبول الراوي من العدالة والضبط(. 


وهذا كاف لرد هذه الفرية. 


E3 : انظر: السنة المفتری عليهاء د. سالم علي البهنساوي‎ )١( 
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۸۷۱۷۸۷ ۔۲٢‎ ۵۵۱۸۵۳۵. 2 


دعوی كثرة الوضع ی الحديث 


٭ تمهيد ‏ تعريف الحديث الموضوع وأسباب الوضع 

الحديث الموضوع : هو المختلق المصنوع . 

أي : الذي ينسب إلى رسول الله بي كذباً» ولیس له صلة حقيقية حقيقية بالنبي و 
ولیس هو بحدیث. ولكنهم سموه حدیثاً بالنظر إلى زَعُم راويه©. 

وهو شر الأحاديث وأشدها خطراً على الدين وأهله» ولا تحل روايته لأحد 
علم حاله» إلا لبيان وضعه والتحذير منه» لقوله يلِ: «من حدّث عني بحديث يُرى 
أنه كذب فهو أحد الكاذبين»)2 . 
أسباب الوضع في الحديث : 

إن أسباب الوضع باختصار هي : 

١‏ - الخلافات السياسية: وذلك بعد الخلاف الذي دب بين المسلمين بسبب 

؟ ‏ الخلافات الفقهية: كما فعل الجهّال والفسقة من أتباع المذاهب الفقهية 
والكلامية لتأييد مذهبهم . 


(۱) منهج النقد في علوم الحدیث. للدكتور نور الدين عتر: ۳۰۱. 
)۲( صحيح مسلم في المقدمةء باب: وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين» والتحذير 
من الکذب على رسول الله ا : ۷۔ 


۱۸۶ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


۳ - العداء للإسلام وقصد تشویهه وهو ما عمد إليه الزنادقة من آبناء الأمم 
المغلوبة. 

٤‏ - الترغیب والترهیب لحث الناس على الخیر : صنع ذلك قوم من الجهلة 
يُنسبون إلى الزهد والتعبد . 

ه ‏ التوصل إلى الأغراض الدنيوية : کالتقرب من الامراء» أو تجمیع الناس 
حول الراوي كالقصّاص. 

٦۔‏ الغلط في رفع الحدیث من غير تعمد» وهذا الصنف آشد الاصناف 
خفاء لأنهم لم یتعمدوا وهم أهل صدق. آما باقي الاصناف فالامر فیها آسهل؛ 
لأن کون تلك الأحاديث کنباً لا يخفى إلا على الأغبیاء(). 

فالوضع في الحديث آمر واقع» والعلماء قاوموا حركة الوضع قدیما وبينوا 
الأحاديث الموضوعة» وجعلوها في مصنفات؛ وحذروا منهاء حتى الأمراء والخلفاء 
آنذاك لاحقوا الوضاعين لا سيما الزنادقة منهم . 

وجاء العلمانيون في العصر الحاضرء وقرأوا للمستشرقين وللمستغربين» 
فوجدوهم يطعنون بالسنة بكثرة الوضع» فوجدوا بغيتهم في ذلك» فهوّلوا الأمر 
کثیرً» وذکروا لذلك أدلةً كاذبة» وأسباباً للوضع غير تلك التي قالها العلماء» وتجتوا 
على الحقيقة . 

وتفصيل ذلك يأتي من خلال استعراض الدعاوى الآتية» والردود عليها: 

١‏ تھویل الوضع في الحديث. 

۲ دليلهم على كثرة الوضع . 


۰۱۰۷-۹٩ انظر: منهج النقد: ۰۳۰۲ ۳۰۷ والسنة ومكانتها في التشريع الإسلامي:‎ )١( 


الفصل الثالث: دعاوى عدم تدوين السنة النبوية مما 


*- بداية الوضع واتهام الصحابة. 

5 - أسباب الوضع برأي العلمانيين. 

© جهود العلماء في مقاومة الوضع . 
تفصیل الدعاوی مع الردود: 
أولاً ‏ نهويل الوضع في الحديث : 

أجمع العلمانيون على أن نسبة الوضع في الحديث نسبةٌ عالية جدا؛ ولكنها 
تتفاوت من علماني لآخر؛ وذلك بحسب اجتهاد كل منهم! . 

أ-يرى محمد سعيد العشماوي أن انتقال الأحاديث الكثيرة مشافهة لأكثر من 
قرنين یَطم بانتحال أغلبها! حيث يقول: «هذه الكثرة الكاثرة والوفرة الوافرة التي 
رويت عن النبي و شفاهاً على مدى أكثر من قرنين» منذ وقت وفاته حتى بدأ عصر 
التدوين أوائل القرن الثالث الهجري. تقطع بانتحال الاغلب منها. . .)20. 

ب - أما طيّب تيزيني» فهوّل الوضع أكثر من سابقه» فقد ذهب إلى أن الحديث 
الصحيح أصبح في الحديث الموضوع كالشعرة البيضاء في جلد الثور الاسود! . 

يقول: «. . . إن الصراعات والمنازعات السياسية التي اندلعت بعد الصدر 
الأول من الإسلام» آدت إلى اختلاق الكثير من الروايات والأحاديث تأييداً لها أو 
تسویغاء واستمر الوضع في اضطرابه إلى أن جمع الحديث في عهد المآمون؛ أي : 
بعد قرنین من الزمن تقریباًء وذلك بعد أن أصبح الحديث الصحيح في الحديث 
الموضوع كالشعرة البيضاء في جلد الثور الاسود. ..)0". 


(۱) العقل في الإسلام: ۰۸٩‏ وقد أخذ عن العقيدة والتشريع» للمستشرق جولد زيهر: 45 . 
(۲) النص القرآني : ٠٦‏ حيث نقل تيزيني عن المستغرب محمد حسين هيكل في كتابه: = 


۱۸۹ الاتجاه العلماني المعاصر فى دراسة السنة النبوية 


ج - آما محمد حمزة واسماعیل آدهم فقد ذهبا إلى القول بأن الأحاديث النبوية 
كلها موضوعة! وهي انتحال الرواق واختلاق بعض الصحابة! حيث فالا: 

«إن الأحاديث ترینا ما كان المسلمون بریدون من الاسلام في فترة تمتد 
من آواخر القرن الأول إلى آوائل القرن الثالث. لا ما تحدّث به الرسول لا 
لأصحابه. ۰۰۰ فكل ما يُقرأ في کتب الحدیث على أنه کلام النبي و أو روایات 
الرواة» واختلاق بعض الصحابةء أو احتراع القصّاص والمفسرین والمحدّئین». 
الرد: 

علمنا مما سبق عند الحدیث عن تدوین السنة - أن دعوی تأخر التدوین 
مدة قرنین أو ثلائة هی دعوی باطلة» وأن تقييد الحدیث كان مبکرا» امتد منذ عهد 
النبي بيا إلى نهاية القرن الأول رسميآء والتدوین - في الحقيقة - نرافق مع الكتابة 
منذ بدايتهاء لكنه كان بحدود ضيقة لم يشمل جميع السنة» كالصادقة لعبدالله 
ابن عمرو بن العاص» فهي تدوین ؛ وإن كان على المستوى الشخصي» وتعد مع 
غیرها مقدمة وتهيئة للتدوین الرسمی الشامل الذي كان على رأس المائة الأولى 
الهجرية . 

فقول العلمانیین ببقاء السّنة قرنين أو ثلائة سائبة على الالسن دون تقييد کلام 
يفتقر إلى المصداقية» وتدحضه الحقائق التاريخية . 


= (حياة محمد): ٦٤‏ - ٥٠ء‏ وأخذ الأخير عن المستشرقين . 
(۱) الحديث النبوي: ۲۹۶ ۲۹١‏ لحمزة» والمؤلفات الکاملةء لإسماعيل أدهم: ۳/ ۲۲۷ - 
۸. 


الفصل الثالث: دعاوی عدم تدوین السنه النبوية ۱۸۷ 


ثم إن الکتابة ليست من لوازم الحفظ من الوضع والتزویر وبالتالي ليست 
من لوازم الحجية. فان تب أهل الکتاب (التوراة والانجیل)» تلقاها الناس مكتوبة» 
ومع ذلك تعرضت لشتی آنواع الوضع من التزویر والتغییر والتحریف» بشهادة 
القرآن الکریم! لأن الله كك لم یتکفل بحفظهاء وتکفل بحفظ القرآن الکریم» قال کل : 
تعن رك اك رون ملظ 4[الحجر: 4]. وما السنة إلا بيان ورديف للقرآن 
الکریمء فاقتضى شمولھا بالحفظ . 

أما إفاضتهم في ذكر الوضع وتهويلهم له حتى شمل السنة أو آغلبها؛ فضرب 
من الكذب! . 

صحیح أن هناك أحاديث موضوعة» وضعها أصحابها لأغراض شتی ولكنها 
ليست بهذه الكثرة الكاثرة التي ادعاها العلمانيون حتى أصبحت الأحاديث بالنسبة 
للموضوعة كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود! بل نسبتها لمّا صح من الأحاديث 
ضئيلة جدا. 

ثم إن هذه الأحاديث معلومة عند العلماء» وقد آودعوها في مصنفات خاصة 
بهاء يرجع إليها من أراد معرفتها (يأتي ذكر هذه المراجع في الفقرة الخامسة: جهود 
العلماء في مقاومة الوضع) . 
ثانياً - دليلهم على كثرة الوضع : 

يستدل العشماوي على كثرة الوضع في الحديث» بأن جامعي الحديث لم 
يخرجوا في كتبهم كل ما جمعوه» وهذا يقطع بانتحال الأغلب منهاء يقول: «هذه 
الكثرة. . . تقطع بانتحال الأغلب منهاء لأسباب سياسية واجتماعية وفقهية ودينية 
وحزبية» بدليل أن جامعي الحديث أعرضوا عن أكثر ما جمعوا وأخرجوا أقل القليل 
مما صح . وتقديرهم في هذا تقدير بشري غير معصوم ولا مقدس» . 


۱۸۸ الاتجاه العلماتي العاصر فى دراسة السنة النبوية 


تهافت هذا الدلیل : 

آقول : هذا الکلام يدل على جهل وعدم اطلاع على علوم الحدیث» ومع 
هذا یخوض العلمانیون فيه كأنهم من آهله . 

إن اعراض جامعي الحدیث عن إخراج كل ما جمعوا من الحدیث لا یصلح 
أن یکون دليلاً على کثرة الوضع . 

فلم يُدخل صاحبا الصحیحین (البخاري ومسلم) - رحمهما الله تعالی - کل 
الأحاديث الصحيحة في صحيحيهماء ولا التزما ذلك . 

فقد قال البخاري : «ما أدخلت في كتابي إلا ما صح» وتركت من الصحاح 
لحال الطول»۲. 

وقال مسلم : ليس کل شيء عندي صحیح وضعته ههنا. . ۰ 

وعلی هذا فبقية الأحاديث الصحيحة تفرقت في کتب السنة الأخرى . 

قال ابن الصلاح”" في ذلك : 

ام إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه 
أحد المصنفات المعتمدة المشتهرة لأئمة الحدیث» كأبي داود السجستاني» وأبي 


. ۱۹ علوم الحدیث» لابن الصلاح:‎ )١( 

زفة المرجع نفسه: ٠١‏ . 

(۳) ابن الصلاح: أبو عمر الكردي الشهرزوري الموصلي الشافعي. قال ابن جِلکان: كان أحد 
فضلاء عصره في التفسير والحديث والفقه وأسماء الرجال» وما يتعلق بعلم الحديث واللغة. 
من تصانيفه: علوم الحديث» مشكل الوسیطء أدب المفتي والمستفتي. (۵۷۷ - 547ه). 
انظر: [وفيات الأعيان: ۳/ 25141 ترجمة رقم 5١١‏ . وسير آعلام النبلاء: ۲۳/ ۱6۰ - 
6 ترجمة رقم ۱۰۰]. 


الفصل الثالث: دعاوی عدم تدوین السنة النبویة ۱۸۹ 


عیسی الترمذي» وأبي عبد الرحمن النّسائي» وآبي بكر بن خزیمةء وأبي الحسن 
الدارقطني وغیرهم؛ منصوصاً على صحته فیها»(). ۱ 

فعدمٌ وجود حديث ما في الصحیحین لیس دليلاً على عدم صحته . 

وهذا يبطل ما ادعاه عشماوي من كثرة الوضع . 
ادعاء آخر للعشماوي: 

یعود عشماوي ویقول : إن الناس لا یرجعون للصحاح والمسانید في آخذهم 
للأحاديث» بل یتناقلون آلاف الأحاديث التي ردها جامعو الصحیح والمسانید» 
ویصفها «بالمنحولة والزائفة» واتهم العلماء بعدم مراجعتها» ویسخر من عقول 
المسلمین لأنهم يأخذون بهذه الأحاديث «التي ليست في الصحاح والمسانید» - كما 
يدعي - فیقول : 

اغیر أن الرجوع إلى الصحاح والمسانید من کتب الحدیث آمر مقصور على 
عدد قلیل جداً من الناس» لم يكن منهم حجة الاسلام آبو حامد الغزالي ذاك أنه 
وغالب المسلمین في کل مکان. وفي أي أوان» کانوا وما زالوا یتناقلون الأحاديث 
شفاهة بمجرد السماع بما يعني أن الالاف المولفة من الأحاديث المنحولة والتي 
رها جامعو الصحاح والمسانید ظلت في عقول المسلمین ووجدانانهم فعّالة عمّالة» 
لا تستبعدها الأمة» ولا یراجعها العلماء» فصار عقل المسلمین في مجموعه 
ووجدانهم في مجمله یتناسخ بأقوال زائفة» ویتفاعل بأحاديث منحولة»۳. 


ونراه يتهم الامام الغزالي رحمه اللہ تعالی بعدم الرجوع للصحاح والمسانید ؛ 


(۱) علوم ابن الصلاح: ۰۲۱ 
(۲) العقل في الاسلام: ۸۹. 


۱۹۰ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


مع أن الأحاديث التي في مولفانه كثير منها في الصحیحین وغیرهما. 
ثم يتابع عشماوي قوله؛ مستشهدا للأحاديث (التي في غير الصحاح والمسانید)؛ 
«المنحولة» الفمّالة العئكالة فى عقول المسلمين» ‏ على حد زعمه ‏ بحديثين» فيقول: 
من ذلك على سبيل المثال: حديثان لهما أبلغ الأثر في حياة المسلمين 
ومعتقداتهم » مع أنهما من الأحاديث المنحولة التي لم ترد في كتب الصحاح 
والمسانید المعتبرة» وهي : «من رأى منكم منکراً فلیغیٹرہ بیده» فإن لم يستطع 
فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه» وهذا أضعف الإيمان»» «تناكحوا تناسلوا فإنني مباه 
۹ ام ة۱(0) 
بكم الامم يوم القيامة) 7 5 
الرد على ما انتحله عشماوي : 
الحديث الأول: «من رأى منكم منکرا فليغيره بيده. ۰ ۷۰. 
بعد الرجوع إلى كتب السنة» وجدته من حديث أبي سعيد الخدري د › 
وقد روي في كثير من كتب السنة» منها الصحاح والمسانيد والسنن وغيرهاء أذكر 
صحر ۳ 
صحیح ابن حبان(". 


مسئد الإمام آحمد). 


(۱) المرجع السابق نفسه؛ الموضع نفسه. 
(؟) كتاب: الایمان باب : بيان کون النهي عن المنكر من الإيمان. ۰۰۰ ح۱۷۷/ ٤١‏ . 
(۳) کتاب : البر والاحسان: /١‏ ۰۵1۰ ۵1۲. 


0( مسند أبي سعید الخدري : ۳ .٥٤٥ ۲ ٣٢‏ 


الفصل النالث: دعاوی عدم تدوین السنة النبوية ۱۹۱ 


مسند آبی يعلى . 


سنن أبى داود . 
سنن النساتي . 
الحديث الثانى : «تناكحوا تناسلوا. . .2 . 


لا يوجد حديث فی كتب السنة بهذا اللفظ » فالظاهر أن عشماوي هو الذي 


انَكَلهء ثم ادعى أنه منحول!» ومع ذلك فسأذكر الأحاديث التي ژویت بلفظ مقارب 


له : 


حدیث : «تناکحوا تکثروا فاني آباهي بكم الامم يوم القيامة. ۰۷۰۰ رواه 


عبد الرزاق عن سعید بن أبي هلال مرسلاً9». 


حديث: «انكحوا أمهات الأولاد» فإني أباهي بهم يوم القيامة»» رواه الإمام 


أحمد عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما . 


(U 


حدیث : «انکحوا فاني مکاثر بکم)» رواه ابن ماجه عن آبي هريرة 985 . 


حدیث : «تزوجوا الودود الولود فإني مکاثر بكم یوم القیامة» . 


من مسند أبي سعید الخدري : ۲/ ۲۸۹ . 

کتاب : الصلاق باب : الخطبة يوم العید» ۱۷۱/۱۱۰ ۰ 

کتاب : الایمان باب: تفاضل أهل الایمان ح۵۰۰۱/ ۱۸۸-۸۷ . 

المصنف. باب : وجوب النکاح وفضله: /٦‏ ۰۱۷۳ 

المسند» مستد عبدالله بن عمرو بن العاص 5 : ۲/ ۰۱۷۱ تعلیق شعیب الارنژوط : صحیح 
لغیره . قال الهيلمي في مجمع الزواشد : فيه خيي بن عبدالله بن المعافري وقد ون وفیه 
ضعف . 


۱۹۲ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


رواه عن آنس ڪه کل من : 
الامام آحمد(. ۱ 


وابن حتان") ۰ 


والطبراني۳. 

والشهاب القضاعي*). 

ورواه عن معقل بن يسار ذه كل من : 
این حبان(*). 


وأبى داود() 5 
و النسائي . 
والحاکم!“. 
والبیهقی) ۶ 


)۱( المسند» مسند أنس بن مالك رضي الله تعالی عنه» ح۳/ ۰۱۵۸ ۲۵. 

(؟) الصحيح» کتاب: النکاحء ذکر العلة التي من آجلها نهي عن التبتل» ۰8۰۲۸ ص۹/ ۳۳۸. 

)۳( المعجم الاوسط من اسمه محمد : ۲۰۷/۵ . 

. ۳۹٤ في مسنده ح۰1۷۵ ص۱/‎ )٤( 

ء٦٤٥٤ح الصحیح کتاب: النکاحء ذکر الزجر عن تزویج الرجل من النساء من لا تلد»‎ )٥( 
.۳۱۳ ص۹/‎ 

. ۲۹۷ /۲۰۵۰ السنن» کتاب : النكاح » باب: النهي عن تزويج من لم يلد من النساء‎ )٦( 

(۷) السنن» كتاب: النکاح» كراهية تزویج العقیم» ۳۲۲۹/ 445 . 

(۸) المستدرك» کتاب : النکاح» ۰۲۹۱۸۵ ص ۱۷۱/۲ وصححه. ووافقه الذهبي. 

(۹) السنن الکبری» جماع آبواب ما حص به رسول الله ی دون غيره» باب استحباب = 


الفصل الثالث: دعاوی عدم تدوین السنة النبوية ۱۹۳ 


والطبراني”" . 

وبعد تخريج الحديثين من مصادرهما من الصحاح والمسانيد والجوامع 
وغيرهاء مع صحتھاء لم يب لكلام عشماوي أيّ معنى» عندما شتّع على المسلمين 
بقوله : «حدیثان لهما أبلغ الأثر في حياة المسلمين ومعتقداتهم مع أنهما من الأحاديث 
المنحولة التي لم ترد في کتب الصحاح والمسانید المعتبرة»؟! فهذه المصادر فیها 
صحاح ومسانید معتبرة عند المسلمين كافية لالجام عشماوی! . 
ثالثاً - تاریخ بداية الوضع بزعم العلمانیین : 

يرجع العلمانيون تاريخ بداية الوضع في الحديث لعهد النبي كَل لیثبتوا 
تاريخاً مبكراً للوضع يشمل حتى الأحاديث التي دوّنها بعض الصحابة نر في عهد 
النبي بيه ويتهموا الصحابة بالوضع في آن واحد! . 

يستعرض محمد حمزة آراءاً شتى في تاريخ بداية الوضع. ثم يذهب إلى أن 
بداية الوضع كانت في عهد الرسول بل فحديث «من كذب على متعمدا. . .» 
يغلب على الظن أنه قيل لحادثة حدثت زور فيها على الرسول". 

ويدعي حمزة أن عدالة الصحابة افتراضية» وُضعت من أجل عدم التشكيك 
في أمانة صحابة النبي بي فيقول: «عدالة الصحابة مسألة افتراضية وضعها الضمير 
الاسلامي حتى لا بقع التشكيك في أمانة صحابة الرسول وفي صدقهم»2. 


= التزوج بالودود الولود: ۷/ ۰۱۱ 

)١(‏ المعجم الکبیر: ۲۰/ ۲۱۹. والحديث حكم بصحته ابن حجر أيضاً في فتح الباري» كتاب: 
التكاحء باب : قول النبي يلد «من استطاع الباءة فليتزوج. ۰۰۰ ۹/ ۰۱۰ 

۰۱۳۸-۱۳۳ انظر: الحديث النبوي:‎ )٢( 

(۳) المرجع السابق نفسه: ۲۳۹. 


۱۹4 الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


لذا نجده يتهم الصحابة بالوضع صراحة ‏ عندما یشید بمواقف صنائع 
المستشرقين توفيق صدقي» وإسماعيل أدهم بأنهم أصحاب المواقف الرافضة لهيمنة 
المقدس» فیصف ما رواه الصحابة بقوله : «إنما هو انتحال الرواق» واختلاق بعض 
الصحابة او اختراع القصّاص والمفسرین والمحدئین»(). 

وسندهم في هذه الدعوی؛ أنه لولا حدوث الوضع في زمن النبي بي ما توعد 
الكذابين بالنار» في حدیث : «من کذب على متعمداً فليبتبوًأ مقعده من النار»۳ . 
الرد على هذه الفرية : 

والرد على حمزة وأضرابه في هذه الفرية يكون من خلال : 

۱ معنی حديث «من كذب علي». ۲ - ثبوت عدالة الصحابة . 
١‏ معنى حديث : «من كذب علي . . ٠.‏ : 

لم يكن الوضع في عهد النبي يك ولم ينهم صحابته بذلك قطء ولم یکن 
الحديث المذكور رڈ فعل من النبي كلل على حادثة زُوّرَ فيها علیه» وإِنَّ ما ادعاه 
العلمانيون يحتاج إلى دليل لإثباته وهذا ما لم يكن» وإنما كان الوضع من غير 
الصحابة ن فهم منرّهون عن ذلك» ولم يكن الوضع من كبار التابعین وعلمائهم 
أيضاً» فلم يدنس أحد منهم يده في الوضع . 
)١(‏ الحديث النبوي» محمد حمزة: ۲۹٢‏ -۲۹۵. والمؤلفات الكاملة» إسماعيل أدهم: 

2/۳ 
(۲) صحیح البخاري» کتاب: العلم باب: إشم من کذب على النبي وه ۲۹/۱۰۷ 

وصحیح مسلم في المقدمة» باب: تغليظ الکذب على رسول الله یف ج4/ ۸ 


وهو حدیث متواتر : [نظم المتناثر من الحدیث المتواتر» للشیخ محمد جعفر الكتاني : 
2۱. 


الفصل الثالث: دعاوی عدم تدوین السنة النبوية ۱۹۰ 


وأسباب الوضع بدأت بعد فتنة مقتل سیدنا عثمان ذلك » وما آعقبها من تصدع 
الجماعة الاسلامية إلى فرق وأحزاب مختلفة» حیث راح أصحاب کل فرقة یضعون 
الأحاديث انتصاراً لمن يرون أنه أحق بالخلافة . 

وإذ وقع الوضع في عصر التابعين؟ فإنما صدر من بعض الجاهلين» ومع هذا 
۹ ۷ھ“ لكثرة الصحابة ئل 
والتابعين الذين مارسوا السنة» ولعدم تفشي الكذب في الأمة» لقرب العهد من 
عصر الرسول با إذ لاتزال متأثرة 0 تعمها التقوی والورع» ولان آسباب 
الوضع أیضاً مازالت في بدايتهاء ثم ازدادت بازدياد البدع والفتن فيما بعد . 

والحدیث كان بمثابة تحذیر عام وضرباً من الإعجاز؛ لإخباره بما سیقع 

في المستقبل . وقد آخبر یا عن آمور كثيرة ستقع» ووقعت فعلاً؛ منها ما ورد في 

الحدیث الذي رواه عدي بن حاتم ظلللہ عن النبي بي وفیه انباء النبي ئي عن الغیب 
والشهادة. عن آمور ستقع مستقبلاً. وهذه الأنباء مستمدة من الله تعالى عالم الغيب» 
وهي من علامات النبوة . 

قال عدي بن حاتم ظ4 : بينا أنا عند النبي بيا إذ آناه رجلٌ» فشكا إليه الفاقق 
ثم آتاه آخر فشكا قطع السبيل! فقال : «يا عَديٌّ! هل رأيت الحيرة؟» قلت: لم أرهاء 
وقد أت عنها» قال: فان طالت بك ار الظعینة") ترتحل من الحيرة حتی 
تطوف بالکعبة لا تخاف آحدا الا اللہ . قلت فیما بيني وبين نفسي : فأين دعا“ 


() انظر: المختصر الوجیز في علوم الحدیث: للدکتور محمد عجاج الخطیب : ۰۲۵۱-۲۵۰ 
ومنهج النقد في علوم الحديث» للدکتور نور الدين عتر : ۳۰۲. 

(۲) الظعینة: المرأة في هودجهاء انظر: مختار الصحاح. ظعَن : ٠٠٠‏ . 

(۳) دعار: قطاع الطرق » واحدهم داعرء وأصله المفسد والدعر والدعارة: الفساد. 


۱۹۹ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


طبیء الذین قد سمّروا20 البلاد. «ولئن طالت بك حياة لح کنوز کسری. قلت : 
ری بن هُرْمُرًَا قال: کسری بن هرمز» ولئن طالت بك حياة لتریِنٌ الرجل يُخرجٌ 
رٹ یب رلے ہہ 

لقن الله آحذکم يوم یلقاء ولیس بین وبینڈ حجاب ولا تجمان یترجم له 
یو :ال أبعث الیل رسولاً فَيَََكَ؟ فیقول: بلى. فیقول: الم أُمِْكَ سال 
وأفضل عليكَ؟ فيقول: بلى. فینظه عن يمينه فلا يرى الا جھنّم؛ وينظرٌ عن يساره 
فلا يرى إلا جهنّم» قال عدي : سمعت رسول الله يي يقول: «اتقوا النار ولو بشقٌّ 
تمرة» فمن لم يجد شق تمرة فبكلمةٍ طيسب . 

قال عديٌٍ : فرأيت الظعينة تَرْتَحلٌ من الحيرة حتى تطوف بالكعية لا تخافُ 
إلا الله . وكنث فيمن افتتح کنو كسرى بن هُرْمُز. 

ولتن طالت بك حياة لَتَرِوْنَ ما قال النبي آبو القاسم ی «يُخرج الرجلٌ مء 
که 

والصحابة ‏ مُنرهون عن الکذب» ولا یدرون ما الکذب! . 

يقول البراء بن عازب ذه : «ليس کلنا سمع حديث رسول الله با كانت لنا 
ضيعة وآشغال» ولکن الناس کانوا لا یکذبون یومتذ فیحدّث الشاهدٌ الغانبت»۳۲. 


وعن قتادة: إن أنساً هه حدث بحدیث فقال له رجل : أسمعت هذا من 


06س یھو شرا وياد با نى اس راس“ اا بر مرها رانا 
(تفسیر غريب ما في الصحیحین البخاري ومسلم؛ للحميدي: ۱/ ۸۵). 

(۲) صحیح البخاري کتاب: المناقب» باب: علامات النبوة في الاسلام ۱۰۳/۳۵۹۵ . 

(۳) المستدرك کتاب: العلم» ۰4۳۸ ص۱/ ۲۱۲ قال: على شرط الشیخین . ووافقه الذهبي. 
والكفاية» للخطیب البغدادي: ۳۳6۵ 


الفصل الثالث: دعاوی عدم تدوین السنة النبوية ۱۹۷ 


رسول الله؟ قال : نعم » أو حدثني من لا يڪي والله ما كنا نکذب ولا ندري 
ما الکذب 
۲ - ثبوت عدالة الصحابة كلهم #: 
العدالة في الشرع: ملکة تحمل صاحبها على التقوی واجتناب ما يُخلّ 
بالمروءة . 
وشروطها خمسة؛ وهي : الإسلام والعقل والبلوغ والتقوى والمروءة. 
والتقوی: هي فعل المأمورات» واجتناب المنهيات . 
والمروءة: هي مراعاة العرف الاجتماعي الصحيح » الذي لا يخالف شرع 
۳( 
الاسلام(. 
وعدالة الصحابة ثابتة بالقرآن والسنة والاجماع ودلالة الواقع والعقل . 
آما القرآن الکریم 
فالادلة فيه على عدالة الصحابة کثيرة منها : 
قوله كلك : « وَكَدَِكَ جَعَلْکم أمَّهُ وَسَطا 4[البقرة: ۳ آي: عدولاً. 


ےھ 


وقوله كيك : 4 حم عمجت لاس €[ آل عمران: ۰۲۱۱۰ 
چم 


أنه وَرِضَوَنًا رود اکٹ 1 یت رات ن برع و دار والایتن من هر 


سس ہر سر ساح کي ا 


۳ مرج من رهم م مهم عون مضلا من 


(۱) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للهيثمي باب: في آنية الخمرء ۵/ ٦٦ء‏ قال: رواه البزار 
ورواته ثقات . 

(۲) فتح المغيث» للسخاوي: ٤/٢‏ 

(۳) آصول الجرح والتعدیل وعلم الرجال» للدکتور نور الدین عتر: ۲۹ . 


۱۹۸ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسه السنة النبوية 


کر یر ہرے 


ود ن اجر لوم ولاو فی طذورهم ایا آووا ویوش روت ع اشح وو 
لے اه ون تا من مو ہت 
وقوله ی : شرت الب لكين ماو : 
ہس ےتور تا ص0س 
مولعم #[التوبة: ۱۰۰] 
وآما عدالة الصحابة كي في السنة الشريفة : 
فالأحاديث كثيرة جداً» منها ما رواه بو سعید الخدري ظط قال : قال 
النبي لو : «لا تسبوا أصحابي! فلو أن أحذكم آنفق مثل أحدٍ ذھبا ما بلغ مد 
ولا نصیفه»). 
وهذا النهي بُحٌم انتقاص الصحابة الكرام أو جرحهم و 
وقال گا : «خيركم قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم»“. وهذا 


الحديث يشهد لهم بالخيرية 
وأما الاجماع : 


قال الامام آبو عمر یوسف بن عبد الب رحمه الله تعالی : 


(۱) صحح البخاري» کتاب: فضائل أصحاب النبي پل ۳۱۷۳ ص۱۱۷ . وصحیح مسلم» 
کتاب : فضائل الصحابة» باب: تحریم سب الصحاب ۰14۸۸ ص ۰۱۱۱۳ 

(۲) صحیح البخاري کتاب: الشهادات باب: لا بشهد على شهادة جَور إذا أشهدء 
۰۲۵۱2 ص۲۹ وصحیح مسلم کتاب : فضائل الصحابة» باب : فضل الصحابة نم 
الذين یلونهم؛ ۰161۹ ص ۱۱۱۰ عن ابن مسعود. 

(۳) يوسف بن عبدالله بن عبد البر القرطبي المالكي آبو عمرء حافظ المغرب. من آشهر کتبه: 
التمهيد» والاستذکار (شرح الموطأ)» كان صيناً حجة صاحب سنة. قال الحميدي: د 


الفصل الثالث: دعاوی عدم تدوین السنة النبوية ۱۹۹ 


«قد كفينا البحث عن أحوالهم؛ لاجماع أهل الحق من المسلمین - وهم أهل 
السنة والجماعة ‏ على أنهم كلهم عدول». 

وقال آبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالی : 

«للصحابة خصيصة» وهي أنه لا یُسأل عن عدالة أحد منهم بل ذلك أمرٌ 
مفروغ منه» لكونهم على الإطلاق مُعدّلین بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من ید 
به في الإجماع من الأمة) , 

وقال أيضاً: 

شم إن الأمة مُجمِعةٌ على تعديل جميع الصحابةء ومن لابَسَ الفتن منهم 
فكذلك بإجماع العلماء الذين يُعتدٌ بهم في الاجماع. إحساناً للظن بهم ونظراً إلى 
ما تمهّدَ لهم من الماثر» وكأنّ الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم 
نقلة الشريعة والله أعلم» . 

وقال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى : 

«باب ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة» وأنه لا يُحتاج إلى سوال عنهم» 
وإنما يجب فيمن دونهم». 
ثم ذكر نصوصاً من القرآن والسنة تثبت عدالة الصحابة وی ثم قال: «هذا 


= فقيه حافظ مکثر عالم بالقراءات وبالخلاف» وبعلوم الحديث والرجال. (ت: 451ه)ء 
انظر : [تذكرة الحفاظ : ۳/ ۱۱۲۸ء الأعلام: ۸/ .]11١‏ 

۰۱۹/۱ الاستیعاب:‎ )١( 

(۲) علوم الحدیث: ۲۹۶ . 

(۳) علوم الحدیث: ۲۹۵. 

. ٥٤ الكفاية في علم الرواية:‎ )٤( 


۷۰۰ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


مذهب كافة العلماء» ومن يُعْتَدٌ بقوله من الفقهاء»۲). 


وقال الامام النووي رحمه اللہ تعالی : 

«الصحابة كلهم عدول» مَن لابس الفتن وغيرهم» بإجماع من يُعتد به . 
وهذا الكلام لعمري شاف! . 

وقال إمام الحرمين2: «والسبب في عدم الفحص عن عدالتهم: أنهم حملة 


استرسلت على سائر الأعصار)2 . 


وأما دلالة العقل : فقد قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى : 


«على أنه لو لم برد من الله کت ورسوله ی فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبث 


الحالٌ التي کانوا عليها من الهجرق والجهاد؛ والنصرة» وبذل المُھج والأموال 


۸ المرجع السابق نفسه:‎ (١) 


(۲) 


(۳ 
(٤ 


0 


يحيى بن شرف أبو زكريا محبي الدين النووي. قال الذهبي : لزم الاشتغال ليلاً ونهاراً حتى 
فاق الأقران» وحاز قصب السبق قي العلم والعمل» وتبگر في العلم وتوسع في معرفته 
بالحديث والفقه واللغة. من تصانيفه : الروضة والمنهاج وشرح المهذب وغيرها. قال ابن 
ناصر الدين الدمشقي (٤١۸ھ):‏ كان فقيه الأمة وعلم الأئمة» ومناقبه كثيرة آفردت في 
مصنفاته . (1۷۲-۲۳۱ه). انظر : [العبر في خبر من غبر» للذهبي: ۳/ ۰۳۳6 رقم ٦۷٦‏ . 
وشذرات الذهب في آخبار من ذهب» لابن العماد الحنبلي: ۷/ 23518 1۲۱]. 

تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي؛ للسيوطي : ۲/ ۱۲۷ . 

آبو المعالي ركن الدين الجويني أعلم المتآخرین من آصحاب الشافعي. بنی له الوزیر نظام 
الملك المدرسة النظامية فدرّس فیها وحضر دروسه آکابر العلماء» من مصنفاته : البرهان 
في أصول الفقه والارشاد في آصول الدین. (ت: ۷۸ه). انظر: [الاعلام: ۶/ ۰۱5۰ 
سير آعلام التبلاء ۱۸/ 1۸ ]. 

البرهان: ۱/ 1۱۷ . 


الفصل الثالث: دعاوى عدم تدوين السنة النبوية 3 


وقتل الاباء والأولادء والمناصحة في الدين» وقوة الإيمان واليقين القطع على 
عدالتهم والاعتقاد بنزاهتهم» وأنهم أفضل من جميع المُعدّلین والمزکین الذين 
يجيئون بعدهم أبد الآبدین۹(۸ء وهذا كلام حق . 

وقال الإمام الغزالي”'“ رحمه الله تعالی : 

فا تعدیل صح من تعديل علام الغيوب سبحانه» وتعديل رسول الله كل 
كيف ولو لم یرد الثناء فيما اشتهر وتواتر من حالهم في الهجرة والجھاد وبذل المهج 
والأموالء وقتل الاباء والأهل في موالاة رسول الله بيه ونصرته» كفاية في القطع 
بعدالتهم»۰ لا شك في ذلك! . 

وانتقاص الصحابة أمر خطيرٌ في الدين» لا يجرؤ عليه مسلم عاقل . 

يقول إمام الحديث أبو زَرْعَةَ الرازي رحمه الله تعالی : 

«إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله بي فاعلم أنه زنديق» 
وذلك أن الرسول بل عندنا حقء والقرآن حق» وانما آدّی إلينا هذا القرآن والسنن 
آصحاب رسول الله كَل وانما پریدون أن یجرحوا شهودنا ليُبطلوا الکتاب والسنة» 
والجرح بهم أولى» وهم زنادقة»0). 

قلت : وهذا ميزان يميز الخبيث من الطیب . 


(۱) الكفاية في علم الرواية: ٥۸‏ . 

(؟) محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو حامد حجة الاسلام عالم بالفلسفة 
والتصوف. له نحو مئتي مصنف منھا: إحياء علوم الدين» والمستصفى في علم الأصول» 
والاقتصاد في الاعتقاد. (ت: ۵۰۵ه) انظر: [الأعلام: ۷/ ۰۲۲ السير: ۱۹/ ۳۲۲]. 

(۳) المستصفى من علم الأصول: 1۸۵-1۸6 . 

. ٥۸ الكفاية في علم الرواية:‎ )٤( 


۲۰۷۲ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة الستة النبوية 


رابعاً - آسباب الوضع برأي العلمانیین : 

ذكر علماء المسلمين أسباباً للوضع في الحدیث كما رأينا في بداية البحث» 
لکن العلمانيين جنحوا عن ذلك» وتابعوا الطاعنين في السنةء بدءا من المستشرقين 
كجولد زیهر» وشاخت: وانتهاءً بظلالهم من المستغربين كتوفيق صدقي وأبي ريّة 
وأحمد أمين فيما ادعوه. 

ولم يأت العلمانيون بجديد» إنما هو اجترار لما قاله أسلافهم . 

وقد رد العلماء على أسلاف العلمانیین بما يدفع الشك» ولكنهم ‏ كعادتهم - 
يتغافلون عنهاء ويقللون من شأنهاء ويشيدون بمواقف الطاعنين! . 

أعرضٌ فيما يأتي ما ادعوه من أسباب للوضع مع الردود عليها مباشرة بعد ذكر 
وت ۱ 

يقول إبراهيم فوزي : 

«ویمکن إرجاع الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تفشي الکذب على النبي كَل 
إلى النواحي السلبية التي ظهرت في نظام الحكم في الإسلام بعد وفاته وأهمها: 

۱ - اعدم النص على نظام الحكم في الإسلام» مما دفع بالصحابة بعد وفاة 
النبي يل إلى تبني النظام القبلي في اختيار رئيس القبيلة الذي كان سائداً في الجزيرة 
العربية» والقائم على الشورى أو الاستخلاف»(. 
الرد على ذلك : 

نلاحظ أن فوزي استخدم كلمة (تفشي الکذب) لیدل على انتشار الكذب 


(۱) تدوين السنة: ۷۷. 


(۲) كذلك محمد حمزة پستخدم عبارة: (استشراء ظاهرة الوضع)» الحدیث النبوي: ۵. 


الفصل الثالث: دعاوی عدم تدوين السنة النبوية ۲۷۰۳ 


بشكل واسع ؛ ليوافق ما ادعاه من كثرة الوضع في الحديث . 

وفي الحقیقت ما رأيت تفشیاً للكذب آکثر منه في كلام العلمانیین! . 

ولا يصح ما ادعاه من عدم النص على نظام الحکم في الا سلام» فهو منصوص 
عليه في كتاب الله تعالى في قوله كك : لوَأْئَرهمٌ شور ہم 4 [الشورى : ۳۸ 

وهذا ما آخذ به الصحابة نل في اختیار الخلفاء الراشدین» بدءاً من سیدنا أبي 
بكر ذه فى سقيفة بنی ساعدة» ولم يكن هذا الأمر سبباً في الوضع في الحديث» 
إذ لم يُعرف الوضع بعد؛ لأن بوادره بدأت من الكائدين للإسلام بعد الفتنة باستشهاد 
سيدنا عثمان له . 

۲ - اعدم تدوين السنة في العصر الإسلامي الأول» وهي تشكل المصدر 
الثاني للشريعة الإسلامية» مما أفسح المجال للكذب على النبي كي في جميع 


المجالات حسب أهواء وأغراض الناس (“» ۰ 


الرد على ذلك : 

ليس صحيحا أن السنة لم تدوّن في العصر الإسلامي الأول» وقد ثبت كتابتها 
وتدوينها في العصر الأول في الأبحاث السابقة» فبطل ما ادعاه فوزي . 

ثم إنه لیس كل ما يقوله الناس يثبته العلماء والمحدّثون» ويأخذون به» بل 
قام العلماء بواجبهم في تنقية الحديث الصحيح من غيره» وتصنيفه في مصنفات 
خاصة - كما سيأتي -. 

وقول فوزي عن السنة: انها المصدر الثاني» لیس اعترافاً منه بذلك» فهم 
لا بریدون أن تکون المصدر الثاني» ولکنها کلمة حق أريد بها باطل» ليقول: إن 


٢۶‏ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


السنة التي تعتبرونها المصدر الثاني هي عبارة عن أحاديث موضوعة! . 

۳ - عدم قيام سلطة تشريعية في الإسلام بعد وفاة النبي مَل وقد ظهر الكذب 
على النبي ية لكي تستوعب الشريعة الحاجات المستجدة للمسلمین(. 

ويشاطره الرأي محمد سعيد العشماوي» تحت عنوان: أسباب وضع الحديث» 
فيقول : «فقد قصر التشريع على ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية فقطء ولما 
كانت الحياة متحركة متجددة؛ فقد نشأت واقعات وأحداث لا حكم لها في القرآن 
الكريم أو في السنة النبوية» ومن ثم اضطر بعض الفقهاء عند استخراج حكم جديد 
للواقعة الجديدة أو الحادثة الناشئة أن يصوغوا الحكم في صورة قاعدة تنم ثم 
تنسب إلى النبي بي على آنها حديث صدر عنهء وبذلك تسبغ على القاعدة حجة 
شرعية» باعتبار آنها صدرت عن النبي بيه صاحب الحق في التشريع»0 . 
الرد على ذلك : 

ادعى فوزي وعشماوي قصور الشريعة الإسلامية المتمثلة بالقرآن الكريم 
والسته المطهرة عن اعات ما تة من واقعات» وایناد الحلول لها سنا اضظر 
الفقهاء إلى الوضع ! . 

وهذا محض افتراء؛ لأن الشريعة الاسلامية بمصادرها الأربعة : القرآن 


(۱) المرجع نفسه الصفحة نفسها. 

(۲) حقيقة الحجاب وحجية الحدیث: ٠٠١‏ . وانظر : الحدیث النبوي» محمد حمزة: ٥‏ و١١١‏ . 
وقد تابع هؤلاء العلمانیون في هذه الفرية أحمد أمين في (ضحی الاسلام) ۲/ ۰۱۵۸ 
وأسلافهم المستشرقین : جولد زیهر في کتابه (العقيدة والشریعة): ۰۵۰ وشاخت في کتابه 
(أصول الفقه): > و۱۳۸۹. انظر : (المستشرقون ومصادر التشریع الاسلامي) للدکتور 
عجیل جاسم النشمي: ٩۷‏ . 


الفصل الثالث: دعاوی عدم تدوين السنة النبویة ۰۰ 


والسنةء والإجماع» والقیاس» كفيلة لایجاد حلول لكل ما يستجد في الحياة من 
أمور. 

قال َك : وم کلت کک ویک ومنت علیکم عق ورضیت لک الاسکم 
ديا €[المائدة: ۳ 

وأين تلك الحوادث التي استعصت على الشريعة الإسلامية» ولم تجد لها 
حلا؟!. 

وأين تلك الأحاديث الموضوعة التي وضع لها الفقهاء آسانید على آنها أحاديث 
نبوية» ثم عملوا بمقتضاها للتشريع للمسلمين إلى أن جاء العلمانیون واكتشفوها؟! . 

٤‏ - «توسع الدولة الإسلامية بسرعة فائقةء وانضمام شعوب وأمم إلى هذه 
الدولة» انتقلت معها ثقافاتها وعاداتها وعصبياتها ومفاهيمها الدينية إلى المسلمين . 
وقد ظهر الكذب على النبي بيا لكي یتسم الإسلام للأفكار والثقافات الدخیلة» . 

ويؤكد طيب تيزيني كلام فوزي بقوله : 

«إن الشعوب التي انضوت في الإطار الإسلامي الواسع الفضفاض» وجدت 
إمكانية التعبير عن مصالحها في صيغة تلك الأحاديث)2 . 
الرد على ذلك : 

يريد العلمانيون من وراء هذا الافتراء أن يطعنوا بشمولية الإسلام من خلال 
زعم وضع الأحاديث؛ لأنه غير قادر على الاتساع للأفكار والثقافات الدخيلة! 


(۱) تدوين السنة: ۷۸. 
(؟) النص القرآني: ۸۱. وقد أخذ هذه الفکرة عن الستشرق شاخت في (أصول الفقه): ۳. 


٠٢‏ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


والحقيقة إن الاسلام قادر أن بصهرها ويشذبها ويهذبها ويوجهها لصالح الشعوب 
دون أو تؤثر عليه من الناحية التشريعية؛ لأن الاسلام تشريع شامل کاملء لا يحتاج 
إلى ثقافات الأمم الأخرى» بل على الأمم الأخرى إذا أرادت أن تغني ثقافاتها أن 
تستفيد من الشريعة الإسلامية وأحكامها وثقافاتها؛ لأنها ليست من وضع البشر؛ 
وهي صالحة لكل زمان ومكان» لأنها آخر الشرائع السماوية السائدة إلى يوم القيامة» 
المتكفلة بمصالح الناس كلهم . 

وما أحوج الأمم اليوم أن تنضوي تحت سلطان الشريعة الإسلامية حتى 
تتخلص من الشقاء الذي تعیشه» ومن ظلم الإنسان لأخيه الإنسان. 

۵ - «الصراع بين مدرسة الرأي ومدرسة الحدیث»: 

افتعل المستشرقون - تنفیذا لمخططات هدم الدين ‏ صراعاً وهمياً بين مدرسة 
الرأي ومدرسة الحديث”2» أو الأحرى بين الفقهاء والسنة النبوية» وذلك بأن 
تضع مدرسة لارائها الشخصية والفقهية آحادیث» فترد عليها المدرسة الأخرى 
كذلك! . 

وجاء من تلاميذ المستشرقين أحمد آمین) فردد هذه الفرية! . 

وجاء العلمانيون الذين يتبعون كل ناعق» تلقفوها وفرحوا بھاء ورددوها. 

يقول حمادي ذويب: 


«وتعد الخلافات الكلامية والفقهية والصراع بين مدرسة الرأي ومدرسة 


(۱) انظر: مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية (المستشرق شاخت والسنة 
النبوية) للدکتور محمد مصطفی الاعظمي : ۱ ۰۸۳-۸۲ 
() فجر الاسلام: ۰۲۱۶ وانظر: ضحی الاسلام له أيضاً: ۲/ ١08‏ . 


الفصل الثالث: دعاوى عدم تدوين السنة النبوية ¥ 


الحديث من أهم العوامل الدينية التي دفعت إلى الوضع في الحدیث»( . 

وبعد ادعاء ذويب هذا الصراع الدائر بين المدرستين ‏ وكأنَّ هناك معارك 
طاحنة ‏ يعلن عن النتيجة النهائية» بأن الغلبة كانت للمحدثين! فیقول : 

«والملاحظ أن المدارس الفقهية سارت على خطى مدرسة الحديث فبلورت 
آراءها الشخصية والفقهية في أحاديث نسبت إلى النبي» لكنها وإن تصدت لمدرسة 
الحديث بقوة في البداية . . . فالغلبة في النهاية كانت للمحدئین»۱. 
الرد على ذلك : 

إن ادعاء نشوب صراع بين المدارس الفقهية وأهل الحديث؛ آمر خيالي 
لايمُثٌ إلى الواقع بصلة» وهو من نتاج عقلية مشحونة بالعداء للاسلام . 

فالحديث تم جمعه وتدوينه رسمياً على مستوى الدولة في نهاية القرن الأول 
في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. 

والمدارس الفقهية ظهرت في حدود مئة وأربعین"" من الهجرة» والإمام 
أبو حنيفة رحمه الله تعالى توفي في سنة مئة وخمسین من الهجرة. ذلك يعني أن 
الأحاديث دوّنت قبل ولادة مدرسة الرأي . 


فالصراع الذي ادعوه لا وجود له الا في خيالهم! . 


)۱( السنة بين الاصول والتاریخ: 1 وانظر : الحديث النبوي» محمد حمزة: )۱0ء والإمام 
الشافعی» نصر حامد أبو زید: 05 . 

۲( المرجع نفسه : ۱۷ . 

(۳) مناهج المستشرقین في الدراسات العربية والإسلامیة - المستشرق شاختء د. الأعظمي: 
۱ء 


۸ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


ومکذا فقد عزا العلمانیون الوضع في الحديث لأسباب لم یلها أحدٌ قبلهم 
غير المستشرقین وآضرابهم . 
خامساً ‏ جهود العلماء في مقاومة الوضع في الحدیث : 

يتهم العلمانیون العلماء من السلف الصالح بالتقصیر إزاء الأحاديث المتحولق 
وأنهم لم یراجعوا الأحاديث ولم یمیزوا صحیحها من سقيمها(". 

وهم یریدون من وراء هذا الکلام أن یقولوا: إن الأحاديث المدونة في کتب 
السنة هي آحادیث غير ممحصة ؛ لیبعثوا الشك فیها! . 

إن الواقع يشهد بتکذیب هؤلاء المدعین . 

فلقد حفظ الله ك السنة المطهرة كما حفظ القرآن الكريم» وذلك بأن ما الله 
سبحانه وتعالی من جهابذة الأمة العلماء الأثبات في کل مصر وعصر من یذیّون 
عنها تحریف المحرّفین وعبث العایئین ۹٩‏ . 

هؤلاء العلماء ابتکروا لحفظ الحدیث قواعد المصطلح على أدق منهج علمي 
یمکن أن يوجد للاستثبات من النصوص المروية وتمحيصها". 

وغدا هذا الابتکار (مصطلح الحدیث) خصيصة لهذه الأمة. قال الامام ابو 
محمد ابن حزم: «نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبي ب مع الاتصال» خحصّ الله به 
المسلمین دون سائر الملل». 


)١(‏ انظر: العقل في الاسلام» محمد سعید العشماوي: ۸۹۔ 

(۲) انظر: السنة ومکانتها في التشریع الاسلامي: ۱۰۷. والسنة قبل التدوین: ٠٤١‏ . 
(۳) منهج النقد» للدکتور نور الدین عتر : ۳۵. 

۰۸۱ /۲ : الفصل في الملل والاهواء والتحل‎ )٤( 


الفصل الثالث: دعاوی عدم تدوین السنه النبوية ۲۰۹ 


وقال الحافظ آبو علي الجَّاني : «خصن الله تعالی هذه الامة بثلائة آشیاء لم 
یُعطها مَنْ قبلها : الاسناد؛ والأنساب : والاعراب»). 
وقال ابن حجر العسقلاني: «ولمّا خصٌ الله تعالی هذه الأمة المحمديّة بضبط 
حدیث نبيتها بالاسناد المأمون» وتولّی هو حفظ کتابه العزیز فقال: اج 
رلت ال كر وتا له فظوت €[الحجر : ۰]4 وندب رسول الله یا إلى الأخذ منه والتبلیغ 
عنه» وأوضح أن أحاديثه علیها مدار الشريعة» وبیان مراد الکتاب العزیز» وآنها 
المفسّرة لمجمله والفاتحة لمغلقه» فقال يلِ: نضر الله امرءً سمع منا حديثا فأدّاه 
كما سم . . .)۳ . 
وصدق ابن المبارك حين قيل له : هذه الأحاديث الموضوعة؟! قال: يعيش 
لها الجهابذة لاعن ترا الیگ رَوَإِن له حََفِظُوتَ €[الحجر : ]0 . 
وكان كما قال ابن المبارك رحمه الله تعالى» فقد عاش لها الجهابذة واتبعوا 
وسائل عدة لكشف الوضع» وفضح الوضاعين» هذا بيانها : 
وسائل محاربة الوضع : 
لقد اتبع العلماء في محاربة الوضع وسائل علمية دقيقة لدرء مفاسد الوضاعين» 
أذكر منها باختصار: 
١‏ - البحث في أحوال الرواة من العدالة والضبط؛ لتمييز المقبول من غيره. 


(۷) يأتي تخريج هذا الحديث كاملا في المبحث الثاني (حجية حديث الآحاد) من الفصل الخامس . 
(۳) لسان الميزان: ۲/١‏ . 
6( الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي: ۳۷ . 


۳۹۰ الاتجاء العلماني العاصر فى دراسة الستة النبویه 


۲ - التحذیر من الکذابین والاعلان عنهم لكي لا يسمع الناس منهم . 

۳ البحث عن الأسانيد والمتون على ضوء شروط القبول من اتصال السند» 
والعدالة والضبطء وخلوه من الشذوذ والعلة القادحة. 

٤‏ - وضع ضوابط یکشف بها الحدیث الموضوع: 

منها ما یتعلق بالراوي؛ کاقراره بالوضع» آو آن یکذبه التاریخ» آو آن تحت 
به قرائن علی کذبه . 

ومنها ما یتعلق بالمروي كالرّكة في اللفظ أو المعنى» أو عدم وجوده 
عند الرواة وفي بطون الکتب. أو کونه مناقضاً لقضایا مقرّر. ولدلالة القرآن القطعیةء 
أو السنة المتواترة» أو الاجماع القطعي» مع عدم إمكان الجمع والتوفیق في 


ذلك. 
© التصنیف في الأحاديث الموضوعة. للتنبيه عليها والتحذیر منھا('؟. 
ومن أهم هذه المصنفات : 
أ- الموضوعات : للإمام الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي 
(ت ۹۷ ۵ه) . 


ب ‏ اللآلوء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: للحافظ جلال الدین 
السيوطى (ت۹۱۱ھ). 

ج - تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة: للحافظ أبي 
الحسن علي بن محمد بن عَوَاق الكتاني (ت۳٦۹ھ).‏ 


(١)‏ انظر : منهج النقدء للدکتور نور الدین عتر: ۳۱۹-۹ و۳۱۸ - ۳۱۹. والمختصر الوجيز 
في علوم الحديث» للدكتور محمد عجاج الخطیب : ۲۱۳ ۲۱۸ . 


الفصل الثالث: دعاوى عدم تدوين السنة النبوية ألم 


د المصنوع في الحديث الموضوع : للحافظ علي القاري (ت١۱۰۱ھ).‏ 
روااھت ریت مح ا ماع 
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مشروعية السنة ق الفكر العلمانی 


وفيه تمهيد وأربعة مباحث : 


* تمهيد: مراوغة العلمانيين واعترافهم بأن موقف إنكار السنة 
لم يُكتب له القبول. 


٭ المبحث الأول : تأسيس مشروعية السنة. 

٭ المبحث الثاني : مكانة السنة من القرآن الكريم . 
* المبحث الثالث: وحي السنة . 

٭ المبحث الرابع : عصمة النبي بيا . 
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یم 
مراوغة العلمانیین واعترافهم 
بأن موقف انکار السنة لم يُكتب له القبول 

رأينا في الفصل الثاني كيف أن العلمانیین رسموا صورة مشوّهة للسنة الشريفة» 

ونجدهم ‏ في هذا الفصل - لا يألون جهداً في دحض حجيتها أيضاً. 

فتارة ينكرون مكانتها كأصل من أصول التشريع الاسلامي فينسبون تأسيس 

وأخرى ينكرون مقوماتهاء كالوحي» وعصمة النبي بي . 

ومرة ينكرونها إذا وردت آحاداًء وأخرى ينكرونها متواترة! إلى غير ذلك من 
الحجج الواهية التي يستخدمونها لهدم حجية السنة» أو التشكيك بها على الأقل . 

لقد ورث العلمانيون عن أسلافهم ‏ أصحاب المذاهب المنحرفة والمستشرقين - 
ركاماً من الطعون والشبهات بحق السنة المطهرة . 

ولقد اعترف العلمانيون أن هذا الركام من مواقف إنكار السنة لم يُكتب له 
النجاح والقبول. 

يقول حمادي ذویب : «کان جلیاً أن موقف إنكار السنة لم تكن له حظوظ 


۲۱٦‏ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


في الانتشار والقبول( . 

ویعبرون عن هذه المواقف: «بالمواقف التي آهیل علیها تراب النسيان9), 
و«المواقف المسکوت عنها" وامواقف الاْقلیات»۲. 

ومع ذلك» فهم یقومون الآن بدور الاش لهذا الرکام المدفون في مقابر 
التاريخ لاستخراج رمیم هذه المطاعن الموژودة» وذرّها في عیون ضعاف الایمان 
أ مك هه ا ا ارم ل ادن تحط نون القافة ا 
محاولين الانتصار لتلك المواقف البائدة وأصحابهاء عسى أن يصغي لهم أحد أو 
شا 

فنجد ذويب یقول : «لهذا ركّرنا في ثنایا بحثنا على محاولة كشف المواقف 
المسکوت عنهاء التي وقع إقصاؤها؛ لأنها مواقف آقلیات لم تكن لها الوسائل لنشر 


آفکارها مثلما توفر للفریق المنتصر»). 
هذه المواقف (الطاعنة بالسنة) ومحاولة الکشف عنها من قبل العلمانیین 
هي موضوع آبحاث هذا الفصل . 
دق 


(۱) السنة بين الأصول والتاریخ : ۷۱. 

(۲) الامام الشافعي وتأسیس الأيديولوجية الوسيطة» نصر حامد أبو زید: ۸۳. 
(۳) السنة بين الأصول والتاریخ: ۰۳۱۳ 

)٤(‏ المرجع السابق نفسه الصفحة نفسها. 


برق 
جل اي می 
سکس دی ارو ی 


COM‏ اهاج ہن حدر بہہہہی 


يدعي العلمانیون أن تأسيس مشروعية السنة أصلاً ثانياً من مصادر التشریع 
كان عملاً تاريخياً» كرد فعل من آهل الحدیث على «مواقف إنكار السنة من الخوارج 
أو المعتزلة أو الروافض»). 

ولغایات كثيرة: أن الذي سس هذه المشروعية هو الامام الشافعي رحمه الله 
تعالی» وحجیتها - حسب زعمهم ۔ ليست قديمة! . 

يقول ذویب : «فتأسیس حجية السنة أصلاً ثانياً من آصول الفقه» هو عمل 
تاريخي إنساني قام على أساس رد الفعل على ظواهر شهدها القرن الثاني؛ هددت 
الحدیث النبوي والفتة التي تنتسب إليه وتؤسس آیدیولوجیتها عليه وهي أهل 
الحدیث»( ۲‏ 

ویقول محمد حمزة: «ولئن عدّ الحدیث النبوي نصا تأسيسياً يلي القرآن منزلة 
وحجّية؛ فان هذه المنزلة لم يكن متفقاً علیها في العصر الاسلامي الأول» ذلك أن 
الحدیث النبوي خضع لسيرورة تاريخية معقدة» تشكلت في ثناياها هذه المنزلة). 


من أجل ذلك افتروا على السنة فقالوا: 


(۱) السنة بین الأصول والتاريخ: ۲۹۵. 


(۲( المرجع نفسه : ۳-۰ 
۳( الحدیث النبوي : ۵ -۱. 


۳۹۸ الاتجاہ العلماني العاصر ‏ دراسة الستة النبوية 


۱ إن السنة تشکلت بعد وفاة النبي با . 

۲ - إن الصحابة 4 لم يُجمعوا على حجية السنة . 

٣۔‏ إن إجماع الصحابة 4 غير حجة علینا» لجهلهم الاصطلاحات الفقهیة! . 
٤‏ - إن الشافعي هو الذي أسس منزلة السنة وحجیتها . 

© إن تأسیس حجية السنة كان لغايات . 


أتناول ‏ الآن ‏ هذه الافتراء‌ات بالعرض والتفصیل. ثم آدحضها بالأدلة كما 


ان 
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أولاً- قولهم : إِنَّ السنة تشكلت بعد وفاة النبي كله : 

يدعي محمد حمزة أن تشكل السنة عمل تاريخي حصل بعد وفاة النبي بلا 
وهذا يعني أن الشّنة لم يكن لها أصل» وما الشواهد القرآنیة الدالة على حجيتها 
- بزعمه - سوى فهم موجه غايته التبري. 

فوافق بذلك القرآنیین» حيث یشید بموقف توفيق صدقي بقوله : 

«لقد كان صدقي متنبهاً إلى أن تشكل السنة كان عملاً تاريخياًء قام به المسلمون 
بعد وفاة الرسول و رغبة في إكساب أقواله وأفعاله حَُجّية» واحتجوا على مشروعية 
عملهم بما في القرآن من إشكال» . . . وقد وقع تثبيت صلة السنة بالقرآن بتأويل 
آیات عديدة» إلا أن صدقي لا يرى في هذه الشواهد القرآنية سوى فهم موجه غايته 
التبرير فحسب»۱. 

ويوافقه حمادي ذويب بقوله: «ولعل تأسيس حجية السنة الذي يؤدي إلى 
تأسيس حجية مدونة الحدیث ليس سوى تَجَلَّ من تجليات هذه النزعة النصّية التي 


(۱) الحديث النبوي: ۲۹۰. 


الفصل الرابع: مشروعية السنة في الفکر العلماني ۳۹ 


عرفها التاریخ الإسلامي منذ وقت مبکر»۲. 

والرد على هؤلاء من السهولة بمکان : 

۱ -إن فولهم (تشکل السنة). هو مصطلح خاطیء؛ لانه يعني أن حجية السنة 
جاءت على مراحل زمنية متلاحقة» ولذلك یصفون السنة بأنها عمل تاريخي . 

لکن الواقم یقول : إن السنة متأصلة» ليس بعد وفاة النبي بيه كما یدعون» 
بل في حياته 35. 

۲ لیس في القرآن من إشكال كما يدعي حمزة» بل هناك مجمل تُفضَّله؛ 

۳ إن الشواهد القرآنية التي جاءت لتأكد حجية السنة» لم تكن فهماً موجّهاً 
- كما يدعي حمزة وصدقي بل هي آیات صريحة واضحة» ليست بحاجة لتوجيه. 

انظر إلى قوله کا : وما اتیک ارول فخ دوه وَمَلسَك عنههانته وا 4[الحشر : ۷]. 

هل يفهم من هذه الآبة أن الإيتاء والنهي من النبي كل غير السنة؟! . 

: إن تجاهل العلمانيين للشواهد القرآنية لحجية السنة لا قيمة له‎ - ٤ 

يتجاهل حمادي ذويب هذه الشواهد القرآنیة المثبتة لحجية السنة بقوله : 
«. . . فما هي المستندات النظرية التي بني عليها الموقف المدافع عن حجيئة 
السنة؟)20 . 

أقول: إن حجية السنة» ضرورة دينية» وأدلة حجيتها (المستندات النظرية) 
معروفة لكل مسلم صادق في إسلامه» مصدق بکتاب الله تعالیء القائل : من بطع 


)۱( السنة بين الأصول والتاريخ » حمادي ذويب: ۱۳ . 
(٢‏ السنة بین الأصول والتاریخ : ۷۱. 


YY‏ الا تجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


کر سر سح 4 


اا مد َطاع أله 4 لالنساء: ۰ء 

والقائل : ومن ياق ارول من بعد ما تبینَ لہ الَهَدیٰ وت عبر سيل ألمي 
وو ما توق وضو هم وسات مورا €[الساء: ۱۱۰]. 

والقائل : وليک ڪر ی لاس ما نرد وم وم بتكُت 4 
[النحل : ٤٤]۔‏ 

والقائل: وَمَا ارآ مك الکتب لا شبن شا زی توا فة #التحل: ٦٦ا.‏ 

إلى غير ذلك من الایات المتکاثرق والسنة الصحيحة الثابتة(). 

قال الامام الشوكاني : «إن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشریع 
الأحكام ضرورة دينية» ولا یخالف في ذلك الا من لا حظً له في الاسلام»۳). 

قال الدکتور محمد محمد آبو شهبة : 

«وصدق الشوكاني» فانه لم یخالف في الاحتجاج بالسنة الا الخوارج 
الف لف زاھرافجھتلاھللاسار 
عن الصراط المستقيم)2 . 

قلت: تبعهم في ذلك من سَّمّوا أنفسهم بالقرآنيين» والمستغربونء والمستشرقون» 
والعلمانيون. 
ثانیاً- ادعاء عدم إجماع الصحابة على حجية السنة: 


يدعي حمزة أن منزلة السنة وحجيتها هي محل خلاف في العصر الإسلامي 
)۱( انظر : میاحث الکتاب والسنت للدکتور محمد سعید رمضان البوطي : ۳۷ 


(۲) ارشاد الفحول: ۰1٩‏ 
(۳) دفاع عن السنة: ٠١‏ . 


الفصل الرابع: مشروعية السنة فى الفکر العلماني ۲٢‏ 


الأول» بقوله: «. . . فإن هذه المنزلة لم يكن متفقاً عليها ذ في العصر الأول)20 . 
ویقصد بالعصر الاسلامي الأول : عضر الصحابة ا 
وصرح حمادي ذویب أن الصحابة أجمعوا على رفض حجية السنت وعله 
من المسلّمات» معتمداً على حديث موضوع - ویعلم أنه موضوع! - مقلداً بذلك 
توفيق صدقيء فیقول : 
«وإن رفض إجماع الصحابة على حجيّة السنة» يتفق مع نصوص الحديث 
ذاتهاء ومع المجريات التاريخية» فحديث الرسول ئي حيث سئل عن وجوب الوضوء 
من القيء» فأجاب : (لو كان واجباً لوجدته في كتاب الله تعالى)» لا یمکن تعليل 
ظهوره ‏ حتى إن كان موضوعاً - ولا يمكن تبرير وجوده بين المسلمين» مع أنه 
يخالف روح مذهبهم. ..201. 
ثم خرج بناءٗ على هذا الكلام المتهافت بالنتيجة الآنية : 
لا إجماع ب بين المسلمين على وجوب الأخذ بالسنة» 2 . 
إن الردٌ على مثل هذا الأباطيل ظاهر لا يحتاج إلى كبير عناء؛ للأمور الآنية : 
۱ إن هذا الحدیث الذي استشهدوا به هو حديث باطل» قال الإمام الدارقطني : 
الم يَرْوِهِ عن الأوزاعي غير عتبة بن السكن» وهو متروك الحديث»2». 


فاستشهادهم باطل وحجتهم مدحوضة ۔ 


٦-٥ الحديث النبوي:‎ )١( 

(؟) السنة بين الأصول والتاريخ: ۱۳۰ وانظر: مجلة المنار» توفيق صدقي: ۹/ ۹۲۰. 
(۳) المرجع نفسه» الموضع نفسه وانظر أيضاً: ۰۸۰ 95. 

. 1۳ /۱ نصب الراية في تخریج أحاديث الهداية» للزيلعي:‎ )٤( 


۳۳۲ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


۲ - إِنَّ حياة الصحابة الکرام یم تکذب ما ادعاه حمزة وذویب . 

فقد آجمع الصحابة م على العمل بالسنة واقتفاء هدي النبي كَل قولاً وفعلاً 
وتقريراً. فكانوا إذا وجدوا سنة عن النبي ی عملوا بها ولم يتعدوها بآرائهم أو 
اجتهاداتهم» وحرصوا على تطبيقهاء فكان أبو بكر نه يحث في رسائله إلى عماله 
على التمسك بتطبيق سنة النبي ية في جميع ما جاءت به» وكذلك باقي الخلفاء” . 

۳- قرر العلمانيون عدم إجماع الصحابة نر على حجية السنة بناء على حديث 
موضوع» فتعلقوا به رغم علمهم بوضعه» فجعلوه خرقاً لإجماع الصحابة في حجية 
السنة» وهذا لا يقول به عاقل! . 

٤‏ - لقد علم من دين الصحابة ام ضرورة اتباعه ومن غیر توقف ولا نظر 
في جمیع آقوله وأفعالهء إلا ما قام عليه دلیل اختصاصه به و 


۳ 


فقد خلعوا نعالهم لگا حلع وق نعله في الصلاة» ونزعوا خواتیمهم الذهبية 
لگا نزع ور حاتم الذهب لما نزل تحریمه» وحسر أبو بكر وعمر 4 عن ساقیهما 
في قصة جلوسهما على البتر كما فعل َء وازدحموا على الحلاق عندما رآوه 
یحلق رأسه الشریف في قضية الحديبية» وکانوا ینامون كما ینام» ویجلسون كما 
یجلس» ویشربون كما یشرب بل وصل بهم الامر إلى أن يحبوا ما يحب» ویکرهوا 
ما پکره(. 


على تطيق بد لی لا اترما ار يد مهعم مها ها ليحك الأول من لش 

الثالث: 46-55). 

وانظر : المستشرقون ومصادر التشریع الإسلامي» للدکتور عجیل جاسم النشمي : ۲۔ 
(۲) انظر: سیدنا محمد و للشیخ عبدالّه سراج الدين: ٠١-۹‏ . 


الفصل الرابع: مشروعية السنة قى الفكر العلماني Y۳‏ 


ونری سیدنا آبا بكر الصدّيق ذه يُمضي الجيش بقيادة أسامة بن زيد بعد 
وفاة النبي يلد ويأبى أن يحتفظ به وهو في أشد الحاجة إليه» ویقول: ما كان لي 
أن أخلَّ لواءاً عقده رسول الله ز(۱). 
ثالثاً - الادعاء بأن إجماع الصحابة غير حجة علينا: 

بعد أن ادعی ذویب أن الصحابة أجمعوا على رفض حجية السنة - كما رأينا 
أنفاً - نجده يعود فينقض كلامه هذا في الصحيفة نفسها مباشرة» ويعترف بإجماع 
الصحابة على الاحتجاج بالسنة» لکن إجماعهم برأيه ليس حجة علينا؛ لأن الصحابة 
كانوا يجهلون الاصطلاحات الفقهية!» يقول: 

«والاحتجاج بالسّنة غير حجة عليناء فالصحابة کانوا يجهلون الاصطلاحات 
الفقهية» فلا یمیزون بین ما نسمیه نحن الان سنة آو فرضاً آو مندوباً آو تا 

ثم يقلد محمد توفیق صدقي من القرآنیین بقوله : «انه لم يرد في القرآن أن 
المومنین لا يخطئون أو أن طريقهم واحدء ولا یسیرون في طریق الباطل ۰ ۰ . والذي 
نعلمه أن المؤمنين يجوز علیهم جمیعاً الخطأ ویجوز أن يسيروا في طریق الباطل» 
فمن خالفهم فيه أثابه الله» ومن لم يتبع سبيل الحق عذبه اله . 

ثم يشيد بصدقي لأنه استعاد المواقف المندثرة لمنكري السنة» كالخوارج 
والمعتزلةء وفي ذلك خدمة للفكر العلماني» بقوله: «هكذا يستعيد صدقي موقف 


(۱) مسند الإمام أحمد: ۱/ ۰۱۷۳ وللاستزادة والوقوف على شدة تمسك الصحابة و بالسنة 
والعمل بهاء انظر: أصول الحديث: ۵۵-۵6 والمختصر الوجيز في علوم الحديث: 
۷ ۸] كلاهما للدكتور محمد عجاج الخطيب. 

(۲) السنة بين الأصول والتاريخ : ٠١١‏ . 

(۳) مجلة المنار: ۹/ ۰۹۲۰ والسنة بين الأصول والتاریخ : ۱۳۰ . 


۲٢٤‏ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


المعتزلة مثلما استعاد موقف الخوارج» فيدعو إلى أن الاسلام هو القرآن وحده(۰. 
الرد على الادعاء : 

إن دعوى ذويب بعدم حجية إجماع الصحابة باطلة من وجوه كثيرة» منها: 

١‏ -إذا أجمعت الأمة على شيء لزم الاخذ به فكيف إذا أجمع الصحابة 
وهم الذين شاهدوا التنزيل وعاينوا التأويل» وهم خير القرون؟! . 

۲- إن عدم تمييز الصحابة بر عند التطبيق بين مصطلحات أحدثت بعدهم 
لا يسمى جهلاًء بل يسمى «شدة حرص الصحابة على تطبيق كل ما ورد عن النبي كلها 
ولا يهمّهم التسميات» فكل الفروض والسنن بأنواعها عندهم دين! وهذه مفخرة 
لهم وليست منقصة! . 

٣۔‏ إن ما ادعاه ذويب وقبله صدقي من «أن المؤمنين يجوز عليهم الخطأ 
جميعاًء وأن يسيروا في طريق الباطل»: كلام باطل؛ لأن النبي بي قال: «يد الله مع 
الجماعة»)2 . 

وقال گلا : «إن الله لا يجمع أمتي - أو قال : أمة محمد بل - على ضلالة» 
ويد الله مع الجماعة» ومن شذ شذ إلى النار»27 . 

5 - إن العلمانيين يتكلمون باسم المسلمين فیقولون : إجماع الصحابة غير 

لکن المسلمين مقرُون بحجة سنة نبيهم گلا فعلامٌ يتكلم العلمانيون باسمهم» 


, : السنة بين الأصول والتاريخ‎ (١) 
. ٦۹۸ /۲۱٦٦ح جامع الترمذي» كتاب : الفتن» باب : لزوم الجماعةء‎ (۳) 
. ۹۸ /۲۱٦۷ح المرجع نفسه. والفوضع نفسه.‎ (۳ 


الفصل الرابع: مشروعية السنة ف الفكر العلماني o‏ 


ومن خوّلهم ذلك؟! . 

۵ -قول العلمانیین : ان الصحابة لا یمیزون بین ما نسمیه فد الان سنة آو 
فرضاً أو مندوباً أو مستحباً» آقول: إن الذین أحدثوا هذه المصطلحات هم الفقهاءء 
وليس العلمانيون» والفقهاء مقرُون كباقي هل الاسلام بحجية السنة! . 
رابعاً - الادعاء أن الشافعي هو الذي أسس منزلة السنة وحجيتها : 

يدعي العلمانیون أن الإمام الشافعي هو الذي أسس منزلة السنة ومشروعيتها. 

يقول حمزة: الم يبدأ تأسيس منزلة السنة إلا مع الشافعي (ت٤‏ ١۲ه)»‏ 
حيث عمل على حسم الصراع الفكري والديني وركز الأصول الفقهية في آربعت 
هي : الكتاب والسنة والإجماع والقياس» فخوّل له هذا الترتیبُ تيت مشروعية 
السنة. . و 

وأنكر نصر حامد أبو زيد على الامام الشافعي ‏ رحمه الله تعالى - تأويله 
الحكمة بأنها السنةء وأن هذا التأويل يفتقر إلى سند من القرآن الکریم» وأن السياق 
للآيات يأباه أيضاً! » فيقول: «وكان على الشافعي أن يجد لمفهوم السنة سنداً من 
القرآن» فكان تأويله للحكمة إذ جاءت معطوفة ة على القرآن بأنها السئة هر تأؤيل:ياباء 
السياق في كثير من الأحيان»”” . 
الردود على هذا الادعاء : 

إن كل الایات المتکاثرة في القرآن الكريم التي تحض على السنة لم تشکل 


سنداً بنظر أبى زيد! . 


. 1 الحديث النبوي:‎ )١( 
.۳۳ الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية:‎ )۲( 


۳۳۹ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


ومن المعلوم أن الامام الشافعي رحمه الله تعالی هو حجةٌ في اللغة» وهو ابن 
بجدتهاء فکیف فاته اختلاف سياق الابات حتی جاء من یکتشفه في هذا العصر مثل 
آبي زيد! . 

ويتهم آبو زيد الامام الشافعيَّ صراحة بقوله : «من الواضح أن السنة في عصر 
الشافعي كانت في حاجة إلى تأسيس مشروعیتها بوصفها مصدراً ثانياً من مصادر 
التشریع»( وكأنها بنظره لم تسس بعد! . 

وحذا حذوه حمادي ذویب في اتهام الامام الشافعي بقوله: 

«وترجع إلى الشافعي سابقة ایجاد الرابطة بين دلالتي الوحي» وذلك بتأويله 
لمدلول الحکمة التي تصاحب الکتاب في آيات قرآنية متعددة» بمعنی السنة. .۲۳۰ . 

ویقول أيضاً: «قد حکم على هذه اللفظة - (آي: الحكمة) ‏ بداية من الشافعي 
بأن تأخذ مدلولاً یکاد یکون نهائيآ للاسهام في تأسيس حجية السنة النبویة»0. 

ولم يكن الانکار على الشافعي بخصوص حجيّة السنة أمراً جدیدا فقد جاء 
في القرن الثاني الهجري مَن ینکر حجيّة السنة کمصدر من مصادر التشریع الاسلامي 
وناظر الإمام الشافعي» فبین له الإمامٌ بالأدلة والبراهین حجية السنة. فاعترف الخصم 
له بذلك . 

ویورد ذویب هذه المناظرة» لکنه یجتزی؛ منها بصورة انتقائية لیوهم القاری» 
بضعف حجة الامام الشافعي آمام خصمه. ثم بُغفل نتيجة المناظرة» لكي لا يبن 


(۱) المرجع نفسه: ۰۱۸ 
)۲( السنة بين الأصول والتاریخ : 17 - 4۷ وانظر أيضاً: ٥٤‏ ۔ 
۳( المرجع نفسه : ٤۹‏ » وانظر أيضاً: ۲۳ ٤‏ ۷/۵ . 


الفصل الرابع: مشروعية السنة ف الفکر العلماني ۳۳۷ 


رجوع الخصم ! فیقول : 

«ویبرر مؤسس المذهب الشافعي التأویل الذي مَبناہ بأن الله افترض طاعتهء 
ثم طاعة رسوله ی وحقه على الناس اتباع أمره. وتأسیاً على ذلك لا يجوز أن 
يقال لقول: فرض. إلا كتاب الله ثم سنة رسوله التي عبر عنها بلفظ الحكمة المتصل 
بالكتاب . 

كما يبرر موقفه التأويلي كذلك بأخذه بظاهر الخطاب نافياً بذلك موقف 
مُحاورہ الذي اعتبر الحكمة في البداية دالة على أحكام الكتاب. . .)0©. 

والحق أن الشافعي لم ينف موقف محاوره كما ادعى ذويب» وخير دليل لرد 
هذا الادعاء إيراد نص المناظرة نفسه الذي جاء فيه : 

قال الإمام الشافعي : 

«قال الله كك : امو الزی بعت فى این ڪن شولا سول منم بش فاليم ٤او‏ ورک 
يدهم لكب رکه ون كين بل نى ص ین ©[الجمعة: ؟]. 

قال (الخصم): فقد علمنا أن الكتاب كتاب الله» فما الحکمة؟ . 

قلت : سنة رسول الله وَل . 

قال (الخصم): فيحتمل أن یکون : يعلّمهم الكتاب جملة» والحكمة خاصة 
وهي أحكامه؟ . 

قلت: تعني بأن يبين لهم عن الله كك مثل ما بین لهم في جملة الفرائض من 
الصلاة والزكاة والحج وغيرهاء فيكون الله قد أحكم فرائض من فرائضه بکتابه» وین 
كيف هي على لسان نبيه 435؟ . 


(۱) المرجع نفسه: ٤۷‏ . 


۳۳۸ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


قال (الخصم) : إنه لیحتمل دلك !»۰۲۲ 

فنجد هنا أن الخصم بدأ يلين لبيان الامام الشافعي» بعد أن تلمّس الحق» 
وذلك بأن تفصيل أحكام القرآن من الفرائض» وهذا التفصيل يكون على لسان 

ثم يقول الإمام الشافعي : 

«قلت : فان ذهبت هذا المذهب» فهي معنى الأول قبله» الذي لا تصل إليه 
إلا بخبر عن رسول الله ا . 

ہی فإن ذهبت مذهب تكرير الكلام؟ . 

قلت: وآیهم آولی به إذا ذكر الكتاب والحکمة: أن یکونا شيئين» أو شيئاً 
واحدا؟ . 

قلت : فآظهرهما أولاهماء وفي القرآن دلالةٌ على ما قلناء وخلاف ما ذهبت 
إليه . 

قال : وأين؟. 

قلت : قول الله تيك : وڏ ڪر ت ماي ف بوک منءاید تاه وڪ ة 
إا کات لَطيمًا هرا #[الأحزاب: ۰۲۳4 

فأخبره أنه يُتلى في بیوتهن شيئان)2 . 

ثم بین الامام أن معنى التلاوة هو أن ينطق بالسنة كما ينطق بالقرآن» ثم يتابع 
الإمام بقوله: 


)۱( الام : ۸۷ ۰ 
(۲) المرجع السابق نقسه الموضع نفسه. 


الفصل الرابع: مشروعیة السنة ‏ الفکر العلماني ۲۹ 


(وقلت : افترض الله علینا اتباع نبیه بيا . 

قال (الخصم) : وأين؟ . 

قلت : قال الله كك : فلا ورب لاب لوت حى بحکموك فِمَا سر نهر 
شم لا جذواف انفصهم حرجا معا فضیت وسلموا شََلِيمًا #[النساء: 10]. 

وقال : در لذبن مالف عن ارو أن مه أو عدا آیۂ 4 
[النور: ۳6۲۹۴ 

«قال (الخصم): ما من شيء أولى بنا أن نقوله في الحكمة من آنها سنة 
رسول الله پل 

قلت: لقد فرض الله كك اتباع أمره : وما اتک سول فح دوه ومان ېسک عند 
نو [الحشر: ۰۷ 

قال (الخصم): إنه لبينٌ في التنزیل أن علینا فرضاً أن نأخذ الذي آمرنا به 
وننتهي عما نهانا رسول الله ع . 

وبهذا يكون الخصم قد رجع للحق؛ واعترف بصواب ما بيه الإمام الشافعي 
وهو أن الله سبحانه فرض علینا الأخذ بأوامر النبي یلا والانتهاء عن نواهيه» أي : 
بسنته» وأن الحكمة هي السنة. 

وبذلك تبين ما هو ثابت قديما منذ زمن النبي بء أن تأسيس السنة 
هو في كتاب الله تعالى بأمر منه سبحانه وكما ثبت بالسنة بأحاديث كثيرة منها 
قوله َل : «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة 


(۱) المرجع نفسهء الموضع نفسه . 
(۲) المرجع نفسهء الموضع نفسه. 


۳1 الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


نبيته 2270 وثبت أيضاً بالإجماع . 

فالشافعي لم يكن مؤسساً للسنةء بل ناقلاً العلم بذلك» وإذا رجعنا للمناظرة 
نجد أن الإشكال قد انتهى عند الخصم منذ القرن الثاني الهجري» لکن العلمانیین 
لم يعجبهم رجوع الخصم عن خطئهء ولا يريدون له أن يرجع؛ لان العلة ليست في 
عدم وضوح الحق» بل في الهوى والعبث! . 

فنجد ذويب يقول بعد ذلك : 

«إن التأكيد على تأويل الحكمة في الآيات القرآنية بالسنة يستحثنا على الحفر 
في جذور هذا الموقف لكشف دوافعه؛ وقد اخترنا أن نعود إلى بعض المعاجم 
والتفاسير لمعرفة الأصول اللغوية والتأويلات لهذه الكلمة في تراثنا التفسيري. ۰ .»0 . 

وحفر ذویب في الجذور لکشف الدوافع . . . » واختار منها تفسير الطبري» 
وخرج بنتيجة مفادها: «إن تأويل الحكمة بالسنة قد تكرر ست مرات منسوباً إلى 
الطبري» مما يبرز أن الفكر السني قد تبنى تأويل الشافعي؛ بل زاده رسوخآاء وأهم 
ما یمیٹز هذا الموقف السني سمة الانتقائية . . .»0©. 

فوصف الشافعيٌ والطبري بالانتقائية لمعنى الحکمة بأنها السنة» مع اعترافه 
بأن الطبري نقل الخبر عن قتادة التابعي (ت ۱۱۷ه) وذلك يعني أن الشافعي (ت5١7ه)‏ 
والطبري (ت۳۱۰ھ) بعده» نقلا معنى (الحكمة آنها السنة)» عن التابعين» ولم يبتدعا 
ذلك!. 

ثم يصور خطورة تأويل الحكمة بالسنة» وأنه يؤدي إلى : 
(۱) الموطأ في القدر في النهي عن القول بالقدر 144/۳ . 


(؟) السنة بين الأصول والتاریخ: 48 . 
(*) المرجع نفسه: 4٩‏ . 


الفصل الرابع: مشروعية السنة فى الفكر العلمانی احرف 


«تفقير دلالة الحكمة» وإغلاق باب الاجتهاد إزاء نص كان في الأساس منفتحاً 
على مختلف القراءات . . .200, 

وكا تمه نويج شاک عن سی SNN‏ لذويا ادا ما NEE‏ 
ولم يتباكَ على تفقیر الدين والشرع الالهي إذا ما نسخت منه السنة النبوية . 

وهب أن كلمة «الحکمة» تتسع لمعان كثيرة» وهي آعم من السنة» ألا تدخل 
السنة ضمن هذه المعاني» أو أحد معانيها على الأقل؟! . 

وإذا كانت آقوال الحكماء حكمة» أليست آقوال الأنبياء والرسل - وهم 
المؤیِدون بالوحي ‏ حكمة من باب أولى» إن لم تكن عينَ الحكمة؟! . 

ما إذا أرادوا ما قيل قديماً: «لو خرجت من جلدك لم أعرفك»» فهذا خارج 
عن حدود الموضوعية في البحث العلمي الذي يدعون! . 

والحق واضحٌ لمن آراده» وكما قال الامام الشافعي : 

«وكتابٌ الله البيان الذي يُشفى به من العمى» وفيه الدلالة على موضع 
رسول الله من كتاب الله ودينه» واتباعه له» وقيامه بتبيينه عن الّه»۱. 

ولكن العلمانيين يلجؤون إلى المراوغة لا تعييهم الحجة؛ فنجد محمد 
حمزة لا يعجبه تفسير الحكمة بالسنة من الشافعي؛ لأن صدقي لا یُسلم بذلك› 
(وأين صدقي من الشافعي!)» لذا يكثر من الاستشهاد بأقواله طالما لا يريد السنة( 
فيقول : 
)١(‏ المرجع نفسه: ۵۰. 
(۲) الرسالة: ۰۱۱۳ 


(۳) کمایتکیء في آقواله على أبي ريّة» وأحمد أمين» وأضرابهما فلا تکاد تخلو صحيفة في 
کتابه من ذکر هو لاء! ۳ 


۷۳ الاتجاه العلماني العاصر في دراسة السنة النبوية 


خر اج مرح گر 


«أما تأويل الشافعيی۷١)‏ للآبة : كنآ اسلا یم رسو ج7 
کم اوتا وڪم وڪم الْكِنَب راکمه ویع مم مام تکووا لبود 4 
[البقرة: ۰]۱۵۱ 

فان صدقي لا يُسلّم به» فتعلیمة الکتاب هو تحفیظه للناس ۰ ۰ . وعطف 
القرآن على الحكمة يعني أن القرآن ذا حکمة. . .)2 . 

وهل تفسير الحكمة بالسنة ينفي الحكمة عن القرآن الكريم؟! . 

ثم يقول: «وعلى التسليم أن العطف يفيد المغايرة فليس المراد بالحكمة 
الشرائع والعبادات؛ وإنما المراد الحکم والمواعظ والآداب والفضائل وأنواع التهذيب 
والتأديب والتثقیف» التي قام بها النبي ی نحو الأمة العربية. حتى أخرجها من 
ظلمات الهمجية إلى نور العمل والمدنیة»۳*. 

والناظر في هذا الکلام يجد أن صاحبه يريد من أن نفهم الآتي : 

١‏ - إن الحكمة لا علاقة لها بالشرائع والعبادات» وهذا مُجانبٌ للصواب» 
فان الحكمة تدخل في العبادات والمعاملات وجميع السلوکیات قال 8 : لوس 
وت الح ڪه فد ون حا کنیا © [البقرة: ۹۔ 

وقال بيه : «الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحقٌ بها» . 

- إن الحکم والمواعظ والاداب والفضائل» وآنواع التهذيب والتأديب 


.۷۸ الرسالة:‎ )١( 

۱ الحديث التبوي:‎ )٢( 

1۱ : المرجع نفسه‎ (٣( 

)£( جامع الترمذي» كتاب : العلم» باب: (فضائل الفقه) » 7/۲۱۸۷ ۰ عن آبي 
هريرة وه 


الفصل الرابع: مشروعية السنة فى الفكر العلماني YY‏ 


وال الست من استا: 
وكيف نصدّق هذا الكلام» والنبي ب يقول: ابُعثت لأتمّم صالح الأخلاق»» 


بعد أن قال الله كبك عنه : « وک لَعَل خن عظیم #[القلم : ٤۔‏ 


سے ”و 7 


وأترہ سبحانه بقوله : دم سیرک با يِكمَة موه لس 9انسل: 110]. 

وآمرنا سبحانه بقوله : لْمَدکان یعس 4[الأحزاب : ۳۱ 

إذاً کل آنواع الاداب والفضائل والأخلاق نحن مأمورون بکتاب الله سبحانه 
أن يكون قدوتنا فیها رسول الله يِه فهو یأمرنا بالفضائل» وینهانا عن الفواحش» 
فإذا امتثلنا لذلك فقد آخذنا بالسنة . 

۳ - إن النبي ول بُعث إلى الأمة العربية فقط : 

وهذا مرفوض أيضاء فالنبي بيه آرسل للناس كافة عربیتها وعجميهاء 
قال َك : لسانت لک لا رة انی € لای : ۰۱۱۰۷ وقال ظ2: ٭ وما رسک 
الا حَافَةٌ ناس میم وكزيرا *1سبا: ۲۸]. 
خامساً ‏ الادعاء بأن تأسیس حجية السنة كان لغایات : 

ادعی العلمانیون أن الامام الشافعي رحمه الله تعالی - مؤسس السنة بنظرهم - 
آسس حجيتها لغایات» يمكن إجمالها بالاتي : 

. تأسيس حجية السنة كان هماً من هموم مشروعه الفكري‎ ١ 

۲ للدفاع عن نقاء لغة قريش» ولنصرة العباسیین . 

۳ لنصرة الخلافة الأموية. 


)١(‏ المستدرك كتاب: تواريخ المتقدمین من الأنبياء والمرسلين» ذكر آخبار سيد المرسلين كَل 
ح۲۱ ص ۲/ ۷۹ وقال: على شرط مسلم . ووافقه الذهبى. 


¢ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة اللبوية 


. لسبب آیديولوجي‎ - ٤ 

. نتيجة مزايدة محاكاتية‎ - ٥ 
عرض هذه الغايات والرد عليها:‎ 
: الأولى - دعوى تأسيس حجیة السنة كمشروع فكري عند الامام الشافعي‎ 

يقول محمد حمزة: «لقد كان تأسيس منزلة السنة هماً من هموم مشروع 
الشافعي الفكري» إن لم يكن بالفعل همه الاساسي. إلا أنه يجب ألا يغيب عن بالنا 
أن تلقيب الشافعي بناصر السنة يشير ضمنياً إلى تيار فكري آخر لا يولي السنة المركز 
الثاني في الأصول التشريعية والعقائدية». 

ويقتفي آثره حمادي ذويب» بعد اعترافه بأن موقف إنكار حجية السنة لم 
يُکتب له القبول» فیقول: 

«وإذا كان جلياً أن موقف إنكار حجية السنة لم تكن له حظوظ في الانتشار 
والقبول. . . فما هي المستندات النظرية التي بُني عليها موقف المُدافع عند حجية 
السنة؟» ثم يخترع هذه المستندات فیقول : 

ايمكن أن ننطلق من موقف الشافعي» فالقاری؟ لکتاباته يكاد یجزم أن تأسیس 
المشروعية الدينية للسنة بوصفها مصدرا ثانيا للتشریعء أحدٌ الهموم المركزية لمشروعه 
الفكري إن لم يكن همّه الاساسي» لذا ينبغي أن نستحضر خفایا اللقب الذي أطلق 
عليه وهو «ناصر السنة»» فهو يوحي بحصول صراع بين منتصرین للسنة ومنکرین لها 
أو لاقسام منهاء انحاز فيه الشافعي إلى فریق مؤيدي السنة»(. 


. ۲۸١ الحدیث النبوي:‎ )١( 
۷۱ السنة بين الأصول والتاریخ:‎ )۲( 


الفصل الرابع: مشروعية السنة فى الفكر العلماني ro‏ 


رد الادعاء : 

هکذا صوّروا الأمر على أن صراعاً بين منتصرین ومنکرین للسنة» جعلوا من 
شرذمة قليلة ضالة آنکرت السنة» مقابل سواد الأمة من أهل الحق! . 

ثم جعلوا من دفاع الامام الشافعي لرد كيد تلك الشرذمة غايات» وهي الانتصار 
لتیار ضد آخر» فحصل بذلك على لقب «ناصر السنة»! . 

والمعلوم أن للإمام الشافعي - عدا مکانته الفقهية - مكانة ممتازة عند آهل 
الحدیث. فهو الذي وضع قواعد الرواية» ودافع عن السنة دفاعاً مجیدا» وأعلن رأيه 
الذي يخالف فيه مالكاً وأبا حنيفة» وهو أن الحدیث متی صح بالسند المتصل إلى 
النبي بي يجب العمل به من غير تقيد بموافقة عمل أهل المدينة كما اشترط مالك» 
أو بالشروط المتعددة التي اشترطها أبو حنيفة“. . . » وبذلك كان في جانب أهل 


: شروط وجوب العمل بخبر الواحد عند السادة الحنفية» ثمانية وهي‎ )١( 
أن لا یخالف الكتاب.‎ ۱ 
أن لا یخالف السنة المشهورة.‎ ۲ 
. آن لا يكون في حادثة تعم بها البلوی‎ ۴ 
. أن لا يكون متروك المحاجّة عند ظهور الاختلاف‎ - ٤ 
. العقل‎ - ۰ 
. الضبط‎ - 7 
. ۷۔ العدالة‎ 
. الاسلام‎ - ۸ 
: ينظر: معنی قول الامام المطّلبي إذا صمّ الحدیث فهو مذهبي» للامام السبكي» تحقیق‎ 
. ۱11۶6 -- ۰ : د. علي بقاعي‎ 


۷۲۳۲ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


الحديث» مما جعلهم یطلقون عليه لقب : «ناصر السنة»؟. 

إذاً لم يكن للامام الشافعي غايات غير الدفاع عن الحق وتبيينه» كما في 
رسالته . 

(ولا ینکر کل من کتب في مصطلح الحدیث» وفي مباحث السنة والکتاب 
من علماء الاصول. أنه مدين للشافعي فیما کتب»). 

قال الامام أحمد بن حنبل : 

ما أحد مس بيده محبرة ولا قلماً إلاً وللشافعي في رقبته م۳2 . 

وقال محمد بن الحسن : «ٍن تكلم أصحاب الحدیث يوماً فبلسان الشافعي»۰. 

وقال صالح بن أحمد بن حنبل: رکب الشافعيٌ حماره فسار أبي يمشي إلى 
جانبه وهو یذاکره؛ فبلغ ذلك یحبی بن معين» فبعث إلى أبي في ذلك؛ فبعث إليه 
أبي : إنك لو كنت في الجانب الآخر من الحمار لكان خيراً لك(“. 
الثانية ‏ دعوى تأسيس حجية السنة للدفاع عن نقاء لغة قريش ونصرة العباسيين : 

یقول نصر حامد آبو زید : «دفاع الشافي عن نقاء لغة القرآن من الأجنبي 
الدخیل لم يكن دفاعاً عن اللسان العربي كله فحسب. بل كان بالاضافة إلى ذلك 


دفاعاً عن نقاء لغة قريش» وتأكيداً لسيادتها وهیمنتها على لغات اللسان العربي 


)۲( المرجع نفسه » الموضع نفسه . 

(۳) الاحتجاج بالشافعي» للخطیب البغدادي : ۳۰. 
)٤(‏ المرجع نفسه: ۳۱. 

)0( تهذيب الأسماء: اعم 


الفصل الرابع: مشروعية السنة قى الفكر العلماني ۲۷ 


والحقيقة إل هذا الموقف لا يخلو من انحیاز أيديولوجي للقرشية التي أطلَّت برأسها 
أول ما طلت - بعد نزول الوحي ‏ في الخلاف حول قيادة الأمة في اجتماع السقیفة»۲). 

ويقتفي ذويب أثره بقوله : «لم يكن هذا التأسيس النظري لحجيّة السنة بمعزل 
عن الغايات المذهبية والعملية التي رمى إليها الشافعي. ۰۰۰ فمما تنطق به الرسالة 
دفاع صاحبها عن نقاء لغة القرآن من الألفاظ غير العربية» وإذا علمنا أن اللغة العربية 
التي كانت سائدة في عصر الشافعي هي لغة قريش . . . أمكننا أن نفهم أن خلفيّة دفاع 
الشافعي عن اللغة العربية» رغبته في نقاء لغة قريش» وتأكيدٍ هيمنتها على اللسان 
العربی)۲۶۷. 

ویقول : «وآهم صور هذا الانحياز أنه الفقیه الوحيد من فقھاء عصره الذي 
تعاون مع العباسیین مختاراً راضياً» 2 . 

ويقول أيضاً: «وعلى غرار الشافعي ينحاز ابن حزم إلى القرشية» ویعتبر أن 
من شروط الامام أن يكون قرشیاً لا تحل الخلافة لغير قرشي . . .». 
الرد على أبي زيد وذويب: 

١‏ هذا الكلام في الحقيقة مجرد هراء؛ لأنه افتراضٌ وتخيّل» وتقرير على 
الإمام الشافعي بما لم یفعله» ولم يخطر له على بال! . 


وفساد رأي أبي زيد وذويب واضح من خلال تصوير مكانة قريش» وكأنها 


(۱) الإمام الشافعي: ٠١‏ . 

زی السنة بین الأصول والتاريخ : 7ع 
(۳) المرجم السابق نفسه الصفحة نفسها. 
(8) المرجع نفسه : ۷۷. 


۲۳۸ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


موامرة بدأت باجتماع السقيفة لاختیار أبي بكر طك خلیفة! ثم بالدفاع عن نقاء لغة _ 
القرآن. 

۲- إن ابن حزم (آبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الاندلسي الظاهري 
4۵0-۶4 ه) فارسي الأصل(۰۱ ولم يكن قرشياً حتى ينحاز للقرشية . 

*- عندما يدافع الإمام الشافعي عن نقاء لغة القرآن إنما يدافع عن كتاب 
الله كلك وليس عن لغة قريش . 

بل إن الذین تكدوا الله العريية لیسوا من قريكن ولا من العرب» کسییویه مثلاً. 
الثالثة ۔ دعوی تأسيس حجية السنة لنصرة الخلافة الأمویة : 

يتهم العلمانیون کل من یدافع عن السنة وحجیتها؛ آن له من وراء ذلك 
انتماءات وغایات فكرية وسياسية ودينية وغیر ذلك» خاصة الائمة والفقهاء الکبار 
من علماء الاسلام. 

فنجد آبا زيد يتهم الشافعي بانحیازه للقرشية» ویری تعاونه مع الأمويين هو 
من آهم صور الانحیاز هذه» فیقول: «صور التعبیر عن انحیاز الشافعي للقرشیة: أنه 
الفقیه الوحید من فقهاء عصره الذي تعاون مع الأمويين مختاراً راضیا»(. 

ويمشي ذویب على درب آبي زید في اتهام الامام الشافعي» ویزید عليه باتهام 
ابن حزم أيضاً لنصرة الخلافة الأموية» فیقول : 

«إن بين ابن حزم والشافعي عدّة روابط» فابن حزم كان شافعیاً» ثم انتقل إلى 
الظاهرية» وکلاهما موال للامویین العرب . 


۰۱۱۰/۳ : تذكرة الحفاظ‎ )١( 
. ٠١ : الامام الشافعي‎  )۲( 


الفصل الرابع: مشروعية السنة ‏ الفکر العلماني ۷۳۹ 


وقد فعل الشافعي ذلك مواجهة للفرس والشعوبية المتصاعدة وفعل ابن 
حزم ذلك لمواجهة آخطار ملوك الطوائف والبربر والمسیحیین»). 

ویقول أيضا: «کما أن كليهما (الشافعي وابن حزم) یسعی إلى بلورة المشروع 
الفكري والثقافي للدولة الأمویة؛ فالانتصار للسنة هو في عمقه انتصار للرسول 
العربي القرشي الهاشمي. لذلك حمل الأمويون ومن دار في فلکهم لواء الذود عن 
حجبّة السنة»(۲). 

ولم یسلم الغزالي والجويني من هذه الغایات المزعومت فقد قال ذویب : 
«فالشافعي وابن حزم حاولا بلورة المشروع الفكري للخلافة الأموية» والجويني 
والغزالي سعیا إلى تشریع الخلافة السنيّة وسلطة السلاجقة بتکریس العقيدة الاشعرية 
والمذهب الشافعي . . .». 
الرد على أكاذيب أبي زيد وذویب : 

١‏ -إن ذويباً تارة يفتري على الشافعي بمناصرة العباسيين - كما في الفقرة 
السابقة - وتارة يفتري عليه بمناصرة الأمويين» وهما خصمان» فأيّ القولین نعتمد؟ ! 
وهذا يدل على تخبط فكري عجيب! . 

۲ - قول ذويب: إن بين ابن حزم والشافعي عدة روابطء فابن حزم كان 
شافعيآء ثم انتقل إلى الظاهرية» . 

إن هذا الكلام حجة على ذويب وليس له أين الروابط بین الشافعي وابن 
حزم فيما ادعاه؟ . 


(۱) السنة بين الأصول والتاریخ: ۷۸-۷۷. 


(۲) المرجع نفسه: ۰۷۸ 
(۳) المرجع السابق نفسه: ۳۰۲. 


۷۶ الاتجاه العلماني العاصر في دراسة السنة النبوية 


إن الامام الشافعي عربي قرشي» وابن حزم أعجمي فارسي» وقد ترك ابن 
حزم مذهب الامام الشافعي وانتقل إلى الظاهرية مخالفاً بذلك المذهب الشافعي . 

۳-قول ذویب : «قَعَلَ الشافعي ذلك (أي : مناصرة الأمویین) مواجهة للفرس 
والشعوبية المتصاعدة» فکیف یتفق معه ابن حزم في ذلك» وابن حزم فارسي ! . 

٤‏ - قول ذويب: «الجويني والغزالي سعيا إلى تشریع الخلافة السنيّة» : إن 
الخلافة السنية لم تنتظر عصر الجويني والغزالي حتى يكون لھا تشریع» فهي مشرّعة 
منذ بداية عصر الصحابة #5 . 

ه - أخیراء إن كل ما قاله آبو زيد وذویب بالنسبة لنصرة الأمويين محض 
افتراءء كقول آبي زید: «إن الامام الشافعي تعاون مع الأمويين مختاراً راضیا؟ء 
وقول ذویب: «الشافعي وابن حزم کلیهما سعیا إلى بلوَرة المشروع الفكري الثقافي 
للدولة الأموية. . .). 

والدليل على كذب أبي زيد وذویب. هو أن الدولة الأموية انتهت في عام 
(7١ه)ء‏ وقامت الدولة العباسية آنذاك وولد الشافعي سنة (۰)۸۱۵۰ وهذا يعني 
أن الشافعي ولد بعد ذهاب الدولة الأموية بثمانية عشر عاماً! . 

وإذا كان الإمام الشافعي كذلك» فمن باب أولى ابن حزمء فقد ولد عام 
(۰)۸۳۸6 وهذا يعني أنه ولد بعد ذهاب الدولة الأموية بمئتين واثنين وخمسین 
عاماً! . 

فالتاریخ خير شاهد على كذب العلمانیین . 
الرابعة - تأسيس حجية السنة لسبب أيديولوجي : 

يعزو ذويب تأسيس حجية السنة هذه المرة لسبب أيديولوجي بُني على 


صراعات مذهبية وسياسية ودينية اختفى وراءهاء فيقول: «إن اعتماد الإجماع أصلاً 


الفصل الرابع: مشروعية السنة ‏ الفكر العلماني ۲۱ 


نظرياً يؤسس السنة» یرسخ الفعل الأيديولوجي الذي يختفي وراء التأصيل الديني 
لحجية السنة؛ فهذه الحجية التي دشنها الشافعي» أصبحت من المسلّمات البديهة 
بالرغم من أنها ظهرت نتيجة مقتضيات تاريخية اتسمت بالصراع المذهبي والسياسي 
والديني»(). 
الرد على ذویب : 

إن حجية السنة بعيدة کل البعد عن هذه الصراعات التي اخترعها ذویب من 
خياله» فلم يحدثنا التاریخ أن هناك صراعات نشبت من أجل تأسیس حجية السنةء 
فالسنة مقرّرة ومعمول بها منذ عهد النبي بي على مرآى سوت 

ثم يعود ذویب لیقرر أن تأسیس السنة كان بسبب تفشي الوضع» وكردٌ فعل 
على منکریها فیقول : 

(فهي إحدى نتائج ما شهده الفضاء الإسلامي من تفشي ظاهرة الوضع في 
الحديث» وهي أيضا رد فعل على مواقف إنكار السنة» بعضها أو كلهاء من الخوارج 
أو المعتزلة أو الروافض)2 . 

والمعلوم أيضاً أن ظاهرة الوضع في الحديث جعلت المحدثين يتشددون في 
قبول الرواية» ولا يقبلون إلا ما صح منهاء لا أن الوضع هو الذي دفع إلى تأسيس 
حجية السنة» فالسنة ليست بحاجة لذلك. 

ولم تكن حجيتها تأسست أيضاً نتيجة ردود فعل على منكريهاء فهي مؤسسة 
قبل ظهور منکریها» وثابتة منذ نزول القرآن الكريم» الذي آمر بهاء وإنكار بعض 
الفرق المنحرفة كالخوارج والمعتزلة والروافض للسنة كلها أو بعضها لا قيمة له. 


۱( السنة بين الأصول والتاریخ: ۹۰ 


YY‏ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


الخامسة ‏ تأسيس حجية السنة نتيجة مزايدة محاكاتية : 
والمزايدة المحاكاتية كما يقول ذويب هي : «مصطلح إنتروبولوجي حديث 
من اختراع رينيه جيرار» وهو يعني مزايدة عدة فتات داخل الأيديولوجيا نفسها على 
محاكاة النموذج الأصلي الأعلى ۔ النبي أو القائد الملهم - وادعاء كل واحد منها آنها 
أكثر إخلاصاً له من غيرهاء وأكثر تشبّھاً به ومحاكاة له26 . 
الرد على ذلك : 
وهذه العبارات المبهمة يستخدمها العلمانيون من قبيل الإرهاب الفكري! 
فبعد أن يقرر ذويب هذه المرة أن السنة تأسست لحاجة تاريخية» بقوله: «لقد 
أسسث حجية السنة في عصر الشافعي استجابة لحاجة تاريخية مزدوجة: إيجاد 
مصدر آخر للتشريع من جهة» وتوحيد الشريعة من جهة آخری» يعود فيغير رأيه» 
فيعزوها لسبب آخر وهو احتكار ذروة السلطة» بقوله : «إن تأسيس حجية السنة 
يهدف بالأساس إلى احتكار ذروة السيادة والمشروعية العلیا». 
فأَرْجُمَ حجية السنة لأسباب سياسية بحتة» وهي الاحتفاظ بالمناصب! . 
ثم يقول: «وقد أيقنت الفئات العرقية الثقافیة - القومیات ۔ المكوّنة للإمبراطورية 
العباسية أن عليها في نضالها من أجل السلطة أن تبرهن على أنها أكثر أرثوذكسية 
(أكثر صحة دينية) من الفئات المنافسة» وفي طليعتها الفئة الماسكة زمام السلطة . 
وقد نتج عن ذلك مزايدة محاكاتية على الدين الحق والقویم . 
۱( السنة بين الأصول والتاریخ : ۲۹۷ . 


(۲) المرجم نفسه: ۰۲۹۲ 
(۳) المرجم نفسه. الموضع نفسه. 


الفصل الرابع: مشروعية السنة فى الفكر العلماني YE‏ 


وتعبر هذه الشعارات عن المزايدة بوضوح: لا حكم إلا له العمل بكتاب الله 
وسنة نبيه » لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» . . . ٠‏ . 

إذاً بنظر ذويب» حجية السنة وهذه الشعارات ‏ كما يتخيّل - كانت نتيجة مزايدة 
من فئات عرقية في إمبراطورية (رأسمالية أو اشتراكية تحكمها قوانين ماركسية» أو 
وسائل إنتاجء كما في تلك المجتمعات التي يقدسها)! . 

والحقيقة أن السنة وحجيتها لم تسمع بهذا الهذيان قط! فالسنة في واده وذويب 
ومزايدته المحاكاتية في واد آخر! . 

أين هراء ذويب ومزایدته المحاكاتية من قوله 8 : وم تک سول موه 
مت عن انها #[الحشر: ۷]. 

ومن قوله 4 : «علیکم بسنتي . ۱۷۰۰ . 

وهذا ليس غريباً على ذویب فهو من جملة (الباحثين عن عمامة لداروين 
ومارکس)۲۲. 


)۱( المرجع نفسه: ¥ . 
«الماركسلامية» أو «الباحثون عن عمامة لداروین ومارکس وزوجة التعمان» . 
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مکانة السنة النبوية من القران الکریم 


# تمهید : 

من المعلوم أن بیان السنة الشريفة للقرآن الكريم على ثلائة آوجه» وفي ذلك 
يقول الامام الشافعي رحمه الله تعالی : 

«فلم أعلم من آهل العلم مخالفاً في أنَّ سنن النبي من ثلاثة وجووء فاجتمعوا 
منها على وجهين» والوجهان یجتمعان ويتفرعان: 


أحدهما : ما آنزل الله فيه نصٌ كتاب» فييّنَ رسول الله مثل ما نص الكتاب . 


والآخر: ما أنزل الله فيه جملة كتاب» فبيّنَ عن الله معنى ما آراد. 

وهذان الوجهان اللذانٍ لم يختلفوا فيهما. 

والوجه الثالث : ما سنّ رسول الله فيما ليس فيه کتاب»). 

فمن كلام الامام الشافعي نجد آن : 

الوجه الأول: ما كان مُرَكَداً أو موافقاً لما في القرآن الكريم» كقوله يله : 
«استوصوا بالنساء خیراا۷ء فقد جاء مؤكداً لقوله الله يك : واش روه يِالمَمرُوفِ # 


[الساء : ۰-۹ 


۰۹۲-٩۱ الرسالة:‎ )١( 
صحیح البخاري کتاب : أحاديث الأنبياء» باب : خلق آدم وذریته» ۳۳۳۱/ ۵۵۳ عن آبی‎ )٢( 


هريرة له . 


۲۶ الاتجاه العلماني المعاصر E‏ دراسة السنة اللبوية 


والثاني : ما كان بياناً لما ورد بالقرآن وتفسيراً له» من تقیبد مطلتي» أو تفصیل 
مجمل؛ أو تخصیص عام . 

فقد أمر الله تعالی في القرآن الكريم بالصلاة والصوم والزكاة والحج دون أن 
يُفصّل الأحكام العملیةء فجاءت السنة وبّنت عدد الصلوات المفروضة وأوقاتهاء 
وأركانهاء وغير ذلك من الأحكام المجملة» وأغلب السنة من هذا القبیل . 

والثالث: ما دل على حكم سكت عنه القرآن الكريم» كالأحاديث التي أثبتت 
حرمة الجمع بين المرأة وعمتهاء أو خالتهاء وأحكام الشُفْعة» وغير ذلك من 
الأحكام التي زادتها السنة على الكتاب . 

وهذا الوجه حصل فيه اختلاف بين العلماء من حيث تسميته : هل يسمى 
استقلالاً عن الكتاب أو لا؟ مع اتفاقهم على وجوده ومشروعيته. 

هذه وجوه مكانة السنة من التشريع . 
ادعاءات العلمانیین في نفي دور السنة: 

ينفي العلمانيون دور السنة في التشريع» مرددين ما يقوله منكرو السنة - على 
اختلاف أصنافهم وألوانهم ‏ من الحجج والأسباب الواهية التي لا تقوى على النهوض 


أمام الحقيقة . 
ویمکن إرجاع ادعاءات إنكار دور السنة التشريعي وإجمالها في خمسة» 
فقد قالوا: 


. السنة ليست مصدراً للتشريع ؛ لاختلاف العلماء في استقلالها بالتشریع‎ ١ 
. السنة لا تستقل بالتشریع عند الأحناف‎ - ۲ 


۳ - کون السنة تبعاً للقرآن» فليس لها دور تشريعى . 


الفصل الرابع: مشروعية السنة ف الفکر العلماني ۷ 


- إن الفقهاء لم يلتزموا باتباع السنة . 
- القرآن بِيّنّ ومُفَصّلٌ لا يحتاج إلى سواه. 
الادعاء الأول - قولهم: السنة ليست مصدرا للتشریع لاختلاف العلماء في استقلالها 
بالتشریع : 
لگا رأى العلمانیون أن السنة النبوية تمثل شمولية الاسلام بانضمامها إلى 
القرآن الكريم» حاولوا فصل السنة عن القرآن الکریم. 
وإمعانآ في تجرید الشريعة الاسلامية من میزات شمولیتھاء حاولوا أيضاً أن 
یوهموا القاری» أن أحكام السنة النبوية لا تستقل بالحکم . 
وقد رآینا فیما سبق أن هذا الوجه (استقلال السنة بالحکم) فيه خلاف في 
تسميته» مع الإقرار بوجوده. 
وقد ذكره الإمام الشافعي عندما تكلم عن الأوجه الثلائة للسننء فقال : 
«والوجه الثالث : ما سَنٌ رسول الله فيما ليس فيه نص كتاب»)2 . 
۱ ثم ذكر أوجه الخلاف حول تسمية هذا الوجه فقال: 
- «فمنهم من قال: جعل الله له ہما افترض من طاعته» وسبق في علمه 
من توفيقه لرضاه» أن یس فیما ليس فيه نصٌ کتاب . 
؟ - ومنهم من قال : لم بل شه فط الا ولها ام في الکتاب» کیا كانت 
سه لتبيين عدد الصلاة وعَمَلِهاء على أصل جمْلةَ فرض الصلاة» وكذلك ما سَنٌ 
من البیوع وغيرها من الشرائع ؛ لأن الله كد قال : لا کا ڪلر! آمولک بتکم 


)١(‏ الرسالة: ۹۲۔ 


۲۸ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 
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لي €[النساء : : e14‏ 'وآحل الله اس وحوم مار أ4[البقرة: .]۲۷٢‏ 

فما أحلّ وحرّم فإنما ین فيه عن الله كما ین الصلاة. 

٣۔‏ ومنهم من قال: بل جاءََهُ به رسالةٌ الله» فأئيكث سُلنهُ بفرض الله . 

4 - ومنهم من قال : ألقي في رُوعہ کل ما س وت الحكمةٌ الذي ألقي في 
روعه عن الله › فكان ما آلقي في رُوعه سنته»۱). 

إذاً الخلاف في هذا الوجه (الثالث) خلاف لفظي» أي : ليس الخلاف في 
وجود هذا الوجه من أوجه السنة» ولا في مشروعيته ‏ فهم متفقون على وجوده 
ومشروعیته - ولکن في مخرجه هل هو على الاستقلال بالتشريع كما قال أصحاب 
القول الأول والثالث والرابع؟ أو بدخوله ضمن نصوص القرآن كما قال أصحاب 
القول الثاني؟(). 

فجاء آبو زید وتعلق بهذا الخلاف مد ثم عظمه وسكي لیوهم آن 
الخلاف هو حول مشروعية السنة نفسهاء لیخوّل للفسه رفض السنة کمصدر للتشریع 
وهي النتيجة التي طالما مهّدَ لها! . 

فبعد أن نقل أبو زيد كلام الإمام الشافعي السابق» عَلَّق قائلاً: «وإذا كان 
الوجهان الأوّلان ليسا محل خلاف. فان الوجه الثالث محل الخلاف ‏ وهو استقلال 
السنة بالتشريع - يكشف عن طبيعة الموقف الذي أهيل عليه تراب النسيان في ثقافتنا 
وفكرنا الديني» وطبقاً لهذا الموقف ليست السنة مصدراً للتشريع» . 


.۹۳ - ۹۲ المرجع نفسه:‎ )١( 
فما بعد.‎ 4١7 انظر: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفی السباعي:‎ )۲( 
.۸۲ الإمام الشافعي:‎ )۳( 


الفصل الرابع: مشروعية السنه فى الفکر العلماني ۲۶۹ 


فادعی آبو زید أنه اکتشف ا مهماً أهیل علیه تراب النسیان! . 

ولم یکشف شیتاء إنما نقل کلام الامام الشافعي وبنی عليه أوهاماً. 

والامام الشافعي رحمه الله تعالی إنما ذکر وجهات نظر العلماء بالنسبة للوجه 
الثالث» ولم يذكر أنه خلاف في مشروعیته أو عدمه؛ فالمشروعية متفق عليهاء 
ولذلك لم یذ فيه بدلوه؛ لأنه لم یر أثراً لهذا الخلاف. ولكن المهم ما اتفق عليه 
وهو طاعة الرسول كله في هذا الوجه من السنن هو طاعة لله كالوجهين الآخرين٠؛‏ 
سور و آحکام في الستا لم نیت ت في القرآن» ولكن 
أحدهما لا يسمي ذلك استقلالاً» والاخر پسمیه. والنتيجة واحدة©. 

ومشروعية جميع السنن محل اتفاق عند العلماء - كما رآینا - وهم قبل الإمام 
الشافعي؛ لأنه نقل ذلك منهم . 

وأصحاب رسول الله كَل لم يفرّقوا بين سنة وَرَدَ فيها نص من القرآن وسنة 
لم يرد فيها نص ؛ لذن الله كك قال : زوم عاك امول مش دو وک عند انهو 4 
[الحشر: ۷]. 

وقال كك : لکن بطم أَلتَسُولَ مد أَطَاعَ ال 4 [الساء: ۸۰] ۰0 
أمثلة على استقلال السنة بالحکم : 

من أمثلة ذلك : تحریم الجمع بين المرأة وعمتهاء أو خالتها. وتحریم لبس 


.۵۸ : انظر: نقض کتاب: نصر أبو زید ودحض شبهاته» للدکتور رفعت فوزي عبد المطلب‎ )١( 
فما بعد.‎ 4١54 انظر: السنة ومکانتها في التشریم» د. السباعي:‎ )۲( 
وانظر: السنة المفتری عليهاء سالم علي البهنساوي: 4۱ فما بعد واعلام الموقعین؛ لابن‎ 
. : القیٔم‎ 
. ٥٤ انظر : الرسالة : ۲۹ - ۹۳ وانظر: السنة المفتری علیها:‎ )۳( 
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الحرير» والذهب بالنسبة للرجالء وتحريم آکل لحوم الخُمُر الأهلية» وکل ذي ناب 
من السباعء ومخلب من الطیر» وجل ميتة البحرء وغير ذلك . 
أدلة من القرآن الکریم : 

قال كك : «وآبليتوالته وآيليشوأ اسول ودروا 

قرن فيه طاعة رسول الله لي بطاعة الله تعالی» فهو دال على طاعة الله تعالى 
ما أمر به ونهى عنه مما جاء به مما ليس في القرآن» إذ لو كان في القرآن لكان من 
طاعة الله تعالی). 


#المائدة: ۰۲۹۲ 


سای 4 کے مود و سوم ہے 


وقال 5ك: 9 او عن نرو أن تم فته رهم داب 
ألم €[النور: ۰]1۳ 

فقد اختص الرسول و بشيء يطاع فيه» وذلك السنة التي لم تأتِ في القرآن 
لكر 16 
أدلة من السنة الشريفة : 

أما الأحاديث في ذلك فهي كثيرة منها: 

ما رواه المقداد بن مدي كرب أن رسول الله لا قال : «آلا إني أوتيثُ الکتابت 
ومثله مع ألا بوشكٌ رجلٌ شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآنء فما 
وجدتم فيه من حلال فأحلوةة وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه. ألا لايَحنٌ لكم 
الحمارٌ الأهلي» ولا كل ذي ناب من السّبُع » ولا لُقطةٌ معاهدٍ الا أن يستغني عنها 


( انظر: المستشرقون ومصادر التشريع الاسلامي: ١١١‏ . 
(5) السنة ومکانتها في التشریع : 4۱۷ . 
(۳) المرجع نفسهء الصفحة نفسها. 


الفصل الرابع: مشروعية السنة فى الفكر العلماني ۲۱٢‏ 


صاحبهاء» ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه» فان لم یَفروہ فله أن يُحْقبهم بمثل قرا . 
معنى الحديث : 
قال القرطبي : «قال الخطابي: قوله: أُوتيثُ الکتاب ومثْله مَعَّها يحتمل 


وجهين من التأويل : 
آحدهما : إن معناه أنه أوتى من الوحی الباطن غير المتلو مثل ما أعطى من 
الظاهر المتلو. 


والثاني : أنه أوتي الكتاب وحياً يتلى» وأوتي من البيان مثله؛ أي : أذن له 
أن يبين ما في الكتاب فيهم» ويخص ويزيد عليه ويشرع ما في الكتاب . 

فيكون في وجوب العمل به ولزوم قبوله كالظاهر المتلو من القرآن» . 

قوله: «يوشك رجل شبعان. . .»: يحذر بهذا القول من مخالفة السنة 
التي سنها مما ليس له في القرآن ذکر؛ على ما ذهبت إليه الخوارج والروافض» 
تإزهم ا ارتركرا اسلو الت 0 تدده يبان اکپ التخيروا 
es‏ . قال: وانما أراد بالأريكة» امات الو هار سا البیوت 
ولم یطلبوا العلم من مظانه»۱ «وهذا الحديث دليل على أن في السنة ما ليس 
في الكتاب» . 
الادعاء الثاني - قولهم : السنة لا تستقل بالتشریع عند الأحناف: 


ادعی أبو زيد عدم حجية السنة بقوله : 


(۱) سنن آبي داود» کتاب: السنةء باب : لزوم السنة» ح٤ 1١١ /٤٦٠‏ . 
(۲) الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي: ۰۳۸/۱ 
(۳) انظر : الموافقات. للشاطبی : ١٠١/٤‏ . 


YoY‏ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


«إن دور السنة لا یتجاوز كونها نصا شارحاً لا يستقل بالتشريع عند الأحناف» . 

وقال أيضاً: 

«ويكون الخلاف بین الشافعي - ناصر السنة - وبين الأحناف - أهل الرأي - 
هو في حقيقته خلاف حول انفراد السنة بالتشریم»). 

وعلى فزض صحة ما ذهب إليه أبو زيد» فإن الخلاف لفظي لا يؤثر على 
مشروعية السنة لفق عليها كما مر 

ومع ذلك» فإنه لیس هناك خلاف بين الإمامين في کون السنة تستقل بالتشریع» 
فهناك كثير من الأحكام التي اتخذت أدلتها عند الأحناف من السنة التي انفردت 
بالتشریعء من أمثلة ذلك: تحريم الجمع بین المرأة وعمتهاء والمرأة وخالتها"©. 
وتحريم أكل كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطير©». . 

وکتب الأحناف الفقهية مليئة بذلك” . 

فذهب ما تعلّق به أبو زيد من حجج أدراج الرياح! . 
الادعاء الثالث ‏ قولهم : کون السنة تبعاً للقرآنء فليس لها دور تشريعي : 

زعم هذا أبو زیدء متعلقاً بقشة من کلام الإمام الشافعي عندما قال: «. . . وأن 


.۵۱-۵۰ الإمام الشافعي:‎ )١( 

(؟) المصدر نفسهء الموضع نفسه. 

(۳) الاختیار لتعليل المختار» كتاب: النکاح »١١6‏ واللباب في شرح الكتاب» كتاب: 
النکاح ۲/ ۰۱۶۱ 

)٤(‏ الاختیار لتعلیل المختارء کتاب: الذبائح ۰61۷ واللباب في شرح الكتاب - کتاب : الصید 
والذئاب ۲/ ۹۵ ۔ 


.۸۸ : انظر : نقض کتاب نصر أبو زید‎ )٥( 


الفصل الرابع: مشروعية السنة فى الفكر العلماني YoY‏ 


السئة ليست ناسخة للکتاب» وانما هی تابعة للکتاب)'. 

بناء على ذلك قرر أبو زيد أن السنة : اليختفي دورها التشريعي المستقل بوصفها 
وحیا/(). 

لم یُرد الشافعي بقوله : إن السنة تابعة للكتاب» أن يختفي دورها في التشریع 
- كما آراد آبو زيد أن یفهم بل قال ذلك من حیث إِنَّ القرآن هو المصدر الوحید في 
الأصل للشريعة الاسلامية» والمصادر الأخرى فرع لهذا الأصل . 

فالأخذ بالسنة لیس واجبآ الا من حیث إِنَّ القرآن آوجبه» وهذا ما عناه الامام 
الشافعي بقوله: «فمن قل عن رسول ال فعن اله یل . 

فمن هنا يتبوأ القرآن المرتبة الأولى بين مصادر التشريع» فهي تبع له لأنه هو 
الذي أعطاها حجیتها*) . 

«ومعنی استقلال السنة بالتشریع» أنها كانت دليل الحكم وأمارته» لا أن 
الرسول هو المشرع من غير إذن من الله سبحانه» فصاحب التشريع هو الله سبحانه. 
سواء كان دلیل الحکم هو القرآن الكزيم أو الحديث النبوي الشریف . 


عد 


عندهم تبرر الوسیلة وین کرو ریک هر سر الأثفال: .]20 . 


. ٠١١ الرسالة:‎ )١( 

(؟) الامام الشافعي: 48 . 

(۳) الرسالة: ۷۸. 

. ۲۲ : انظر : مباحث الکتاب والسنةء د. محمد سعید رمضان البوطي‎ )٤( 

(5) الشبهات الثلائون المثارة لإنكار السنة النبوية» للدکتور عبد العظیم المطغي : ۰۱۸۱ 


o4‏ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


وهنالك من أمثلة استقلال السنة بالحکمء منها ما هو مستقل» كتحريم الجمع 
بين المرأة وعمتها أو خالتهاء ومنها ما يمكن إرجاعه إلى نصوص في القرآن الكريم . 
فتحريم الحُمّر الأهلية والسّباع مرجعه إلى قوله 5ك : ول لَه لطبت ورم 
عم لک 4[الأعراف : 1٠١۷‏ . 

فالستة ألحقت هذه الأصناف بالخبائث . 

وألحقت السنة ميتة البحر في قوله : «هو الطهور ماؤه» الحل میتته»۲ 
المنصوص على حله في قوله 5ج : أل کم صد ار وطعامة مها لک ولا 
[المائدة : ۲۲۲۹٢‏ ۔ 

«ومن هذا یثبت أن السنة والقرآن یشکلان شمولية الشریعةء وأن السنة قد 
تستقل بالحکم الشرعي وان كان لهذا الحکم أصل في القرآن» على رأي من یقول 
به» الا أنه حکم جديد في بابه في الجملت أو بمعنی آخر لا يخالف حکم السنة 
القرآن في أية حال»(۲). 


)١(‏ سنن أبو داود» كتاب: الطهارة» باب: الوضوء بماء البحرء ح۸۳/ ۲۳ عن آبي 
هريرة طب . 
وجامع الترمذي» كتاب: الطهارة» باب : ما جاء في ماء البحر أنه طهور» ح۹٦/‏ ۱۹ عن 
أبي هريرة ظ4 . 
وسنن النسائي» كتاب: الصیدء باب : ميتة البحرء ح٥٥٤‏ / 1۰9 عن أبي هريرة طظ4 . 
وسنن ابن ماجه» كتاب: الطهارق باب: الوضوء بماء البحر» ح٦۳۸‏ و۳۸۷ و۳۸۸/ 0۷ 
عن ثلاثة من الصحابة آبي هريرة وابن الفراسيٌ وجابر - على الترتیب - و . 

(۲) انظر: المستشرقون ومصادر التشریع الاسلامي للدکتور عجیل جاسم النشمي: ٠١١‏ . 

(۳) المرجع نفسهء الصفحة نفسها. 


الفصل الرابع: مشروعية السنة في الفکر العلماني ۲۷۵۵ 


الادعاء الرابع ۔ قولهم : الفقهاء لم یلتزموا باتباع السنة: 

تذرّع العلماني محمد حمزة» ہما قاله القرآني توفیق صدفي() من أنه 
یرفض المماثلة بين القرآن والسنة» ثم بنی على ذلك آوهاما» تقوّل فیها حمزة 
على الفقهاء بأنهم لم یلتزموا السنف بقوله: «وإذا كان صدقي یرفض الممائلة بين 
القرآن والسنة في التشریع» ویستدل على دونية منزلة السنة قياساً إلى القرآن» بتمییز 
أصحاب المذاهب بين آمر الله وأمر الرسول» وبين الواجب والسنة» وبين المفروض 
والمندوب. فلقد أَقرٌ الفقهاء بالفرق الهائل بين الکتاب والسنة» ولم یلتزموا باتباع 
السنة. . . فلم یوجب آبو حنيفة قراءة الفاتحة في الصلاة؛ لانه لم يجد أمراً بذلك 


فی القران . .۰ . 


وللرد أقول: 
١‏ - إن اتهام حمزة الفقهاء بآنهم لم یلتزسوا باتباع السنة» قول باطل من 
اختر اعاته! . 


إذ كيف تقام الصلاة دون تفصیل لرکعاتها؛ أو كيف تؤڈی الزكاة دون تبيين 
لمقاديرهاء أو كيف يكون الحج دون شرح لمناسكه؟! . 

لقد بن الفقهاء ذلك وغيره اعتماداً على السنة . 

وهل أحلّ الفقهاء ما جاء تحريمه في السنة ‏ كنكاح المرأة على عمتها أو 
خالتها - أو أباحوا لبس الذهب والحرير للرجال لأنهم لم يجدوا أمراً بذلك في 
القرآن؟! لم يكن شيء من ذلك آبدا. 
(۱) مجلة المنار: ۹/ ۹۱۱ 
(۲) الحديث النبوي: ۰۲۹۱ 


ده ۲ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


۲ - أما استدلاله على الفقهاء آنهم قالوا بعدم وجوب آشیاء واظب علیها 
النبي ی لأن آبا حنيفة لم يوجب قراءة الفاتحة في الصلاة فمردود؛ لأن وجوب 
قراءة الفاتحة في الصلاة هو موضع اتفاق بين المذاهب الاربعة من حیث الاجمال» 
لکن الاختلاف في توقف صحة الصلاة علیها . 

فذهب الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) إلى ركنيتهاء وقال الحنفية 
بوجوبها . ۱ 

وتأوّل الحنفية حدیث : «لا صلاة لمن يقرأ بأمٌ القرآن»() بأن المراد منه : 

«لا صلاة کاملة»» وذلك للتوفیق بینه وبين قوله للمسيء صلانه: «اقرأ 
ما تیسّر معك من القرآن»۰ وقوله ك : فاق وأ ما سر ان €[المزمل : ۳]۲۰. 
الادعاء الخامس - قولهم : القرآن بين ومفصّلٌ لا يحتاج لسواه: 

بعد أن ادعی آبو زيد أن السنة لا یتجاوز کونها نصاً شارحاء جاء محمد حمزة 
لینقض رأي صاحبه» ویقرر أن السنة ليست بياناً لمجمل الکتاب فالکتاب بیٹن 
لا يحتاج لذلك. 


۰۱۲۳ /۷٥٢ح‎ 6.۰ صحیح البخاري كتاب: الأذان (باب: وجوب القراءة.‎ )١( 
وصحيح مسلم كتاب : الصلاة (باب : وجوب قراءة الفاتحة)» ح٤ ۸۷/ ۱۲۷ كلاهما عن‎ 
. عبادة بن الصامت ذلك‎ 

(۲) صحيح البخاري کتاب : الآذان (باب : وجوب القراءة. . .)» ح۷۰۷/ ۱۲۳. 
وصحيح مسلم کتاب : الصلاة (باب: وجوب قراءة القاتحة)» ۸۸۵/ ۱٦۸‏ كلاهما عن 
عبادة بن الصامت ذه . 

(۳) إعلام الآنام شرح بلوغ المرام من أحاديث الأحكامء د. نور الدين عتر: ٥٠۲-٥١١/١‏ . 
وانظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني: ۲/ ۳۱۳. 


الفصل الرابع: مشروعية السنة فى الفكر العلماني ۲٥۷‏ 


ومن أجل أن يصل إلى هذه النتيجة طرح أربع قضاياء معتمداً بذلك آراء 
القرآنيين» حيث وجد بغيته في كلام توفيق صدقي - کعادته -» وهذه القضايا التي 
طرحها هي : 

. السنة ليست بياناً لمجمل الكتاب وتفسيراً لمُشكله‎ - ١ 

۲ لو كان ما ورد في السنة بیاناً للقرآن الكريم» لكان القرآن في غاية 
الإجمال. 

7- لو كان في القرآن الكريم إجمال» لما وصفه الله تعالى بكونه مفصّلاً ویس 

٤‏ - الاكتفاء بالقرآن وحده. 

تبين ذلك من قول محمد حمزة الآني : 

«ففي خصوص الزعم بأن السنة لا محيص عنها لتبيين الكتاب وتفصيل مجمله» 
وتفسير مشکله» فإن صدقي ينفي هذا الأمر”ء فلو كان جميع ما ورد في كتب السنة 
من الأحاديث المختبرة تبييناً للقرآن لكان في غاية الاجمال» ولما وصفه الله بكونه 


سرپ ر ورو 


مفصّلا وبیاناً في قوله كك : # ودرك آنزلته مایت بيت #[الحج: ۰۲۱ 

وقوله : ل وهر اد ی رک الک الكنب مس ۹6 [الأنعام : ٤۵ء‏ 

وقوله : کک اکت ءانه نل من دن حَکو بر [مود: ۳]۱. 

ثم يعتمد النتیجة التي انتهى إليها صدقي بقوله: «والخلاصة أن القرآن بیٹن 
ومفصّل تفصيلاً يفي بحاجة جميع البشر بدون احتياج إلى شيء سواه" . 


(۱) مجلة المنار: ۹/ ۹۰۷. 
(؟) الحديث النبوي: ۲۹۱-۲۹۰ . 
۳( المرجع نفسه : 59١‏ ومجلة المنار: ۹/ ۰.۹۰۷ 


۲۵۸ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


الردود على الادعاءات : 
١‏ - قوله: السنة ليست بياناً للکتاب وتفسیرا لمجمله: 
الرد: 

رأينا في بداية البحث كيف أن الامام الشافعي قسّم السنة إلى ثلاثة وجوه 
ورآینا أن الوجه الثاني منها - وهو آغلب السنة - هو من قبیل بیان الکتاب وتفسیر 
مجمله» وذلك «كالأحاديث الواردة في بیان ما آجمل ذکره من الأحكام» اما بحسب 
کیفیات العمل أو آسبابه أو شروطه أو موانعه أو لواحقه أو ما آشبه ذلك فبیانها 
الصلوات على اختلافها في مواقیتها ورکوعها وسجودها وساثر أحكامهاء وبیانها 
للزكاة في مقادیرها وأوقاتها ونصب الأموال المزكاة» وبيانها لاحکام الصوم مما 
لا نص عليه في القرآن» وكذلك أحكام الحج والذبائح والأنكحة» وما يتعلق بهاء 
والبيوع وأحكامهاء والجنايات من القصاص وغيره» مما وقع بياناً لما ا في 
القرآن» وهو الذي یظهر دخوله تحت قوله ڳك: راک ال ڪر شبن للا ما 
نریم [الحل : O‏ 

وقد کان نو ہت وذلك عندما فر الظلم بالشرك 
في قوله ٹل : لین ءامنوا ور یلیشوا إبملتهم بط الک کم لوهم مهدو 
[الأنعام: ۰۲۸۲ 

وفگر الحساب الیسیر بالعرض في قوله كك : مام أو كتبة بزو 


فسوف ماس را( یتب لع آهل مس رورا [الانشقاق : اللا 


۔:۲٢‎ : السنة ومکانتها» د. مصطفی السباعي‎ )١( 
۱ انظر : دفاع عن السنة» د. محمد آبو شهبة:‎ )۲( 


الفصل الرابع: مشروعية السنة في الفكر العلماني 0۹+ 


وتارة كان و بين بالفعل» وذلك عندما قال: «اصلوا كما رأيتموني أصلي»”". 

يقول جابر ده : رأيت النبي كَل يرمي على راحلته يوم النحرء ويقول: 
«لتأخذوا مناسککم؛ فاني لا أدري لعي لا أحج بعد حجتي هذه)7" . 

وتارة يبين بالقول والفعل : كما في بیان قوله كك رل الکن سیک 
[النساء: ۰1۱۰ ان رسول الله يلو قال : ٭خذوا عني» خذوا عني» خذوا عني» فقد 
والرجم»۱؟. 

وعن عمران بن حُصَّيْن أنه قال لرجل: نك امرؤٌ آحمق! أتجد في کتاب الله 
الظهر أربعاً لا يجهر فيها بالقراءة؟ ثم عدّد عليه الصلاة والزكاة ونحو هذا. ثم قال : 
أتجد هذا في كتاب الله مفسرا؟ إن كتاب الله أبهم هذاء وإِنَّ السنة تفسر ذلك . 

وقیل لمُطرّف بن عبدالله بن الشَخّير : لا تحدئونا إلا بالقرآن» فقال له مطرّف: 
والله ما نريد بالقرآن بدلاً ولکن نريد من هو أعلم بالقرآن منا. 

وروی الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: كان الوحي ينزل على رسول الله ا 
ويحضره جبریل بالسنّة التي تفسر ذلك. قال الأوزاعي : الكتاب أحوج إلى السنة 
من السنة إلى الكتاب0 . 


(۱) صحيح البخاري كتاب: الأذان» باب : الأذان للمسافرين» /٦٦٦‏ ۱۰6 عن مالك ابن 
الحويرث ضيه . 

(۲) صحيح مسلمء كتاب: الحجء باب : استحباب رمي جمرة العقبق» ۳۱۳۷/ .٢٤٥‏ 

(۳) صحيح مسلم» کتاب : الحدود» باب : حد الزنی: 46۱6/ ۷٤۹‏ عن عبادة بن الصامت 
رضي الله تعالى عنه . 

(۶) الموافقات» للشاطبي : ۲٦٦/٤‏ وجامع بیان العلم: ۰۱۹۱/۲ 


۷۹۰ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


يريد آنها تبين المراد منه . 

وقال أحمد بن حنبل : إن السنة تفسر الکتاب وتبينه . 

مما تقدم من الأدلة الساطعة یثبت أن السنة تبين القرآن الکریم وتفسره. 
۲ قوله: لو کان ما ورد في کتب السنة بياناً للقرآن الکریم لكان في غاية الإجمال: 
الرد: ۱ 

SS 
بیان وتفسیر للقرآن» بل إن مهمة البيان والتفسیر - كما ذکرنا - تخص الوجه الثاني‎ 
منهاء وأما الوجهان الاخران من السنة» فالأول ما كان موافقاً القرآن الكريم» والاخر‎ 
ما كان زائدا علیه» أي : دل على حکم سكت عنه القرآن الکریم‎ 

«فإذا كان مُنزل الکتاب قد کلف نه بتبيين ما أنزل» فهل يجوز لمسلم أن 
يرفض ذلك ويستقل بفهم القرآن وتفسيره من عنده» ثم يضرب عرض الحائط ہما 
جاء به النبي ۹ ! ألا تصدق على هؤلاء الآية الكريمة : تیوه بیع الككب 
كروت بجع ض14البقرة: ۱]۸0 . 
ہو سرت یس يكلم رركي مالس سدھار بو فلا 


رب ان ید ی 


یستشھدون لهذه الدعوة بقوله ك : وک يك انا له یت بيت [الحج: .]٦٦‏ 


وقوله وك : وهی رل ّم الککب مُتَصلگ(الانعام: ۰0۱۱6 
وقوله لج : ہت كنت نه فسات من لذن سکم بر €[هود: .]١‏ 


)١(‏ المرجعان السابقان نفسيهماء الموضعان نفسیهما. 
(۲) دراسات في الحديث النبوي؛ للدکتور محمد مصطفی الاعظمي : .٦‏ 


الفصل الرابع: مشروعية السنة ‏ الفكر العلماني ٦‏ 


وقوله 5 : وبرلا مک التب تیا لکل کی #[النحل : ۸۹. 

استشهدوا بهذه الآيات لاستبعاد السنةء طالما أن القرآن الكريم بیٹن مفصّل . 
الرد: 

إن الله تك یقول: يك ایر شبن ادس مار وم لمهم يلفكرُوت )€ 
[اللحل : .]٤٤‏ 

فعلم أن البيان الذي في الآبات السابقة الذکر» هو غير البيان الموکل إلى 
رسول الله له «ففي القرآن الکریم - سوی البیان المفصل الوافي بيان مجمل ؛ 
وهو ضربان : 

الأول: الأمر بالصلاة والزكاة والحج والعدل والاحسان وایتاء ذي القربى» 
والنهي عن الفحشاء والمنکر والبغي» وتحريم الخبائث وأکل آموال الناس بالباطل 
وغير ذلك . 

الثاني : الأمر باتباع الرسول وطاعته» وأخذ ما آتى» والانتهاء عما نهی 
ونحو ذلك). 


وفى الصحيحين”) عن عبدالله بن مسعود له قال : «لعنْ الله الواشمات 


(۱) الأنوار الكاشفة: ۲۹. 
(؟) صحیح البخاري» کتاب: التفسيرء باب : وم الرسول دوه ح٦۸۸٥/ .۸٦٦‏ 


واللفظ له. 
وصحیح مسلم» کتاب : اللباس والزينة» باب : تحريم فعل الواصلة والمستوصلة. . . » 
۹44/۵۵۷۳ 


(۳) الواشمات : من (وّشم) الجلد (بشمه) وشفاً: غرزه بابرق ثم ذر عليه النیلح حتی يزرق أثرةٌ 
أو یخضن فهو واشم (المعجم الوسیط : ۳-۳۵ 


۲۷ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


والمُوتشماتٍ» والڈتقصات!' والمُتفلّجاتٍ” له المغیراتِ حلت اللي فبلغ 
كلك ا ی مد فرب فجاءت فقالت : له بلغني آنك لعَنْتَ 
کیت وكَيْتَ»ء فقال : ومالي لا آلعنْ من لَعَنَ رسول الله لا ومَنْ هو في کتاب الله 
تعالى؟ . 

فقالث : لقد قرأتْ ما بين اللوحين فما وَجَدْتُ فيه ما تقول» فقال: لشن 
كنت قرأتيه لقد وجدتیه أما قرأت: #وما ءاسك الرسول فخ دوه مائ عند 
َو €[الحشر : ۷]. 

قالت: بلى» قال: فإنه قد نهى عنه» قالت: فإني أرى أهلك يفعلونه» قال : 
فاذهبي فانظري» فذهبت فنظرث فلم تر من حاجتها شيئآء فقال: لو كانت كذلك 
ما جامعتها» . 
٤‏ - دعوى الاكتفاء بالقرآن الكريم وحده: 

إن هذه الدعوة تهدف إلى تعطيل القرآن الكريم ؛ لأن إهمال السنن يؤدي إلى 
استعجام كثير من القرآن الكريم» وعدم معرفة المراد منه . 

والاقتصار على القرآن الكريم في التشريع يستحيل أيضاء فلولا السنة لتعطلت 
أربعة أركان عملية من أركان الإسلام الخمسةء وهي : الصلاة. والزكاة» والصيام» 
والحج. 


فليس في القرآن الكريم من أحكام الصلاة سوی تقریر وجوبها وحسْن أدائها. 


(۱) المتتمصات: من (تَمَصَ الشغر): نتفه . (تنمصت المرأة): نتف شعر جبینها بخيط . (المعجم 
الوسیط : .)٩۹۵۵‏ 

(۲) المتفلجات: (لغلج) في الأسنان بفتحتين : تباعد ما بين الثنايا والرباعیات (مختار الصحاح : 
۳۷۸ 


الفصل الرایع: مشروعية السنة ‏ الفکر العلماني ۲ 


ولیس فيه عن الزكاة إلا الامر بأدائها وبیان جهات مصارفها . 

وليس فيه عن الصیام لا بعض من أحكامه بعد بیان وجوبه على المکلفین. 

ولیس فيه عن الحج إلا طائفة من حکامه(). 

فلا مناص من الأخذ بالسنة المطهرة» ودعوى الاكتفاء بالقرآن الكريم كمصدر 
للتشريع باطلةٌ . 

وسنة رسول الله يإ هي المفتاح الأول لفهم القرآن وتفسیره «ذلك لأن 
القرآن إنما أنزل بمثابة دستور عام يتناول أكثر قضایا الحياة بشکل كلي» تاركا النظر 
في الجزئیات والتفاصيل لبيان رسول الله با وشرحه . 

ولذلك فإن أول مهمة قام بها الرسول وق بعد ابلاغ الوحي الالهي» إنما هو 
بیان معاني القرآنء وتفصيل مجملاته وإتمام دلالاته» ويدخل في حكم ذلك 
معرفة أسباب النزول»). 

وبالرغم من كثرة التفاصيل في السنةء فإنها لم تشتمل على كل صغيرة وكبيرة 
مما يحتاج إليه المسلمون في حياتهم» لذلك هدى الله سبحانه الأمة من صدر الاسلام 
الأول إلى وسائل أخرى مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله الكريم ا كالقياس 
والاجماع والاستحسان الشرعي» والاستصحاب» وس الذرائع» والمصالح 
المرسلةء وغير ذلك من الأدوات الفرعية لملاحقة الوقائع والأحداث المستجدة 
للحا . 
(۱) انظر: الشبهات الثلاثون: ۰۱۳۵ ودفاع عن السنة : ۱۵. 
(۲) مباحث الکتاب والسنة» د. محمد سعید رمضان البوطي : ۲١-١٠۹‏ . 
(۲) انظر : الشبهات الثلائون: ۱۳۶ . 


۲٢۶‏ الاتجاه العلماني المعاصر فى دراسة السنة النبویة 


فان قبل : إن هذه من قبیل السنن العملیةء قلت : إن السنة القولية أصل للسنة 
العملية» ولكل سنة عملية سنن قولية. 


جى 9ے هی 
ہے دت رزوی 


۲۳ ۵ 2۸۷ہص ۷ہ 


* تمهيد - الوحي وأنواعه : 


من المعلوم أن الكتب والشرائع السماوية نزلت على جميع الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام بواسطة الوحي الإلهي» قال 5ك يخاطب سيدنا محمدا بي بقوله : 


ص 


اک ایکا او اال نوج وال ین بر ونوا تاإ کزویم وَإِسَمْعِيلَ 


e 


لويوب والس بای وس ایو ویو وروت موه دا دور * 
[النساء: ٢٦١]ء‏ 

فما هو الوحي؟ وما هي آنواعه؟ وما هو أصله وجوهره؟ . 
أولاً - تعريف الوحي لغة وشرعا: 
أ- الوحي في اللغة : 

قال ابن فارس: «الواو والحاء والحرف المعتل أصل يدل على إلقاء علم في 
إخفاء أو غيره إلى غيرك . فالوحي : الاشارة. والوحي: الكتاب والرسالة» وكل 
ما ألقيته إلى غيرك حتى عَلِمَةُ فهو وحي كيف کان . 

وأوحى الله تعالى ووحى. . . وكل ما في باب الوحي فراجع إلى هذا الأصل 
الذي ذكرناه» , 


وقال الراغب الأصفهاني : «أصل الوحي : الاشارة السريعة» ولتضمّن السرعة 


(١)‏ معجم مقاييس اللغة (وحي) : ص٦/‏ ۹۳۔ 


٦٦‏ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


قيل: آم وحي۷”. 

وقال ابن منظور: «الوحي: الاشارة والكتابة والرسالة والإلهام والكلام 
الخفي» وکل ما ألقيته إلى غيرك» يقال: وحبث إليه الكلام وأوحيت وحاً وأوحى 
أيضاً» أي : کتب . والوحي: المكتوب والکتاب أيضاًء وعلی ذلك جمعوا فقالوا: 
وجي مثل حلي وخلی ۰0۱ 

مما سبق نستنتج أن الوحي بالمعنی اللغوي: هو إعلامٌ حفي سریع» سواء 
كان بالكتابة آم الاشارة أم الکلام الخفي . 


الاطلاق اللغوي للوحي في القرآن الكريم : 
لهذا المدلول اللغوي (الوحي. والایحاء) عدة معان في القرآن الکریم 


۱ - فجاء الوحي بمعنی الالهام الفطري للانسان» قال كك : انت اک ار 


موسو أن ضعي قدا خفت مه اتید ف الس ولا مان ولا حرف ¥[ 


ر سرع 07 


وقال کن : « ولد رحیت ال الحوارجن آن ءاینوا ب ویرسولي قَالوا اما امین 
551 مُسلِمُومَ #[المائدة: ۰۲۱۱۱ 
- وجاء الوحي بمعنى الإلهام الغريزي للحيوان» كما في قوله كك: 8 وج 


ربكا ال أن أ زی من تباب و وهن لس وَسِمَا يعرش 14النحل : [MA‏ 
۳ 
۳ وأطلق الوحي مراد به به وسوسة الشیطانء كما في قوله 5 : « ولا ا ڪا 


ما ب اسم أل عله وله لق ون الشّكطيت لوحو ال آزلآيهم له ون 


ط 


أطعتموهم نكم رون 4[الأنعام : ۰]۱۲۱ 


(۱) مفودات آلفاظ القرآن (وحي) . 


الفصل الرابع: مشروعية السنة فى الفكر العلماني ۹۷ 


وقوله كك : ركرك جَعَلتا لکل ني عدو مینطت آلإ والجن يوج بَتَسُمُمَ 
لک بعض حرف الول شور [الأنعام : ۰2۱۱۲ 

٤‏ - ويُطلق الوحي أيضا مرادا به الإشارة على سبيل الرمز والایماء» كما 
قال يد في حق سيدنا زکریا 9 : طخي عل یمن یضرا یم أن يمأ 
کو *[مريم: ۲۱۱ . 

ب - الوحي في الشرع : 

قال ابن خلدون في تعريفه: «استغراق في لقاء المَلك الروحاني بإدراك الأنبياء 
المناسب لهم» الخارج عن مدارك البشر بالكليةء ثم يتترل إلى المدارك البشرية. . 
كل ذلك في لحظة واحدة» بل هي في آقرب من لمح البصر)”” . 

وهذا النوع من الوحي هو لقاء الملك» وهناك صور أخرى. 

ويعرّفه الدكتور محمد أبو شهبة بقوله : «. . . إعلام الله أنبياءه بما يريد أن 
يبلغه إليهم من شرع أو كتاب بواسطة أو بغیر واسطة»9©. 

ويطلق الوحي ویراد به المُوْحَى به» ويعرّف بأنه: «ما أنزله الله على أنبيائه» 
وعرّفهم به من أنباء الغيب والشرائع والحکم؛ ومنهم من أعطاه كتابً» ومنهم من لم 
یعطه»(*۲. 

وعرّفه آستاذنا الدکتور نور الدین عتر بقوله : «إعلام الله تعالی لمن اصطفاه 


(۱) انظر: الموسوعة القرآنية المتخصصة: ۰۲-۱ مجموعة من العلماء باشراف: د. محمود 
حمدي زقزوق . والرسول والوحي» للدکتور محمد أحمد المسیر : ۰۲۰۵ ۲۰۷. 

(۲) مقدمة ابن خلدون: ۱/ ۹۲. 

(۳) المدخل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد آبو شهبة: ۸6. 

(8) المرجع نفسه: .۸٤‏ 


۸ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


من عباده بطريق خفية سريعة». 

فالمعنی الشرعي للوحي أخصّ من المعنی اللغوي» لخصوص مصدره 
ومورده» فقد حص المصدر بالله تعالى وخص المورد بالأنبیاء. 
ثانیاً۔ أنواع الوحي : 

الأصل في معرفة آنواع الوحي قوله پل : ماک لب أن که لوا 
7 ون ورای اب أو م تسيل رم شولا یوج اذز زی ماک تمعن کر #[الشورى: ۰۲۵۱ 
فهذه الآية تشير إلى ثلاثة آنواع من الوحي : 

النوع الأول : أن يُلقي الله تعالى المعنى في قلب النبي مباشرة» ويكون ذلك 
في اليقظة أو المنام وآشار إليه قوله : لوح 4 . 

فهما اثنان: 

الأول: إلقاء الله المعنى في قلب النبي یقظةء ويتم ذلك من غير واسطة مَلك» 
مع خَلْقِ علم ضروري عند النبي بان هذا المعنى قد قذفه الله قطعا. 

الثاني : إلقاء الله المعنى في قلب النبي مناماً» وهو ما یعرف بوحي الرؤيا 
الصادقةء کرؤیا سيدنا إبراهيم ی التي قصَّها القرآن في قوله كك : کنا یلم محَهُ 


اا 22 مم 2 مد 
اسَمی ابی إن آری ف المتا اَی اذك فانظر مادا ركب قال بثابت اقعل ما ونم 
سجن إن 97ھ €[الصافات: ۱۰۲]. 


سے 


وکرژیا النبي ی أنه یدخل المسجد الحرام» حیث قال 5ك : الد صد کب 


)۱( علوم القرآن الكريم» د. نور الدين عتر: 0 
(۲) انظر : روح المعاني للآلوسي : 04/0 ووحي الله للدکتور حسن ضیاء الدین عتر : 
٥‏ . 


الفصل الرابع: مشروعية السنة ‏ الفکر العلماني ۹ 
الله رسولة آ2 را نهار سید لْحَرَام إن شاه ال ء۶ اموت لین رء وم کہ مت 
لاحضافوت ‏ لم مام نحل من دون دللک فَتحا قريب 4[الفتح : ۲۷ . 
تقول السيدة عائشة يه : «کان أول ما دى به رسول الله َة من الوحي الرؤيا 
الصادقة في النوم» فکان یخلو بغار حراء یتحنّث فيه اللیالی أولات العدد قبل آن 
يرجع إلى أهله ویتزوّد لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فیتزود لمثلها»۲۳. 
النوع الثاني : أن يكلم الله كك النبيَ من وراء حجاب» وهو المراد بقوله : او 


و رسس # فا تھا ورڪ من 
سی الوا موم رکه مسج رز أن یئ اس اناه رمث الیک 4 
[القتصص: 0] 

وقوله : لولم له موم تیا #النساء: 278154 . 

النوع الثالث : أن يرسل الله تعالی المَلَكَ إلى النبىٌّ فيلقي إليه ما مره الله تعالى 
به والمختص بذلك من الملاتکة هو أمين الوحي جبريل جه وینزل بصورته 
الملائكية أحياناًء وأحياناً أخرى بصورة بشرء وهذا الوحي يعرف ب «الوحي الجلي» 
جات و وم و 

وهو المشار إليه بقوله كلك : ارد ور سل وف ی با نه ما كا #[الشورى: .]٥٢‏ 


ا سے 


. ٤-۳ والموسوعة القرآنية المتخصصة:‎ ٦۷٤ /۳ انظر: الکشاف: للزمخشري:‎ )١( 

۲( صحیح البخاري کتاب : بء الوحي» پاب: (کیف كان بدء الوحي)» ح۳/ ۲-۱ وصحیح 
مسلم کتاب : الایمان» باب : بدء الوحي» ح۲۵۲/ ۸۰. 

(۳) انظر : المدخل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد آبو شهبة: ۸۵ء والموسوعة القرآنیة 
المتخصصة : ٤-۳‏ . 


۷۰ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


وقد حصل هذا لسيدنا محمد 5 ولجميع الرسل علیهم الصلاة والسلام من 


قبله» كما أنبأنا عن ذلك قوله كك : لمکا عدوا لجتربل فاه له عل تک 


بد دن أنّومُصَرهًا لما بے ده وهدّی وشرین لِلْعُؤَمنیے ري € [البقرة: ay‏ . 


ومن الأحاديث - وهي كثيرة أيضاً ‏ ما جاء عن جابر بن عبدالله ضيه أنه سمع 
النبي بي يقول: «ثم فتر الوحي عنه فترة» فبينما آنا آمشي سمعت صوناً من السماءء 
فرفعت بصري قبل السمای فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين 
السماء والأرض. ..)20. 
أصل الوحي : 

فالوحي إذن آساسه وجوهره الشرع» ليس من وضع آحد من البشر فلولا 
الشرع لما عرف الوحي. یقول الدکتور محمد سعید رمضان البوطي : «إن مصدر 
كلمة (الوحي) في حياة [سیدنا] محمد ية هو الخبر الذي نقل إلينا عن طریق القرآن 
وعن طریق السيرة وصحاح السنة» فلولا أن الکلمة وردت إلينا من هذه المصادر 
لما كان لها وجود في آفکارنا ولا في آفکار آعداء الاسلام» ومن ثم لم يكن ليقوم 
حولها أي بحث» ولم تكن لتفسّر بأي نظرية من النظریات» أو معنىّ من المعاني» 
لا عندنا نحن المسلمین» ولا عند أولئك الاخرین». 

وبعد أن عرفنا الوحي» نتعرف على : 

۱ - نظرة العلمانیین للوحي. 

۲ - خطر هذه النظرة. 
(۱) انظر: وحي اللہ د. ضیاء الدين عتر : .۹٦‏ والمدخل لدراسة القرآن الکریم : ۸۲. 


(۲) صحیح البخاري ‏ کتاب : بدء الخلق؛ باب: إذا قال أحدكم آمین» ح۳۲۳۸/ ٥٤١‏ . 
(۳) کبری الیقینیات الکوئیة : ۱۸۷ - ۱۸۸ . 


الفصل الرایع؛ مشروعية السنة فى الفكر العلماني ۲۷۶۱ 


۳ - الهدف من إنکار شرعية الوحي . 

٤‏ - ادعاءات إنكار الوحي. والردود عليها. 
أولاً ‏ نظرة العلمانيين للوحي : 

إن العلمانيين يريدون أن يصبغوا الوحي بصبغتهم» فادعوا أن الوحي علماني 
الأساس والجوهرء وذلك لتفريغ محتواه» وتجريده من معناہء محاولةً منهم لجعل 
الدين من صنع يد البشرء وی شم وا موی و السا 

يقول أحد هؤلاء» وهو حسن حنفي : «والوحي ليس ديناًء بل هو البناء المثالي 
للعالم»”" ويقول: «فالعلمانية إذن هي أساس الوحيء فالوحي علماني في جوهره؛ 
والدينية طارئة عليه من صنع التاریخ» تظهر في لحظات تخلف المجتمعات وتوقفها 
عن التطور» . 

ولا غرابة في ذلك عندما تعلم أنه تجراً على الله سبحانه فقال : «فالله [تعالى 
عن ذلك] يتحول إلى لفظة يُعبّرٌ بها عن صرخات الألم وصيحات الفرح» إنه تعبيرٌ 
أدبي أكثر منه وصفاً لواقع» وتعبير إنشائي أكثر منه وصفاً خبريآء فالله عند الجاتع هو 
الرغیف وعند المستعبّد هو الحريّة» وعند المظلوم هو العدل»۳. 
ثانياً - خطر هذه النظرة : 

إن إرجاع جوهر الوحي إلى العلمانية يعني الغاء معنی النبوة والرسالة؛ لن 
الوحي هو منبع آخبار الغیب وأحكام التشریع كافة» وبالتالي یکون الوحي نتاج فکر 


.۸٦ : التراث والتجدید» د. حسن حنفي‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه: .٦‏ وانظر: القرآن من التفسیر بالموروث إلى تحلیل الخطاب الديني» 
لمحمد آرکون : ۰۷۷-۷۲ وانظر أيضاً: نقد الخطاب الديني» لنصر حامد آبو زید: ۱۷۷ . 

(۳) المصدر نفسه: ٦۹ء‏ وانظر: الاسلام بين التنویر والتزویر: للدکتور محمد عمارة : ۱۸۸ ۔ 


VY‏ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة الستة النبوية 


إنساني قابل للتبدل والتغير! . 

وفي ذلك يقول الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي : 

«والوحي هو الأساس الأول الذي يقوم على حقيقته معنى النبوة والرسالة» 
ومن ثم فهو المنبع الأول لعامة الإخبارات الغيبية وشؤون العقيدة وأحكام التشريع › 
ذلك أن حقيقة (الوحي) هي الفيصل الوحيد بين الإنسان الذي يفكر من عنده ويشرع 
بواسطة رأيه وعقله» والانسان الذي یلم عن ربه دون أن يغير أو ینقص أو يزيد“ . 

ولا کان الوحي بهذه الأهمية» قام العلمانیون بإثارة الشبهات حوله تبعاً 
لأسلافهم المستشرقين» من أجل التلبیس على حقیقته» والخلط بينه وبين الإلهام 
وحدیث النفس والصّرعء بالنسبة لوحي القرآن. 

آما بالنسبة لوحي السنة؛ فأنكروه جملة وتفصيلاً» «وذلك لعلمهم بأن موضوع 
الوحي هو منبع يقين المسلمين وإيمانهم بما جاء به محمد ی من عند ال فلئن 
أتيح تشكيك المسلمين بحقيقته أمكن تكفيرهم بکل ما قد يتفرع عنه من عقائد 
وأحكام» وأمكنهم أن يحملوهم على الاستجابة لفكرة أن كل ما دعا إليه محمد گا 
من المبادی* والأحكام الشرعية» ليس الا من تفكيره الذاتي»©. 
الثاً۔ هدف العلمانيين من إنكار شرعية الوحي : 

وهدف العلمانيين معروف» وهو زحزحة مفهوم الوحي» وتفريغه من حقيقته 
كأمر مفاجی وإلزامي خارج عن إرادة الأنبياء يأتي بأنباء الغيب» وتحويله إلى أمر 
مادي محسوس» صرح بذلك أحد العلمانیین» وهو محمد أركون بقوله: «نحن 
نهدف من خلال هذه الدراسة كلها إلى زحزحة مفهوم الوحي وتجاوزه» أقصد: 
)١(‏ كبرى الیقینبات الكونية : ۱۸١‏ . 
(؟) المرجع نفسه: ۰۱۸۷-۱۸۲ 


الفصل الرابع: مشروعية السنة في الفكر العلماني ¥ 


زحزحة وتجاوز التصور الساذج والتقليدي الذي قدمته الأنظمة اللاهوتية عنه» نحن 
نريد أن نزحزحه بانجاه فهم أكثر محسوسية وموضوعیة»(). 

ونجدهم عندما یتکلمون عن الوحي» يتظاهرون وكأنَّ إنكاره حقيقةٌ مسلَّهٌ 
بها. 

فنجد جعيط يقول: «وكلما تقدم الزمن» كلما تضخم دور الحديث في 
التشریع» وبالتالي مرجعية محمد بيه إنما اعتبروا أن النبي يتكلم عن وحي» 
واستفحل الأمر إلى أن وصل بعض المسلمين إلى تفويق السنة على القرآن» . 
رابعاً - ادعاءات العلمانيين في إنكار الوحي : 

لقد جمعت غثاءهم وسمومهم التي نفثوها عبر آقلامهم - لانکار وحي السنة - 
في عشرة تقاط » آعرض کلاً منها على حدة» مع الرد المناسب علیها وذلك كالاتي : 

۱ - إنكار حدیث بدء الوحي (حدیث الغار) . 

۲ - الامام الشافعي هو الذي جعل السنة وحياً. 

۳ لو كان الحدیث وحیاً لتلي في الصلاة . 

. الضمیر في قوله 5ك : إن مرللا ویو لا بعود على النبي ياء‎ - ٤ 

© القول بوحي السنة معناه رفع البشرية لمستوی الألوهية . 

7 - لو كانت السنة وحیاً لما شاور النبي ‏ أصحابه . 

۷- عدم جمع الحدیث دلالة على عدم وحيه. 

۸ - الخلاف على استقلال السنة بالتشریع دلیل على عدم وحيها. 


(۱) القرآن من التفسیر الموروث إلى تحلیل الخطاب الديني : ۰۷۷-۷۲ 
(۲) الوحي والقرآن والنبوة: ٥٤‏ . 


۲۷٤‏ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


. قول معاذ أن يحكم ہما في سنة رسول الله كك لا يعني آنها وحيّ‎ - ٩ 

۰ - عدم جواز نسخ السنة للکتاب عند الشافعي يعني آنها ليست وحياً. 
الردود على ادعاءات العلمانیین في إنكار الوحي : 
أولاً - إنكار حدیث بدء الوحي : 

ینکر العلمانیون حدیث بدء الوحي؛ لأنه الأصل في الوحي» وتتعلق به فضایا 
الدین کله» وأساسه القرآن الکریم . 

بے سس بيد ی وہ 
الصحیحین (۲: عن عائشة آم المؤمنين 4# آنها قالت : اول ما بدی؟ بو رسول اللہ گل 
من الوحي الرؤيا الصالحةٌ في النوم» فكان لا يرى رژیا إلا جاءت مثلّ فلق الصبح» 
ثم خُببَ إليه الخلاء وكان یخلو بغار حراء فيتحنَّثْ فيه وهو التعبّدُ ‏ الليالي ذوات 
العَدّد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزوّد لذلك. ثم يرجع إلى خديجة فيتزوّد لمثلها» حتى 
جاءه الحق وهو في غار حراوء فجاءه الملّكُ فقال: اقرأء قال: «ما آنا بقارى»» 
قال: فأخذني فغطّني حتى بلغ مني الجَهْدَ ثم أرسلني فقال: اقرأ. قُلتُ: «ما أنا 
بقار“ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجَهْدَ ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلتُ: 
«ما آنا بقاریء» فأخذني فخطني الثالثة ذ ثم آرسلني فقال ۳ يأسير رک ای حَللق ۵ ق ۳ 
اض نعلق اقآ ورن الگ [العلق : ۳-۱) فرجع بها رسول الله ية يرجف فؤاده» 
فدخل على خديجة بنت خویلد فقال : «زمّلوني زمّلوني» فزمّلوه حتی ذهب عنه 
الروع» فقال لخديجة وآخبرها الخبر : «لقد خشیت على نفسي» فقالت له خديجة: 
كلا والله» ما يزنك الله آبدً؛ إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتکسب المعدو 


واللفظ له . وصحیح مسلمء کتاب : الایمان بدء الوحي. ح۳٠٤‏ / A‏ 


الفصل الرابع: مشروعية السنة فى الفکر العلماني ۳۷۵ 


وتقري الضیف. وتعينُ على نوائب الحق . فانطلقت به خديجةٌ حتی أتت به ورقة 
ابنَ نوفل بن أسد بن عبد العزی - ابنَ عم خديجة ‏ وکان امرءاً قد تنصّر في الجاهلية 
وكان يكتب الكتاب العبراني» فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب» 
وکان شیخاً کبیرا قد عَمي» فقالت له خديجة: يا بن عم! اسمع من ابن أخيك» 
فقال له ورقة: يا بن أخي! ماذا تری؟ فأخبره رسول الله كل خبر ما رأى» فقال له 
ورقة: هذا النامومسٌ الذي نرَل اللٴعلی موسى» يا ليتني فيها جع ليتني أكون حي 
إذ يُحْرِجُكَ قوثكء فقال رسول الله كله «أَوَ مُخرجيَ هم»؟ قال: نعم لم يات 
رجلٌ قط بوش ما جفت به الا مود وإن يدركني یومُك آنصرك نصرا مورا ثم 
لم ینشب ورقةٌ أن توفي وفتر الوحیم»(. 

هذا هو حدیث بدء الوحي الذي يبين اللقاء الأول بين النبي يي وبين 
جبريل لا أمين الوحي . الا أن العلمانيين يطعنون بهذا الحديث؛ لانه - بنظرهم - 
باطل سنداً ومتناًء ومرسلء وأن جبريل ليس له ذكر في التوراة والإنجيل» وأن القرآن 
لم يتعرض لذكر هذا الحدیث! . 
تعليق العلمانيين على الحديث : 
تفوٴلات فوزي: 

يقول إبراهيم فوزي معلقاً على هذا الحديث : 

«هذه القصة يرويها عروة بن الزبير عن عائشة وهو ابن أختها بهذه اللغة 
الركيكة» لحادثة وقعت قبل ولادة عائشة بسنين عديدة. . . وقالت عن ورقة بن 
نوفل أنه كان نصرانیا وقد مجَّدتهُ وعظمته ورفعته إلى درجة النبوة» إذ تنبأ للبي گل 


۱( صحیح البخاري کتاب : له الوحى» باب : كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله کل 
۳ واللفظ له. وصحیح مسلم کتاب : الإیمانء باب: (بدء الوحي) ۰۸۰/۰۳ 


۳۷۹ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنه النبوية 


أنَّ قومه سیخرجونه من مکةء وقال له إن الملك الذي جاءه في غار حراء هو 
الناموس؛ يعني جبریل حسب تفسیر النووي» وجبریل هذا ليس له ذكر في الانجیل 
أو التوراة»(6. 

هکذا نجد فوزي يشكك بالحدیث بهذه الطريقة» فتارة يدعي أن لغة الحدیث 
رکیکة! وا ين الركاكة فیها؟ وصدق المتنبي إذ قال : 
ون یلك ذا نم موم ریض 20 يجذمُرابهالماءًَالؤلالا 


وتارة يدعي أن السيدة عائشة ۶ يي رفعت ورقة بن نوفل إلى درجة النبوة! وهي 
لم تقل ذلك» ولم ترد على أنه تنصَر في الجاهلية وکان یکتب من الانجیل بالعبرانية» 
وکان شيخاً كبيراً قد عَمِيَ! . 

أما تنبؤ ورقة ‏ الذي لم يرق لفوزي - بأن قوم النبي ية سيخرجونه من مکة 
فقد وجد في الإنجيل قبل أن تأتي عليه يد التحريف والتبديل» وقد أخرج النبي گل 
من مكة فعلاً كما تنبأء وهذا يدل على مصداقية الحدیث لا العكس! وأخبر ورقةٌ 
أيضاً بقوله : لم يأت رجل بمثل ما جثت به الا عودي» 7 0+ 
من ربهم» وقد عودي النبي كل قدیماً من الکفًار والمشرکین» وحديثاً من العلمانیین 
وأعداء الدين! وهذا يؤكد مصداقية قية الحدیث أيضاً. قال كك: ودرك جک ین 


دم سس زر و 
عدوا من المحرم 


فلا يعني عدم وجوده» 
وبالتالي عدم صحة حديث الغار؛ لأن التوراة والإنجيل لم تحفظ كما حفظ القرآن 


میت [الفرقان : :۳۱ 


. ٠۹٥١ تدوين السنة:‎ )١( 


الفصل الرابع: مشروعية السنة فى الفکر العلماني ۲۷ 


عليه يد التحريف فمحته! . 

ووجود ذكر جبريل عليه السلام في القرآن الكريم يكفي لمن كان يؤمن بالل 
والیوم الآخرء فكلام الله تعالى لا يحتاج إلى تزكية . 

ولو أن العلمانيين وجدوا اسم جبريل يي في التوراة والإنجيل ‏ كما آرادوا - 
لقالوا: إن هذا الحديث مأخوذ من أهل الكتاب» فيكون وجوده في التوراة والإنجيل 
دليلاً عندهم على بطلان الحديث أيضاء لأن عادتهم في ذلك معروفة . 
تقولاات جعيط : 

ومع عدم وجوده» فقد وصفوا قصة بدء الوحي بأنها مشوبة بالمسيحية» والدليل 
على ذلك ما تفوّه به هشام جعيط بقوله: «. . . وهي قصة تعبر عن الأنتروبولوجیا(» 
العروة ی هی انی الف اوق کل باه امش ال نها ابش 
بقسط من المسيحية» نجده بقوة عن ورقة بن نوفل الذي لا یمکن قبول حکمه حول 
البعفة»(۲۲. 
جعيط یناقض زميله فوزي : 

وهنا يبرز التناقض بین العلمانیین واضحاًء فنری جعیط یخالف فوزي الذي 
یری أن اسم جبریل عبري الأصل ولیس عربيآء بل يعيب على المفسرین آنهم 

یتَبهوا لذلك بزعمه فیقول : «۰. . الحقيقة أن هذا الکیان لا یمکن أن نسمیه 

ملکاء وصف في التکویر بأنه (ذو قوة) وفي النجم بأنه (شدید القوی). ولم یتنبه 
المفسرون والمترجمون إلى أن هذا الوصف هو ترجمة عربية لاسم جبریل» وللاسم 


(۱) الانتروبولوجیا: هي علم دراسة الحضارة» ولکن جعیط استخدمها هنا للإرهاب الفكري . 
)۲( الوحي والقرآن والنبوة: ۳۹ 


۳۷۸ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


الأصلي العبري (جبرائیل)»۳). 

ها هو جعیط یشهد بوجود جذور لاسم جبریل بالعبریةء فهل یعترف الان 
زمیله فوزي ‏ بناء على هذه الشهادة - بصحة حدیث الوحي؟! . 

ولك دأب العلمانیین المراوغة» فعلی الرغم من اعتراف جعيط نفسه بذلك» 
ومع وجود ذکر جبریل عليه السلام في القرآن الكريم» یعود جعيط فیقول : 

«لکن القرآن لا يشير الب إلى غار حراء وما جری فيه حسب السَیر» وبالتالي 
یکون ذلك أمراً مثيراً للاستفهام والاستغراب»(). 

ولو ذکر القرآن ذلك» لقالوا: لکنه لم يسرد القصة بتمامها!! یسیرون على 
ميدأ الو خَرَجْتَ من جلدك لم أعرفك»! فکان يكفي لصدق الحدیث صحته» فكيف 
٠‏ وقد أيّده القرآن الكريم! لكنهم لا يريدون ذلك؛ لأنهم يشككون بالنبوة ذاتھاء بل 
بلفظ القرآن الكريم ومعناه ‏ كما سيأتي -. 
جعيط يشكك بالنبوة وبلفظ القرآن الکریم : 

كول رة هة العا ات اد ي وا ترشيت 
على محمد بي من الخارج» وتكاد تكون بنوع من الاجبار» وآنه لم يكن ليتوقع 
هذا أبداً حتى ظن بنفسه الجنون» لقد خبا دور محمد بي تماماً في الوحي» وهذا 
ما يتماشى مع المعتقد الاسلامي في أن القرآن كلام الله بحذافيره لفظاً ومعنی» وهذا 
ما منح الاسلام مصداقية وقوة)29 . 


(۱) الوحي والقرآن والنبوة: ٩۳‏ وانظر: ٠١_٥۳‏ . 


الفصل الرابع: مشروعية السنه فى الفکر العلماني ۲۷۹ 


فوزي يستشهد على بطلان الحدیث بقول الشيعة: 

ویدعم فوزي رأيه ببطلان الحدیث مستشهداً بقول بعض الروافض» فیقول : 
(وقد شكك بعضهم بقصة بدء الوحي التي روتها (السبدة) عائشة . يقول عبد الحسین 
العاملی الشیعی فى کتابه «النص والاجتهاد» عن هذا الحدیث : انه باطل من حیث 
متنه» وباطل من حيث سنده. ویقول : وحسبك من بطلانه أنه حدیث مرسل. . 6۲»۰. 

أقول : وهل يُنتظر من عبد الحسين وأمثاله أن یصحح حدیثاً روته السيدة 
عائشة ‏ رضی الله عنها وعن أبيها -؟! . 

وهل عدم تصحيح عبد الحسين هذا لحديث ورد في الصحيحين يضرٌ 

إن الصحيحين ليس فيهما حديث باطل» والطعن فيهما ضربٌ من الأباطيل» 
ومراسیل الصحابة نل حجّة . 

ويناقض الصادق النیهوم نفسه بخصوص قصة الغار» فيثبتها مرة» وینفیها 
أخرى» فیقول: 

«مشكلة هذه القصة المريبة» آنها قصة یصعب إثبات زیْفها بوسائل المنطق» 
فلا آحد یستطیع أن ینکر أن الله على كل شيء قدیر»۹. 


(؟) إسلام ضد اسلام: ۲۱. 


الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


ويقول في موطن آخر: «والثابت أن القصة المتداولة في كتب التفسیر» هي 
مجرد محاولة جاءت في وقت لاحق لتمرير الفكرة بأن الرسول محمداً يك كان 
أمياً. . .)20 , 

فنجده تارة يعترف بأنه يتعذر إثبات بطلانهاء فهي بذلك ثابتة! . 

. اف وف لاحق وهي بذلك منحولة!‎ 0'٦ 

فكيف استقام هذا في عقله! ونجده يقول: إِنَّ القصة تداولتها کتب التفسير» 
متجاهلاً رواياتها في الصحاح من کتب الحديث! . 
جعيط يصف قصة الغار بأنها مختلقة وسخیفة! . 

أما هشام جعيط فيقول: «إن المصدر الوحيد الوثيق للتجلي والوحي هو 
إذاً في سورتي التكوير والنجمء وبالتالي فإن قصة غار حراء وما تبعها اختلاق 
بحت . . .)7 . 
ويقول آیضا: «. . . فإن قصة الغار ليست مختلقة فقطء بل هي سخيفة لم تع 
شيئاً من الأمور»" . ۱ 1 

ثم يؤكد أن ما قاله بحق قصة الغار من الاختلاق والسخف - هو محض عناد 
ومکابرة عندما بقول : «ولتن كانت الأسانید لا تعتمد بالسبة للمؤرخ» بل فقط متن 
الرواية» فقصة الغار» ثم رؤية الملك فیما بعد وان كانت غير مستحيلة طبعاً لتواتر 
المصادر لدینا» فاني شخصیاً آرفضها. . .»0 . 


.۲۳ المصدر نفسه:‎ )١( 
. ۰-۳۹ الوحي والقرآن والنبوة:‎ )۲( 
. ٦١ المصدر نفسه:‎ )۳( 
.۳۵ المصدر نفسه‎ )8( 


الفصل الرابع: مشروعیة السنة ف الفكر العلماني ۲۱ 


إذن رفض الحديث عند جعيط - مع تواتر المصادر ‏ یعود لأمر شخصي منشؤه 
التعامي عن الحق. بعيداً عن أصول البحث العلمي» والموضوعية التي يدعيها! . 

ونراه يتابع المستشرقين في استهانته بالأسانيد (وقم الحافر على الحافر) 
فالمستشرق مونتغمري وات يرى : «أنه لا فائدة من مناقشة السند»(۰ وذلك عند 
حديثه عن قصة الغار! . 

ومعلوم أنه لا قيمة للمتون بلا أسانيد صحيحة في منهج النقد الحديثي. ولكن 
هؤلاء انطبق عليهم قول المتنبي أيضاً: 
وليس يصح في الأفهام شيء إذا احتاج النه از إلى دليل 
الخلاصة : 

إن حديث بدء الوحي في الصحيحين» وهما أصح الكتب بعد كتاب الله 
تعالی» ولا يشك أحد ممن عرف منهج النقد الحديثي في صحة هذه الرواية وثبوتھاء 
فقد استوفت شروط الصحة في السند والمتن. 

فأما السند» فمتصل بالعدول الضابطينَ . 

وأما المتن» فخال من الشذوذ والعلة القادحةء كما خلى السند منها أيضا . 

وأما قولهم : الحديث باطل؛ لأنه مرسل . فمراسيل الصحابة و حجّة» 
وحديث بدء الوحي لا مجال للرأي فيه» فله حكم المرفوع . 


د. جعفر شيخ إدريس (منهج مونتغمري وات في دراسة نبوة محمد)» ومقال د. عماد الدين 
خليل : (المستشرقين والسيرة النبوية) : ۱ ١-١‏ 
)٢(‏ انظر ترجمة رجال الإسناد في: فتح الباري : ۰۱۰/۱ 


YAY‏ الاتجاه العلماني انعاصر فى دراسة السنة النبوية 


ثانياً - قولهم : الإمام الشافعي هو الذي جعل السنة وحياً: 

أسند العلمانیون تأسیس وحي السنة للامام الشافعي رحمه الله تعالی» لكي 
یجعل السنة من درجة القرآن» والمعلوم أن وحي السنة مقررٌ في کتاب الله تعالی 
بقوله : مایق عَنِاهو © إن هو للا وی یو #(النجم: 1-۳]. 

یقول نصر حامد آبو زید : 

«. . . وكان عليه (أي : الشافعي) أن یجعل مفهوم الالقاء في الرُوع الوارد في 
بعض الأحاديث مساوياً لمفهوم الوحي» وذلك لكي یجعل السنة وحياً من درجة 
القرآن نفسها»20 . 

ويتبعه حمادي ذويب بقوله : «وأوّل من أنجز هذا العمل الشافعينٌ في رسالته» 
حيث اعتبر السنة وحياً من نمط مغاير لوحي الکتاب» إنه الإلقاء في الرُوع»2©"0 
يقول: «ومنهم قال: الي في رُوعه کل ما سي وسْته الحكمة الذي لقي في رُوعہ 
عن الہ فکانٌ ما لْقي في رُوعہ سنه . 

ثم يقول: «وقد أسّس الشافعي آطروحته على حدیثِ مسندٍ إلى الرسول گلا 
يبلور غموض معنی الإلقاء في الوُوع. . . لقد كان الشافعي يحس أن آطروحته تقوم 
على أساس لا يرتقي إلى اليقين القاطع» لذا لم یسند إلى النص القرآني» بل إلى 
حديث نبوي لا بعد من الأحاديث الصحيحة لعدة اعتبارات توق عندها محقق 
رسالة الشافعي وقفةً مطوّلة»)). 


(۱) الإمام الشافعي: ۳۳. 
(۲) السنة بين الأصول والتاریخ : ۵۶ - ٤٥‏ . 
(۳) الرسالة» الإمام الشافعي: 97 . 

. ٠١ : السنة بين الأصول والتاریخ‎ )٤( 


الفصل الرابع: مشروعية السنة فى الفكر العلماني YAY‏ 


والحديث الذي قصده ذويب ذكره فی حاشية کتابه( وهو: أخيرنا عبد العزيز 
عن عمرو بن أبي عمرو عن المُطلب قال: : قال رسول الله لله ا : «إن الروح الأمينَ قد 
و 


مناقشة الشهة : 
معنی الرّوع بضم الوّاء : القلب» ویفتحها: الفزع والخوف» والمراد : 
الأول" . 


والالقاء في الژوع هو نوع من أنواع الوحي الوارد في الاية: 
وماکان > کر آن کلم ا الا وا ر من وراي چاب أو برْسِلٌ رشولا موی 

ادنوه م ی عع کی 4 الشورى: ۱ 

وهو داخل في قوله وی 4ء وقد آبان الامام البيضاوي معنى لاو که 
بقوله : «کلاماً خفياً يدرك بسرعة؛ لأنه تمثيل» ليس في ذاته مرکباً من حروف مقطعة 
تتوقف على تموجات متعاقیة)(“۔ 

وصفة هذا النوع من الوحي (الالقاء في الرُوع): هو أنه يأتي الملك فيلقي 
في قلب النبي و ما آمره الله تعالی به» من غير أن يراه“ . 

وقد قال بي «ألا إني آوتیت القرآن ومثله معه» أي : أن القرآن الکریم 


(۱) المرجع نفسه: ٥‏ 
(۲) الرسالة: ۰.٩۳‏ 

(۳) انظر: القاموس المحیط (روع) ص۱/ ۰۹۳۵ وفتح الباري: ۱/ ۳۳. 

(8) تفسیر البيضاوي (آنوار التنزیل وأسرار التأویل) للإمام القاضي البيضاوي : ۵/ ۱۳۵ . 
)٥(‏ انظر: علوم القرآن الکریم» لاستاذنا د. نور الدین عتر: ۱۷ . 

. 19۱/17۰42 سنن آبي داود» کتاب: السنة» باب : لزوم السنة»‎ )٦( 


۲۸٤‏ ۱ الاتجاه العلماني ا معاصر فى دراسة السنة النبوية 


والسنة المطهرة من عند الله سبحانه . 

فأين الغموض في معنی الالقاء في الرُوع الذي ادعاه العلمانیون؟! ما أراه إلا 
في عقولهم! . 

وأما قول حمادي ذویب : إن الشافعي أسس آطروحته - الالقاء في الرّوع - 
(علی أساس لا برتقي إلى اليقين» بل إلى حديث نبوي لا ید من الأحاديث 
الصحيحة لعدة اعتبارات توقف عندها محقق رسالة الشافعي وقفة مطولة)» فقد بعد 
عن الصواب ولم یستظلٌ بظل الحقیقة؛ لان محقق رسالة الإمام الشافعي وهو أحمد 
محمد شاكرء لم يُطل الوقوف ليؤكد عدم صحة الحدیث» بل ليسوق روايات 
للحديث من طرق أخرى صحيحة أيضاً تؤكد صحة الحديث المذكور» ثم جعل 
يتحقق من راوي الحديث : «المُطَّلِبٍ بن حنطب»؛ لأنه يوجد أربعة بهذا الاسم؛ 
لیرد على من قال بإرسال الحديث» والحديث المذكور مجموع مع حديث آخر بالسند 
نفسه وهو: اما ترکت شیئاً مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به» ولا تركت شيئاً مما 
نهاكم الله عنه إلا وقد نهیتکم عنهء ألا وإن الروح الأمينَ. . .0" الحدیث . 

يقول محقق الرسالة في معرض تحقيقه للحديث: 

«وقد تتبعت كل الأحاديث التي رواها الشافعي من حديث «المطلب بن 
حنطب» من مسنده الذي جمعه أبو العباس الاصَم من کتب الشافعي . . . وهذه 
الأحاديث يرويها الشافعي في معرض الاحتجاج بهاء ولم يعلل أيّ واحد منها 
بالإرسال» وما أظنه يدعها من غير بیان إن كانت عنده من الأحاديث المرسلة)2 . 


)١(‏ الرسالة: ۰۸۷ و۳٩‏ فى الحاشية. 
(؟) المرجع نفسه: ۹۹-۹۸ . 


الفصل الرابع: مشروعية السنة ‏ الفکر العلماني ۸۰ 


وقال أيضاً مرجحاً: «إن المطلب بن حنطب الذي يروي له الشافعي» والذي 
يروي عنه مولاه «عمرو بن أبي عمرو» وامحمد بن عبّاد بن جعفر»: كان رجلاً 
في عصر عمر» وإنه من المحتمل جداً بل من الراجح القريب من اليقين: أنه 
من صغار الصحابة» من طبقة ابن عمر وجابرء وأن من اليقين ‏ الذي لا يدخله 
الشك - آنه إن لم یکن صحایا فهو من کبار التابعین» ران المحدئین الذین أغعلوا 
رواياته بالارسال. . . إنما شبته لهم هذا بالمطلب أو بالمطلبین المتأخرين عن 
عصره!(۱). 

وقال في موضع آخر: «ومعنی الحدیئین مشهور كما قال ابن الأثیر» بل معلوم 
من الدین بالضرورت»(0. 

هذا الذي انتهی إليه محقق الرسالة في الوقفة المطولة» ومذه هي الاعتبارات 
التي وقف عندها» وکلها تؤكد صحة حدیث «الإلقاء في الرُوع» . 

ناریح ما ادعاه ذویب من أن الحدیث لا يعد صحیحاً لعدة اعتبارات وقف 
عندها محقق الرسالة وقفة مطولة؟! . 

لقد تعمّد هذا العلماني تزویر کلام المحقق؛ وتعمّد طمس الحقيقة التي 
توصّل إليها المحقق» وهي : (صحة الحدیث وعدم إرساله). أين نزاهة الباحث 
التي تلزم صاحبها باتباع القاعدة العلمية المعروفة: (إذا كنت مدعيا فالدلیل» وإذا 


(۱) الرسالة: ۱۰۳. 

(۲) المرجع نفسه: ۹۰. والحدیثان هما: الأول: «ماترکت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد آمرتکم 
به» ولا ترکت شیتاً مما نهاکم الله عنه إلا وقد نهیتکم عنه»» الرسالة : ۸۷. والثاني : هو 
الحدیث الذي نحن بصدده : «إن الروح الأمين قد ألقى فی روعی . . .»۰ والحدیثان رواهما 
الامام الشافعي بنفس السند» الرسالة : ٩۳‏ . 


۲۸۹ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


كنت ناقلاً فالصحة)؟! . 
الثاً - قولهم : لو كان الحديث وحيآ لتلي في الصلاة: 

يدعي أحد العلمانیین وهو زكريا أوزون أن الحديث ليس وحياًء استدل على 
ادعائه هذا بدليل عجيب» يحسب أنه أصاب مقتلاً» يقول: «الحديث النبوي ليس 
ا ولو كان كذلك لأصبح متنه - نصه قرآناً يقرؤه المسلم عند أداء فروض 
صلاته؛ وهو ظنیٌ الثبوت» نقل بالمعنی وان حاول البعض إقناعنا بدقة الرواة في 
نقل عين لفظ الحدیث» وما اختلاف متون - نصوص - رواياته الصادرة عن راو 
واحد واعتمادها؛ الا دليل على ذلك»(. 

والرد على هذا الادعاء من السهولة بمکان : 

١‏ الصلاة توقيفية في الأفعال والأقوال» فالنبي بي قال: (صلوا كما رأيتموني 
أصلى») 2 . 

۲ - ليس كل شيء في الصلاة هو قرآن! ومع ذلك» فأركان الصلاة ‏ وهي 
التي تتوقف صحة الصلاة عليها -منها ما هو دليله من القرآن ومنها دليله من 
الحدیت. فمثلاً: الركوع والسجود دليله من القرآن لقوله كذ : يانه لیر 
ءامنوأ أرحكعوا واس ج دوا لحم : ۷. 

واللعّة دليلها حديث : «إنما الأعمال بالنیات». 


(۱) جناية البخاري: ٠١‏ . 
(۲) صحیح البخاري کتاب : الأذان» باب : الأذان للمسافرین» ح۳۱/ ۱۰8 عن مالك بن 


۳( صحیح البخاري کتاب : بدء الوحي» باب : كيف کان بدء الوحي» ح۱/ ۱ وصحیح 
مسلم كتاب: الامارق باب : قوله نما الأعمال بالات ٦۹۲۷‏ / ۸۵۳ كلاهما = 


الفصل الرابع: مشروعية السنة فى الفكر العلماني YAY‏ 


وقراءة التشهد أيضاً دليلها من الحديث الذي يرويه ابن عباس ا فیقول : 
كان رسول الله يك يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن» فكان يقول: 
«التحيات المباركات» الصلوات الطيبات لله . . .» الحديث. وغير ذلك من 
الواخبات دليله الحديث وليس القرآن. 

ولربما قال العلمانيون: نحن نقصد قراءة شيء من الحديث بدلاً من الفاتحة 
في الصلاة! . 

أقول: حتى إن الفاتحة ‏ وهي واجبة في كل ركعة من الصلاة - دليلها ما رواه 
الشیخان : أن النبي كَل قال : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»). وهذا حديث 
ولیس فرانا!: 

ولربما قالوا: لكنه لم يأمر بقراءة حديث بدلاً من الفاتحة» فالحديث ليس 
وحيا! . 

آقول : فكيف أقمتم الحجة اعتماداً على الحديث؟ ! . 

فإذا اعتمدتم الحديث فهو حجة إِذَأَ ولا إشكال بيننا وبينكم! . 

وإذا لم تعتمدوه فليس لكم أن تقيموا علينا حجة؛ إنما تقوم الحجة بما هو 
حجة! ودعوتكم عندئلٍ باطلة! . 


۳۔ وأما قولهم : إن الحدیث ظنی الثبوت» نقل بالمعنی. فمتی صَّكَتْ نسبة 


= عن عمر بن الخطاب ذك . 
(۱) صحيح مسلمء كتاب: الصلاة» باب : التشھد ۱۷۱/۹۰۲2 . 
(۲) صحيح البخاري كتاب : الآذان» باب : وجوب القراءة» ح5ها/ ۱۲۳. 
وصحيح مسلم؛ كتاب : الصلاة» باب : وجوب قراءة الفاتحةء ح٢‏ ۸۷/ ۰۱۲۷ كلاهما 
عن عبادة بن الصامت ذه . 


۳۸۸ ۱ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


الحدیث للنبی 2 بالطرق العلمية المعتمدة عند علماء الحدیث» وجب العمل 
4 ۱ 
رابعاً - قولهم : الضمير في قوله كك : إن هو إلا وى وى لا يعود على النبي ڳل : 

زعم ذلك آبو زيدء بقوله: «غير أن آخطر ما قام به الشافعي . . . توسيع مفهوم 
السنة . . . فصار كل قول قاله النبي بي وحياً. . . اعتماداً على تأويل قوله كك : وَمَا 
بی عن وق )نم لیب 4[النجم: ۱4-۳ وهو تأويل لا يستقيم للشافعي 
ولا لغیره؛ لأن الضمیر (هو) لا یعود إلى الضمیر المستتر في الفعل (ينطق). . . 
بل یعود إلى القرآن»(. 

وزعم ذلك على غراره أيضاً محمد شحرور بقوله : «. . . قال بعضهم : إن 
ما كان یقوم به النبي وَل هو وحي کله» لقوله 5ك : الق عون رل 
متيو #[النجم : ۰۲4-۲ والاستناد إلى هذه الآية الكريمة لا مسوغ له البتة هناء 
فالضمير (هو) لا يعود إلى النبي بي وإنما یعود بوضوح وحصراً إلى الكتاب 
المنزل» ولا علاقة للضمير هنا بالضمير قبله المستتر في الفعل (ينطق) العائد إلى 
النبى كلل . . . )20 . 

وهذه مغالطة واضحة. الهدف منها فصل سنة رسول الله بي عن الوحي» 
والقول بعدم حجیتها . 
الرد على ما زعمه أبو زيد وشحرور: 

وألخص الرد على هذه المغالطة في ثلاث نقاط : 
(۱) سيأني تفصيل في ذلك عند الكلام على حجية خبر الآحاد. 


(۲) الإمام الشافعي: ۳۳. 
(۳) الکتاب والقرآن: ٠٤١‏ . 


الفصل الرابع: مشروعية السنة فى الفکر العلماني ۳۸۹ 


١‏ -من المعروف في اللغة أن الضمیر یعود على آقرب مذکور وآقرب مذکور 
هو النبي و من خلال سياق الاية وسباقها» قال ق: لوال داهو ماس 
7 0 لا وى وی €[الىجم : ۱ - 14 . 

فالقرآن لم یذ له ذكر في الآيات حتى يعود عليه الضمير المنفصل (هو) في 
قوله كك : إِن موی یوی)4؛ لأن مرجع الضمير في الآية قبله وهو (النطق) 
المفهوم من الفعل (ينطق)» والتقدير : وما تلق يل الا وحيٌ يُوحى» سواء کان قرآناً 
أو سنة . 

۲ إن مقام الآبات مقام ثناء وتزکیة لرسول الله كله من الرشد والاستقامة 
والسداد. 

فأكّدَ الله سبحانه هذا الثناء بالتوكيد القسمي موی 4 . 

ثم نره الله سبحانه رسوله گل عن الغواية ومشابهة أهل الضلال ‏ والخطاب 
لقريش - بقوله : ٭ماصَل صاحبکروماعویٰ © . 

ثم نفى تأثير أهواء النفس وأغراضها في (نطقه)» بقوله : ومایتطق عن موي » 
أي : ما يقول قولاً عن هوى وغرض . 

ثم حصر سبحانه نطق نبيه لا في كونه وحيا بقوله : ن هو اوی يوی أي : 
إنما يقول ما أمر به» يبلغه إلى الناس کاملاً موفراً من غير زيادة ولا نقصان"). 

روى عبدالله بن عمرو قال: كنت أكتب کل شيء أسمهٌ من رسول الله ولا 
ايگ فنهتني قریش» وقالوا: أتكتبُ كلّ شيءِ تسمعه» ورسول الله ٤لا‏ 
بشر يتكلم في الغضب والرضی!ء فأمسکت عن الکتاب؛ فذکرت ذلك إلى 


(۱) تفسير القرآن العظیم : (ابن كثير) ۷/ 44۳ . 


۳۹۰ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


رسول الله یا فأوماً بأصبعه إلى فيه فقال : «اکتب. فوالذي نفسي بيده ما بخرج 
منه إلا حق»۱. 

۳ لو أن البیان القرآني اکتفی بقوله تل : #وماینطق عن الوح ء ولم يُتبعه 
بقوله كك: هر إل رى لکفانا أن نفهم من الاية أن النبي یاو ما يقول قولاً 
عن هوى وغرض. بل یقول کلاماً في غاية الاستقامة والاعتدال والسدادء والاية 
موحی بها قطعاًء فهذا الوحي يزكي کلام رسول الله ي وكلامٌ بهذه المرتبة أحقٌ 


أن يسبع . 
لذا جاء الوحي ليأمرنا بقوله: #ومَآ ءات نو دوه وه اکم نه 
َو 14الحشر: ۰۳۷ 


خامساً - قولهم : القول بوحي السنة معناه رفع البشرية لمستوی الألوهية: 

یقول آبو زید: «إن تأسیس السنة وحیاً لم يكن يتم بمعزل عن الموقف 
الأيديولوجي الذي أسهبنا في شرحه وتحلیله» موقف العصبية العربية القرشية» التي 
كانت حريصة على نزع صفات البشرية عن محمد وَل وإلباسه صفات قدسية» 
تجعل منه مشرعاً. . .00 . 

ويقول حمادي ذویب : «والخلاصة: إن من أهم نتائج تأويل السنة بأنها وحي 
من الله وضع حياة النبي في عالم المطلق» وتجاهل بشريته» وبالتالي نسبيته باعتباره 
إنساناً عاش في القرن السابع الميلادي. . .»)9 . 


(۱) سنن آبي داود في العلم (کتابة العلم)ء ح۳۹۸/ ٥۲٤-٥۲۳‏ . 
)٢(‏ الامام الشافعي : ۹۷ . 
)۳( السنة بين الأأصول والتاریخ : ۷ 


الفصل الرایع؛ مشروعية السنة ‏ الفكر العلماني ۲۹۱ 


الرد على الدعوى: 

وللرد على ما ادعاه أبو زيد وذويب أقول: 

١‏ إن الموقف الأيديولوجي» وموقف العصبية العربية القرشية» ليس لها 
وجود إلا في رأس أبي زید» فهي من تخيلاته . 

۲ - إن القول بوحي السنة؛ معناه أن الرسول بي لیس هو المشرّع» وإنما 
المشرّع هو الله کف وهذا يؤكد على بشرية الرسول بيه ولیس العكس كما يقولون. 
فالشارع الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى» وما يأتي به الرسول بيه بأي صورة من 
صور الوحي» إنما هو من الله سبحانه”" . 
سادساً - قولهم : لو كانت السنة وحیاً لما شاور النبي ی أصحابه : 

يقول الطب تيزيني : (. . تبقى مسألة تحتاج بعض التناول» وتتصل بالعلاقة 
بين الوحي - القرآن ‏ والسنة المحمدية . 

فلقد درج المسلمون الأوائل على التمييز بين النسقين الدينيين المذكورين» 
وفي سبيل ذلك كانوا يطرحون على الرسول ی سؤالاً يتصل بانتماء اجتهاداته التي 
يُعْلمُهم بها: أهو الوحي» أم الرأي والمشورة؟ وعلى هذاء فقد كان هناك في نظر 
أولئك ‏ نمطان من السنةء واحد ينتمي إلى الحياة اليومية. . ۲»۰. 

ويقول أبو زيد بأن النبي به كان : «یری الرأي ثم یستشیرژ أصحابه ويتّبع 
رأيهم» 72 . 

۰۹۰-۸۹ : انظر: نقض كتاب: نصر أبو زید للدكتور رفعت فوزي عبد المطلب‎ )١( 


(5) النص القرآني : ۸۲. 


(۳) نقض كتاب نصر أبو زيد: ۸۶. 


4 الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


الرد على الدعوى : 
ویتلخص الرد على هذا الادعاء في ثلاثة آمور : 
١‏ - إن استشارة النبی ية لأصحابه - باعتباره رأس الجماعة ورسولهم - هي 


2 ۷ 5 كه حرام . ہس رن د مو عرو ار راد صصح می ۳ 
تطبیق لأمر اللہ پا : واو رھم في الد دا عرمت فت وکل عل الو [آل عمران: ۱0۹]» 


لتکون الشوری مبدأ بين الحاکم والمحکومین في الجماعة المسلمةء اقتداء برسولهم 
الكريم لا . 

۲ - لم يكن النبي بي يشاور أصحابه في كل الأمورء نما كان ذلك في 
أمور متفرقة» کالنزول في بدرء وفداء أسرى بدر» والخروج إلى أخده وپذلك 
لا يجوز التعميم على كل ما ورد في السنة» كما ادعى تيزيني أن هناك نمطان من 
السنة» واحد ينتمي للحياة اليومية» يعني يريد أن يقول: كل ما يتصل بالحياة اليومية 
ليس وحيا! . 

وهل سيرة النبي بي وسنته إلا تطبيق للشريعة في الحياة اليومية؟! . 

٣۔‏ مع أن النبي ول كان يشاور أصحابه» لكن الحسم والفصل في الأمر هو 
بالنهاية للنبي كله وفي ذلك يقول اللہ تبك : دا عرمت ت وکل على انگ ء فإذا عزم 
النبي و انحصرت مهمة الصحابة ئل عند ذلك بالامتثال والتطبیق» وليس كما 
ادعى أبو زيد: (يرى الرأي ثم يستشير أصحابه ويتبع رأيهم)؛ لان النبي بي بالنسبة 
لأصحابه ور - ولأمتہ عموماً - متبوع ولیس تابعاً لهم وهو قدوتهم» وله أن 
يخالف رأيهم ولا يأخذ به. 


مثال ذلك : عندما شاور النبي ية أصحابه يوم أَحَدٍ في المقام والخروج فرأوا 


(۱) انظر: المرجع نفسه؛ الموضع نفسه. 


الفصل الرابع: مشروعیة السنة فى الفكر العلماني ۹۳ 


له الخروج» فلما لبس لامتهُ وعزم قالوا: أقم. فلم يمل إليهم بعد العَزْم وقال: 
«لا ينبغى لنش يلبس مه فیضعها حتی بحکم الله ۲ . 
سابعاً - قولهم : عدم جمع الحديث دلالة على عدم وحيه : 

صاحب هذا الادعاء شحرور» يقول: 

«إن النبي بيا والصحابة مء لم يعتبروا في وقت من الأوقات أن الأحاديث 
النبوية هي وحي» فهو عليه السلام من جهته لم يأمر بجمعها كما فعل مع الوحي 
(الكتاب)» وكذلك الأمر مع الخلفاء الراشدين» فقد فهموا أنها كانت نتيجة تعامل 
مع واقع معين في ظروف معينة عاشها النبي َي وجابه فيها عالم الحقيقة المكاني 
والزمانی»۳۲. 
الرد على افتراء شحرور : 

۱ - قوله: إن النبي بي والصحابة نظ لم یعتبروا في وقت من الأوقات أن 
الأحاديث النبوية وحی : 

وهذا محض افتراء على النبي بي وعلی آصحابه و . 

قال ابن عبد البر : روی الاوزاعی عن حسان بن عطية قال : کان الوحي ینزل 
على رسول الله بي ویخبره جبريل یه بالسنة التي تفسر ذلك . 

وكان النبی ية ينتظر الوحي فيما يُسأل عنه» فینزل عليه بما لیس بقرآن. من 
)۱( مه : أداة الحرب كلها من رمح وبيضة وسیف ودرع . (ج) لأم» ولُوّم. المعجم الوسيط: 

(لأَمَذء ۰۸۱۱/۲ 
(۲) مسند الامام آحمد: ۰۳۵۱/۳ 
(۳) الکتاب والقرآن: ٠٤١‏ . وانظر أيضاً: الحدیث النبوي» محمد حمزة: ۲۹۸ . 
)£( جامع بيان العلم وفضله : ۲ 1۹1 . 


۲۷۹۶ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


ذلك ما في الصحيحين”" عن أبي سعيد الخدري 5ه : أن النبي یا جلس ذات یوم 
على المنبر وجلسنا حوله فقال: 

«إني معا أخاف عليكم من بعدي ما یت عليكم من زهرة الدنیا وزینتها». 
فقال رجل : يا رسول اللہ! أويأتي الخیژ بالشر؟ فسکت الب ييي فقيل له: ما شأنك 
تم ال ولا يُكلّمكَ؟ فرأينا هر علي قال : فمَمَحٌ عنه الَحَضاء 
فقالَ: «أين السائل؟» وكأنَه حَمِدَفُ فقال : «إته لا يأتي الخیز بالشن . . .» الحديث . 

۲ - قوله : النبي ی لم يأمر بجمع السنة كما فعل مع الوحي (الکتاب) . 

وهذا السبب واه أيضاً؛ لن النبي ب لم يأمر بجمع القرآن الکریم فضلاً عن 
السنة المطهرة» بل أمر بکتابة القرآن الكريم حين نزوله» والسورة من القرآن لا يتكرر 
نزولھاء والصحابة الكرام حفظوه في صدورهم سواء من كان مکتوباً عنده ومن 
لم يكن. وما تم جمعه بين دفتي مصحف إلا في عهد عثمان ڪه » عندما خشي 
ذهاب القراء . 

كذلك السنة كانت في صدور الصحابة مء وتتکرر بتكرر المناسبة» وعندما 
آن آوان تدوينها للتداول بين الناس؛ دوّنت . 

ولو كان كما أراد العلمانيون أن تَكْتّبَ السنة ‏ مع أن هناك من الصحابة مَنْ 
كان يكتبها ‏ للزم النبي ئي ما يلفظ من قول» أو يقوم بفعل» أو يسكت عن أمر؛ 
لا لديه رقباء من الکّاب يرقبون حركاته وسكناته» لا يتركونه ساعة من ليل أو نهار 


(١)‏ صحیح البخاري» کتاب : الزکاۃء باب : الصدقة على الیتامی » ح٤٦7/۱ YY‏ واللفظ 
له . وصحیح مسلم کتاب : الزكاة» باب : التحذير من الاغترار بزينة الدنيا وما يبسط منھاء 
۰4۲۳/۲۹۲۳ وفیه : ا«قَصَمَتَ ساعة» بدلاً من درل علیه» . 


(۲) الرَحضاء: العرق الکثیر يغسل الجلد. المعجم الوسیط : (رحَض): ۰۳۳۶/۱ 


الفصل الرابع؛ مشروعية السنة فى الفکر العلماني ۲۹۰ 


یحملون معهم أحمالاً من الکتب! ومع ذلك فقد حفظ الصحابة 4 عن نبيهم يك 
کل ذلك» ولکن في صدورهم . 
ثامناً - قولهم : الخلاف على استقلال السنة بالتشربع دلیل على عدم وحیها : 
صاحب هذا الادعاء آبو زید» یقول : «السنة التي ليس فیها نصٌ کتاب محل 
الخلاف - وهو استقلال السنة بالتشریم - یکشف عن طبيعة الموقف الذي أهيل عليه 
تراب النسیان في ثقافتنا وفکرنا الديني» وطبقاً لهذا الموقف : ليست السنة مصدراً 
للتشریع» ولیست وحیا»(). 
وهذا الادعاء مردود؛ لأنه لیس هناك خلاف حول وجود هذا النوع من السنة 
- الذي ليس فيه نص کتاب - بل الخلاف حول تسمیته فالخلاف لفظي لیس الا 
وقد مر تفصیل ذلك في المبحث الثاني من هذا الفصل . 
تاسعاً ‏ قولهم : قول معاذ أن يحكم ہما في سنة رسول الله يخ لا يعني آنها وحي : 
صاحب هذا الادعاء آبو زید» وهو یحاول أن يُلبّس على القاری» بأن سنة 
النبي َة هي نفسها العادة المتبعة في المجتمع!ء یقول : (إن كلمة السنة كلمة موجودة 
في اللغة العربية» لکن انتقالها من حیئز الدلالة اللغوية إلى حيتّز المصطلح الأصولي 
لم یحدث في عصر النبي ب . . . وعلی ذلك فقول معاذ أن یحکم أو يقضي بما في 
سنة رسول الله و إن لم یجد في کتاب الله حكماًء لا يعني أن سنة النبي یه وحي 
بقدر ما يعني أن ما كان يقضي به الرسول هو السنة والعادة المتبعة المقبولة»۹. 
الرد على دعوی آبي زید : 
۱- لا يريد آبو زید أن يخرج كلمة (سنة) عن دلالتها اللغوية التي تعني : 


(۱) الامام الشافعي : ۸۳. 
(۲) الامام الشافعي: ۳4 


۱٢‏ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


الطريقة والعادة المتبعة» إلى حیئز الاصطلاح الشرعي التي تعني : کل ما اثر عن 

ولو كان حقاً ما قاله آبو زيد إن سنة النبي يل تعني العادة التي كانت سائدة 
في المجتمع؛ إذاً لم وقف المشرکون في وجه الدين الجدید الذي جاء به النبي با 
طالما أنه يتناسب مع عادات وتقالید المجتمع آنذاك؟! . 

وما وقف المشرکون في وجه هذا الدين وصدُوہ الا لأنه حالف عاداتهم 
وخرج على تقاليد آبائهم وأجدادهم! . 

۲ - ادعاء أبي زيد بأن انتقال كلمة سنة من حيئّز الدلالة اللغوية إلى حير 
المصطلح الأصولي لم يحدث في عصر النبي َل ادعاء باطل» والأدلة على بطلانه 
كثيرة» منها: قوله 25: «. . . عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. . ٩۲».‏ 
الحديث» فأضاف كلمة سنة إليه بء وإلى الخلفاء الراشدين #5 . 

فمصطلح السنة - الأصولي» كما يسميه أبو زيد ‏ موجود في عهد النبي لا 
كما هو واضح» وليس كما ادعى أبو زيد. 
عاشراً- قولهم : عدم جواز نسخ السنة عند الشافعي للكتاب يعني أنها ليست وحياً: 

ادعى ذلك أبو زيد بقوله: «وما دام القرآن والسنة بمثابة نص واحد ‏ كما 
ذهب الشافعي ‏ فقد كان من المتوقع أن يجعلهما متناسخين» أي: ينسخ أحدهما 
الآخرء فتنسخ السنة القرآن كما ينسخ القرآن السنة. . . ولا يتنبه الشافعي إلى أن 
مثل هذا الاستناد يعني أن السنة ليست وحیأء وإنما هي اجتهادات النبي ی لفهم 


)١‏ سنن أبي داود کتاب : السنة» باب : لزوم السنة» ح٤٤٦٦/ .50١‏ وسنن الترمذي في 
العلم (ما جاء في الأخذ بالسنة) ٦٦۷ /۲٦۷٦‏ وقال: حسن صحیح. كلاهما عن العرباض 


الفصل الرايع: مشروعية السنة في الفكر العلماني ۹۷ 


الوحي» وهي اجتهادات لا يصح أن تتناقض مع منطوق الوحي» ناهيك باأحکامه»۳. 

وأما نص الإمام الشافعي فهو: «وأنزل عليهم الكتاب تبیاناً لكل شيء وهدی 
ورحمة» وفرض فيه فرائض أثبتهاء وأخرى نسخها رحمة لخلقه بالتخفيف عنهم» 
وبالتوسعة عليهم» زيادة فيما ابتدأهم به من نعمه. ۰۰۰ وأبان الله لهم أنه إنما نسخ 
ما نسح من الكتاب بالكتاب» وآن السنة لا ناسخة للکتاب» وإنما هي تب للكتاب 
بمثل ما نزل نصّأء ومفسرة معنی ما أنزل ال منه جملاً. . .)0©. 
الرد على ادعاء أبي زيد: 

والرد عليه يكون من خلال أمرین : 

الأمر الأول: تذرّع أبي زيد بعدم جواز نسخ السنة للقرآن الكريم عند 
الشافعي : 

من المعلوم أن كتاب الله تعالى هو الأصل» وهو قطعي الثبوت» نزل به الوحي 
لفظاً ومعنی» فمرتبته أعلى» أما السنة وإن كان المعنى وحياً بصورة من صور الوحي» 
لکن اللفظ من عند رسول الله كي لذا لم تكن السنة لتنسخ القرآن الكريم عند 
الشافعي رحمه الله تعالى» وعند غيره من أهل العلم . 

قال أبو داود السجستاني: سمعت أحمد بن حنبل وقد سُئل عن حديث: 
السنة قاضية على الکتاب فقال: لا أجرؤ أن اقول فيه ولكن السنة تفسر القرآن» 
ولا ینسخ القرآن إلا القرآن. 
)١(‏ الإمام الشافعي: ۰۹۰-۸۹ 


(۲) الرسالة: ٠١١‏ . 
(۳) اعتبار الناسخ والمنسوخ من الآثار» لأبي بكر الحازمي: ۲۹ . 


۲۷۹۸ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


وقد صرح ابن تيميه بأنه يذهب إلى امتناع نسخ القرآن بالسنةء وأن ذلك 
مقتضى حرمة القرآن. وقال الشوكاني: وبه جزم الصيرفي والخفاف» بل نقل بعضهم 
إجماع الشافعية عليه©. 

الأمر الثاني : قول أبي زيد بأن السنة ليست وحيآء لكنها اجتھادات لفهم 
الوحي : 

آقول : القول بأن السنة كلّها اجتهادات هو من قبیل التهویل والافتراء على الله 
تعالی» ورسوله و وإلا فما معنی قوله ك: نهو ری 14لنجم: ۰۱۹۲4 

آما في بعض الأمور التي لم ینز بها وحي بعد فمن واجب النبي ی أن 
يجتهد فيهاء عملاً بقوله تعالی : اتف کر شبن لتاس ما نرد الم رهم 
کور 14النحل: 44] كيف وقد آمر أصحابه بذلك - معاذاً مثلاً -» فان ا على 
الاجتهاد فهو بمنزلة الوحي» وان لم يُقَ عليه بأن نزل تصويب لهذا الاجتهاد. 
فالتصويب هو الوحي عینه . 

فالسنة لا تکون الا وحيآ أو بمنزلة الوحي» يؤيد ذلك جملةٌ من الأحاديث 
آذکر منها: 

١‏ - قال قل: «آیحسب آحدکم متکتاً على أريكة قد يظن أن الله لم يحرّم شيئاً 
إلا ما في هذا القرآن. ألا وإني والله! قد وعظت وأمرث ونهيث عن أشياءً إنها لمثل 
القرآن أو أكثر . . .»22 الحديث . 


(۱) أفعال الرسول ية ودلالتها على الأحكام الشرعية» للدكتور محمد سليمان الأشقر: 
1 

(۲) سنن أبي داود» کتاب: الخراج» باب: تعشیر أهل الذمةء ح۳۰۵۰/ 447 عن العرباض ابن 
سارية 5 . 


الفصل الرابع؛ مشروعية السنة في الفكر العلماني ۹۹ 


۲- أصاب الناس على عهد رسول الله ية سَنة فقالوا: سر لنا یا رسول الله 
فقال 5 : «لا يسألني الله“ تعالی عن سنة أحدثتها فيكم لم يأمرني بها» ولکن سلوا الله 
من فضله»۲. 

۳ - وعن آبي هريرة ظللہ أن رسول الله يل قال : «أَسلم سَالَمَها اله وغفار 
غفر ال لهاء آما زني لم أقلهاء ولکن قالها الله ۱035 . 

فقوله ب : «ولکن قالها الله 5» دل على أنه بأمر الله ووحيه . 

٤‏ - وقوله كَل : اففرض ال على أُمتي خمسین صلاة. . .» الحدیث» وذلك 
عندما عَرَج به جبريل عليه السلام إلى السماء . 

وهذا الحديث يبين أن عدد الصلوات هو وحيٌ من الله تعالی» وليس اجتهاداً 
من النبي بي مع أن الأمر بإقامة الصلاة في القرآن الكريم . 

© - وقوله ككلِ: «أمّني جبريل عند البیت مرتين» فصلّی بي الظهر حين زالت 
الشمس . . .» الحديث”©. وهذا يدل على أنه وَل س سُنناً وبين أحكاماً ليست في 
القرآنء فدلَ ذلك على أنها بأمر الله تعالى ووحیه. ` 


¥ د لا 


(۱) الاصابة فی تمیز الصخابف ا یو ترجمة طلحة بن La‏ ۸۳ ۵۳۵. وآسد 
الغابة» لابن الأثير» ترجمة طلحة بن نضیِلة: ۳/ ۹۰. ومعجم الصحابة. لابن قانع» 
ترجمة علقمة بن نضلة: ۳/ ۱۵۹. 

(۷) صحيح مسلم» کتاب: فضائل الصحابة. باب: دعاء النبي يل لغفار وأنلم» ۱۱۰۵/۹6۳۳ 

(۳) صحیح البخاري؛ کتاب: الصلاق باب : كيف فرضت الصلاة: /۳4٩‏ ٦٦ء‏ عن آبي 
ذر طن . 
وصحیح مسلم کتاب : الایمان» باب : الاسراء» ۸۱۱ ۸۲ء عن آنس بن مالك ذه . 
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قبل الشروع في عرض اختلاقات العلمانیین الطاعنة في العصمة وكشف زيفها 
وعوارهاء وبيان الهدف منها؛ لا بد من معرفة معنى العصمة . 

فالبحث يدور على ثلاث نقاط : 

۱-معنی العصمة. 

۲ - مطاعن العلمانیین في العصمة وتفنيدها. 

- الهدف من الطعن في العصمة . 

وفي الصفحات الآتية تفصيل هذه النقاط . 
أولاً- معنى العصمة في اللغة وفي الاصطلاح : 
۱ - العصمة في اللغة: 1 

قال صاحب لسان العرب: العِصّمةٌ في كلام العرب : المَنع . وعصمه الله 
عیده : آن يميه مما ر عصمه يَحْصمُه عصماً: مُنعه ووقاه. 

وفي التدزیل : لمَالَ لا عاوم رم من تر آله امن رَجم اهود: ۲ أي : 
لا معصوع الا المرحوم(. 
۲ - العصمة في الا صطلاح : 

ذکر شهاب الدین الخفاجي العصمة بأنها: «لطف من الله تعالی يحمل النبي 


(۱) محمد بن مکرم بن منظور الأفريقي المصري» (عصم): ۱۳/۱۲ . 


۳۰۲ الاتجاه العلماني المعاصر فى دراسة السنه النبوية 


علی فعل الخیر » ویمنعه عن الش مع بقاء الاختبار تحقیقاً للابتلاء»(). 

وورد في تعریفها أيضاً: هي حفظ الله كك للأنبياء بواطنهم وظواهرهم من 
التلبس بمنهئٌ عنه ولو نهي كراهة ولو في حال الصغر مع بقاء الاختيار تحقيقاً 
للابتلاء) 20 , 
ثانياً - مطاعن العلمانيين في عصمة النبي بي وتفنیدها : 

لم يغفل العلمانيون عن الطعن في عصمة النبي بيو شأنها في ذلك شأن 
الوحي» فضلاً عن الطعن بكل جزئية من السنة . 

إن ما يؤرّقهم هو القول بحجيئّة السنة» فهم يزعمون أن ذلك مضاهاة للنص 
القرآني» وقع تثبیتها بواسطة مسَلمات - بحسب تعبيرهم -. 

وان ما يقضّ مضاجعهم هو القول بهذه المُسَلمات: وحي السنة» وعصمة 
النبي ككل . 

ولولا رسوخ هذه المسلّمات في الضمير الإسلامي عبر الزمن» لم يكن للسنة 
حججيّة - حسب زعمهم -(۳. 
(١)‏ نسیم الریاض في شرح الشفاء للقاضي عیاض بتصرف پسیر» ٤‏ / ۳۹ . 

وینظر : التعریفات» للجرجاني : ٣ء‏ وشرح العقائدء للسعد التفتازاني : ٥‏ وفتح 


الباري شرح صحيح البخاري» باب: (المعصوم من عصم ال ح٦‏ ٦٦٦١ء‏ ص۱۱/ 5٠‏ 
۱ 

زفق شرح الخریدة البهية » للدردیر مع حاشية الصاوي على شرح الخريدة: ۱۰ بتصرف . 
وينظر: إتحاف المريد شرح جوهرة التوحید بهامش حاشية محمد الأمیر على جوهرة 
التوحيد: »١١5‏ وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» للعلامة محمد علي التهانوي: 
۲ ۸ 

(۳) انظر: الحدیث النبوي» لمحمد حمزة: ۲۸۳ . 


الفصل الرابع: مشروعية السنة فى الفکر العلمانی ۳۰۳ 


وينظر العلمانيون إلى العصمة على أنها من وضع البشرء أوجدها أهل السنة 
والجماعة في فترة متأخرة من تاريخ الاسلام» وأن آصلها إيراني زرادشتي'"ء اتتخذت 
كسلاح سياسي من أجل الوصول إلى السلطة” . 
كما يعون الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هو مؤسس هذه العصمة 
للني ا . 
وأن القرآن الکریم لم یعتبره ية معصوما*. 
لذلك فهم يذهبون إلى عدم عصمة الانبیاء من الخطاً والنسیان؛ والصغائر 
والکبائر والکفر آیضا! 
إلى غير ذلك من الترزهات والاختلاقات . 
ویمکن |جمال ادعاءاتهم بخصوص الطعن بعصمة النبي إا في ثمانية» 
فقد قالوا: 
۱ - العصمة مبدأ آوجده أهل السنة کمستند نظري لتأسیس حجية السنة . 
- العصمة مبداً اعتمده آهل السنة لتضخیم صورة النبي بيا . 
۳ - العصمة ذات أصل ايراني زرادشتي . 
- العصمة دخلت کسلاح سياسي في الصراع للوصول إلى السلطة. 


۰۲۹6 ۰۸۷ ۰۸۲ ۰۸۱ ینظر: السنة بين الأصول والتاریخ» حمادي ذویب:‎ )١( 

(۲) من العقيدة إلى الثورة» حسن حنفي: 4/ ۰۲۱۷ 

(۳) ینظر: الامام الشافعي أبو زید: ٤۸ء‏ والسنة بين الأصول والتاریخ: ۸۲. 

. ۳١ : ینظر: الاسلام السياسي» محمد سعيد العشماوي‎ )٤( 

)٥(‏ ینظر: السنة بين الأصول والتاریخ: ۸۱ فما بعد. الحدیث النبوي : ۹۹ فما بعد. والامام 
الشافعي: ۰۳۳-۳۲ ۸6- 46 . ومن العقيدة إلى الثورة حسن حنفي: ٤‏ / ۰۲۱۹-۲۱۷ 


.م الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


5 الإمام الشافعي هو مؤسس عصمة النبي 5 . 

؟ ‏ القرآن الكريم لم يعتبر النبي كَل معصوماً. 

۷۔ عصمة النبي ي عند أهل السنة نشأت کرد فعل على عصمة الأئمة عند 
الشيعة . 

8 الأنبياء غير معصومين حتى من الکفر . 
عرض الادعاءات بشكل تفصيلي والرد عليها: 

إن الادعاءات السابقة التي قالها العلمانيون بخصوص الطعن بعصمة النبي کل 
هي مجرد اختلاقات عارية عن الصحة. يتبين ذلك من خلال عرضها بشكل تفصيلي» _ 
والرد علیها کما ي ۱ 
الادعاء الأول فولهم : العصمة مبدأ آوجده أهل السنة کمستند نظري لتأسیس 
ححیة السنة : 

ایب ين لاما سا وب رز با ان سجن اله تھا انت 
بناء على مستندات نظرية منها العصمة» ولم تكن واقعية في الأصل» فيقول: 

١‏ - (تعتبر العصمة أحد المستندات النظرية العقلية الرئيسية التي أسس بواسطتها 
الأصوليون حجيّة السنة)( . 

قلت : إن العصمة ليست نظرية عقلية محضة» فهناك آيات في القرآن 
الكريم تدل على العصمةء إضافة إلى ما ورد في السنة وإجماع الأمة» كما سيأتي 
في الرد على الادعاءين الرابع والخامس . ۱ 

وأما حجية السنة فلیست بحاجة إلى مستندات نظرية عقلية لإثباتها كما يدعي 


(۱) السنة بين الاصول والتاریخ: ۰۸۱ 


الفصل الرابع: مشروعية السنة فى الفكر العلماني م.م 


ذويب» بل هي أمرٌ بده عند عقلاء المسلمين» وهناك آيات كثيرة تدل على حجية 
السنت أذكر منها: 

فوله كبك : ٭ ییا نامتو يعوا اله E‏ 04[ . 

وقوله سا ہی ھت ول عمران: ۰]۳۱ 

وقوله : لد کان کم في رشول الو نوه کت می کان رجاه اليو لآير وکر 
هرا #[الأحزاب : ۰]۷۱ 

وقوله : يدر أ لعن ارو أن تیم فة هم ما ار 
[النور : 57]. 

۲ - ویقول أيضاً: «العصمة مبدأ آوجده المسلمون» وتليّس بالظروف 
السياسية. . . ساهم الضمیر الاسطوري للمسلمین في بلورته» مثل اعتبار النبي 
معصوماً لا في أقواله وأفعاله فحسب. بل كذلك في خياله ورؤياه أثناء النوم» استناداً 
إلى حديث : «من رآني في المنام فقد رآني حقا» فإن الشيطان لا يتمثل بي» . “٠‏ . 

أقول: من المعلوم أن هذا الحديث في الصحاح وقد نصّ بعض العلماء 
على تواتره”“. وقد عنى ذويب بالمسلمين أهل السنة؛ لأنهم آهل الحق» وهم 
المستهدفون من قبل العلمانيين وغيرهم؛ لان الفرق الأخرى منحرفة توافق 
هواهم. 


(۱) المرجع السابق: ٦۸ء‏ وانظر: .۲۹٢‏ 

(۲) صحیح البخاري» کتاب: العلم» باب: ثم من كذب على النبي كل ۰۲6/۱۱۰2 
وصحيح مسلم كتاب: الرؤیاء باب: قول النبي قل: ‏ من رآني في المنام فقد رآني)» 
ح4419/ ٠٠١4‏ . من رواية أبي هريرة #5 . ونظم المتتاثر من الحديث المتواتر» محمد 
ابن جعفر الکتاني» ح٥۷ء‏ ص۲۱۸. 


كام الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


أما قوله: (مثل اعتبار النبي معصوماً. . . في خياله ورؤياه أثناء النوم)» 
- کل ما عند الى لاعن ولیس خیالاً کما ككل للعلمانیین» لانه ترس 


مرق بیع ردیل دق من وروی بے 
راهم ی عندما أمر : في الرژیا أن يذبح ولده إسماعيل 2 فصدّق الرژیا لانه 
يعلم أن رؤيا الأنبياء حقا حقًا - وهو نبي فبادر لامتثال الأمر في الرؤيا لذبح ولده» ولو 
هیر مو جج 
« تلع مه ی سال 00 لفیا 7 کا "0 2 
TE‏ --- 


مر 5 سب سو لگیرن 
نومر سَتجدف إن شا الین الضبریَ )فما 


سے سے 


مَحْصَدَّفْتَ الب 5 کل زی امش تست 023 
هي 9 ص0" 
فالقرآن الکریم هو الذي حكم على رژیا الأنبياء علیهم الصلاة والسلام جميعاً 
بأنها صادقة . 
الادعاء الثاني قولهم : العصمة مبدأ اعتمده أهل السنة لتضخيم صورة النبي يكل 
(فالستيّون اعتمدوه (أي مبدأ العصمة) لتضخيم صورة النبي بيا وتأسیس 
حجية السنة. . .)0 . 


. ۲۹٤ السنة بين الأصول والتاریخ:‎ )١( 


الفصل الرابع: مشروعية السنة فى الفكر العلماني .م 
اقول : 

أما بالنسبة لتأسيس حجية السنة فهي مؤسّسة مقرّرة في كتاب الله تعالی - كما 
سبق القول بذلك -. ۱ ۱ 

وأما بالنسبة لتضخیم صورة النبي كَل فان النبي بيا نی عن (تضخیم) صورته 
من قبل الناس - وان وجب علیهم ذلك بأن ینظروا إليه بصورة الکمال - لأن الله 
سبحانه وتعالی وصفه باعظم وأکمل وصف لمخلوق بقوله 5: « وک لخن 
ی €[القلم: .]٤‏ 

فهل ينتظر ب بعد كلام الله تعالى كلام أحدٍ من المخلوقات لیضخُم صورته 
كما ادعى هذا العلماني؟! والنبي بيا یعرف قَذْر نفسه. فقد قال ب : «أنا سيد الناس 
يوم القيامة . . ٠.‏ الحدیث!۶. 

وهو بيه حبيب الله تعالی» وأكرم مخلوق عنده» وسيد الأنبياء والرسل» 
وأول من تنش عنه الارض يوم القيامة» وأول من يدخل الجنةء والأحاديث في 
ذلك كثيرة جدا. ش 
الادعاء الثالث ‏ قولهم : فكرة العصمة ذات أصل إيراني زرادشتي : 

ومن ترّهات ذويب هذا الادعاء أيضاً» حيث يقول : (ولو رُمُنا البحث في 
أصول مبدأ عصمة الأنبياء أو الأئمة أو الجماعةء لخرجنا باستنتاج غيابها من التوراة 
أو العهد القديم الذي يحفل في المقابل بذكر ذنوب الأنبياء. أما الأناجيل فإنها 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب: أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تٌ2 : وقد اس وال 

وه [مود: ۰۲۲۰ ۳۳6۰/ ٥٥١‏ . وصحيح مسلم كتاب: الإيمان» باب: أدنى أهل 

الجنة منزلة فيها: ۱۰6/۶۸۱ كلاهما عن أبي هريرة 45 . 


۳۰۸ الاتجاه العلماني العاصر 3 دراسة السته النبوية 


تنسب العصمة إلى المسیح فحسب. والملاحظ أن مفهوم عصمة البابا ورجال الكنيسة 
ظهر في الديانة المسيحية في وقت متأخر. . . لذا اعتبرت فكرة العصمة ذات أصل 
ايراني زرادشتي» فقد كان الایرانیون القدامی یرون ملوکهم ویعتبرونهم معصومين 
مما یقع فيه البشر من آخطاء)۲. 

أقول : إن الاجماع انعقد على عصمة الانبیاء فقط دون الائمة» ولم يقل بعصمة 
لاي اما مضه الا نكا لل مره ارف موسي قحان 
فهي لا تجتمع على ضلالة . 

والقول بعدم عصمة الأنبياء لأن التوراة خلت من ذكرها؛ استنتاج باطل» 
لأنه من المعلوم أن التوراة والإنجيل تعرضا للتبديل والتحريف مرات عديدة» 
وهي شرائع وقتية لم يتكفل المولى سبحانه بحفظهاء بعكس القرآن الكريم الذي 
تولى حفظه . 

ومع ذلك فإنه لو وجد ذكرٌ للعصمة في الکتب السابقة» لزعم العلمانیون آنها 
مأخوذة عن أهل الکتاب . 

ولا ار Ra‏ سال هام الاب رز ان ار کشت تا 
هراء! ؛ لأن العصمة وهبية يهبها الله سبحانه وتعالی للأنبياء فقط . إذ هي ملک إلهية 
تمنع من فعل المعصية والمیل إليها مع القدرة عليه . 

ولا يقاس الدين الإسلامي الحنیف بديانة خرافية وضعية من صنع البشر 


کالزرادشية وغیرها ممن تَوَلَُ فیها الملوك . 


(۱) السنة بين الأصول والتاریخ : ۰۸۲ 
(۲) المعجم الوسيطء (عصم): .۶۶٦‏ 


الفصل الرایع: مشروعية السنة ‏ الفکر العلماني ۳۰۹ 


فالأنبياء اصطفاهم الله سبحانه من الناس لیکونوا رسله إلى عباده» ولم يقل 
أحد من الناس يوماً إن النبي ی إله وان كان معصوماً. 
الادعاء الرابع - قولهم: العصمة دخلت كسلاح سياسي في الصراع للوصول إلى 
السلطة: 

صاحب هذا الادعاء حسن حنفي الذي یصوّر المجتمع الإسلامي كآنه مجتمع 
رآسمالي أو اشتراكي» فيه حزبان متناحران متخاصمان من أجل الوصول إلى السلطة» 
هما: «دعاة النبوة - مجتمع التسلط» من جهة. ويقصد بذلك أهل السنة والجماعة 
القائلين بعصمة النبي بيا و«دعاة الامامة - مجتمع الاضطهاد» من جهة أخرى ويقصد 
بذلك الشيعة القائلین بعصمة الأئمة . 

وهذان المجتمعان كل منهما ادعى العصمة لصاحبه - النبي أو الإمام ے 
لاتخاذها كسلاح سياسي في الصراع من أجل الوصول إلى السلطة» فيقول: 

«العصمة إذن سلاح سياسي لزعزعة الثقة في القيادة المعارضة» أي: النبوة 
أو الخلافتف ولزرعها في قيادة جديدة هي الامامة. فكل زعيم يدعي قومه أنه أولى 
بالعصمة من الآخرء وبالتالي أولى بالطاعة لأمره والانتصار له» وبالتالي يتنازع 
الخصمان دعاة النبوة ودعاة الإمامة» مجتمع التسلط ومجتمع الاضطهادء كل 
منهما يبغيه دفاعاً عن ذاته» فدخلت العصمة كسلاح سياسي في الصراع من أجل 
السلطة»(۲۱. 

آقول: هذا کلام عجیب؛ لان محض خیال» ففي حياة النبي یلا لم يكن 
هناك أئمة» فهم لم یکونوا قد ولدوا بعد حتی ینافسوا جدهم الرسول بيه في القيادة 


۰۲۱۷ / ٤ من العقيدة إلى الثورة:‎ )١( 


۰ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


والزعامة» ویشکلوا جبهة معارضة؛ لأن الأئمة الذين یقصدهم حنفي هم من 
آل البيت» الذین یعتقد الشيعة فیهم العصمة» ولولا النبي بي لما كان هناك أئمة ؛ 
لأنه الأصل وهم الفروع . 
الادعاء الخامس - قولهم : الامام الشافعي هو مؤسس عصمة النبي 25: 

مثلما اتهم العلمانیون الامام الشافعي رحمه الله بأنه موسس للسنة وحجیتها 
ووحيهاء اتهموه أيضاً بانه موسس عصمة النبي گل . 

قال ذویب : «لقد وردت لفظة العصمة في رسالة الشافعي تفسیرا لاحدی 
الایات: (فاعلم الله رسولهٌ منّهُ عليه بما سبق في علمه من عصمته إيّاه من خلقه)» 
وقد خلق تقسیم الشافعي للوحي الالهي إلى وحي القرآن» ووحي السنة أو الالقاء 
في الرُوع؛ مصدراً للشرع معصوماً على شاكلة عصمة القرآن»(). 

أورد ذويب كلام الإمام الشافعي مبتوراً عن الآية الكريمة التي كان الکلام 
را فا وكأن الإمام الشافعي قام بجناية كبرى عندما أورد لفظة العصمة في 
کلامه واعتبر بصنیعه هذا مؤسساً لعصمة النبي ی على حدٌ زعم ذويب -. 

وسیاق کلام الامام كان كالآتي : 

قال : «فأعلم الله رسوله مَنَهُ عليه ہما سبق في علمه من عصمته یاه من خلقه» 
فقال : 

تابا اود بل 212 الیو هرک 
ملاس ۴المائد:: ۴۲٦۷‏ . 


فلفظة العصمة وردت في الآية كما رأيناء وما صنیع الامام الشافعي الا تفسير 


.۸۲ : السنة بین الأصول والتاریخ‎ )١( 


الفصل الرایع؛ مشروعية السنة فى الفکر العلماني ۳۰۱ 


لقوله كيك : واه عوك من لین 4 . 

فقال : «فأَعْلَمَ اله رسولة. . . من عصمته إياه من خلقه»۰۳ فلم یأتِ الامام 
الشافعي بشيء من عنده حتی تشن عليه هذه الحرب الشعواء؛ لأنه والحالة هذه؛ 
يكون اتهام الشافعي هو في حقيقته اتهامآ للآية! مع أن الاية وردت لین النبی كلل 
أن الله تعالى حفظه من أن يغتاله المشرکون لا لتقرر عصمته هنا كما فهم ذويب» 
فعصمته مقررة في آيات أخرى كما سبق» منها: "وبا بطق عن اوک )إن هو لوی 
يوك *[النجم: *- 4]. 

وفي الحديث عن عائشة # قالت : كان النبي بيا يُحِرسُ حتى نزلت هذه 
الآية : واه یت ماک یم ألا #[المائدة: ۰۲-۷ فأخرج رسول الله ل رس من 
القبّة» فقال لهم : «يا أيها الناس! انصرفواء فقد عصمني الله تعالى». 

واتهم حمزة الامام الشافعيّ ‏ رحمه الله تعالی - بتجاهل بشرية الرسول يكل 
لقوله بوحي السنة. وإيراده كلمة العصمة» فقال: «إن الشافعي يعود إليه فضل 
تأسيس منزلة السنةء وخصوصا استقلالها بالتشريع. . . » ومثلما أَوّلث الحكمة بأنها 
السنة؛ أُوّلتْ العصمةٌ بأنها انعدام الخطأ مطلقاء فكاد الشافعي أن يتجاهل بشریة 
الرسول ی تجاهلاً شبه تامء وكادت تختفي من نسقه الفكري: أنتم أعلم بشؤون 


دنیاکم»۲۱ ۱ 


۰۸۲ الرسالة:‎ )١( 

(؟) جامع الترمذي کتاب : التفسی سورة المائدف ۸/۳۰۹ . 

(۳) الحدیث النبوي: ۰۳۱۷ يقصد بذلك : «حدیث تأبير النخل» وهو في صحیح مسلم؛ 
کتاب : الفضائل» باب : وجوب امتثال ما قاله يل شرعاء ۰۱۰۳۹/۱۲۸ عن آنس 
ابن مالك ظ4 . 


۳ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


وحمزة بذلك ردد کلام زمیله آبي زید إذ قال : «. . . إذ يلجأ الشافعي إلى 
فكرة العصمة التي یتمتع بها الأنبياء جمیعاء ومحمد ی خاصة. لیزیل مثل هذا 
الاعتراض . . . هكذا يكاد الشافعي يتجاهل بشرية الرسول تجاهلاً شبه تام» وتكاد 
تختفي من نسقه الفكري : أنتم أعلم بشؤون دنياكم»'. 

ومثل هذا نجده كثيراً عند العلمانيين في أخذ بعضهم أفكار بعض . 

والحقيقة: إن القول بعصمة النبي بيا ليس تجاهلاً لبشريته» بل هو أكبر دليل 
على بشريته؛ لأن البشرَ هم الذين يحتاجون للتسديد عن طريق الوحي والعصمة» 
والاله سبحانه لا يحتاج لذلك» فهو العلیم الحكيم عالم الغيب والشهادة. 

والإمام الشافعي لم يتجاهل بشرية الرسول + بل أثبتها! واللہ كك هو الذي 
وهب العصمة لنبيه بي وليس الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. 
الادعاء السادس - قولهم : القرآن الكريم لم يذكر عصمة النبي ب : 

قال بهذا الادعاء العشماوي» وهو يريد من القرآن الكريم أن يصرّح بعصمة 
النبي بيا تماما ولو صرّح البيان القرآني بذلك لوجد العلمانيون له تأويلاً وحصروا 
العصمة في أمر ما واستئنوا أموراً؛ لأنه يوجد أدلة من القرآن الكريم تدل على عصمة 
النبي و ولو كانت مستنبطة بالعقل لا منصوصاً عليها بالنقل. 

يقول العشماوي: 

(إن القرآن الكريم لم يعتبر النبي بيا معصوما). 

آقول : إِنَّ الرد على العشماوي هو بیان أدلة العصمة من القرآن الكريم» وهذه 


(۱) الإمام الشافعي: ٤۸۔‏ 
)٢(‏ الإسلام السياسي: ٠١‏ . 


الفصل الرابع: مشروعية السنة فى الفكر العلماني سام 


الادلة أسوقها للرد على هذا الادعاءء والادعاء الآتي ‏ السابع - تحت عنوان: أدلة 
العصمة من القرآن الكريم . 
الادعاء السابع - قولهم : عصمة النبي بي عند أهل السنة نشأت کرد فعل على 
عصمة الأئمة عند الشيعة ونمذجة حياة النبى 6ل : 

يُرجع العلمانيون نشوء مفهوم العصمة إلى فترة متأخرة من تاريخ الإسلام» 
تصل إلى القرن الثاني الهجري . 

الأول: کرد فعل على القول بعصمة الأئمة . 

الثاني : (لنمذجة)۱۱) حياة النبي گلا - حسب تعبيرهم -. 

وأصحاب هذا الادعاء کل من ذویب وحمزة وحنفی» وتفصیل ذلك کالاتی : 
الأمر الأول قولهم : منهوم العصمة نشا کرد فعل على القول بعصمة الأئمة : 

من العلمانیین من قال: إن نشوء مفهوم العصمة لم يكن الا بعد استعمال 
الشيعة له عندما أسبغوا صفة العصمة على جميع آئمتهم» وذلك في القرن الثاني 

یقول حمّادي ذویب : 

(إن مبدأ عصمة النبي أو الانبیاء كلِِ لم یتبلور الا بعد القرن الثاني). 

ویتبعه محمد حمزة بقوله : 

(إن مفهوم العصمة هذا قد نشأ في فترة متأخرة من تاريخ الاسلام. . . ولم 


)١(‏ أي: جعل حياة النبي كَل آنموذجاً؛ أي : قدوة. 
(؟) السنة بين الأصول والتاريخ: ۸۲. 


۳14 الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة الستة النبوية 


يتأسس هذا المفهوم إلا بعد استعمال الشيعة له في القرن الثاني الهجري» عندما 
آسبغوا صفة العصمة على كل آئمتهم)). 

فكان تأسيس مبدأ عصمة النبي بي عند أهل السنة كرد فعل على القول بعصمة 
الأئمة عند الشیعةء على حدّ زعم حسن حنفي» حيث قال: (والحقيقة أن القول 
بعصمة الأنبياء هو رد فعل على القول بعصمة الأئمةء فإذا كان هناك عصمة كتعبير 
عن التبجيل والتعظيم للقائد والزعيم» فالنبي أولى بها من الامام). 
الأمر الثاني - قولهم : تأسست العصمة لنمذجة حياة النبي ی : 

آرجم العلمانيون أصل العصمة إلى أمر وضعيء وقع في العصور المتأخرة» 
لجعل سنة النبي بيه من أقوالِ وأفعالِ وسيرة قدوة للناس. والعلمانیون لا يريدون 
أن یکون النبي لا قدوة ومثالاً يُحتذى؟ لأن ذلك يؤدي إلى رفعه ول إلى مستوى 
الإله ‏ حسب زعمهم -! 

يقول حمادي ذويب: 

«لقد وقع التأكيد على عصمة النبي بي في العصور المتأخرة؛ لنمذجة حياة 
النبي پل وأقواله وأفعاله وسیرته» لکن المبالغة في ذلك أدى إلى رفع الرسول گلا 
إلى مستوى الإله والسكوت عن بشريته التي تطرّق إليها القرآن» ووردت في 
الأحاديث مثل حدیث: إنما أنسّى ‏ أو آنسی - كما تنسون. فإذا نسيث فذگروني»۳۱. 
الردّ على هذا الادعاء والذي قبله: 

تضمنت هذه الشبهة عدة ادعاءات اخترعها العلمانيون للطعن بالعصمة. 
)١(‏ الحديث النبوي: ۳۰6. 


62 من العقيدة إلى الثورت حسن حنفی : ۶/٤‏ ۔ 
(۳) السنة بين الأصول والتاریخ: ۸۷. 


الفصل الرابع: مشروعية السنة فى الفكر العلمانی ۳16 


وخير دليل على بطلان هذه الادعاءات كلها هو بيان أدلة العصمة من: 
١۔‏ القرآن الكريم. 
- السئة المطهرة. 
٣۔‏ إجماع الامة . 
آولاً من أدلة العصمة في القرآن الكريم : 
١‏ - قوله كك : « لد کان لک في سول لله أسوة حستة لم کان يرجوأ اه والبوم 
ودک له کہا #[الأحزاب: .]۲٢‏ 
هذه الآية أصل كبير في الاقتداء برسول الله بي في آقواله وآفعاله وأحواله 
حلا ماع بد کک رالاشا اقا کرت با اسان انكام + لذ با اسان 
الا إذا کان معصوماء لذلك أمر الله تعالی المومنین الاقتداء به ية بعد أن عصمهء 
فنحن ‏ والحالة هذه مأمورون (بالنمذجة) ‏ كما یعبئر العلمانيون ‏ بأمر من الله 
تعالى» وهو أن يكون الرسول كله قدوة تؤتسى» ومثالاً يُحتذى» وهو ما عبر عنه 
البيان القرآني (بالأسوة الحسنة) . 
۲- قوله كك : راطق KORE‏ هو الاو بو #النجم: 7- .]٤‏ 
فالاية نص في عصمة لسانه من کل هوى وغرضء فهو لا ينطق إلا 
بما مُوحى إليه من ربه 88ء ولا يقول إلا ما مر به فيبلغه إلى الناس من غير زيادة 
ولا نقصان. 
وهذه الآية تزكية من الله سبحانه لکلام النبي ل الذي یلع للناس . 
۳- قوله ئل : ور تلع سابل( نامه لبون (2) م طعا یناوت( 
ER E‏ دزن [الحاقة : 6 [EV‏ 


كلم الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


فالایات نصّت على أن الله سبحانه لا يؤيد من يكذب عليهء بل لا بد أن يُظهر 
كذبه وأن ينتقم منه. 

ا sS‏ : « یوت 

لأ كن € [الشورى: 14]- وحاشاہ ‏ من ذلك - لأنزل الله تعالى به من العقوبة 
ود 

وحیث إن الرسول یلم يقع له شيء من ذلك فلم يُھْلِكَه الله تعالى ولم يعذبه» 
فهو على هذا لم يتقوّل على الله تعالى ما لم يقله» ولم يفتر شيئاً من عند نفسهء 
وبهذا تثبت عصمة النبي ي . 

قال ابن كثير بعد تفسير الایات السابقات : (والمعنى في هذا: بل هو صادق» 
بار» راشدء لان الله كك مقر له ما يبلغه عنه» ومؤيد له بالمعجزات الباهمرات» 
والدلالات القاطعات)2 . 


وص ہے محر مر 


٤‏ ہت ون کاد ونوا عن الیی اوتا يلك رى علا 


۳ 
سے کر 
1 یں سر 


ره ورد دوک یلا (© وول أن منک لدکدت رگن لھم شا تید ق) 
E‏ ا و 2 م لامد لك علدنا تور #[الإسراء: ۷۵-۷۳]. 
وهذه الایات دالة على عصمة الله تعالى لنبيه كَلِ. قال ابن كثير في تفسيرها: 
(يخبر تعالى عن تأييد رسوله صلوات الله عليه وسلامه» وتثبيته وعصمته وسلامته 
من شر الأشرار وكيد الفجارء وأنه تعالى هو المتولي أمره ونصره وأنه لا كله 
إلى آحد من خلقه» بل هو وليه وحافظه وناصره ومژیده ومظفره» ومظهر دينه على 
مَن عاداه وخالفه وناوأه في مشارق الأرض ومغاربها صلی الله عليه وسلم تسليماً 


(۱) تفسير القرآن العظیم : ٦١۷ /٤‏ . 


الفصل الرابع: مشروعية السنة فى الفکر العلمانی ۴۹۷ 


کیا إلى يوم الدين)!9. 
ثانياً ‏ أدلة العصمة من السّنة الشريفة : 

من هذه الأدلة : 

١‏ حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهماء قال: كنت 
أكتبُ کل شيء أسمعه من رسول الله ية أريد حفظه» فنهتني قريش وقالوا: أتكتبُ 
كل شيء تسمعه ورسول الله و بشن يتكلم في الغضب والرضاء فأمسکت عن 
الکتاب» فذكرث ذلك إلى رسول الله يله فأومأ بإصبعه إلى فيه فقال: «اكتثث 
فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا ح٩‏ . 

۲ - حديث أبي هريرة ظله عن رسول الله ية أنه قال : قالوا: يا رسول الله! 
إنك تداعبنا! قال: «إني لا آقول الا حقا». 

ومعنى قولهم : إنك تداعيّناء إنما يعنون: آنك تمازخنا. 

۳- حديث جابر ظلللہ : «إن رسول الله ييو كان ينقل معهم الحجارة للكعبة 
وعليه إزاره» فقال له العباس عمه: يا بن آخي! لو حللت إزارك فجعلته على 
مات دون e‏ تملس دان کیت اسقط ما عله فنا 


رتی بعد ذلك عریانا»0). 


(۱) تفسير القرآن العظيم: ۳/ ۵۳ . 
)۲ سنن آبی داود» کتاب : العلم» باب : فى کتاب العلم» AR‏ ۰1۶-۳ . 
(۳) سنن الترمذي» کتاب: البر والصلة باب: ما جاء في المزاح: ۱۹۹۰/ 45١‏ وقال: حسن 


صجیج۔ 
)4( صحيح البخاري» کتاب : الصلاق باب : كراهية التعري في الصلاة وغیرها: 1٤/۳٦٤‏ . 


۳۸ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


قال ابن حجر في شرح هذا الحدیث : (إنه گل کان مصوناً عما تقب قبل 
النبوة وبعدها»). 
ثالثاً - إجماع الأمة على عصمة النبي 4يا : 
قال القاضي عیاض : «وأجمعت الأمة فيما كان طريقه البلاغ أنه معصوم 
فيه من الإخبار عن شىء منها بخلاف ما هو فیه لا تصدا ولا عمداء ولا سهوا 
ولا غلط”". وبذلك ثبتت عصمة النبي ی بالکتاب والسنة و(جماع الأمةء وما ادعاه 
العلمانیون من أن العصمة جاءت متأخرة قول باطل . 
الادعاء الثامن ‏ فولهم : الأنبياء غير معصومین البتة حتی من الکفر : 
ادعی العلمانیون أن الأنبیاء غير محصومین» حتی يَسْهِلَ الطعن بالسنة الشريفة . 
فمنهم من قال بعدم عصمة الأنبياء من الخطأ والنسیان وارتکاب الصغاثر. 
ومنهم من جوز على الانبیاء ارتکاب المعاصي والکبائر» والکفر آیضا!٩.‏ 
وعلی ذلك يمكن تقسیم مطاعن العلمانیین في العصمة إلى قسمین : 
۱ - الخطاً والتسیان وارتکاب الصغائر . 
وده تفصيا ذلك : 
)۱( فتح الباري شرح صحيح البخاري : 1 . 
(۲) الشفاء للقاضي عیاض : ۲/ ۷٤١‏ . 
(۳) انظر : السنة بين الأصول والتاریخ؛ حمادي ذویب : ۸۱ فما بعد. وانظر : الحدیث النبوي» 
محمد حمزة : ۹۹ فما بعد . 
وانظر : الامام الشافعي» نصر حامد أبو زید : ۰۳۲ ۰۳۳ ۸6 ۸۰۔ 


. ۲۱۹ ۰۲۱۸ ۰۲۱۷ ۶6 : انظر: من العقيدة إلى الثورة» حسن حنفى‎ (٤٤ 


الفصل الرابع؛ مشروعية السنة في الفكر العلماني هنم 


ولا - الخطأ والنسيان وارتكاب الصغائر : 

يرى محمد حمزة عدم عصمة الأنبياء من الخطأ والنسيان والصفاثر: معتمداً 
بذلك ‏ كعادته ‏ على أقوال محمود أبي ريّة» مستدلاً بعدم العصمة على بعض 
القضايا مثل : أسرى بدرء وتأبير النخل» واستثذان المنافقين» وغير ذلك . 


ويقول أيضاً: (فالانبياء ليسوا بمعصومين من الخطأ والنسيان) وقد ثبت أن 


۶ 


۳ 
مھ تم 


النبي ی كان يُصَدّقَ بعض ما كان يدّعيه المنافقون كما وقع في غزوة تبوك» وکان 
يصدّق بعض أزواجه» وتردّدَ في حديث الإفك وضاق به صدره حتى نزلت آیة براءة» 
فکشفت له الحقيقة» ويدعم آبو ريّة رأيه كذلك بحديث تأبير النخل» وبرجوع 
النبي بي عن رأيه وأخذه بمشورة الصحابة في غزوة بدر. . .). 
الرد على هذه الادعاءات: 

هذه الأمثلة التي استشهد بها ليس فيها دليل واحد على عدم عصمة النبي يا 
فهو لم یخطی؛ فيها أو ينسى» ولم يرتكب صغيرة أو كبيرة» وهي : 

. قضية استئذان المنافقين في غزوة تبوك‎ ١ 

۲- قصته ی مع بعض آزواجه . 

۳ - قصة الافك . 

٤‏ - قصة تأبير النخل. 

ه ‏ مشورة الحُبّاب يوم بدر. 

7 - قضية أسرى بدر . 


وبيان ذلك بالتفصيل کالاتی : 


.۳۰۲ الحديث النبوي:‎ )١( 


۳۳ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


۱ - قضية استتذان المنافقین : 

وهي استتذان المنافقین النبيٌ ب بعدم الخروح للجهاد عندما أمر الناس بالتهیژ 
خزوة تبوك ۳ 

في هذه القضية لم يصدق النبيٌ که المنافقین كما ادعی العلمانیون لاسیما 
أن الله تعالى أعلمه بالمنافقین وأسماءهم» وإنما كان الأمر عنده على الاحتمال» 
ولهذا عاتبه الله ك على الإذن لهم بقوله: مما له نلك لِم آذنت له حي 
بت لاک اليس صتوا وتمار الگزیبک 14التویة: ۳]. 

قال ابن كثير في تفسیره: 

قال عون: هل سمعتم بمعاتبة أحسنّ من هذا؟ ناداه بالعفو قبل المعاتبة» 
فقال: #عیا أيه مكل وت لو ۹ . 

وقال قتادة: عاتبه كما تسمعون» ثم أنزل التي في سورة النور» فرص 
له في أن يأذن لهم إن شاء: 5إا دوک لیعض هآنهم ددن لس ینک 
منم #[النور: IY‏ . 

إذن استقر الأمر على موافقة فعل النبي بيه في الاذن لمن شاء . 

وقال النسفي في تفسير : عقا ال عَنلک لم ات لر 4[التوبة: 6۳]: «قيل : 
فان ایا وسو الله ی ولم يُؤْمَنْ بهما: ادن للمنافقین» اا 
الاساری» فعاتبه الله كك وفیه دلیل جواز الاجتهاد للأنبياء علیهم السلام؛ لأنه گلا 


(۱) انظر: السيرة النبوية» عبد الملك بن هشام: ۰۱۰۲۱۱۰۲۳ 
(۲) انظر: الأنوار الکاشفة» عبد الرحمن المعلمی الیمانی: ۳۹ 
(۲) تفسیر القرآن العظیم : ٤‏ -۱۵۹. 


الفصل الرابع: مشروعية السنة فى الفكر العلماني ۳۲١‏ 


إنما فعل ذلك بالاجتهاد» وإنما عوتب مع أن له ذلك لتركه الأفضل» وهم 
معاتبون على ترك الأفضل)20 . 

زوا ذلك ناسو قيال OE‏ ال فا ہہ صالخا 
قال: بشرط أن لا یمه عليهء فإذا كان كذلك کان اجتهاده ورآیه صواباً بلا شبهة۳). 

يقول الدكتور محمد سعید رمضان البوطي : 

«والخطأ في الاجتهاد ليس داخلاً في شيء من الذنوب التي ثبتت عصمة 
الأنبياء عنهاء إذ الاجتهاد عبادة يثاب عليها المجتهد أصاب أو أخطأء ولکن ثبت 
أن الأنبياء لا یرون على الخطأ في الاجتهاد» بل لابد أن يأتيهم الوحي ببيان ما هو 

لاتم والأصوبٌ أو الاکمل في علم الله كف . 

فالمقصود بالخطأ ‏ إن جازت تسْمیتّه - هو عدم مطابقته لما هو الکمال في 
علم الله كك والناس لا يسعهم إلا اتباعه في جميع الأحوال؛ لأنه صحيح في 
حقھمء وهم مأمورون باتباعه إذ لا سبيل لهم للاطلاع على الخفي الثابت في 
علم الله ک0 . 
۲ - قصة النبي یل مع بعض آزواجه: 

القصة في الصحيحين» عن عائشة يي قالت : «كان رسول الله وي يشرب 
عسلاً عند زينب ابنة جحش ويمكث عندهاء فواطأت أنا وحفصة: أيتنا دخل 


۳۸۲/۱ مدارك التنزیل وحقائق التأويل:‎ )١( 

(۲) انظر: مباحث الکتاب والسنةء للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي: ۸ . 
(۳) كبرى اليقينيات الكونية : .7١ 4 7١7‏ 

(5) انظر: مباحث الكتاب والسنة: ٦۹‏ . 


YY‏ الاتجاه العلماني العاصر ف دراسة السنة النبوية 


عليها فلتقل له: أكلت مغافيرء إني آجذ منك ريح مغافیر» قال: لاء ولكني كنت 
آشرث عشلا عند زین اة خش فلن آعود له وقد حلفت › لا تخبري بذلك 
آحد»۱). 

فنزل قوله وك : )ی یر شم ما لمل آنه لك نی مات اجک وآ ور 
رح 4 [التحريم : "1 
الرد في هذه القصة : 

إن سياق الآية لا يدل على أن النبي بي صدّق بعض آزواجه عائشة وحفصة 
رضي الله تعالى عنهماء بل كان تطبيباً لخاطرهما واطفاء لغيرتهماء «ولو أن النبي كَل 
صدّق المرأة في أن لذاك العسل رائحة» لكان امتناعه لكراهيتهاء وكذلك کان له 
الكريم المطلوب منه شرعاء وسياق الآية يخالف ذلك كما هو واضح» فالذي يظهر 
أنه بيا فطن للحیلت وعلم أنَّ قائلة ذلك إنما غارت لطول مكثه عند ضِرَتِها وانفرادھا 
بسقيه العسل الذي بحبه» فحملتها شدة الغيرة» فتكرّمَ فلم يكاشفهاء وامتنع من 
شرب العسل عند ضرتها تطییباً لنفسها» . 
۳ خبر الافك(۳: 

وهو تلك الأذية التي آلحقها المنافقون بالنبي كه حيث تولی كبر هذا الافك 


(1) بخاري في کتاب: التفسير» باب : یال رم ما نی € ۸۹۱۷ / ۸۷۲ 
واللفظ له . 
ومسلم في کتاب : الطلاق» باب : وجوب الکفارق ۱۳۱/۳۱۷۸2 . 

(۲) الأنوار الکاشفةء عبد الرحمن المعلمي اليماني : ۳۷. 

(۳) البخاري کتاب: المغازي باب: حدیث الافك» ح4۱۶۱/ ۰۷۰۱ ومسلی كتا 
التوبة» باب : في حدیث الإفك» ۰۱۲۰۵-۷۰۲۰2 کلاهما عن عائشة ج 


الفصل الرابع: مشروعية السنة في الفكر العلماني YY‏ 


رأس المنافقين عبدالله بن ی ابن سلولء عندما أشاع خبراً يطعن بطهارة السيدة 


هد د سم 


عائشة يي فأنزل الله تعالى براءتها قرآنا يُتلى إلى يوم القيامة» بقوله كك : ن ألذينَ 
رصم وج > وف عام کو نو کر کر کے 2 ر کو ت بت م 5 سے پر صرح سم ےر ايك 
وهی عضب کر لا تسوه کر لک بل ہو خر کر لکل می یم ا قسب بن انور 


2 
e ص‎ 


77 و ۰ ۰النور: .]51-1١‏ 
الرد في هذه القضية : 

یقول الدکتور محمد عبدالله دراز : (آلم يرجف المنافقون بحدیث الافك عن 
زوجه عائشة ##» وأبطأ الوحي» وطال الأمر والناس یخوضون» حتی بلغت القلوب 
الحناجر؛ وهو لا یستطیع إلا أن يقول بكل تحفظ واحتراس: «إني لا آعلم عنها إلا 
خیراًاء ثم إنه بعد أن بذل جهده في التحري والسؤال واستشارة الأصحاب» ومضی 
شهر بأكمله والكل يقولون: «ما علمنا عليها من سوء». لم يزد على أن قال لها آخر 
الأمر: «يا عائشة! أما إنه بلغني كذا وكذاء فإن كنت بريئة فسيبرئك الله» وإن كنت 
آلممت بذنب فاستغفري الل۷”. 

فهو يي لم يتبع الظن» ولم يقل ما ليس له به علم» وليس في القصة ما يوهم 
تصديق النبي وا المنافقين . 

إذن ليس في ذكر هذه القصة شاهد للعلمانيين على أن النبي گل ارتكب خطاً 
أو صغيرة أو غير ذلك» بل كانت هذه القصة دليلاً على أنه لا يأتي بشيءِ من عنده» 
ولو كان يأتي بشيء من عنده لأعلن براءة السيدة عائشة 8# من آول سماعه بحادثة 
الافك(۱ . 


(۱) النبأ العظیم : ۱۷ . 
)٢(‏ انظر: فقه السيرة النبوية» د. محمد سعيد رمضان البوطي : ۳۱۰. 


۲۶ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


: قضبة تأبیر النخل‎ - ٤ 

روی مسلم عن طلحة قال: مررت مع رسول الله ول بقوم على رژوس النخلء 
فقال : «ما یصنعُ هؤلاء؟» فقالوا: يلقحونه» ہس الذكر في الا فتلقح؛ ٠‏ فقال 
رسول الله هة : «ما أظنٌ يغني ذلك شینا» قال 100 ہو" ا 
رسول الله بل بذلك فقال: (إن كان ینفعهم ذلك فليصنعوه» فإني نما ظننت ظناء 
فلا تؤاخذوني بالظن» ولكن إذا حدثتکم عن الله شيئاً فخذوا به» فاني لن أكذب 
على الله ن۷( . 

یپ ہہ وثالثة عن انس بألفاظ متقاربة» 
وفیه فقال : «لو لم تفعلوا لَصَلُمَا قال: فخرج شیصا" فمر بهم فقال: (ما لنخلکم»؟ 
قالوا: قلت: کذا وكذاء قال: «أنتم أعلم بأمر دنیاکم» . 

هذا الحدیث جعجع من أجله أعداء السنة» لاسیما العلمانیون منهم» وجعلوه 
محورٌ حديثهم عن عدم عصمة النبي بيا ودليلاً على خطته! . 
الرد على هذه الدعوى 

- إن النبي ی عصم من الخطأ كما عصم من الخطيئة» فهو لم يخطيء 
عندما قال: اما آظن يغني ذلك شيئاً» والو لم تفعلوا " فهو كلام حق» وقول 
صدق» وقد خرج منه هذا الکلام على ما عنده من الجزم واليقين بأنه تعالی هو 
الفاعل بالاطلاق. 


۰۱۰۳۸-۱۲2 صحیح مسلم کتاب : الفضائل باب : وجوب امتثال ما قاله شرعاء‎ (١) 
(الشّيص) بالکسر : التمر الذي لا يست نواه» وانما (يتشيص) إذا لم تلقح النخل . مختار‎ )5( 
.۲٦۹ الصحاح (ش ي ص):‎ 


الفصل الرابع: مشروعية السنة فى الفكر العلمانی "Yo‏ 


- إن النبي بي نشأ وتربى بين قوم يعلمون زرع النخيل» ولم يَحْففَ عليه يله 
أن النخيل يحتاج بمقتضى العادة في علم الزراعة إلى تلقيح» ولكنه کل أراد أمراً 
معجزاً فيه الإكرام وفيه البرهان» يعلّمهم من خلاله التوكل واليقين على الله سبحانه» 
ولكنهم تردّدوا لأنهم تعودوا الأخذ بالأسباب. فتركوا للأسباب. 

907 لوذه 58 .. «ناولني الذراع» لأبي رافع 5ه» لأن أقوال 
النبي ب وأفعاله یفسر بعضها بعضاً» ویشبه بعضها بعضاً. 

وتفصیل ذلك كالاتي : 

عن آبي رافع القبطي مولی رسول الله بي قال : صنع لرسول الله پل شاة 

تا فأتي بها فقال : لیا أبا رافع ناولني الذراع» فناولته فقال : «يا آبا رافع ناولني 
الذراع» فناولته» ثم قال: «يا آبا رافع ناولني الذراع» فقال : يا رسول الله ی هل 
شاة الا ذراعان؟! فقال بي : «لو سكت لناولتني منها ما دعوت به). 

قال : وکان رسول الله يك یعجبه الذراع(. 

ففي هذا الحدیث آراد النبي ل أن يظهر أمراً معجزاء لکنه تلقاه المناول 
بصورة الانکار فانقطع المدد إذ لا يليق لمشاهدة هذه المعجزة العظيمة إلا لمن 

وهكذا في حادثة تأبير النخل» لگا لم يستسلموا لقوله بي : «لو لم تفعلوا 
لصّلَحَ» ووقفوا عند معلوماتهم الدنيوية المطردة في زراعة النخیلء لم يلق الكرم 


: مسند الامام آحمد» حدیث أبى رافعء ح۰۲۳۹۱۰ ص۰۲ ۸. ومسند الدارمي» باب‎ )١( 
- ۳۲ /۱ : والطبراني في الکبیر من طرق‎ ."0 - ١ : ما أكرم به النبي بيا في بركة طعامه‎ 
۳۰۰/۲ ٤و‎ ۵ 


۳ الاتجاه العلماني العاصر ق دراسة السنة النبویه 


الالهي محلاً قابلاً فرجم”. 

مما سبق يتبين لنا أن قصة تأبير النخل لا تمس العصمة بشيء. 
٥‏ - مشورة الخُباب على رسول الله 4ل : 

أما قضية الحُباب بن المنذر يوم بدر» فقد روى ابن إسحاق فقال: «إن الخباب 
ابن المنذر بن الجموح قال: يا رسول الله! أرأيت هذا المنزل أفمنزلاً أنزلكه الله 
ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه» أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: «بل هو 
الرأي والحرب والمكيدة». فقال: يا رسول الله! فان هذا ليس بمنزل» فانهض 
انا دوسي تا اد هزین القري فتاه :قاقد وو جارور انه امن سل تھی 
عليه حوضاً فنملؤه ماء» ثم نقاتل القومء فنشرب ولا يشربون» فقال رسول الله يي : 
لقد أشرت بالرأي» فنهض رسول الله ية ومن معه من الناس» فسار حتى إذا أتى 
أدنى ماء من القوم نزل عليه» ثم آمر باللب فغوّرت» وبنى حوضاً على القليب الذي 
نزل عليه» فمل ماٌ» ثم قذفوا فيه الانیق». 

وفي رواية ابن سعد: فنزل جبريل فقال: «الرآي ما شار به الحباب». 
الرد في هذه القضية : 

هذه القضية أيضأء لیس فيها ما يدل على أن النبي تا كان مخطباً في رأيه» 
إنما هي من قبيل عرض القضية» ليس فيها إلزام» لذلك أبدى أهل الرأي والخبرة 
رأيهم» فاستحسنه النبي بيا فقال : «أشرت بالرأي»» ثم نهض بالناس . والقرار 
الأخير ‏ من جهة الناس - للنبي كلل سواء كان بمشورة» أو امتثال لوحي كما في 


)۲( السيرة النبویة» لابن هشام : oY‏ 
() الطبقات الکبری» لابن سعد: مج 


الفصل الرابع: مشروعية السنة ‏ الفکر العلماني ۳۷۷ 


رواية ابن سعد(). وواضح تماما كيف أن الصحابة آنفسهم کانوا یمیٹزون بين ما هو 
وحيٌ فلا یتجاوزونه» وبين ما هو من قبیل الرأيء فیبدون رأيهم إذا دعت الحاجق 
يدل على ذلك قول الخیاب: (آفمنزلاً أنزلكه الله) أي: أهو وحي» أم هو الرأي. ۴۰۰ . 
والنبي ی كان عرد أصحابه المشورة فيما لم ينزل به وحي» عملاً بقوله كلك : 
لوَسَاورَهُمَ في الک #زآل عمران: ۲۱94 
- قضية أسرى بدر: 

وهي عندما استشار النبي و الناس في آسری المشركين» فمنهم من أشار 
بقتلھمء ومنهم من أشار بقبول الفداء دون قتلهم فاختار النبي بي الفداء . 

والقصة كما في مسلم: قال ابن عباس (فیما حدثه عمر بن الخطاب): فلما 
آسروا الأساریء قال رسول الله و لأبي بكر وعمر: «ما ترون في هؤلاء الأسارى؟» 
فقال أبو بکر : يا نبي الله! هم بنو العم والعشيرة» آری أن تأخذ منهم فديت فتکون 
لنا قوة على الكفارء فعسی الله أن بهدیهم للاسلام. فقال رسول الله جٍ: «ما تری 
يا ابن الخطاب؟» قلت: لاء والله يا رسول الله! ما أرى الذي رأى آبو بکر» ولكني 
أرى أن تمكُنًا فنضرب أعناقهم» نکن علياً من عقيل فيضرب عنقہء وتمكُني 
من فلان ‏ نسیباً لعمر - فأضرب عنقه» فإن هؤلاء أئمة الکفر وصناديدهاء فهوي 
رسول الله ی ما قاله أبو بكرء ولم يهو ما قلتُ» فلما كان من الخد جنت فإذا 
رسول الله ب وأبو بكر قاعدين وهما يبكيان» قلت : يا رسول الله! أخبرني من أي 
شيء تبکي أنت وصاحبك؟ فان وجدت بکاء بکیث» وان لم أجد بكاءً تباکیت 
لبكائكماء فقال رسول الله ہل : «أبكي للذي عرض علي أصحائك من آخذهم 


.۵ 57 - ٥٤٥٥ انظر: کتاب سيدنا محمد رسول الله كه:‎ )١( 


۳۲۸ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


الفداء» لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة» - شجرة قريبة من نبي الله و - 
وأنزل الله ك: « ما کار أن يكنم شر حى بب ف لاض ہچ إلى قوله كبك : 
فوأ مما متم حل 4 سک طا [الأنفال: : ۷ [٩‏ فاحل الله كك الغنيمة له . 
الرد في هذه القضية : 

ا و م کک لعدة 
أسباب : 


١‏ - إن النبي پل عمل بقوله 5ك: و وهم في الي دا مت ول عل 


و 
7 
الله ٠‏ 
سے 


. .€ الاية لآل عمران: ۲۱۵۹ 
۲ - كان فعله گل موافقاً لما سبق في الکتاب الأول» الذي قضی الله تعالی فيه 
اوه سیت يقول ابن کثیر" في تفسير قوله #5 : لاب یی الو سَبَقَ 
سکم فیما لخدم عد اب عم 3*6 لانفال : 0۸]: 

قال ابن عباس 45 في قوله تن : م ولا کب میاه سب ه يعني في أم الکتاب 
الأول» أن المغانم والأساری حلال لكم . اتک تس الأسارى #عَدَابٌ 
عَفلِم 4ء ويستشهد لهذا القول بما أخرجاه في الصحيحين دعقت سال يتين 
أحدٌّ من الأنبياء قبلي: نصرتٌ بالرعب مسيرة شهرء وجعلث لي الارض مسجداً 
وطهوراء وایما رجل من أمتي أدركته الصلاةٌ فليصلٌ» رأحلّت لي الغنائم» وكان 
ای بيت ان قومه خاصة لسش إلى الناس کافة» و أعطيت الشفاعة»۳*. 


.۷۸١ / ٦٥۸۸ح صحيح مسلمء کتاب : الجهاد. باب : الإمداد بالملائكة في غزوة بدر‎ )١( 

(۲) تفسیر القرآن العظیم : /٤‏ ۹۰. 

(۳) صحیح البخاري» کتاب: الصلاة باب : قول النبي بي : «جعلت لي الأرض. ..» 
۷۲/۳۸ واللفظ له . ۳ 


الفصل الرابع: مشروعية السنة ‏ الفکر العلماني ۳۲۹ 


- وافق فعله ل الشرع اللاحق» وهو قوله 8 : لوا یتشم عکلا 
ًا ۰ . . #[الأثفال: 4 قال ابن كثير: روی الامام آبو داود في «سننه») عن اين 
عباس : أن رسول الله يك جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربع مائة». وقد استمر 
الحكم في الأسرى عند جمهور العلماء أن الإمام مخير فیهم» إن شاء قتل» كما فعل 
ببني قريظة» وان شاء فادى بمال» كما فعل بأسرى بدر» أو بمن اسر من المسلمین» 
كما فعل رسول الله يإ بتلك الجارية وابنتها اللتين كانتا في سبي سلمة بن الأكوع» 
حين ردهما وأخذ في مقابلتهما من المسلمين الذين كانوا عند المشركين» وإن شاء 
استرق من اسر 

وروی الترمذي عن عمران بن حصين له ٠‏ «آن النبي ی فدی رجلین من 
المسلمین برجل من المشركين»7". وقال: هذا حديث حسن صحیح. . . والعمل 
على هذا عند أكثر آهل العلم من أصحاب النبي بي وغیرهم : أن للامام أن بَمُنٌ على 
من شاء من الأسارى» ویقتل من شاء منهم» ويفدي من شاء. 

: روی الترمذي*) والنمّائي*) عن علي نه قال : إن رسول الله مق قال‎ - ٤ 
«إن جبریل ٹلا هبط عليه فقال له: خیثرهم يعني أصحابك  في آساری بدر»‎ 


ے‫ وصحیح مسلم کتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب : المساجد ومواضع الصلاق 
ح١٦۱۱/‏ ۲ء عن جابر بن عبدالله الأنصاري ذلك . 

.۳۹۰ /۲٦۹۱ح کتاب : الجهاد باب : فداء الأسير بالمالء‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظیم : ۰۹۱-۱ 

(۳) الجامع» کتاب: السیرء باب: ما جاء في قتل الأساری والفدای ۰۳۸۱/۱۵۳۸ 

)٤(‏ الجامع» کتاب السّیر» باب: ما جاء في قتل الأسارى والفداءء ح۱۵۲۷/ ۳۸۱ واللفظ له 
وقال: حسن غریب. 


.۲۰۰ /۵ السنن الکبری:‎ )٥( 


32 الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


القتل أو الفداء على أن يُقتل منهم قابلاً مثلهم» قالوا: الفداءً ویُقتل مناا . 

وفيه دليل على أنه لم يفعل 86 لا ما أذن به. 

© قوله 58ے : ۷ مكارت ےی أن یکلم اشریٰ حق تيضر فی الارض تروت 
عرض ال اوا ويد ذا لير رامع عزیر كيه #[الأنفال: .]٦۷‏ 

العتاب في هذه الخد لمن انار بالفداء بُغية عَرَض الدنیا - وهو 
المال المفدى به حين استشار عامة الناس قبل أن يستشير خاصتهم» وليس فيها 
معاتبة للنبي ۱ . 

- إن النبي و فادى سريّة عبدالله بن جحش”» عندما بعثه ليعترض عير 

قريش» فقتلوا عمرو بن الحضرمي» وأسروا عثمان بن عبدالله» والحكم بن كيسان. 
وبعثت قريش إلى رسول الله يل في فداء الآسیرین : عثمان بن عبدالله» والحكم بن _ 
كيسان . 

وكانت هذه السريّة قبل غزوة بدر» فما عتب الله سبحانه على أخذ الفداء 

مما سبق نستنتج أن النبي بيه معصوم من الخطأ والنسيان وارتکاب الصغائر 
والکبائر من باب أَوْلَى . 
ثانياً - الکفر والعصيان وارتكاب الکبائر : 

من العلمانيين من جوز ارتكاب المعاصي والكبائر والکفر - والعیاذ بالله 
تعالى ‏ على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام - حاشاهم من ذلك ولم یجوّز ذلك 


.017٠ انظر: سيدنا محمد رسول اللہ للشيخ عبدالله سراح الدين:‎ )١( 
. ٥٠١_۹٠۸ انظر: السيرة النبوية» لابن هشام:‎ )۲( 


الفصل الرابع: مشروعية السنة ‏ الفکر العلماني ۳۱ 


على الأئمة » بحجة أن النبي له وح يصحح له ولیس للامام ذلك» فهو أحوج إلى 
العصمة من النبي! . 

يقول حسن حنفي : «إن النبي يجوز أن يكفر ويعصي ويرتكب الکبائر» في 
حين لا يجوز ذلك على الامام» وأن حاجة الإمام إلى العصمة أكثر من حاجة النبي» 
فإذا كان للنبي وحيٌ يعصمه» فإن الامام ليس له إلا العصمة»۲ . 
الرد على حنفي : 

١‏ العصمة لا تكون إلا للأنبياء» والإمام مهما علا شأنه فهو غير معصوم؛ 
ويمكن أن يكون محفوظاء أمّا النبي 56 فهو أعلى مقاماً من أي إمام کان» ومقامه 
لا يدانيه مقام» فكيف يكون صاحب المقام الأدنى التابع لمقام النبي ِا معصوماًء 
وصاحب أعلى مقام عند الله سبحانه لا يكون معصوماً مع كونه مكلفا بأداء شرع؟! 
ثم كيف يجوز عليه المعاصي والكبائر والكفر؟! والله كلك يقول: 


۶۶ 


تمکح سل سا 14لانعام: ۰۳۱۲6 وضع الرسالة فیمن حفر 
تجهیل لله كك العلیم الحکیم الخبير! . 

استنتج حنفي نفي العصمة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام بناءً على مقدمات 
فاسدة» طعن فيها بمكانة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وتقريرٌ العصمة للإمام 
ونفيها عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو من قبيل المزاج» ولا يُستغرب من 
حنفي مثل هذا الكلام» فهذا ديدنه» إذ يقول: «. . . والحقيقة أن موضوع العصمة 
لدى الأنبياء السابقين مرتبط بتاریخ النبوة» فكان لا يعير النبي السابق أفعال العصیان( 


)١(‏ من العقيدة إلى الغورة: ٤‏ / ۲۱۷۔ 
(۳) لم يتم معنی الجملةء فهناك كلمة ناقصة بعد كلمة: (العصيان) لعلها: (أهمية)» فتصير 
الجملة : فكان لا يعير النبي السابق أفعال العصيان آهمية . 


۳۳۲ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


لأنها مظهر من مظاهر القوة والعظمة. مثل داود وسلیمان في علاقاتهم النسائیق 
ومثل موسی في القوة والتشییع لقومه على حساب الحق وشمول المبادی" وعموم 
القیم )۲۳ . 

فقد جرد حنفي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من اتباع الحق» والتزامهم 
بالمبادی" وعموم القیم» وحاشاهم من ذلك؛ لآن ذلك لو حصل لکانت بعثتهم إلى 
الناس عبثاً» وهو محال على الله سبحانه . 

ثم يقول: «وکل نبي يعبر عن مرحلة نبوته» فهناك أنبياء لهم صفة المُلْكِ 
دون الفضيلة» مثل داود وسليمان عليهما الصلاة والسلامء وأنبياء لهم صفة القوة 
دون الحق مثل موسى عليه الصلاة والسلام؛ أما محمد فلب خاتم الأنبياء؛ أي : 
التبوة في مرحلتها الأخيرة» فقد بُعث ليتم مكارم الأخلاق» ففي المراحل السابقة : 
النبوة - الملك» آو: النبوة ‏ القوة» التي يجوز فيها العصیان» وبالتالي تنتفي 
العصم2ة»(۲۲. 

فبعد أن جردهم من القیم والأخلاق» نفی عنهم العصمة» فصاروا كأنهم شرار 
الناس! والله سبحانه وتعالی اصطفاهم من جمیع خلقه. 

۲ - دلائل وجوب عصمة الأنبياء من الکفر والشرك ودون ذلك : 

إن الأنبياء علیهم الصلاة والسلام معصومون عن الشرك والکفر قبل البعثة 
وبعدها. 


وقد نقل الجرجاني إجماع الأمة على ذلك فقال : 


(۱) من العقيدة إلى الثورة: / ۰۲۱۸ 7519. 
)٢(‏ المصدر السابق نفسه: ۲۱۹6 


الفصل الرابع: مشروعية السنة ی الفكر العلماني YY‏ 


(وأما الک فاجمعت الأمة على عصمتهم منه قبل النبوة ويعدهاء ولا خلاف 
لأحد منهم في ذلك)20. 

ویدل على وجوب عصمة الاأنبیاء خمسة وجوه: 

- إنهم لو صدر الذنب عنهم لكان حالهم في استحقاق الذم عاجلاً والعقاب 
آجلاً» آشد من حال عصاة الأمةء وهذا باطل» فصدور الذنب باطل(). 

۲ - لو صدر الذنب عنهم لما کانوا مقبولي الشهادة لقوله كك : #يكأيبا رن 
مان جا یت با ینوا . . . #[الحجرات: .]٩‏ 

ولكن الأمر ليس كذلك حيث يقول الله كك : : # وَكَدَلِكَ جاتن أَمَة مه وس 
كوو شهداء عَلَ التاس وف سول ل سَهِيدًا #[البقرة: ۰۲۱6۳ 

۳ لو صدر الذنب عنهم لوجب زجرهم» لن الدلائل دالة على وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر» لکن زجر الأنبياء عليهم السلام غير جائز لقوله كك : 
ایرد وتاه ورس وله مه ناوضر مهب #[الأحزاب: :0۷ 

ولقولہ ‏ : #. . .وال يوذو سول أله 222 گآ 4لالتوية: 0 

و جو مو سس تس تو ہس 
باطل» لقوله كك : # فل إن متسر تجوت الله یعون بی بک الله وف کرد ویک وله تو 
تر گ٭(آل عمران: ۰۲۳۱ 

ولقوله کڈ : یه لمکم هد 

ولگا كان صدور الفسق يفضي إلى الباطل فهو باطل ۔ 


رس حت #[الأعراف: ۸ء.ء 


(۱) شرح المواقف: ٠١١‏ . 
(۲) عصمة الأنبیاء» فخر الدین الرازي: ۰۱۰ 


۳٣٤‏ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


© - لو صدرت المعصية من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لوجب أن يكونوا 
موعودين بعذاب الله تعالی لقوله 5ك: #ومن مّص الله وَرَسُوله وَيَِتَمَد حدذوده, 
له کارا لد فیهکا راہ عدا شہ رک 06سا ۰]۱6 

وهذا بإجماع الأمة باطل» فکان صدور المعصية باطلا( . 

فعصمة الأنبياء والرسل في التبلیغ أصل من آصول الاسلام» شهد به الکتاب» 
وأيدتة السنةء وأجمحث عليه الأمة» وذلك الذي اعتمدت عليه الأديان حتی لا یرتاب 
فيه أحد يفهم ما معنى الدين» وأحد يتلو قوله 5 : یط عن فو )إن هُو إ 
و بو اھ 

والصفات الضرورية للأنبياء علیهم الصلاة والسلام تنفي عنهم أن یقعوا بمثل 
ذلك . 

فمن صفاتهم: الامانة» والعصمة عن الوقوع في الذنوب» وکمال العقل 
والضبط والعدالة» ٍضافة إلى الذکورة. ومذه الصفات التي يجب توفرها في الرسول 
7 ہک" ۱ 

آما السمع : فما سمعناه في القرآن الکریم» والسنة المطهرة. 

وآما العقل : فما تقرّر من استلزام آداء الرسالة الموكولة إليهم لهذه الصفات 
وارتباطه بها" . 

لذلك آمرنا الله سبحانه بطاعة الرسول الكريم بيا في آيات كثيرة» منها 
(۱) عصمة الأنبياء: ١١‏ . 


(۲) انظر: افتراءات العشماوي في كتابه : الخلافة الاسلامية» للدکتور أحمد عبد وطبان الجنابي . 
(۳) انظر: کبری اليقينيات الكونية: ۲۰۶. 


الفصل الرابع: مشروعية السنة فى الفکر العلماني و۳۳ 


چگ رو ہے ہق 


قوله 5 : اید کان لك فى رسول سا 

ومحال أن يكون الاخبار غير مطابق للواقع؛ لأنه حينئذٍ يكون الخبر كاذباً 
- فيما لو تلبس الرسول أو الرسل جميعاً عليهم الصلاة والسلام بشيء مما يقوله 
العلمانیون بحقهم ‏ وکلام الله كك صذق کله قال يك : ومن سَکَق معا 
قيا 4[النساء: ۱۲۲](. 

وهل بُعقل أن تصدر قبائح ومعاص لله تعالی ممن في رتبة النبوق وممن ینهی 
الناس عن ارتكابهاء كما يقول 258 : تامو الاس يال وون سکم وانتم تلوب 
لککب أفلا تَعَقِلُونَ €[البقرة: ٤٤]؟!‏ . 

ما يريده العلمانیون من وراء نفي العصمة : 

لقد تبین بعد استعراض اختلاقات العلمانیین في نفي عصمة النبي ئي أن 
غرضهم تشكيك المسلمین بصحة ما جاء به نبيهم وق إذ التشكيك ثمرة من ثمرات 
نفي العصمة. ۱ 

یقول محمد حمزة : 

«إن مواقف هؤلاء الباحثين من عصمة النبي یا طغى عليها البحث في مدى 
التسليم بحمل كل أفعال النبي و وأقواله على.التشريع» فلم يكن للقضايا التعبدية 
دور يذكر في مشاغلهم» بقدْر ما انصب اهتمامهم على مدى قبول المسلم المعاصر 
(لنمذجة) حياته وفق جزئيات حياة النبي بلي . 


ويسير على خطاه ذویب» وم الحافر على الحافرء فيقول : 


. ۹١ انظر: الشبهات الثلاثون» عبد العظيم المطعني:‎ )١( 
۰۳۰۶ الحديث النبوي:‎ )۲( 


سم الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


«لقد وقع التأكيد على عصمة النبي ي في العصور المتأخرة «لنمذجة) حيأة 
النبي یا وأقواله وأفعاله وسیرته»۲۲. 

فهم لا يريدون للمسلمين أن يتأسّوا بأقوال نبيهم وأفعاله وسيرته وَل مصادمين 
بذلك قول الله كك الذي أمرنا بالتأسي به نکن لک في وشول أله اسوه حسكة € 
[الأحزاب : ۱ متذرعین بقصة «تأبير النخل» التي ما برحوا يسبتّحون بها! . 

فما من أحد منهم إلا ويسوقها شاھداً أو دليلاً على عدم عصمة النبي بلا . 

لسالس للا ھا 

«وأبرز مثال. . . حديث تأبير النخل» فقد عد المصلحون المعاصرون هذا 
الحديث دليلاً على ما كان يتمتع به التشريع الإسلامي في عصور حيويته من تغيّر 
مستمر ونمو مُطردا(. 

وفي الحقيقة لم يكن هناك أي تغير (مطرد أم غير مطرد) بالنسبة للتشريع 
الإسلامي بسبب حديث تأبير النخل؛ لن تأبير النخل ليس من التشریعء وليس فيه 
دليل على العصمة أو عدمها . 

ولم يكن خصوم الإسلام «من المبشرين الحاقدين» والمستشرقين الحاسدين» 
والعلمانيين الجاهلین»(۰ يوماً هم المصلحون. 

فهم أرادوا الدعوة إلى التحلل من دائرة الشريعة الإسلامية بناء على حديث 


.۸۷ : السنة بين الأصول والتاریخ‎ )١( 
الحديث النبوي: ۰۳۰۵ وانظر: السنة بين الأصول والتاريخ ذويب: ۰۲۹۶ وانظر: الإمام‎ )٢( 
الشافعي» نصر حامد أبو زيد: ۰۸6 وانظر: الکتاب والقرآن» محمد شحرور.‎ 


. ۹۵ عبارة للدکتور عبد العظیم المطعني » الشبهات الثلاثون:‎ (f) 


الفصل الرابع: مشروعية السنة ق الفكر العلماني YY‏ 


تأبير النخل» الذي لم يرد به النبي بي التبلیغ عن الله تعالى» أو بيان حکم شرعي» 
لكن العلمانيين سحبوا ذلك على الشريعة كلها. 

ويقول محمد النويهي : 

«. . .فإذا كنا أعلم بأمور دنيانا من الرسول بي نفسه أفلا نكون أعلم أيضاً 
من الصحابة والتابعين والفقهاء والعلماء الذين انقضى على آرائهم وحلولهم وإجاباتهم 
ما يزيد على ألف من السنین» . . . بلى نحن أعلم بأمور دنيانا. . .)2©0. 

إن الذين تطاول عليهم - وهو لا يساوي قلامة ظفر أحدهم ‏ لم يتدخَلوا بدنيا 
أحدٍ من الناس» فضلاً عن النويهي وأمثاله!» بل أخذ الصحابة 4 عن النبي كل هذا 
الدين » وبلغوه إلى من بعدهم من التابعين» الذين أخذ عنهم العلماء والفقهاء وهم 
ليسوا أهل دنیا أصلاً! . 

ويصف النويهي كل من مشى على نهج السلف الصالح بأنه كاذبٌ مُدّع 
جامد العقل ! بقوله: ۱ 

«. . . صدق الرسول العظيم» وکذب كل مدّع جامد العقل يريد أن یقیدنا في 
هذه الأمور بحدود الأقدمين» . ۱ 

كلمة حق؛ لكنها بحق النويهي نفسه فهو آولی بها! . 

وصدق القائل : 
وهل يضر البحر أمسى زاخسراً إن رمى فيه غلامٌ بحجر 


T00 


. ٥۹ ۰۸۵ نحو ثورة في الفكر الديني:‎ )١( 
. ٥۹ المصدر نفسه:‎ )۲( 
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حجية الل القوليّة فى الفکر العلماني 


وفیه تمهید وأربعة مباحث : 

* تمهید : حدیث الآحاد وأقسامه وموقف العلمانیین من 
السنة القولية . 

٭ المبحث الأوّل: تعریف حدیث الآحاد عند العلمانیین. 


٭ المبحث الثانی : ححیّة حدیث الاحاد. 


OI 


٭ المیحث الثالث : ححيّة الحديث المتواتر ووجوده. 
والنحو . 
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حدیث الاحاد وأقسامه 
وموقف العلمانیین من السنة القولية 

قسّم الأصوليّون الاحادیث من ناحية ورودها إلينا باعتبار عدد الرواة إلى : 
حديثٍ متواترء وحدیث آحاد. وهذا التقسیم لم يكن في عصر الصحابة # أو 
التابعین ء إِنّما دعت إليه الحاجة عند بدء تمحيص السنّة . 

وفي هذا التمهيد أعرض تعريف حديث الآحادء وأقسامه عند المحدثين» 
كما أعرض موقف العلمانيين من السنة القولية التي يعتبرونها من الاحاد . 
الا قرف حدیث اه اصطلاحاً: - ۱ 

عوّفوا حديث الاحاد بقولهم : هو ما لم یجمع شروط التواتر۱). 

وشروط التواتر يمكن ملاحظتها من تعریف المتواتر» وهو: «الحديث الذي 
يرويه جمع غيرُ محصور بعدد یستحیل تواطوهم أو توافقهم على الکذب. عن مثلهم 
من آوّل السند إلى منتهاه» وکان مستندهم الحسّ»(۲۳. فتبین أن شروط المتواتر هي : 


۱( شرح النخبة» لابن حجرء تحقیق: د. نور الدین عتر: ۵۱-۵۰. 
(۲) المرجع السابق: ٤ - ٤١‏ . وسيأتي مزید تفصیل في المتواتر في المبحث الثالث (حجية 
المتواتر ووجوده). 


EY‏ الاتجاه العلماني العاصر ي دراسة السنة النبویه 


۱ - العدد الكثير من الرواة الذي يستحيل معه التواطؤ على الكذب . 

۲ - استمرار هذا العدد في طبقات الرواة. 

۳ أن یکون مستندهم الحمن . 
ثانياً - آقسام خبر الآحاد عند المحدئین"): 

١‏ - المشهور (عند غير الحنفيّة): وهو الذي کثر رواته ولم يتواتر» ولا یقل 
رواته في ی طبقة عن ثلاثة . 

۲ العزیز : وهو ما رواه ائنان . 

۳ الغریب أو الفرد: هو ما رواه راو منفرداً بروايته» بحيث لم يروه غیره؛ 
أو انفرد بزيادة في متنه أو في إسنادہء سواء انفرد به مطلقاًء أو بقید کونه عن إمام 
شأنه أن يُجمع حدیثه لثقته وإمامته وعدالته» كالإمام الزهري وقتادة ونحوهما(©. 
ثالثاً ‏ موقف العلمانيين من السنّة القوليّة : 

أنكر العلمائيُون حجيّة السنة عموماً لکن على مراحل» فطرحوا السنّة القوليّة 
أولاً بحجّة نها ليست من السنن» وقبلوا ال العمليّة المتواترة التي لا تتعدّى بنظرهم 
بضعة آحادیث» ككيفيّة الصلاة والحج . 

يقول محمد حمزة: إن جعل الأحاديث القوليّة من السنن» اصطلاح لعلماء 
توسعوا فيه» فجعلوه أعم مما كان يريده الصحابة» في حين أنَّ السنة لا تعني إلا 
الطريقة المتّبعة التي جرى عليها العمل. وعلل رفضه للسنّة القوليّة بان الله تعالى 


(۱) انظر: المرجع السابق: ٤٤‏ . 

(۲) انظر: (فتح المغيث بشرح ألفية الحدیث للعراقي) للسخاوي : 4/۵۲ وشرح المنظومة 
البيقونية في مصطلح الحدیث» للشیخ عبدالله سراح الدين: ۹1 

(۳) الحدیث النبوي: ۰۲۱ وانظر: ۰۳۰۹ 


الفصل الخامس: حجيّة اسْنة القوليّة فى الفكر العلماني YEY‏ 
أراد زوالهاء بقوله: «. . . لأنَّ الله أراد أن تکون سنن الأقوال شريعة زائلة» أما سنّة 
الأعمال المتواترة فقد آراد الله أن تبقی . . . ككيفيّة الصلاة والحج»۲). 
فافتری على الله تعالى الکذب. كما افترى على الصحابة ! . 
ول آن اللاسيسانه اراد أن تكون سيق الأقوال شزبعة ال ۔ كنا افترى ی وا 
لزالت الشريعة بالفعل! . 
ولو أن الصحابة ه فتطوا بها أيضاء لمّا وصلت إلینا! ولکرٌ الله سبحانه 
أراد لشريعته البقاء فحفظهاء وَأَتَنَ عليها الصحابة الكرام #5 لیکونوا نقلتھا من 
الرسول به إلى من بعدهم. لکن العلمانیین يريدون زوالهاء والله كك يقول: ومن 
اکن افترک عل او الب وهو برع الا سای رنه دی الوم الل (ن) یدود لطتو نود ا 
یمهم وشم زر وک زک ره گنود (2) هرالرۍ 
ہہ واز کلمت © [الصف: ۹-۷]. 
وعندما تظاهروا بقبول الأخبار المتواترة» طرحوا أخبار الاحاد بحجّة نها 
| ظنیق ثم سرعان ما جحدوا وجود الأحاديث المتواترة في السنّة!(" فلم يبق شيء 


۲1 و ف حلي پک رع مس ص 


رسک رآ مد ووي ای لیظه ره عل لین 


من السنّة بحت به 1 . 

وتجلّی إنكار العلمانیین للسنّة القوليّة من خلال أربع قضاياء ستکون موضوع 
المباحث القادمة» وهي : 

. تعریف حديث الأحاد عند العلمانيين‎ ١ 

اة حڈیٹ الاخاد, 
(۱) المرجع نفسه: ۳۱۱. 


(۲) انظر: المرجع السابق نفسه: ۲ وحقیقة الحجاب وحجه: للعشماوی: ۰۱۱۵ والسئّة 
بين الأصول والتاریخ» لذویب: ۰۱۳۱ 


۳ 


الاتجاه العلماني ال معاصر ۴ دراسة السنة النبوية 


۳ ححبّة الحدیث المتواتر ووجوده. 


٤‏ - الاحتجاج بالحديث في اللغة والنحو. 
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تعریف حدیث الاحاد عند العلمانیین 


ذکرنا في التمهید أَنَّ حدیث الاحاد هو الحدیث الذي لم یجمع شروط التواتر. 
إلا أنَّ العلمانيين عرّفوه تعریفاً يغاير ما اصطلح عليه أهل العلم من المحدئین 
وغيرهم . 

١‏ - فعرّف فوزي أحاديث الاحاد بقوله: «وهي الأحاديث التي رواها صحابیٌ 
واحدء قال: إنه سمعها من النبئّ ل على انفراد»0©. 

وعرفها أيضاً بقوله : «الحدیث الاحادي : هو الحديث الذي رواه صحابىٌ 
واحد عن النبي بيا ونقله عنه تابعيٌ واحد» ثم تتابع بالرواية والتفل من راو إلى 
آخرء من دون أن تتوافر فيه شروط التواتر»۳. 

۲ - وعوّفها العشماوي بقوله: «وأحاديث ۔ السئة - الاحاد: هي تلك التي 
رواها عن النبی که عدد لم يبلغ حد التواتر في عصور الصحابة وتابعي التابعین ؛ 
أي : إِنَّه الحدیث الذي رواه واحد عن واحد عن واحد. . . وهكذا». 
مناقشة تعاریف العلمانیین للحدیث الآحادي : 

۱ -قولهما: «دون أن تتوافر شروط التواتراء و : «لم يبلغ حذّ التواتر»» 
)١(‏ تدوین السنة: ۲۳-۲۲. 


(۳) حقيقة الحجاب وحجيّة السنّة : ۱۱۹۔ 


عم الاتجاه العلماني المعاصر فق دراسة السنة النبوية 


صحیحء لكنهما يفسران ذلك تفسيراً سقیماء فَهُمَا يؤكّدان على أَنَّ حديث الاحاد 
هو الحديث الذي يرويه واحد عن واحد عن واحد. . . وهكذا. 

وهذا التعريف يخالف ما اصطلح عليه المحدثون والأصوليُون والفقهاء! فهو 
بهذه الصورة لا يمثّل كل أحاديث الاحاد» نما يمثل صورة من صور أحد أقسامه. 
وهي : «الغريب سنداً ومتنا» لتفرد راويه من كل الوجوه. وهو آیضاً «فردٌ مطلق» . 
مع أنه يمكن أن يزيد في طبقة من طبقاته عن الراوي الواحد. 

فلا يفيد وصفه بالاحاد أنه خبر الواحد دائماً» الذي من أقسامه أيضاً: 

- المشهور: (عند غير الحنفية) وهو الذي كثر رواته ولم یتواتر ولا يقل رواته 
في أي طبقة عن ثلاثة.. 

- العزيز: وهو الذي لا يقل رواته في أي طبقة عن اثنين. 

إذن فتعريف العلمانيين كان صورة مشوّهة لحديث الاحاد. 

فعندما يطّلع القاری" على تعريفهم للآحاد بهذا الشكل؛ يداخله الشلت في 
السته الشتؤيفة و أنه وواية واحد عن جاک نو آول السند رو مها کلهاعلی 
هذه الشاكلة . 

والعلمانتون يريدون أن یسحبوا هذه الصورة أو هذا التعريف أو هذه المغالطة 
في الأصحٌء على جميع السنّة! وهذا ما فعله العشماوي بعد أن أورد تعریفه. قال: 
«وأغلب الأحاديث - السنّة ‏ أحاديث آحادء وهذه الأحاديث - السنّ ‏ تقوم على 
الظنٌ بنسبتها إلى النبي کاو . . ٠.‏ . 

رایت كيف پحرصی غلى ضیر كلمة الاحاذیت: (بالسئّة)+ لیب الط للستة 


. ٠١١ ء١١٠١‎ ء٠۱١۹ حقيقة الحجاب وحجيّة السته: ۱۱۹. وانظر أيضاً:‎ )١( 


الفصل الخامس: حجيّة السْنة القوليّة فى الفكر العلماني ۳۷ 


كلها . صحيح أن السنّة أكثرها آحاد إذا ما قیست بالمتواتر» لکن ليست أحاداً بالصورة 
التي أرادها العلمانیّون!» فالاحاد تشمل المشهور (عند غير الحنفية) والعزيز والفرد 
كما مس أي : ما يقابل المتواتر. 

وعلى العمومء فحتى الحديث بهذه الصورة التي ذكروها من صور الحديث 
الفرد» منه الصحيح والحسن والضعيف» يختلف بحسب استيفاء شروط القبول 
واختلالها فيه . 

فمثال الصحیح؛ ما أخرجه البخاری(): عن شيخه قتيبة بن سعید» ومسلم(؟: 
عن أربعة من شیوخه كلهم قالوا: حدّئنا محمد بن فضیل. عن عُمارة بن القعقاع 
عن أبي زُرْعَةَ عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله ی : «كلمتان خفيفتان على 
اللسان» تقیلتان في المیزان» حبیبتان إلى الرحمن» سبحان اللہ ویحمده سبحان الله 
العظیم» . 

(فهذا حدیث غريب سند ومتن وهو أيضاً فرد مطلق» لتفرد راویه به من کل 
الوجوه»۳. 

فوَصْفُ عشماوي لاسنّة الآحاد كلها بأنها رواية واحد عن واحد عن واحد. . . 
وهكذا؛ باطل. 

ومع أنه یعترف بوجود أحاديث مشهورة؛ لکنه قصر‌ها على حدیئین بقوله : 
«والأحاديث ۔ السئّ ‏ المشهورة هي ما وراه عن النبي بيا صَحابي أو جمع لم يبلغ 


(۱) الصحیح کتاب: الأيّمان والنذور» باب: إذا قال: وال لا أتكلّم الیوم۰ ۰۰۰ ۱۱۵۶/۹۳۸۲ 

(۲) الصحیح کتاب: الذکر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب: فضل التهلیل والتسبیح والدعای 
AE‏ ۲ : 

(۳) مناهج المحدثين (دراسة أسانيد الحديث الشریف)» د. علي نايف بقاعي : ٠١١‏ . 


۳۶۸ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


حا التواتر» نم رواها في عصر التابعین وعصر تابعي التابعین جمع بلغ حدّ التواتر . 
وهذه الأحاديث مقصورة على حديثين هما: (بني الاسلام على خمس ۲6۰۰۰ 
وحدیث : (إنّما الأعمال بالتعات. . .)2000 . 

وكلام عشماوي هذا غير صحیح» فالحدیث المشهور عند المحدئین : 
«ما له طرق محصورة بأكثر من اثنین»*۰ أي: ما رواه جماعة عن جماعة ولم يبلغ 
حدّ التواتر». والحديثان اللذان ذكرهما ليسا من الأحاديث المشهورة عند الجمهور» 
بل هما من الأحاديث الْمُسْتّهرة على الألسنة). 

۲ - قول فوزي: ١ال‏ - أي : الصحابی - سمعها من النبي بيا على انفراد» : 
لم يقل أحد من أهل العلم إن أحاديث الاحاد هي تلك التي سمعها صحابی واحد 
من النبي ی على انفراد! بل يمكن أن يسمعها جمع من الصحابة في آن واحدء 
ولكن لم يبلغ هذا الجمع حدّ التواتر» أو لم يتسنّ للتابعین أن يسمعوا الحديث نفسه 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب: الإیمانء باب: دعاؤكم إيمانكمء ح8/ 6. وصحيح مسلم 
كتاب: الإيمان» باب: بیان أركان الإسلامء ح۱۳/ ۲۹ء كلاهما عن عبدالله بن 

(۲) صحيح البخاري كتاب: بدء الوحي. باب: كيف كان بدء الوحي. ۰۰۰ ح١/ .١‏ 
وصحيح مسلمء كتاب: الإمارة» باب: قوله يل نما الأعمال. . .)» ح4۹۲۷/ ۸۵۳ 
كلاهما عن عمر بن الخطّاب وه . 

(۳) حقیقة الحجاب: ۱۱۹. 

. ٦٤ شرح النخبة (نزهة النظر في توضیح نخبة الفکر):‎ )٤( 

. ٦٦٤ : منهج النقد في علوم الحدیث. للدکتور نور الدين عتر‎ )٥( 

)٦(‏ کشف الخفاء ومزیل الالباس عما اشتهر من الحدیث على ألسنة الناس لاسماعیل محمد 
العجلوني: ۱/ ۲۹۱ و١‏ / ۱۱ على الترتیب . 


الفصل الخامس؛ حجيّة السُنة القوليّة فى الفکر العلماني ۳۶۹ 


عن هذا الجمع كله فقد استشهد كثير من الصحابة و قبل أن يلقى التابعين» ومنهم 
من لم يحدٌّث إلا عند الضرورةء فبقي الحديث في هذه الحالة ضمن دائرة الاحاد 
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حجیٰة حديث الأحاد 


لاشكٌ أنَّ السَة الشریفة غالبها من أحادیث الآحاد» فإذا ما تم للعلمانيين الطعن 
بهذا النوع من الأحاديث؛ فذلك يعني الطعن بمعظم السلذء وهذا ما يصبو الیهلعلمایون. 

ولقد جَمَعْث هذه المطاعن في ثلاث دعاوی: 

الأولى : أحاديث الاحاد ظنيّةء والظن لا فائدة منه. 

الثانية : أحاديث حجيّة خبر الآحاد ليست مرويّة في الصحیحین . 

الثالثة: وجود خلاف بین الصحابة على حجيّة الأحادء والسئّة عموماً. 

ولمناقشة هذه الدعاوى وكشف زيفهاء لاب من عرضها كلا على حدة. 
الدعوى الأولى ‏ أحاديث الآحاد ظنيّة والظنْ لا فائدة منه: 

نسج العلمائيُون هذه الدعوى من مقولات عدَّةَ فقد قالوا: 

١‏ الأحاد لا تفيد اليقين. 

۲ الاحاد ظنيّةء والقرآن يذمٌ الظن. 

٣۔‏ الحنفيّة قدّموا القياس على الأحاد. 

٤‏ - هناك خلاف في الفكر الاسلامي في وجوب التعيّد بخبر الواحد. 

وتفصيل هذه الأقوال مع الردود عليها کالاتي : 
المقولة الأولی ۔ الأحاد لا تفيد اليقين: 

بلقي محمد حمزة باللوم على الصحابة ا وذلك بأنهم لم یجمعوا الأحاديث 


YoY‏ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


ويبّغوها إلى غيرهم بالتواتر» مع علمهم یت انا الظنٌ غير جائز» ثم يبدي استغرابه 
من قبول المسلمين لهذه الأحاديث التي لا فائدة منها تَرُجى بقوله: «وإذا كان خبر 
الواحد لا يفيد اليقين لقيام الدليل والزيادة والتقصان. وبأنَّ الصحابة لم يجمعوها 
ولم يبّغوها إلى غيرهم بالتواتر» مع علمهم بأد اتباع الظنٌ غیر جائز في الاسلام 
إلا لضرورة» فی فائدة منها ترجى؟ وكيف يقبلها المسلمون؟»). 

بهذه البساطة يتهم هذا العلماني الصحابة الكرام تم بالتقصير في جمع السنّة 
نها متواترة» مما سب باعل - حسب زعمه - وکانہ ثم علبھم نقلھا 
متواترة» مع أنَّ مصطلح التواتر لم يكن معروفاً في زمنهم أصلاً! . 

وبحسب رأي حمزة هذا كان على الصحابة يم كلّما سمعوا حدیثاً من الني كل 
جمعوا أنفسهم جمعاً يبلغ حَدٌ التواتر ليبلغوه جمعا آخر (غيرهم) يبلغ حدّ التواتر 
أيضآء وهذا الجمع (غيرهم) لابدَّ أن يكون من التابعين» وهكذا. لکن هنا تواجه 
حمزة مشكلةٌ عويصة وهي عدم وجود تابعين في المدينة في عهد النبيٌّ ین فكلهم 
صحابة! وبعد وفاته 235 لم يفطنوا لما فطن إليه حمزة! . 

أما العشماوي فلم يكن أحسن حالاً من سابقهء فقد قال: «متى استقام الأمر 
إلى حقيقة أحاديث ‏ سنة ‏ الاحاد. وحجّیتها» وأنها أحاديث ظنيّة لا يؤخذ بها في 
المسائل الاعتقادية. . ۰۰ فلا هي تتصل بالدين» ولا هي تتعلّق بالشريعة. وله يمكن 
إنكار استقلالها بفرض الفروض الديئيّة» أو بإيجاب الواجبات الديئيّة دون أن يؤخذ 
على المنكر شيء. .۹۱۷۰ . 
(۱) الحديث النبوئّ: ۰۳۱۲ وانظر: حقيقة الحجاب: .1١9‏ 


(۲) حقيقة الحجاب : ۱۱۵. وانظر أيضاً: السنة بین الأصول والتاریخء حمادي ذويب: ۱۳۱ 
فما بعد . 


الفصل الخامس: حجيّة السُنة القوليّة فى الفکر العلماني o‏ 


ترى ما الذي يريده عشماوي من هذا الكلام؟! . 

إن الجواب یکمن في متابعة كلامه السابق» حيث يقول: «متى استقام کل 
ذلك. فد السياق يقتضي تطبيق النتائج على موضوع الحجاب بالمعنى الدارج حالاً 
- حالياً - والذي يعني وضع غطاء الرآس» لبيان حجيّة الحديث الذي يقيم عليه 
الداعون إلى هذا الحجاب دعواهم . . .206. 

إذن فمراد عشماوي هو إلغاء غطاء الرأس للمرأة المسلمة! . 

هكذا تمخَّض كلامه عن شرع للمسلمين يلغي الحجاب الشرعيّ لنسائهی 
بعد أن جور لفسه إنکار استقلال سن الآحاد بفرض الفروض والواجبات الديئية» 
دون أن ُؤخذ على منک شيء على حدّ زعمه! مع أنَّ أقلّ حكم عند أهل الإسلام 
لمنکر الاحاد أنه فاسق» ریش التي مت بقلم شیر اجار 
ليس له حط في الاسلام! . 

هذا بالنسبة لسنة الآحاد» فکیف الحال إذا كان الانکار لحکم في القرآن 
الكريم؟! وما هو موقف عشماوي إذن من قوله 5 : ورن رهن عل جو 
[النور: »]8١‏ أليس هذا آمرا بالحجاب؟! . 

وأگا إبراهيم فوزي» فیعد أحاديث الاحاد هي تلك الأحاديث التي سمعها 
رواتها من النبي ل على انفرادء وبذلك تكون أحاديث الاحاد أفراداً أو غریبة بنظره» 
ولا تصلح للتشريع؛ مع أنَّ هذا النوع هو أحد أقسام الآحاد ‏ كما مر - يقول: «ِن 
ا ای م اع اف 
لا تشُل من وجهة القواعد التشريعيّة تشريعاً عام لجميع المسلمین؛ لأنَّ من أبسط 


.۱۱۵ : حقيقة الحجاب‎ )١( 


وم الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


الشروط في کل تشريع قديمآ وحدیثاً هو إعلانه على الناس لكي يلتزموا به ويعملوا 
بأحکامه»( . 

يُفهم من كلامه هذا؛ أنَّه كان يجب على جميع الناس في عهد النبي كلل 
- أي : کل الصحابة 4 - أن يكونوا دائماً في حضور معه كي يسمعوا كلّ ما يتلمّظ 
به ل ولو تعطلت ضيعاتهم وأعمالهم وتجاراتهم وزراعاتهم وکل دنیاهم» لكي 
لا یطعن العلتاشرة بخبر الأحاده ورا بجمیع ما ورد عن النبي 6 . 

واسمع ما یقوله الصحابة الکرام آنفسهم وَل في هذا الموضوع : یقول البراء 
ابن عازب ذل : «ليس کلنا سمع حديث رسول الله یا كانت لتا ضيعة وآشغال» 
وکان الناس لم یکونوا یکذبون يومئذٍ فَيُحدَّتُ الشاهذ الغائبت»". 

وکذا حديث آنس بن مالك ذه قال : «ليس کل ما نحدّثكم عن رسول اللہ گا 
سمعناه منه» ولکن حدثنا أصحابناء ونحن قوم لا یکذب بعضهم بعضا». 

ومن حديث عمر له أنه قال : «کنت آنا وجار لي من الأنصار في بني أمية 
ابن زیدٍ» وهي من عوالي المدينة» وکا نتناوب النزول على رسول الله إل بنزل 
یوما وأنزل یوم فاذا نزلت جلته بخبر ذلك الیوم من الوحي وغیره» وإذا نزل فعل 
مثل ذلك . . .)0 . 


ومع ذلك لكا قام البعض من الصحابة الكرام بمهمة التفرغ التام لمصاحبة 


(۱) تدوین السنّة: ۰۲۲ وانظر أيضاً: ۰۲۰۲ ۲٠۳‏ . 

(۲) الكفاية في علم الروایةء للخطيب البخداديّ : ۰۳۳۶ 

(۳) المرجع السابق نفسه الموضع نفسه. وقد أخرج الخطيب البغدادي هذا الحديث والذي 
قبله بالسند مستدلا على قبول مراسيل الصحابة . 

.۲۱- ۲۰/۸۹ صحيح البخاري» کتاب: العلمء باب : التناوب في العلم»‎ )٤( 


الفصل الخامس: حجيّة السُنة القوليّة فى الفكر العلماني ممم 


ومرافقة النبي كَل لرؤية وسماع كل ما يصدر عن النبي يَكه؛ كأبي هريرة ظل4ء طعن 
به العلمائيُون وبعدالته» جرياً وراء الألسنة الخبيثة التي تناولته! . 

والذي نخلص إليه: لكا كان الرسول بي مبعوثاً إلى الناس عامّة» فمُشافهتهم 
وابلاغهم بالتواتر متعذَّر؛ فتعیّنت الآحاد. 
افتراء على الفقهاء والمتکلمین : 

یقول محمد حمزة : 

(. . .وذمب سائر الفقهاء والمتکلمین إلى أن خبر الواحد لا بوجت العلم» 
ولکن يوجب العمل إذا كان ناقله عدلاً. ویقصدون بذلك آنه لا یوجب الاعتقاد 
الذي تسكن النفس إليه» بل يفيد الظنٌ فقط . لکن الاختلاف فيما إذا كان يجب 
التعیّد بخبر الواحد» وفيما إذا كان يجوز ترتيب الحلال والحرام عليه واعتماده في 
الأحكام الشرعية» في العبادات والمعاملات»(. 

نجد حمزة يناقض نفسه فبعد أن قال: «ولكن يوجب العمل إذا كان ناقله 
عدلاً» يعود ليقرر خلافاً لا وجود له بخصوص وجوب التعيّد بخبر الواحد وترتيب 
الحلال والحرام. . . مع أنَّ ذلك داخل في العمل الذي صرّح حمزة بوجوبه. 

ران لات خل قال اكز الققهاء والتكلمين: ان خر الراحد لا بودن 
العلمء كما زعم؟ . 

وهل اختلفوا في وجوب التعبّد بخبر الواحد وترتیب الحلال والحرام عليه 
واعتماده في الاحکام الشرعيّة ؛ كما زعم أيضا؟ . 

والجواب: اد كلام حمزة غير صحیح» فلم يذهب سائر الفقهاء والمتکلّمین 


.۳۰۸ : الحديث النبوي‎ )١( 


۳۵۹ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنه النبوية 


إلى أنَّ خبر الواحد لا يوجب العلم بل منهم من قال : يفيد العلم ومنهم قال : 
يفيد الظنّ » یبیٹن ذلك آقوال العلماء فیما يأتي : 

قال ابن حزم : «. . .عن أبي علي الكرابيسي والحارث بن أسد المحاسبي 
وغيرهم أنَّ خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله يل يوجب العلم والعمل معآء 
وبهذا نقول. وقد ذكر هذا القول أحمد بن إسحاق المعروف بابن خويز منداد عن 
مالك بن أنس»)20 . 

ولم يكن خلاف في خبر الثقة بين أهل الإسلام إلى أن جاء المعتزلة في القرن 
الثاني الهجري فخالفوا. 

قال ابن حزم: «فإنََ جميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر الواحد الثقة 
عن النبيّ كله يجري على ذلك كل فرقة في علمها كأهل السنّة والخوارج والشيعة 
والقدريّة» حّی حدث متكلّمو المعتزلة بعد المئة من التاریخء فخالفوا في ذللك»(. 

ویبیتن الشوکاني أنَّ الخلاف من إفادة خبر الواحد الظنّ أو اليقينَ مقيّد ہما 
لم ينضم إليه ما يقوّيه» أو لم يكن مشهوراً أو مستفيضاء أو لم يقع الإجماع على 
العمل بمقتضاه أو تلقته الأمّة بالقبول» والا فا يفيد العلم» فيقول: «واعلم أنَّ 
الخلاف الذي ذكرناه في أوّل هذا البحث من إفادة خبر الآحاد الظنٌ أو العلم ميد 
بما إذا كان خبر واحد لم ينضم إليه ما يقوّيهء وأمًا إذا انضم إليه ما يقوّيه» أو كان 
مشهوراً أو مستفيضاًء فلا يجري فيه الخلاف المذكورء ولا نزاع في أنَّ خبر الواحد 
إذا وقع الإجماع على العمل بمقتضاه. فالہ يفيد العلم؛ لا الإجماع عليه قد صیّرہ 
من المعلوم صِدْقَهء وهكذا خبر الواحد إذا لته الأمّة بالقبول» فكانوا بين عامل 


(۱) الإحكام: ۰۱۱۲/۱ 
(۲) المرجع نفسه: ٠١۸/١‏ . 


الفصل الخامس: حجيّة السْنة القوليّة فى الفكر العلماني YoY‏ 


به ومتأوّل له» ومن هذا القسم أحاديث صحيحي البخاري وسلم فاد الأمّة تلقّت 
ما فيهما بالقبول» ومن لم يعمل بالبعض من ذلك فقد تأوّله» والتأويل فرع عن 
القبول»). 

ووجوب العمل بخبر الآحاد دل عليه الدلیل السمعی من الکتاب والسئّة وعمل 
الصحابة . 

يقول في (شرح الکوکب المنیر»: «والعمل بخبر الواحد من جهة الشرع واجب 
سمعاً في الأمور الدينيّة عندنا وعند أكثر العلماء» . 

قال القاضي آبو يعلى : (یجب عندنا سمعاً) . 

وقاله عامّة الفقھاء والمتکلمین؛ وهو الصحيح المعتمد عند جماهیر العلماء 
من السلف والخلف . 

قال ابن القاصٌ : «لا خلاف بين أهل الفقه في قبول خبر الآحادء فأصحاب 
هذا القول اتفقوا على أنَّ الدليل السمعی دل عليه الكتاب والسنَّة وعمل الصحابة 
ورجوعهم. كما ثبت ذلك بالتواتر»(©. 

وقال أيضاً: «ومنع قوم من قبول آخبار الاحاد مطلقاً . . . وبعض المعتزلةء 
وبعض القدريّة والظاهريّة» وكذلك الرافضة» سو ا ع ممه 
في الصلاة» ونكاح المتعة» والنقض بأكل لحم الإبل» وكلها تما ثبتت بالاحاد». 

والحاصل: 7 و بخبر الواحد هو ما كان عليه السلف من التابعين فمن 
بعدھم . 
)١(‏ إرشاد الفحول: ۹6. 
(۲) ابن النجار: (محمد بن أحمد الفتوحی الحنبلى ت؟ ۸۹۷ ۱/ ٦٥٤‏ . 
(۴) المرجع نفسه: ٤0۸/١‏ . ۱ ۱ 


۳۸ الاتجاه العلماني انعاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


بعدهم من الفقهاء الخالفين في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذاء ولم يبلغنا عن 
أحد منهم إنكار لذلك» ولا اعتراض عليه » فثبت أنَّ من دين جميعهم وجوبه» إذ لو 
كان فيهم من كان لا يرى العمل به لنقل إلينا الخبر عنه بمذهبه فيه»0©. 

ومن العلماء من رأى أنَّ خبر الاحاد يفيد الظنٌ ولا يفيد العلمء قال الإمام 
النووي رحمه الله تعالى في شرحه لمقدّمة مسلم : «نبّه مسلم رحمه الله على القاعدة 
العظيمة التي ينبني عليها معظم أحكام الشرع وهي وجوب العمل بخبر الواحد» إلى 
أن قال: فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من 
المحدثین والفقهاء وأصحاب الأصول؛ أن خبر الواحد الثقة حجَّة من حجج الشرع 
يلزم العمل بهاء ويفيد الظنٌ ولا يفيد العلم» ون وجوب العمل به عرفناه بالشرع 
لا بالعقل. 

وذهبت القدريّة والرافضة وبعض أهل الظاهر إلى أنه لا يجب العمل به» ثم 
منهم من يقول: مَنع من العمل به دليل العقل» ومنهم من يقول: منع دليل الشرع»(". 

والنتيجة التي انتهى إليها الذين قالوا بالقطعية والذين قالوا بالظنيّة هي وجوب 
العمل بحديث الاحاد. 

قال ابن القیّم : «والذي ندين لله به ولا يسعنا غيره - وهو القصد فى هذا 
الباب ‏ أن الحديث إذا صحٌ عن رسول الله مَل ولم يصح عنه حديث آخر ينسخهء 
أنَّ الفرض علينا وعلى الأمّة الأخذ بحديثه وترك كل ما خالفه» ولا نتركه لخلاف 


.۳۳ الكفاية في علم الرواية:‎ )١( 
شرح النووي على صحيح مسلم» باب: صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن إذا أمكن لقاء‎ (٢( 
۰۱۱۹/۱ المعنعن ولم یکن فیهم مدلس؛‎ 


الفصل الخامس: حجيّة السُنة القوليّة فى الفکر العلماني ۳۵۹ 


آحد من الناس کائناً من کان»). 
المقولة الثانية ‏ الاحاد ظنية والقرآن يذمٌ ال : 

یقول محمّد حمزة بأنَّ خبر الواحد لا یفید اليقين» وأنَّ اتباع الظنٌ غير جائز 
في الاسلام( «وأنَ القرآن يذمٌ العمل بالظنٌء فلا يمكن أن بُلزم الله عباده المؤمنين 
بالعمل بما لا يوجب عندھم اليقين» ولا يتوجّب الأخذ في الدین بحديث غير 
متواتر ۷( . 
الردٌ على هذا الادعاء: 

قصد حمزة بقوله :اد لقرآن يذ العمل بالظنٌ؛ قوله كك: یردان 

ون ال لايس من لیم #[النجم: ۲۸]. 
ما معنى (الظن) الذي يرد في قول بعض الأدكة :إن خبر الاحاد یفید الظر ؛ 
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بعيدٌ کل البعد عن الظنٌ الوارد في الآية المذکورة؛ لأنّها نزلت بحق الکفار الذين 
یتبعون الهوى الذي لا دليل عليه» ويتركون الحم الثابت بالیقین ۔ 

لذا فإنَّ الاعتراض باتباع الظنٌ لا یرد على من يعمل بالأحاديث النبويّة» لما 
يأتي : 

أولاً ‏ ما ذگه الله كك هو اتباع الظنٌ المقابل للدليل القطعی ؛ لأنَّ المذموم هو 
اتباع الظنٌ في مخالفة الحقّ الصريح الثابت» وليس الأمر هنا کذلكء بل نتّبع الظنَّ 


. ۰ /۳ إعلام الموقعين:‎ )١( 

(۲) انظر: الحديث التبوی : ۳۱۲. 

(۳) المرجع نفسه: ۳۱6 وقد تبّی بذلك ما قاله آحد القرآنیین وهو توفیق صدقي - مجلة 
المنار: ۰۷۷۲/۱۱ 


ويس الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


حيث أمرنا الله باتباعه» وليس يعارضه آمر قاطع وحق صريح ثابت. 

ثانياً - لأنَّ أخبار الاحاد ولو أَنَّها ظنیّةء فإنَّ من القرآن ما هو ظتْ الدلالة» 
فلا فرق إذن من ناحية الظكة(©. 

لذلك قال أبو الحسين البصريٌ المعتزلئٌ في جواب المعارضين للعمل 
بخبر الآحاد: (إنَا بعملنا على خبر الواحد متّبعون الدليل القاطع الدال على اتباع خبر 
الواحد»). 

ومثله إقرار متکر السنّة على الامام الشافعيّ في الحکم بالظنٌ على محل اليقين» 
عندما سأل الاماع بقوله: «هل من حجّة في أن تبيح المحرّم بإحاطة (أي : بدليل 
يقين) بغير إحاطةء (أي: بدليل ظَنِي)؟» قلت: (أي الشافعي): نعم. قال: ما هو؟ 
قلت : ما تقول في هذا الرجل إلى جنبي أَمُحَرمُ الدم والمال؟ قال : نعم . قلت: فان 
شهد عليه شاهدان باه قتل رجلاً وأخذ مالەء وهو هذا الذي في يديه! قال: أَفلهُ 
قوّداً وأدفع مالَّهُ الذي في يديه إلى وّرثة المشهود له قال: قلت: أَوَيمكن في 
الشاهدين أن يشهدا بالكذب والغلط؟ قال: نعم . قلت: فكيف أَبَحْتَ الم والمال 
سی بإجاطة 9 بشاهدین ولیسا باحاطة؟! قال : مرت بقبول الشهادة»(. 
توضیح معنی قول الأئمّة: يفيد الظنٌ ولا يفيد العلم : 

لتوضیح هذا المعنی لاب من معرفة المصطلحات الآتية : 

الظنٌ» اليقين» العلم النظريٌ» العلم الضروري كالاتي : 
)١(‏ دراسات في الحدیث النبويّ» د. محمد مصطفی الاعظمي : ۱/ ۳۵ (بتصرّف) . 


(۲) المعتمد: ۲/ ۱۲۶. 
)۳( الام : ۹/۸۷ 


الفصل الخامس: حجيّة اسسْنة القوليّة في الفکر العلماني ۱۳۹۱ 


۱- معنی الظن : 
هو إدراك الشيء مع ترجیحه وقد یکون مع الیقین ۲ 
وقد يرد بمعنی اليقين كما في قوله ظ2: مل مک فو کے نهم مقو 


لَه کم من فکتر فلي وت فة 2 لی بی : ۲۲64 


دقوله : (وآستيم راکو دإ لكر عمج( شلد 
آم موا رتهم وم م یه رعو #[البقرة: ٤٤‏ -41]. ۱ 
؟ - معنى اليقين: 

هو العلم الذي لاش معه( . 

إذاً معنى الظنّ: الادراك مع الترجيح» وقد یصل إلى اليقين» وليس معناه 
الشكَ أو الكذب كما يدّعي ذويب بقوله : (إنَّ خبر الاحاد لا يوجب العلم» ومعنی 
هذا أنه يكون كذبآ أو مشکوکاً فيه»". فأنزل الظنٌ منزلة الشكٌ الذي يقابل اليقين» 
والفرق شاسع بينهماء فالشكٌ: حالة نفسيّة يتردّد معها الذهن بين الإثبات والنفي» 
ويتوقّف عن الحكه©». 

وقول بعض الأئمّة كقابظية الأساة» أريد به جواز الخطاً والنسیان على الراوي 
الثقة”“. «فإن لم يكن عَدُلاً؛ لم یذ علماً ولا ظتاء لکن إذا انضم إليه قرينة أو 


(۱) المعجم الوسیط. باب : الظاء: ۲/ ۵۷۸. 
(۲) المرجع نفسه باب: الیاء: ۰۱۰۲/۲ 
(۳) السنة بين الأصول والتاریخ : ۱ 

۰٩۱/۱ : المعجم الوسیط باب : الشین‎ )٤( 
. ٤١ انظر : التقریب للنووي:‎ )٥( 


۳٦‏ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


أكثر تفيد شيئاً منهما؛ حصل هذا الشيءء وإن کان عدلاً فالاجماع منعقد على أنه 
لا تسلب عنه الإفادة» إلا آنهم اختلفوا في المفاد: العلم؛ أم الظنٌ؟»(۰ وفي كلا 
الحالتين أوجبوا العمل . 
۳- معنی العلم النظري : 

«هو علم يقينيّ لا يتوصّل إليه إلا بالبحث والاستدلال . 

وهو هنا (في أحاديث الاحاد) النظر في أحوال الرواة» والدلائل والقرائن التي 
تفيد الباحث العلم اليقينيّ» لذلك لا یَخصّل إلا لمن فيه أهليّة النظر؛ أي : البحث 
في الادلّف واستخراج النتائج منها»(. ۱ 
٤‏ - معنی العلم الضروري : 

هو العلم الذي یحصل دون بحث واستدلال . 

لذلك قالوا في المتواتر: لیس من مباحث علم الاسناد. بل هو من مباحث 
آصول الفقه؛ لأنَّ العلم بالتواتر حاصل لمن لیس له أهليّة النظر کالعامی" . 

مخ ها فان امع قول مض العلهاء: ان خر الو جد الفقد ينين القن ولا بشید 
العلم ؛ أي: لا يفيد العلم الضروريّ الذي یحصل دون بحث واستدلال بل لابد 
من النظر في السند والمتن والدلائل والقرائن واستخراج النتائج وهذا ما هو 
عليه علماء الحدیث . 


(۱) حجيّة السنّة: د. عبد الغنيّ عبد الخالق: ۰4۱۱ 

(۲) شرح النخبة (نزهة النظر في توضیح نخبة الفکر في مصطلح أهل الاثر) في الحاشية رقم : 
5» للإمام ابن حجر العسقلاني» تحقیق : د. نور الدين عتر: ٤٤‏ - 40 . 

(۳) المرجع نفسه: ٦٤‏ . 


الفصل الخامس: حجيّة السْنة القوليّة فى الفکر العلماني ۳۳ 


المقولة الثالثة - تقدیم الحنفيّة القياس على خبر الاحاد : 

یقول آبو زید: 

«موقف أهل الرأي بصفة عائّة عدم الاعتداد بخبر الاحاد» وتقدیم القیاس 
علیها»۲. 
الردٌ على هذا الادّعاء: 

يقول الدكتور صبحي الصالح : 

«. . .على أنَّ أصحاب المذاهب المشهورة ‏ مهما يزعم الباحثون من تفاوتهم 
في حفظ الحديث والعلم به - قد أجمعوا كلهم على أنَّ الحدیث إذا صحٌ؛ يقدّم على 
القیاس والنظر»). ۱ 

ثم ینقل كلامآ للشعراني”" فیقول : «وقد فسّر الشعرانیُ وجهة نظر آبي حنيفة 
دق التفسیر حين قال: ویحتمل أنَّ الذي أضاف إلى الامام أبي حنيفة أنه يُقدّم القیاس 
على النصنٌ؛ ظفر بذلك في كلام مقلدیه الذين يلزمون العمل بما وجدوہ عن إمامهم 
من القياس » ويتركون الحديث الذي صح بعد موت الامام» فالامام معذور وأتباعه 
غير معذورين» وقولهم: إِنَّ إمامنا لم يأخذ بهذا الحديث؛ لا ينهض حجّة» لاحتمال 
لَه لم يظفر بهء أو ظفر به لکن لم يصح عنده» 2 . 

وعذرّ الدكتور صبحي الصالح الامام أبا حنيفة في تشدّده في قبول الأحاديث؛ 


. ٦١ : الامام الشافعي‎ )١( 
.۳۰۷ : زفق علوم الحدیث ومصطلحه‎ 
۰۷۱ الميزان:‎ )۳( 

.۳۰۸ علوم الحدیث ومصطلحه:‎ )٤( 


۳٤٣‏ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


لأنَّ زمنه فشا فيه الوضعء فكان لزاماً عليه أن يتشدّد في قبول الأحاديث» ويشترط 
للعمل به شروطاً عسیرة(. 

ويقول الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب : «وقد انبرى أئمّتهم ‏ أي : الحنفية - 
کغیرهم لإثبات خبر الاحاد. O‏ 

ومن هولاء الائمة : السرخسي والبزدوي. 

يقول السرخسیٌ: «ونقول : حاجتنا إلى معرفة أحكام الدین وحقوق الله 
تعالی علینا لنعمل به مثل حاجة من كان في زمن رسول الله يا بحضرته وکانوا 
یسمعون منه. ومعلوم أنَّ بعد تطاول الزمان لا يوجد مثل هذا الخبر (أي: الذي يبلغ 
حدّ التواتر) في کل حکم من أحكام الشرع» فوجب أن يُجعل خبر الواحد فيه حجّة 
للعمل باعتبار الظاهرء لح لحاجة إليه» كما جُعل مثل هذه الحاجة مُختبراً في 
وجوب القضاء على القاضي بالشهادة مع بقاء الاحتمال»(*). 

ويقول البزدوي" : 


«إنَّ الإجماع قد انعقد منهم (أي : الأمّة) على قبول خبر الواحد في المعاملات» 


() انظر: المرجع نفسه: ۳۰۸. 

(۲) نقض كتاب نصر أبو زيد: 49 . 

(۳) أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل السرخسي» شمس الأئمة» قاض مجتهد من كبار الأحناف» 
من أشهر کتبه : المبسوط (في الفقه والتشریع والأصول) (ت۸۳ه). [الأعلام : ۵/ ۳۱۵]. 

.۳۲۷ /۱ أصول السرخسي:‎ )٤( 

)٥(‏ فخر الاسلام آبو الحسن علي بن محمد البزدوي» فقیه أصولي» من آکابر الحنفیه» من 
مصنفاته : كنز الوصول (في آصول الفقه). (ت4۸۲ه). [الاعلام: ٤‏ / ۰۳۲۸ سير أعلام 
الثبلاء : ۸۱۸ 1۰۲ ]۰ 


الفصل الخامس: حجيّة السُنة القوليّة في الفكر العلماني سا 


فان العقود كلها يت على آغبار الخاد مع أنّه قد يترتّب على خبر الواحد في 
المعاملات ما هو ا الله تعالى» كما في الإخبار بطهارة الماء ونجاسته» والإخبار 
ان هذا الشىء أو هذه الجارية أَمْدَى اليك فلان 30 فلاناً ولني ببيع هذه الجارية 


أو بيع هذا الشىء) . 
ويقول الدكتور رفعت: 


«وأهل الرأي» وعلی رأسهم آبو حنيفة وصاحباه؛ وین ر الا اة 
على القياس مطلقاً؛ فقد عملوا جمیعاً بخبر أبي هريرة في الصائم إذا أكل أو شرب 
ناسياً؛ وان كان مخالفاً للقیاس» حتى قال أبو حنيفة رحمه الله : لولا الرواية لقلت 
بالقياس)92؟. 

وينقل الامام الشعرانيئٌ في كتابه (المیزان)ء أنَّ الامام أبا حنيفة قال: «كذب 

اله اؤہ 5 ۳ کت لاه و و 2 

والله وافترى علینا من يقول إِنْنا نقدّم القياس على النصٌ» وهل بُحتاج بعد النصنّ إلى 
القياس؟ !)292 , 

ويقول ابن تیمیة!“: 


«ومن ظیٌ بأبي حنيفة أو غيره من أمّة المسلمين هم يتعمّدون مخالفة الحديث 


. ٤١/۲ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» لعبد العزيز البخاري:‎ )١( 

(۲) نقض كتاب نصر أبو زيد: .۹٩‏ 

(۳) السنة المفتری عليهاء سالم البهنساوي: ٠٤١‏ . 

)٤(‏ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام آبو العباس الحراني الدمشقي الحنبلي» مات معتقلاً 
في قلعة دمشقء كثير البحث في التفسير والأصول» له مولفات منهاء الفتاوی؛ مقدمة 
في التفسيرء منهاج السنة» رفع الملام عن الأئمة الاعلام وغيرها. ينظر: [الأعلام: 
4091 .ء 


۳٦‏ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


الصحیح لقياس أو غيره؛ فقد أخطأ وتكلّم ما بنٌ وإِمّا بهوی» فهذا أبو حنیفة يعمل 
بحدیث التوضو بالنبيذ في السفر مخالفة للقیاس؛ وبحديث القهقهة في الصلاة مع 
مخالفة القیاس. لاعتقاده صحتهماء وان كان أئمّة الحديث لم یصحُحوها»۲۳. 

وبهذا یتین بطلان ما ذهب إليه العلمانیّون» لاسيّما آبو زيد عندما قال: «موقف 
أهل الرأي بصفة عامّة عدم الاعتداد بخبر الآحادء وتقديم القیاس عليها» . 
المقولة الرابعة ‏ هناك خلاف في الفكر الإسلاميّ في وجوب التعبّد بخبر الواحد: 

ومع أله لم يكن هناك خلاف بين الفقهاء والمتکلمین من علماء الأمّة من أهل 
السنّة والجماعة في إیجاب التعيّد بخبر الواحد» فان العلمانیین يحاولون تسليط 
الضوء على آراء وأقوال الفرق المنحرفة» التي لا يُعتدٌ بمخالفتها لإجماع الأكةء 
ويجعلون من هذه الآراء الشادَّة فكراً إسلامياً - كما يصفونها ‏ ثم يجعلون من هذا 
الشذوذ خلافاً عظيماً حصل في الفكر الاسلامی ! . 

من هولاء العشماوي» حيث قال : «ونظراً لا هذه الأحاديث كلها أحاديث 
آحاد؛ فقد ثار في الفکر الإسلاميٌ جدل كبير حول هذه الأحاديث»” . 

وت قویت بقو له قد كانت الا ان غموماً + وا خا الخاد فصوا 
من أكثر المواضيع الخلافيّة والمتنازع على حجيتها بين مذاهب المسلمين وعلمائهم» 
وبينهم وبين العلماء غير المسلمين». وكأنَّ العلماء غير المسلمين أصبحوا 


(۱) صحّة أصول مذهب آهل المدینة : 714 . 

(۲) الإمام الشافعي: ۱۱ . 

(۳) حقيقة الحجاب : ۱۰۷. 

. ٠١١ ۰۱۳۷ : السنة بین الأصول والتاریخ: ۰۱۳۶ وانظر‎ )٤( 


الفصل الخامس: حجيّة السُنة القوليّة فى الفكر العلماني ۳۷ 


سکیل ا 

وقال العشماویٔ أيضا: «ولأنَّ أحاديث ۔ سنّة - الاحاد ظنيّة ليست قطعيةء 
ولا قريبة من القطعيّة؛ فإنَّ بعض المذاهب والفرق الإسلاميّة» انتهت منذ وقت 
مبکر في تاريخ الاسلام إلى رفضها وإنکار حجيّتها وعدم العمل بهاء من هذه 
المذاهب والفرق: الشيعة والمعتزلة والرافضة وبعض الخوارج»(. 

وحتّی هذه الفرق التي تدّعي عدم الاعتداد بخبر الاحاد نجدها تستدلٌ به فيما 
تذهب إليه» يبين ذلك ابن القیٹّم بقوله: «یستدل كل فريق منهم على صحة ما يذهب 
إليه بالخبر الواحد» نرى أصحاب القدر یستدلون بقوله 4: «كلٌ مولود يولد على 
الفطرة»۱ وبقوله: «خلقت عبادي حنفاء كلهم» وإنهم أَتَنّهم الشياطين فاجتالتهم 
عن دینهم» . 

ونرى أهل الإرجاء یستدلون بقوله ٗ: امن قال: لا إله إلا الله» دخل 
الجنّة» قیل : وان زنی وإن سرق؟ قال: «وإن زنی وإن سرق». 


ونرى الرافضة یحتجّون بقوله ية : «يُجاء بقوم من أصحابي» فيقال: نگ 


(۱) حقيقة الحجاب: .١١9‏ 

(؟) صحح البخاري كتاب: الجنائز» باب: ما قيل في أولاد المشركين» ۱۳۸۵/ ۲۲۲. 
وصحيح مسلم؛ كتاب: القدر» باب: معنى کل مولود يولد على الفطرق ح٥٥۷٦/‏ ۰۱۱۵۷ 
كلاهما عن أبي هريرة ط4 . 

)۳( صحیح مسلم» کتاب : الجنة ولعيمهاء باب : الصفات التى يعرف بها فى الدنیا آهل الجنة 
وأهل النار» ح۷۲۰۷/ ۱۲۱ عن عیاض بن حمار طك . 

)٤(‏ صحیح البخاري» کتاب: الجنائز» باب: ومن كان آخر کلامه لا له إلا اللہ ح۱۲۳۷. 
وصحيح مسلم کتاب: الایمان» باب: الدلیل على من مات لا يشرك بالله شيئ 
۲۷۲ 0860 . کلاهما عن آبي ذر م . 


۸ الاتجاہ العلماني العاصر ف دراسة السنة النبوية 


لا تدري ما أحدثوا بعدكء إِٹھم لم يزالوا مرتڈین على أعقابھم۷(٥.‏ 

ونری الخوارج يستدلُون بقوله يل: اسباب المسلم فسوق وقتاله كفر»"» 
وبقوله تلِْ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مومن»۳ إلى غير ذلك من الأحاديث 
التي يستدلٌ بها أهل الفرق(“. 

وقال ابن عبد البّر: «وكلهم يروي خبر الواحد العدل في الاعتقادات» 
ويعادي» ويوالي عليهاء ويجعلها شرعاً وحکماً ودیناً في معتقده» على ذلك جماعة 
أهل السنّةء ولهم في الأحكام ما ذكرنا». 

ومن المذاهب المندثرة التي يتباكى العلمانيُون عليها مذهب المعتزلة الذي 
يستشهلد به العلمانیون على رة خبر الاحاد. 


سرع كس جما 


(۱) صحيح البخاري» كتاب: أحاديث الأنبياء» باب : قول الله كك لواعد هیر یک که 


[النساء: ۰۲۱۲۵ ۹ ۳۳/ ۹ عن ابن عباس ذه . 
وصحیح مسلم کتاب : الفضائل. باب : ثبات حوض نبینا بیو ۱۰۱۵/۵۹۷۳ عن 

(۷) صحیح البخاري» کتاب: الایمان» باب: خوف المومن من أن یحبط عمله وهو لا یشعر» 
۸ ۱۱ 
وصحیح مسلم کتاب: الإيمان» باب : بیان قول النبي .۰.۰ ۲۲۱/ 4۸ کلاهما عن 
عبدالله بن مسعود ط4 . 

(۳) صحيح البخاري» كتاب: المظالمء باب : النهي بغير إذن صاحبی ح۲۷۵/ ٠٠١‏ . 
وصحيح مسلم» کتاب: الإيمان» باب: بيان نقصان الإیمان بالمعاصي. .۰۰ ۲۰۲/ 4۵ 
کلاهما عن أبي هريرة 5ك . 

.۵۵٩۹- ۵۵۸ /۲ مختصر الصواعق المرسلة:‎ )٤( 

(0) المسودق لآل تيميّة: ۲۲۰. 


الفصل الخامس: حجيّة السْنة القوليّة في الفکر العلماني ۳۹ 


ولقد ذكر الإمام السيوطع( 2‏ رحمه الله تعالی - هذه الحجج فقال: 
«وللمعتزلة في رد خبر الواحد حجج : منها: قصّة ذي الیدین وکون 


النبي یه توقف في خبره حتى تابعه عليه غيره» وقصّة أبي بكر حين توقف في خبر 


المغيرة فى ميراث الجدّة حتى تابعه محمد بن منلمة(؟. وقصة عمر حين توقف عن 


)١(‏ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي » عاش في آواحر عصر المماليك» تتلمذ على صفوة من 


علماء عصره» إمام حافظ مؤرخ أديب فقيه» له نحو 1۰۰ مصنف بین كتاب كبير ورسالة 
صغيرة» يعد خاتمة الحفاظ: من كتبه المشهورة: الإتقان في علوم القرآن» والجامع 
الصغیر» وزوائده» والجامع الكبير» والأشباه والنظائر» وألفية الحدیث» حسن المحاضرة 
في أخبار مصر والقاهرة (ت: ۰٩۱۱‏ [الأعلام: ۳/ ۰۳۰۱ الإمام السيوطي: د. بديع 
السيد اللحام] . 


(۲) صحيح البخاري» کتاب : الصلاة» باب: تشبيك الأصابع في المسجد وغیره ح۸۲ / ۸۳. 


(۳ 


وصحیح مسلمء كتاب المساجد» باب یں ال و ار ۲۳ 
كلاهما عن أبي هريرة و = وخلاصة القصّة: أن نع يكل سلّم في صلاة الظهر أو العصر 
من ركعتين فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله أقصّرتٌ الصلاة آم نسیت؟ فقال 6ه : 
اما يقول ذو الیدین؟» فقالوا: صدق لم تصل إلا ركعتين. فصلی و ركعتين وسلّم . 
سنن أبي داود» كتاب: الفرائض» باب: في الجَدّق ح۲۸۹4/ 4۲۱. 

وجامع الترمذي» كتاب: الفرائض؛ باب: ما جاء في ميراث الجدة» ۲۱۰۰و 
۱ ۸۷ وصححه. 

وسنن ابن ماجه» کتاب: الفرائض» باب : میراث الجدق ح٣‏ ۲۷۲/ ۰۳۹۲ 

جمیعهم عن قبيصة بن دیب وأوّل الحدیث: (جاءت الجدة). 

ولفظ أبي داود: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصدیق ذه تسأل ميراثهاء فقال : ما لك 
في کتاب الله تعالی شيء» وما علمت لك في سنّة بني الله بي شیتا» فارجعي حتی أسأل 
الناس » فسأل الناس» فقال المغيرة بن شعبة: حضرث رسول الله ی أعطاها السدس» 
فقال آبو بكر : هل معك غیرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة» = 
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خبر آبی مو سی ف الاستتذان حتی تابعه أبو عيبا 0000 


وذكر السيوطينٌ”" آيضا الإجابات عن هذه الحجج. فقال: 

«فأًا قصة ذي اليدين» فانما حصل السوقّف في خبره؛ لانه آخبره عن 
فعله يا وَآمْر الصلاة لا يرجع المصلي فيه إلى خبر غيره» بل ولو بلغوا حدّ التواتر» 
فلخل ها تا کر غ ارف 

وقد بعث وَل رُسله واحداً واحداً إلى الملوك ووفد عليه الاحاد من القبائل 
فأرسلهم إلى قبائلهم» وكانت الحجّة قائمة بإخبارهم عنه مع اث شتراط عدم التعدد. 

وأگا قصة أبي بكر لہ فإنما توقف إرادة الزيادة في التوثّق 

وقد قبل خبر عائشة رضي الله تعالى عنها وخدھا في قذر كفن النبي 6و9 . 


وأا قصة عمر م فق فان انا موسي أخيرة بذلت الحديك عقت انکاره عله 


= فأنفذه لها أبو بكر ذه . 

(۱) صحيح البخاري» كتاب: الاستئذان» باب: التسليم والاستذان ثلاث ح٥٤ /٦٦‏ ۰۱۰۸۷ 
وصحيح مسلمء كتاب: الآداب» باب: الاستتذان ح0577/ 408 . كلاهما عن أبي 
وخلاصة القصّة أنَّ آبا موسى الأشعري ه4 استأذن على عمر #5 فوجده مشغولاً فانصرف» 
فأرسل عمر خلفه وسأله: ما حملك على صنعك؟ قال أبو موسى : كنا نومر بهذا. فطلب 
منه عمر شاهداً على ذلك» فشهد له أبو سعيد الخدري طلله» فقال عمر: خفی علی هذا 
من أمر رسول الله ية ألهاني الصفق بالأسواق. 

زفق تدريب الراوي في شرح تقريب النووي : 54/١‏ 

۳( تدریب الراوي : ۱۱ - .٦۷‏ 

)6( صحیح البخاري» کتاب : الجنائزء باب: موتِ یوم الائنین » ۸۱۳۸۷2 ۳ عن 
عائشة رضی الله تعالى عنها . 


الفصل الخامس: حجيّة السْنة القوليّة في الفكر العلمانی ۳ 


رجوعه. فآراد التلبّت في ذلك . 

وقد قبل خبر ابن عوف ذه وَحْدَهُ في أَخذٍ الجزية من المجوس(۰ وفي 
الرجوع عن البلد الذي فيه الطاعون». 

إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة الدالة على ثبوت الخبر بالواحد" . 
الدعوی الثانية - قولهم : حجيّة أحاديث الآحاد ليست مروية في الصحیحین : 

هذه الحجّة مردودة لأسباب عدّة: 

أولاً - إن العلمانيين لا يعترفون بصكة الصحيحين حتى يطالبونا أن تكون 
0 وه مها فاد 9ھ سیأتي فيما بعد - فهذا یمهم 
بالاعتراف بحجيّة الآحادء وبصحة الصحیحین ؛ لأنَّ أحاديث الصحیحین هي آحاد! . 

ثانياً - الصحیحان لم یستوعبا کل الأحاديث الصحيحة ‏ كما هو معلوم - 
وهناك روايات صحيحة في غير الصحیحین؛ منها متواترہ تثبت حجيّة الاحاد» ومع 
ذلك انتقدها العلمانيُونء منها: 


«نضر الله عبداً سمع مقالتي فحفظها وَوَعَاها وأدّاهاء فرب حامل فقه غير 
فقيه» وَربَ حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ثلاث لا يل عليهن قلب مسلم : 


(۱) صحيح البخاري» كتاب: الجزية والموادعة؛ باب : الجزية والموادعة مع أهل الم 
٩۲/۳۱۵۷‏ عن عبد الرحمن بن عوف #5 . 

(۲) صحيح البخاري كتاب: الطبء باب : ما یذکر في الطاعون: -۵۷۲۹/ .1١17‏ 
وصحیح مسلم. کتاب: السلامء باب: الطاعون والطَيّرّة والکهانة» ح۵۷۸4/ ۹۸۳ - 
.6٤‏ کلاهما عن عبدالله بن عباس رضي الله تعالی عنهما . 

(۳) انظر: تدريب الراوي: ۱/ ۱۷ء وانظر أيضآ: الرسالة: ۰4۷۱-۰۱ 
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5 2 و و 
إخلاصٌ العمل لله » والنصيحة للمسلمين» ولزوم جماعتهم؛ فان دعوتهم تحيط من 
ورائهم؟ . 


وهذا الحدیث رواية الامام الشافعي( كما رواه الامام اأحمد"ء وأبو 


داود(۳» وال فلع 1 


(۱) 
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ورواه أيضاً: ابن ماج والدارمي» والحاکم ۰ وابن حتّان ۲ 


. ٦٥٤ الرسالة:‎ 

المسند: مسند عبدالله بن مسعود ۰1۳/۱۵5 ومسند أنس بن مالك ظ4 ۳/ ۰۲۲۵ 
وحديث جبير بن مطعم ظ٤‏ / ۸۰ء ۸۲ء وحديث زيد بن ثابت ذل ۵/ ۱۸۳ . 

سنن أبي داود» باب : فضل نشر العلم» ح۳۹۲۰/ ٩۲۵‏ عن زيد بن ثابت فك . 

جامع الترمذي: باب: ما جاء في الحث على تبليغ السماع : ۲۳۵۲2/ ۱۰۳ عن زيد بن 
وقال: حديث حسن. وح556091 وقال: حسن صحيح و۲۲۵۸ ٣٦٦‏ عن عبدالله بن 
مسعود طٔ4 . 

سئن ابن ماجه» کتاب : الستة» باب: من بلغ علماء ۲۳۰/ ۳۵ عن زيد بن ثابت ط4 . 
وح۲۳۱/ ۲۵ عن جبیر بن مطعم طقف وح۲۳۲/ ۳٦‏ عن عبداله بن مسعود وله 
وح۲۳/ ۳۲ عن أنس ظل4ء وفي آبواب المناسك. باب: خطبة یوم النحر» ح۳۰۵۲/ ٤٤٤‏ 
عن جبیر بن مطعم كه . 

المسند الدارمي» باب : الاقتداء بالعلماء» ح۲۲۸/ ۸۲ عن جبير بن مطعم وف وح۲۲۹) 
ص /١‏ ۸۷ عن زيد بن ثابت ذه . 

المستدرك» کتاب: العلم» ح٤۰۲۹‏ ص۱/ ۰۱۲۲ وح۰۲۹۵ ص۱/ 2157 وح۰۲۹1 
ص /١‏ ۰۱۲۳ وح۰۲۹۷ ص۱/ ۱۱4 عن جبير بن مطعم طب قال: على شرط الشیخین 
ووافقه الذهبی . 

صحیح ابن حبّان» کتاب: العلم» ذکر دعاء المصطفی و لمن دی من أمته حديئاً سمعه 
ح٦٦ء‏ ص۱/ ۲٦۸‏ عن عبدالله بن مسعود ط4 . وذکر إثبات نضارة الوجه في القيامة من = 


الفصل الخامس: حجيّة السُنة القوليّة فى الفکر العلماني زپ 


والطبرانی۰)۳ والبيهقي۰ وغيرهم» عن عدد من الصحابة 4 . 

يقول الامام الشافعي بعد رواية هذا الحديث : 

«فلما ندب رسول الله بل إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها امراً'' يؤديهاء 
والامْرُو واحك دل على أله لا يأمر أن يؤدّى عنه إلا ما تقوم به الحجَّة على من أدّي 
الیی لأنَّه إنما ودی عنه حلال یوتی» وحرامٌ يُجتنب» وحدّ يُقام» ومال یوخذ 
ويُعطىء ونصيحة في دين ودنیا»(۲. وذكر الامام الشافعي أحاديث أخرى وأطال في 
ذلك» كلها تثبت حجكة خبر الواحد. 

ومع وضوح هذا الحديث وغيره» وتوضيح الإمام الشافعي للحديث؛ نجد 
أن العلمانيين لم يذعنوا للحق» وهم بذلك يذكروننا ہما قيل قديمآ في المثل: «لو 
خَرَجْتَ من جلدك لم أعْرفك» . 

فهذا ذويب يعلق على كلام الامام الشافعي رحمه الله تعالی» فیقول : «استمدٌ 
الشافعي أولى الحجج النصيّة لاضفاء المشروعيّة الدينية على خبر الواحد من السنّة 


= بلغ للمصطفی کا ست صحبحة كما سمعهاء ح۰1۹ ص۱/ ۲۷۱ عن عبدالله بن مسعود كه . 

وذكر وصف الغنى الذي وصفناه قبل » ۰۸۰ ص۲/ 400 عن زيد بن ثابت ذه . 

)١(‏ المعجم الکبیر ۰۱۵4۱ ص۲/ ۱۲ وح۱۵4۳ و۰۱۵44 ص۲/ ۱۲۷ عن جبير بن 
ورواه في مواضع آخری عن صحابة آخرين» كما رواه في المعجم الأوسط أيضاً. 

(۲) معرفة السنن والاثار» للبيهقي : المقدمةء الحجّة في تثبيت خبر الواحد: 11⁄١‏ . 

(۳) ذكر الإمام هنا (امراً) بدلاً من (عبدا) الواردة في روايته» لورودها في روايات أخرى كثيرة 
بلفظ (امرءا)ء والمقصود: الخطاب للفرد وهو الواحد. 

.٥٤٤- ٦٥٤ الرسالة:‎ )٤( 

. انظر: المرجع نفسه: ۷۲-۶۰۱ حيث ابتداً ذکر الادلة بالحديث المذکور‎ )٥( 


۳۷٤‏ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


القولية. . . حدیث : (نضّر الله عبداً. . ۰) الحدیث» والملاحظ من تخریج هذا 
الحدیث عدم ورود اسمي البخاري ومسلم؛ فهل يعني هذا عدم اعتبارهما الحديث 
من صنف الأحاديث الصحیحة؟ لا یمکن أن يعد هذا الخبر حجّة صريحة ومباشرة 
على حجيّة خبر الواحد. وإِنّما كان التأويل مسلك الشافعي. . .»۳ . 
الرد على ذویب : 

لم یعتبر ذويب هذا الحدیث حجّة ؛ لعدم وروده في البخاري ومسلم! . 

وهذا جهل واضح بعلوم الحدیث وتعدٌ على أهل الاختصاص فکم من 
حدیث صحیح مروي في غير الصحیحین! وکم حدیث في الصحیحین أو آحدهما 
شارك في روایته کتب آخری من کتب الستة! فالبخاري ومسلم لم یقولا: إن 
الأحاديث الصحيحة مقصورة على کتابیهما! إلا آنهما اقتصرا في کتابیهما على اخراج 
أحاديث صحيحةء آما بقية الأحادیث الصحيحة فقد تفرّقت في بقية کتب الحدیث» 
فعدم رواية الحديث في الصحيحين ليس دليلاً على عدم صحته آبدا! ولم يقل ذلك 
أحدٌ من علماء الحدیث» وبالتالي فان کلام ذویب بهذا الخصوص مردود. 

ويعود ذويب ثانية لانتقاد الحديث» ولكنْ هذه المرّة على لسان علماء أصول 
الفقه ‏ كما يزعم فیقول : 

«ویظهر أن هذا الحديث لم يجد قبولاً لدى الأصوليين باعتباره دليلاً على 
حجيّة خبر الاحادء فسكتوا عنه» بل إِنَّ بعضهم انتقده. وهو الموقف الذي عبر عنه 
الغزالي: وهذا الاعتراض هو الذي يضعف التمسك بقوله كلك . . . وبقوله َل : 


(نضر الله امرءاً سمع مقالتي .۸)..۰. 


. ٠١١ السنّة بین الأصول والتاریخ:‎ )١( 


الفصل الخامس: حجيّة السْنة القوليّة في الفكر العلماني Yo‏ 


الرد على الزعم السابق : 

والحقيقة لیس كما ذکر ذویب ؛ لأنه آورد كلام الامام الغزالي مبتوراً عن أصله؛ 
ليوهم القاری؟ أن الامام الغزالي ساقه کشاهد على عدم حجيّة خبر الاحاد! والعکس 
هو الصحیح. فقد ساقه الغزالي کدلیل رابع من أدلة حجيّة خبر الاحاد. 

وذویب اجتزاً من :هذا الدلیل مقطعاً هو : وهذا الاعتراض هو الذي یضعف 
التمسك بقوله 3 . . . وبقوله كلِ: (نضّر الله امرءاً. ۰۰۰ وعلق على هذا الکلام 
بأن الغزالي انتقد الحدیث المذکور» واعترض علیه» بقوله : وهذا الاعتراض. . . 

بینما لم یقصد ذلك الغزالي البتة» بل انتقد الاعتراض على حجيّة الاحاد؛ 
لأن هذا الاعتراض - إن أخذ به بضعف التمسك بالاية والحدیث المذكورين. 

ولتوضيح الأمر أكثر؛ أسوق كلام الإمام الغزالي من بدايته» كما هوء قال: 
(الصحیح الذي ذهب إليه الجماهير من سلف الأمّةَ من الصحابة والتابعین والفقهاء 
والمتکلمین آنه لا یستحیل التعبد بخبر الواحد فقا ولا يعن انتعبد به عقلگ وا 
التعبّد به واقع سمعا»۲۲. 

فهو بهذا الكلام يثبت مسألة التعبد بخبر الواحد سمعاً. 

ثم يتابع کلامه» فيذكر المخالفين» بقوله : 

«وقال جماهير القدرية ومن تابعهم من أهل الظاهر كالقاساني بتحريم العمل 
به سمعآ» ويدلٌ على بطلان مذهبهم مسلكان قاطعان : 

أحدهما: إجماع الصحابة على قبول خبر الواحد. 

والثاني : تواتر الخبر بإنفاذ رسول الله 5 الولاة والرسل إلى البلاد» وتكليفه 


. 14۰ /۱ المستصفى من علم الأصول:‎ )١( 


۳۷۹ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


کر 7 ۳ 


إياهم تصديقهم فيما نقلوه من الشرع . 

ثم شرح هذين الدليلين» وجاء بشواهد کثيرة من السنّة تؤیّد قبول خبر 
الواحدء ثم جاء بدليل ثالث» ثم برابع فقال: 

«الدليل الرابع : قوله كك : وم کارت الم موم نوا کا ا 
فقو یم طايقّة 2 لوا فى آلزین وزرا ومهم لها رَجَعوَأ هم درو > 
[التوبة: ۰۲۱۲۲ 

فالطائفة نفر يسير كالثلاثة» ولا يحصل العلم بقولهم؟! وهذا فيه نظر؛ لانه 
إن كان قاطعاً فهو في وجوب الانذار لا في وجوب العمل على المنذر عند اتحاد 
المنذر كما يجب على الشاهد الواحد إقامة الشهادة؛ لا ليعمل بها وحدها؛ لکن إذا 
انضم غيرها إليهاء وهذا الاعتراض هو الذي يضعف أيضاً التمسك بقوله 8 : 
ان اي يکود ما ارلا من لت وی که ابقر : ۲۱۰۹ وبقوله يله: (نضر الله اما 
سمع مقالتي فوعاها فادها كما سمعها) الحدیث. وأمثالها. . ٠).‏ . 

فکلام الامام الغزالي واضح - كما ریت - في قبول الحدیث کدلیل على حجيّة 
خبر الاحاد» ولیس كما زعم ذویب في کلامه الذي كان ینقصه الامانة في النقل! . 

وزبدة القول: إذا لم یق یقتنع ذویب بصحة الحدیث لعدم وروده ف في الصحیحین» 
بعد أن فشلت محاولة تزوير کلام الإمام الغزالي» أقول: إن حدیث : (نضر الله 
أمرءاً. . . ) هو حديث متوائر0©) أي : في أعلى درجات الصحة فهل يسعه إنكاره؟! 


44۰ المرجع السابق:‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه: 407-1407 . 

(۳) نظم المتناثر من الحديث المتواتر» محمد جعفر الكتاني: ٦ء‏ ۱۸ء ۳۳ وقال: من رواية 
نحو ثلاثين صحابياً. وقطف الأزهار المتناشرة فقد أورده السيوطي من حديث = 


الفصل الخامس: حجيّة السُنة القوليّة في الفكر العلماني YY‏ 


فقد قطعت جهيزة فول کل حطیب!. 

قال السيوطي : وقد استدل البيهقي في «المدخل» على ثبوت الخبر بالواحد 
تت ن ال عبد سمع مقالتي فوعاها فأدّاها)(). 

حديث ان : «لا ین آَحَدکم متكئا على أريكته يأتيه امه من آمري. . .»: 

ینتقل ذويب إلى دحض الحديث الثاني الذي رواه الامام الشافعي كدليل على 
خي الا ادم فیقول : 

«أما الحديث الثاني الذي اعتمده صاحب «الرسالة» فهو: (لا اش أحدكم 
متكئاً على آریکته يأتيه الأمر مما نهیت عنه أو أمرث به فيقول: لا ندري» 
ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه)» وهذه الحجّة كذلك لا تعتبر قوية لعدة اعتبارات» 
منها غياب هذا الخبر من صحيحي البخاري ومسلم» وكذلك من مسند أحمد» فان 
كان أبو داود قد رواه عن آحمد بن حتبل وعبدالله بن محمد النفيلي» كلاهما عن 
سفیان بن أبي اضر ؛ فإنه لا يوجد في مسند أحمد عن سفیان»(). 

ويقول متابعاً: «. . . وفضلاً عن ذلك فان هذا الحديث يُروى مرسلاّء قال 
ابن عيينة : «وآخبرني ابن المنكدر عن النبي بمثله مرسلاً»» والمرسل مختلف في 
حجتتہ). ۱ ۱ ۱ 
الرد علی هذا الادعاء: 

والرد على كلام ذویب من السهولة بمکانء وما علينا إلا أن نعید الکلام إلى 


= (۱۷) صحابیاء ۲۸۔ 

۰۲۱/۱ تدریب الراوي:‎ )١( 

)۲( السنّة بین الأصول والتاریخ : ۱۵۵. 
(۳) المرجع نفسه: ۱۵۵. 


YA‏ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


أصله الذي اقتبسه منه؛ لنعلم أنه كان يجتزى أبعاضاً من الكلام» ثم يلوي أعناقها 
لصالحه! . 

والحقیقة : إن ذويب لم يكن عالماً بعلم الحديث حتی يأتي بهذا التفصیل 
الذي ذكره» لكنه آخذه من تعليق الشيخ أحمد محمد شاكر ‏ رحمه الله تعالى - في 
تحقيقه وشرحه للحدیث كما سيأتي . 

ولكشف تلاعب ذویب وتزويره للحقائق. ورد رواية الإمام الشافعي للحدیث» 
ثم تعليق المحقق أحمد شاكر عليها كما يأتي : 

قال الامام الشافعي"): «آخبرنا سفيان عن سالم آبو اضر مولى عُمَرَ بن 
عببدِاش ع أ را ھا رر کان (لا اي 
أحدكم متکناً على آریکتی يأتيه لام من أَمْرِي» مما مرت به أو نهیت عنه فیقول: 
لا آدري» ما وجڈنا في كتاب الله اتبعناه). 

قال سفيان: «وحدثنيه محمد بن المنكدر عن النبي بل مرسلاً»0"©. 

تعلق المحقق آحمد شاکر - تی الحاشية - علی رواية سفیان المرسلة قر 
«الحدیث رواه آبو داود عن أحمد بن حنبل وعبدالله بن محمد الفيلي» کلاهما عن 


(۱) الرسالة: ۸۹۔ 

(۲) سنن آبي داود» کتاب: السنّةء باب: في لزوم الستّف 1۵۱/40۰۵ 
وجامع الترمذي» کتاب: العلم» باب: ما نهی عنه آن يقال عند حدیث رسول اف قف 
ح٢٦٦۲/‏ ۰۱۰6 وقال: حسن صحیح. وسئن ابن ماجه في المقدمت باب: تعظیم 
حديث رسول الله ِا والتغلیظ على من عارضه؛ ح۱۳/ ۲ . جمیعهم عن آبي رافع واسمه 
(أَسْلّم) ظ4 » مولی رسول الله گل ۔ 

(۳) الرسالة: ۹۰. 
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سفیان عن آبي اضر ولم آجده في مسند آحمد عن سفیان . 

ورواه آیضاً ابن ماجه. . . ورواه أيضاً الترمذي. . . ورواه أيضآ الحاکم من 
طریق الحميدي عن سفیان عن أبي النضر عن عبيدالله عن أبيه . وقال : «قد أقام 
سفيان بن عيينة هذا الإسناد» وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يُخْرِجاهء والذي 
عندي آنهما تركاه لاختلاف المصريين في هذا الاسناد»(۹. 

ثم قال أحمد شاكر: «وهذا الاختلاف لا يضر؛ لآن رواية سفيان عرفنا منها 
أن الحديث عند أبي النضر عن عبيدالله» وكذلك رواية مالك. ۰.». إلى آخر 
التحقيق - وكان طويلاً - يأني بعضه في حيته. 


مہ کی ہی 


ولم يعتبر ذويب الحديث حجَّة قويّة لعدَّة اعتبارات ‏ حسب زعمه -: 

- منها غياب هذا الخبر من صحيحي البخاري ومسلم . 

- وكذلك من مسند أحمد. 

- وهذا الحديث رُوي مرسلاً» والمرسل مختلف في حجيته . 

مناقشة هذه النقاط : ۱ 
- غياب الخبر من الصحیحین : 

من المعلوم آن عدم رواية الشیخین لحدیث ما؛ لا يعني عدم صِكّته؛ لأن 
الشیخین لم يرويا کل ما صح من الأحاديث في كتابيهماء ولم يصرحا باستیعابها؛ 
ولکن الصحیحین تمیزا عن غیرهما من کتب الحدیث؛ بأنهما اقتصرا على |خراج 
الأحاديث الصحيحة فقط » وقد تلقتهما الأمة بالقبول . فيكفي إخراج الحدیث في 


۱( المرجع نفسه» الموضع نفسه الحاشية رقم : 5 
الف لہ ادزم نس 


۳/۸۰ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


إحدهما للحکم عليه بالصكة . 

فهما أصح كتب الحديث من حيث الجملة» وهذا لا يمنع أن يكون الصحيح 
في غيرهماء وذلك عندما تتوفر فيه شروط الصحة المعروفة بين علماء هذا 
الفن . 

لذا لا مبرر لذویب بالحکم على الحدیث بعدم حجّيته لغيابه عن الصحیحین . 

وهذا من عجيب ما یصنعون» فانهم یطعنون بصحيحي البخاري ومسلم ثم 
إذا آرادوا رد حديث صحیح لیس فیهما تراهم یقولون: هذا لیس صحيحاء آلا تری 
أنَّ البخاري ومسلم أعرضا عن إدخاله فیهما؟! فما الصحیحان عندهم إلا مشجب 
يعلقون علیه ما یوافق آهواءهم . 
ب - قوله : إن الحدیث غاب عن مسند آحمد كذلك : 

تعلق ذویب ببداية کلام المحقق آحمد شاکر في تحقیقه للحدیث المذکور 
حين قال : ولم أجده في مسند آحمد عن سفیان. ولم يقصد آحمد شاکر غیاب 
الحدیث عن المسند بالكلية؛ بل لم يجده عن سفیان! فأخذ ذویب الکلام على 
العموم وقرر أنه غاب من المسند؛ فالحديث ليس حجّة عنده! . 

وكان كلام المحقق واضحاً للغاية» لکن ليس لمصلحة ذویب. لذا أغفل 
ذويب بقية كلام المحقق حين قال: 

«وقد وجدت متابعة صحيحة لسفیان فيه أيضاء ترفع احتمال التعليل أو 
الخطاً من سفیان. فقد رواه آحمد في المسند (۸۱7) عن علي بن إسحاق عن ابن 
المبارك عن ابن لهيعة : حدثني آبو النضر أن عبيدالله بن آبي رافع حدث عن أبيه عن 
النبي ُء وابن لهيعة ثقةء وقد صرح بالسماع من أبي النضرء وهذا إسناد ليس له 
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علة. وقد روی الحاکم شاهدین له بإسنادين صحیحین . . ٩.‏ . 

قلت : للحدیث روایات أخرى في المسند بلفظ قريب عن غير أبي رافع له . 
فقد رُوي عن أبي هريرة ضيه من طریقین(. 

ومن حديث المقدام بن معدي كرب من طريقين أيضأ". 

وقد روته كتب كثيرة من السنن والمعاجم والمسانيد. 
ج - قوله: إن هذا الحديث مرسل : 

لو رجعنا إلى الرواية الأولى للإمام الشافعي لهذا الحديث لوجدنا أنها متصلة 
وليست مرسلة ولكن الإمام أورد بعدها الرواية المرسلة» وكلاهما عن سفیان؛ 
وهذا يدل على مدى الدقة والأمانة العلمية التي يتمتع بها الأئمة كالشافعي رحمه الله 
تعالی . 

وهذا الارسال لا یضر؛ لأنه اعتضد بعاضد» وهي الرواية المتصلة. التي 
آغفل ذکرها ذویب. 

إضافة لذلك فقد آورد المحقق کلام الحاکم قال: «قد آقام سفیان بن عيينة 
هذا الاسناد» وهو صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه» . ومعنی أقام هذا 
الاسناد ؛ أي : وصله. فأين هي المشكلة في الحدیث؟! . 

إضافة لما سبق» فان ذویب لم یذکر الحدیث كما هوء فلم پلتزم بالامانة 
العلمية» فقد تلاعب بألفاظ الحدیث؛ حذفاء وتقدیم وتأخيراً. فلفظ الحديث: 


)١(‏ الرسالة: ۹۱-۹۰ حاشية رقم ؟. 
)¥( مسند أبى هريرة هل ۲/ ۰۳۷ ۸۳ 
(۳) حديث المقدام بن معدي كرب الكندي أبي كريمة عن النبي كلك ٤‏ / ۳۰٣۱ء‏ ۱۳۲. 


۳۸۲ الانجاہ العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


قال 4 : «يأتيه الأمر من آمري» ما آمرت به أو نهیت عنه» . 

فحذف ذویب جملة: امن أمري»» ثم قدم النهي على الامر» لتصبح : «يأتيه 
الأمر مما نهیت علهء أو مرت به"» وهذا لغط!. 

والنتيجة: لقد فشلت محاولة ذویب في المراوغة والتزویر والخيانة العلمية 
في إضعاف هذا الحدیث الصحیح. 

ثالثاً - يوجد بالفعل أحاديث مروية في الصحيحين تدل على حجيّة خبر 
الأحاد: 

لقد رفض العلمانیون حجية أحاديث الاحاد لعدم ورودها في الصحيحين كما 
زعمواء مع آنها صحيحة» وبعضها متواتر كما رآینا. ومع ذلك فإنه یوجد آحادیث 
أخرى مروية في الصحيحين تدل على حجية خبر الاحاد» منها: 

أ - الحديث الذي ذكره الإمام الشافعي من جملة الأحاديث التي استدلٌ بها 
على حجيّة الاحاد. قال : «وآمَرَ رسول الله بل آنیساً أن يغدرَ على امرأة رجل ذکر 
آنها زنت «فإن اعترفتَ فارجمها» فاعترفت فرجَمَها»(۲. ۱ 

فقد روی هذا الحدیث الشیخان في صحیحیهما آیضا. 

ب - حدیث أبي بكرة في خطبة النبي يي بمنی یوم النحرء الذي قال فيه : 
.١‏ . .لیبلغ الشاهدٌ الغائت» فان الشاهدَ عسی أن يِبلّعَ من هو آوعی له منه» . 


. ۱۰ الرسالة:‎ )١( 

)۲( البخاري: وقد رواه في مواضع كثيرة» أولهاء کتاب : الحدود» باب : الوكالة في الحدود» 
TY ۵ ۰۱۳۱2‏ ومسلم» کتاب : الحدود» باب: من اعترف على نفسه بالزنی» 
ح٤٤٤٤‏ / ۷۵۳. کلاهما عن زيد بن خالد الجهني» وأبي هريرة رضي الله تعالی عنهما . 


الفصل الخامس: حجيّة السسّنة القوليّة في الفكر العلماني AY‏ 


فالشاهد واحد» والغائب واحدء فلما حثٌ النبي بيا على تبليغ آحادیثه؛ دل 
على أنه لا يأمر أن يؤدّى عنه إلا ما تقوم به الحجّة على من أدّي إليه» حيث بین عليه 
الصلاة والسلام حرمة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم 

وهذا الحديث مروي ف في الصحيحين” * قال البيهقي : ولولا ثبوت الحجّة 
بانس لما قال ل في خطبته بعد تعليم من شمه دينهم : «آلا یلع الشاهد 
منكم الغائب . . .» الحديث . ١‏ 

فما موقف العلمانيين من حجية خبر الاحاد بعد ثبوتها في الصحيحين؟! . 

رابعاً - إن في القرآن الكريم من الآيات ما يدل على قبول خبر الواحد إن كان 


سول ساسا 


عدلاً : کقوله كك : بتایا الین ءامتراان جا اک ای بت َا أن ییا رما جهن 
ُنْصَبِحُوأ ماع مین [الحجرات: :]۰ 
قال الامام القرطبي : 
«في هذه الآية دلیل على قبول خبر الواحد إذا كان عدلاً؛ لأنه إنما آمر فیها 
بالتثبت عند نقل خبر الفاسق؛ ومّن ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار إجماعاً؛ لأن 
الخبر آمانة» والفسق قرينة يبطلها» 29 . 
وكقوله كك : ولا تمرم نكل فرع متبم طایقه اِسَلتَقَهوا ‏ آلزّین ولذ روأ 


مهم دا رجعوا لحم له پم دروت *[التوبة : ۰۲۱۲۲ 


۱7/۹۷ البخاري کتاب: العلم» باب: قول النبي ككلْ: (رب ميلع آوعی من سامع)‎ )١( 
ومسلمء کتاب : القسامة والمحاربین» باب : تغلیط تحریم الدماء والأعراض والأموال»‎ 
۷۳/۳۸۳2 

(۲) دلائل النبوة» فصل في قبول الأخبار: 77/7١‏ . وتدریب الراوي: ۲/ 4۲۰ . 

(۳) الجامع لأحكام القرآن: ۰۳۲/۲ 


A“‏ الاتجاه العلماني انعاصر فى دراسة السنة النبوية 


يقول الامام القرطبي : 

« - الفرقة : هي الثلائة من أيّ نوع» والطائفة هي الواحد أو الائنان . . . 

۲ - الانذار في الآية: مراد منه الخبر المخوّف مطلقاً. . . 

۳ - لعل : الفط معناه التربي» .۰ .المراد به لازم الترجي وهو الطلب» 
والمراد من الطلب لازم الحتم والوجوب . . 

6 - الضمیر في قوله: (لیتفقهواک و(لینذروا) راجع إلى الطائفة المتفقهة 
والمنذرة»(. 

ثم ينتهي بقوله : 

«ومما نقدم یتبین أن الله تعالی آوجب الحذر وعدم الإقدام على ما یوجب 
العقاب بقبول الطاتفة المتفقهة والطائفة واحد أو اثنان» فکان خبر الواحد واجب 
القبول» وهو المدّعَی»۱. 

يقول البزدوي: «الدلیل على قبول خبر الواحد في کتاب الله أكثر من أن 
یحصی» منه قوله 5 : #مَسَمَلُوا آهل الد و نکم لا تامو #[النحل: 4۳]. 

آمر بسوال أهل الذكرء ولم یفرّق بين المجتهد وغیره وسؤال المجتهد لغیره 
منحصر في طلب الا خبار ہما سمع دون الفتوی» ولو لم يكن القبول واجباً لما كان 
السوال واجبا». 

وفي هذه الأدلة الكفاية لمن كان ينشد الحق! فماذا بعد الحق إلا الضلال! . 


(۱) المرجع السابق نفسه: ۲۳ ۲۲. 
(۳) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: ۲/ ٥٤١‏ . 
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الدعوى الثالثة ‏ وجود خلاف بين الصحابة على حجيّة الآحاد والسنّة عموماً: 
يقتفي محمد حمزة أقوال توفيق صدقي حذو النعل بالنعل فيقول: إن رفض 
إجماع الصحابة على حجيّة السنة يتفق مع الوقائع التاریخیةء ومع نصوص الحديث 
ذاتهاء فحديث الرسول حيث سئل عن وجوب الوضوء من القيء فأجاب: (لو كان 
واجباً لوجدته في كتاب الله تعالی) لا يمكن تعلیل ظهوره حتى وان كان موضوعاً. . . 
والذي نعلمه: إن المؤمنين يجوز عليهم جمیعاً الخطأ ويجوز أن يسيروا في طريق 
الباطل» فمن خالفهم فيه أثابه الله؛ ومن لم يتبع سبيلهم الحق عذبه الله» . 
ومن سيلقي سمعاً لهذا الافتراء؟! بل إن الوقائع التاريخية ونصوص الحديث 
هي التي تؤكد إجماع الصحابة و على حجيّة الس الشريفة! وما شدة تمسكهم 
بالاقتداء بالنبي بي إلا تعبیر عن هذا الإجماع! كيف وقد نقلوا إلينا أدق تفاصيلها؟! . 
ويقول فوزي: «. . . ولذلك كانت أحاديث الآحاد» وحول جواز الأخذ بها 
منذ عهد الصحابة؛ موضع خلاف بين الفقھاءء وقد كان الخليفة أبو بكر يرفض 
الحكم بالحديث إن لم يَشهد اثنان على الأقل أنهما سمعاه من النبي بيا وقد نحا 
هذا المنحى الخلفاء الثلاثة الذين جاؤوا بعده» . 
تحقيق القول: وفي الواقع لم يكن هناك أي خلاف بين الصحابة 4# في 
الأخذ بخبر الواحدء بل لم يخطر على بالهم هذا المصطلح أصلاً؛ ليقولوا: هذا 
آحاد فيتركونه وذاك متواتر فيأخذونه! المهم أن بُخْبَرَ آحذهم أن رسول الله با قال 
كذاء أو فعل كذاء فيبادرون للامتثالء سواء كان الخبر آحادا أو غير آحاد» ويعتبرون 


. ٩٠١ص‎ ۰٩م الحديث النبوي: ۰۲۱۳ ومجلة المنار: توفيق صدقي»‎ )١( 
.۲۰۲ تدوين السنة: ۲۷ء وانظر أيضاً:‎ )۲( 


۳۸ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


الاخذ به فرضاً بحقهم. لا جائزاً كما يتقوّل العلمانیون. ولم یکونوا لیکذبوا بعضهم 

ولو لم یقبل الصحابة بخبر الاحاد» لما أخذوا ولا عملوا بسنّة نيهم إل 
فغالبية السة الشريفة آخبار آحاد! ولخالفوا إذاً وصيّة المصطفى بي : (أوصيكم. . . 
فعلیکم بسني وسنّة الخلفاء الراشدین المهديين» عَضُوا علیها بالنواجذ. . .٠).‏ 

وإجماع الصحابة على الأخذ بالاحاد متواتر عنهم» والأمثلة على ذلك كثيرة 
جداء وقد ساق الامام الشافعي - رحمه الله تعالی - آربعة وثلائین خبراً تثبت حجيّة 
خبر الاحاد وإجماع الصحابة على ذلك . 

ويكفي من ذلك كلّه حديثٌ ابن عمر رضي الله تعالی عنهماء قال الامام 
الشافعي : 

«آخبرنا مالك عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال: بینما الناس بِقَبَاءِ في 
صلاة الصبح إذ أتاهم آتِ فقال: اد رسول الله ل قد رل عليه قرآنٌ» انان 
يستقبل القبلة ؛ فاستقبلوها! وكانت وجوههم إلى الشأم فاستداژوا إلى الکعبة»(۳. 

يقول الإمام الشافعي بعد ذلك کلاماً في غاية الدقّة والروعة: «ولم يكن لهم 
أن يدعوا فرض الله في القبلة إلا ہما تقوم عليهم الحجَّةء ولم يَلْقَوا رسول اللہ يكل 
ولم يسمعوا ما أنزل الله عليه في تحويل القبلة» فيكونون مستقبلين بكتاب الله وسنّة 


)١(‏ سنن أبي داود. کتاب: السنةء باب: لزوم السنةء ۰1۵۱/6۲۰۷ وستن الترمذي» 
کتاب : العلم باب: ما جاء في الأخذ بالستة واجتناب البدع» ٦٦۷ /۲٦۷٦‏ كلاهما عن 
العرباض بن سارية ونه وقال الترمذي : حسن صحيح . 

(۲) انظر: الرسالة: ۰1۷۱-۰۱ 

(۳) المصدر السایق نفسه : 8۰7 . 


الفصل الخامس: حجيّة السُنة القوليّة فى الفكر العلماني AV‏ 


نبیٹہ سماعاً من رسول الله یا ولا بخبر عامق وانتقلوا بخبر واحلِ» . . . ولم یکونوا 
ليقعَلوه - إن شاء الله تعالی - بخبر الا عن علم بأنَّ الحجَة تيت بمثله إذا كان من أهل 
الصدق» . 

وأما ما روي عن بعض الصحابة ئم من التوقف في خبر الاحاد؛ فلم يكن 
ذلك دليلاً على عدم عملهم به؛ إنما دفعاً للريبة» أو رغبة في اليقين» أو تواصياً 

من ذلك قول سيدنا عمر لأبي موسى رضي الله تعالى عنهما: ٥‏ أَمَا إنّي لم 
7 ۵ تَهمْك» ولكنه الحديث عن رسول الله ل . 

فأخذ سیدنا عمر له بالحيطة. لا أنه خبر آحاد فردّه! ولو انضم إلى الصحابي 
الأول واحد أو اثنان أو ثلائة أو أكثر؛ ما لم يبلغ حذ التواتر؛ لم تخرج الأخبار عن 
صفة الاحادية كما هو معلوم ۱۳ . 

وقد ثبت عن الصحابة الکرام و رجوعهم عن آرائهم إذا نقل لهم خبر عن 
رسول الله ول منهم سيدنا عمر نفسه مہ فقد رجع عن رأيه في عدة قضايا عندما 
أخبر بقضاء رسول الله ب فيهاء وكانت أخبارَ آحاد» منها: 


.1۰۷ المصدر السابق نفسه:‎ )١( 

(۲) الرسالة ۰4۳۵ وأخرجه البخاري: کتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب : الحجة على 
من قال : إن أحكام النبي ی كانت ظاهرة» وما كان يغيب بعضهم من مشاهد النبي 5 
وأمور الاسلام» ۷۳۵۳/ 1174 . 
ومسلمء كتاب: الآدب» باب : الاستیذان ح6751/ ٩٥٩‏ . 

(۳) انظر: علوم الحديث ومصطلحه للدكتور صبحي الصالح: ۰۳۰ والسنّة ومكانتهاء للدکتور 
السباعي: ۱۹٤-۱۹۳‏ . 


AA‏ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


١‏ - (إن عمر بن الخطاب #5 كان یقول : الدّيةٌ للعاقلة» ولا ترت المرأة من 
دية زوجها شيئاً» حتی آخبره الاك بن سفیان أن رسول الله لا كتب إليه : أن 
بر امرأة آشیم الضبابيّ من دبته» فرجع إليه عم . 

۲ - إن عمر هه قال : اك الله امرءاً سمع من النبي إل في الجنين شبینا؟ 
فقام حَمَلُ بن مالك بن النابغة» فقال: كنت بين جاريتين لي - يعني : ضرتین - فضربت 
إحداهما الأخرى بِمِسْطّحء فَألقَتْ جنينا متاء فقضی رسول الله كل يَُْةِ. فقال 
عمر: لوال اش فيه فا یر 

۳ - «ولم یکن عم أخذ الجزية من المجوس حتی آخبره عبد الرحمن بن 
عوف أن النبي ی آخذها من مجوس مَجَرا'". 

وغیر ذلك من الأخبار» التي تثبت حجية خبر الواحد. 

ویقرر حمزة النتيجة التي توصل إليها بقوله : «إن النظرية الكلاسيكية التي 
تبت الس بوصفها الأصل الثاني للتشريع ؛ بدأت تفقد الکثیر من تماسکها في الفکر 
الاسلامي المعاصر. وآبرز وجه هذا التصدع ؛ موقف الدارسین المُحْدَثین من آخبار 
الاحاد»( . 

لکن الواقع یثبت أن السنّة المطهّرة ازدادت تماسکاً إلى تماسکها» حيث آخذ 
العلماء منذ عصر الشافعي رحمه الله تعالی بالردٌ على آعدائها؛ وتبیین وجه الحق 
لمن التبس عليه شيء منه» وما عرقت السنَهُ التصدّع یوم بل الذي تصدع هو 
)١(‏ الرسالة: ٤١١‏ . 

(۲) الرسالة: 4۲۷ . ولالغرة»: العبد أو الأمّة. 


)۳( المرجع نفسه : ١‏ ۔ 
(٤0‏ الحدیث النبوي : ۳۰۹. 


الفصل الخامس: حجيّة السّنة القوليّة فى الفکر العلماني ۳۸۹ 


موقف أعدائها قدیماً وحديثاء فما من طاعن بالسنّة إلا ورد عليه العلمای وكشفوا 
زيفه ونواياه. 


ومّن هؤلاء الدارسون الذين أفقدوا السنّةَ تماسکها وأحدثوا تصدعاً فيها؟! . 


رف 
ای اهر 
سکس ١ن‏ دزو ںی 


.]۲2 3 ۵۱۸ نر ۸۷۱۷۸۷۷۷ 


تت 
سس 9ی جي 
کے جن روص 


٭ تمھید : 


قبل الشروع فی عرض دعاوی العلمانيين بخصوص المتواتر» آورد تعريف 
الحديث المتواتر» وشروطہء وأقسامه کالاتي : 
آر خرف الحدیث المتواتر : 

هو الحدیث الذي يرويه جمع غير محصور بعدد» يستحيل تواطؤهم أو 
توافقهم على الكذب» عن مثلهم من أول السند إلى منتهاه؛ وكان مستندهم 
الحین(. 

وقال البزدوي: «الخبر المتواتر : الذي اتصل بك من رسول الله بل اتصالا 
بلا شبهة» حتی صار كالمعايّن المسموع منه» وذلك أن يرويه قومٌ لا بحصی عددهي 
ولا يُتوهّم تواطؤهم على الکذب لکثرتهم وعدالتهم'" وتباین آماکنهم ویدوم هذا 
ا کرت 2 وقد :وا رشي ارقي وذلك مثل نقل القرآن» والصلوات 
الخمس. وأعداد الركعات» ومقادير الزکوات. وما آشبه ذلك» وهذا القسم يوجب 
علم اليقين بمنزلة العيان علماً ضرورياً»”". يتبيّن من شروط التواتر. 


. 4۳-6۱ انظر: شرح النخبةء لابن حجرء تحقيق: أستاذنا د. نور الدين عتر:‎ )١( 
مع أن العدالة ليست شرطاً للتواتر» فكيف بمن كانوا عدولاً كالصحابة رضي الله تعالى‎ )۲( 


۳۹۲ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


انیا - شروط الحدیث المتواتر : 

۱ - عدد كثير أحالت العادة تواطوّهم أو توافقهم على الکذب . 

۲- روا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء. 

۳ - وکان مستند انتهانهم الحسّ (من مشاهدة أو سماع» فخرح بذلك ما كان 
مستنده العقل» کالقول مثلا : إن الواحد نصف الاثنين) . 

. وانضاف إلى ذلك أن یصحب خبرّهم إفادة العلم لسامعه‎ - ٤ 
: ثالثاً - آقسام المتواتر‎ 

ینقسم الحدیث المتواتر إلى قسمین : متواتر لفظي» ومتواتر معنوي . 

۱ - المتواتسر اللفظي : «وهو ما اتفق رواته في لفظه ‏ ولو حکماً- وفي 
معناه»(۲. کحدیث: (من کذب على متعمداً فلیتبواً مقعده من النارک فقد رواه آکثر 

وحدیث : (أنول الم ان ها نينة عفر رواه سبع وعشرون صحابیا!۳. 

۲ - المتواتر المعنوي: «هو ما اختلفوا في لفظه ومعناه؛ مع رجوعه لمعنی 
كلّيء وذلك بأن يُخبروا عن وقائم مختلفة تشترك كلها في آمر واحد» فالأمر المشترك 
عليه بين الكل هو المتواتر. وذلك كحديث رفع اليدين في الدعاء فإنه روي فيه مئةٌ 
حدیث» ولكنها في قضايا مختلفة» كل قضية منها لم تتواتر» غير أن القدر المشترك 
فيها ‏ وهو رفع اليدين ‏ تواتر باعتبار المجموع» . 


(۱) شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث» للشيخ عبدالله سراج الدين: ۰۱۰۲ 
)٢(‏ نظم المتناثر في الحديث المتواتر: ۰۲۶-۲۰ 

(۳) منهج النقد في علوم الحدیث. دكتور نور الدين عتر: 5*8 . 

۰۱۰۷ : شرح المنظومة البیقونیة في مصطلح الحدیث‎ )٤( 


الفصل الخامس: حجيّة السْنة القوليّة فى الفكر العلماني ۳۹۳ 


رص 25 پیت اسیک سر و 
التي آثارها العلمانیون بخصوص حجيّة المتواتر ووجوده وأهميّته . 

دعاوی العلماتیین بخصوص الحدیث المتواتر : 

إن قضية التواتر تأتي بعد دعوی عدم حجية الاحادء لتصب في دعوی عريضة 
وهي عدم حجية السنّة القولية. فقد أنكر العلمانيون حجية الاحاد بقولهم: ظنية» 
وعندما تحدثوا عن التواتر» قالوا: إن السنّة لم تنقل إلينا بالتواتر» ولگا ثبت أن 
فيها من المتواتر؛ قالوا: إنه ليس تواتراً لفظياً! ولمًا كان منها ما تواتر لفظه ؛ أنكروا 
و 

وإذا آثبت لهم وجوده» قالوا: هو غير مهم ولا شيء فيه من أحكام الدين! 
وإذا أرغمتهم بأهميته قالوا: إنه حصل اتفاقاً» وليس من الصعب أن يكون من قبيل 
الإشاعات! . 

ويتلخص ما ادعاه العلمانيون مما سبق في سبع نقاط كالاتي : 

١‏ المتواتر قليل» ولا شيء فيه من أحكام الدين. 

التواتر اللفظي حصل اتفاقاء لا قصدا. 

۳ أراد الله سبحانه أن تكون سنن الأقوال شريعة زائلة . 

٤‏ عدم نقل الصحابة السنّة بالتواتر أدى إلى تحريفها. 

© عدم عصمة المتواتر من الغلط . 

5- ليس من الصعب أن يكون المتواتر إشاعات . 

- ضرورة عرض المتواتر على العقل لتفكيك بداهته . 

وأناقش الآن الشبهات والدعاوى السابقة بالتفصيل : 


۳۹۶ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


: قولهم : المتواتر قلیل» ولا شيء فيه من أحكام الدین‎ ١ 

یقول حمزة : «لم یتواتر عن النبي کل من آقواله الا القلیل الذي لا شيء به 
من آحکام الدین»۲۲. 

ویقول : «إن الصحابة لم ینقلوا السنّة بالتواتر اللفظي» وما تواتر لفظه يكاد 
یکون لا وجود له» وهو غير هام في الدین. . . فلا داعي إلى القول : إن السنّة 
مقطوع بها كالكتاب)27 . 
الرد: 

أما القول بأن المتواتر قليل» فلا يدق على جميع المتواتر» بل على اللفظي» 
أما المتواتر المعنوي فهو كثير بالنسبة للمتواتر اللفظي» وحمزة لم يعد التواتر المعنوي 
من المتواتر» وقال: المتواتر اللفظي غير هام في الدين» ليتوصّل إلى القول بأن 
الستَة غير هامة . 

لکن المتواتر في الحقيقة يمثل شعائر الإسلام وفرائض الدين» فهو كثير وفي 
غاية الأهمية. يقول الدکتور نور الدين عتر: «والحديث المتواتر كثير الوجود؛ 
وحسبنا في ذلك أن ننظر إلى شعائر الإسلام وفرائضه كالصلاة والوضوء والصوم؛ 
فقد نقل صفاتِ ذلك عن النبي بي عددٌ التواتر من الصحابةء ونقله عن الصحابة 
عدد التواتر من التابعين وهكذاء وغير ذلك كثير» نقلته الأمّة وأجمعت عليه من 
الأقوال والأفعال)2 . 


فالأحاديث المتواترة تتعلق إذاً بشعائر الإسلام وفراتضه» فكيف يصح هراء 


۳۱ : الحدیث النبوي‎ (١) 
المصدر نفسه: ۳۱۲۔‎ )۲( 
.٦ : منهج النقد‎ ۳ 


الفصل الخامس: حجيّة السْنة القوليّة فى الفکر العلماني ۳۹۵ 


حمزة بعدم آهمیتها في الدين» وآنه لیس فیها شيء من أحكامه؟! . 

وقد أثبت الحافظ ابن حجر كثرة وجود المتواتر بطريقة واضحة ميسرة فقال): 
«ومن آحسن مایق به كون المتواتر موجوداً وجود كثرة في الاحادیث أن الکتب 
المشهورة المتداولة بأيدي آهل العِلّم شرقاً وغربآء المقطوع عندهم بصحة نسبتها 
إلى مُصتفيهاء إذا اجتمعت على إخراج حديثٍ تعددث طرقه تعدّداً تحیل العادة 
تواطوّهم على الكذب» إلى آخر الشروط (شروط المتواتر) أفاد العلم اليقيني بصحته 
إلى قائله» ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير» . 

والمؤلفات في الحديث المتواتر اللفظي والمعنوي كثيرة منها : 

۱- قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة: للإمام جلال الدين 
السيوطي . 

۲ - نظم المتناثر في الحديث المتواتر : للسيد محمد جعفر الكتاني (ت: ۱۳2۵ه) 
بلغ (۳۱۰) من الأحاديث . 

۳- إتحاف ذوي الفضائل المشتهرة بما وقع من الزيادة على الأزهار المتناثرة 
في الأحاديث المتواترة: لعبد العزیز الغماري . 
؟ - قولهم : التواتر اللفظي حصل انفاقاً لا قصّداً: 

ويَقْصِدُ بذلك العلمانیون أنَّ التواتر اللفظي حصل من قبیل الصدفة! . 


یقول حمزة: «وما تواتر لفظه یکاد یکون لا وجود له . . . وتواتره حصل 


. ٤١۷ المصدر نفسه:‎ )١( 

(۷) شرح النخبة : 0 -11. 

)۳( انظر : منهج النقد : ۰۷ .٦۰۸‏ والایضاح» للدکتور مصطفی الخن» ود. بدیع السید 
اللحام : ہے 


دوم الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


اتفاقاً لا قصداً منهم»". 
الرد: 

قوله: حصل اتفاقاً لا قصداً: ممنوع» للشروط التي يجب أن تتوافر في الخبر 
حتى يكون متواتراً. 

فلو نظرنا إلى الشرط الأول: وهو أن يرويه جمع كثير تحیل العادة تواطوّهم 
أو توافقهم على الکذب» نجد أن هذا الجمع الكثير لا يمكن له أن یخبر - كل واحد 
على حلة - عن أمر أو حادثة من قبيل فراغ وتخيّل» ثم تجتمع كلمتهم على حرف 
واحد! 

ومعنی : «تحیل العادة تواطوّهم أو توافقهم على الکذب)ء أي: «استحالة 
اتفاق جمیع الرُواة على الکذب» وکذلك استحالة وقوع الکذب دون قصد منهی 
والمراد إحالة العادة أن یتفقوا على الکذب عمداً أو سهواً)0 . 

فالذي ادعاه العلمانيون باطل ؛ لأنه من محترزات تعريف التواتر. 
۳ قولهم : أراد الله سبحانه أن تكون سنن الأقوال شريعة زائلة: 

تألَى العلمانيون على الله سبحانه وتعالى» وقالوا: لم يتواتر من سنن الأقوال 
TT‏ 
الأعمال فأرادها الله سبحانه أن تبقی ؛ لایضاح الکتاب» ولتصوير ما أراد بالفعل» 
ككيفية الصلاة والحج» . 


(۳٢ : الحديث النبوي‎ )١( 

زفق الایضاح : ۸ - ۰.5٩۹‏ 

۳( الحديث النبوي : 1١‏ وهذا الکلام للقرآنیین» انظر : مجلة المنار» توفيق صدقي : 
۱ . 


الفصل الخامس: حجيّة السّنة القوليّة فى الفکر العلماني ۳۹۷ 


الرد: 

هذا الزعم واه جداء فالله سبحانه لم پُرد لشریعته الخاتمة الزوال - كما قالوا - 
ولولا سنن الأقوال لم يكن هناك سنن أفعال» فالفعل يسبقه أو يعقبه قول من أجل 
الفِعْلٍ أو ال . ولو أن سنن الأقوالٍ شريعة زائلةٌ» لزالت الشريعة كما يتمنى 
العلمانیون» رو مقر ور اکا دهم همم وو وک رها کرو *[الصف : 18. 

ثم إن سنن الافعال التي حصروها في آحادیث الصلاة والحج؛ کحدیث : 
ضارا كما راسمو أَصلّي»(. وحدیث : «لتأخذوا مناسککم؛ فاني لا آدري لعلّي 
لا أحج بعد حجتي هذه لا تكفي لإيضاح الكتاب ‏ كما يدّعون ‏ دون بقية 
السنّة. وهذا الکلام في الحقيقة لا يؤيده عقلٌ ولا نقل . 
؛ - قولهم : عدم نقل الصحابة السنّة بالتواتر آدی إلى تحریفھا: 

بعد أن رأينا في الفقرة السابقة أن العلمانيين أرجعوا سبب قلة تواتر 
الأقوال إلى إرادة الله سبحانه - حسب زعمهم - عادوا ليحمّلوا الصحابة الکرام رضي 
الله تعالى عنهم مسؤولية عدم نقلهم السنّة بالتواتر» ويتهمونهم بالتقصير الذي أدى 
إلى جميع أنواع التحريف في السنة . 

يقول حمزة: إن الصحابة لم ينقلوا الستة بالتواتر اللفظي؛ لأنه مع عناية 
المسلمين بها؛ قد تطرق إليها جميع أنواع التحريف بالزيادة والتقص والتبديل» فهي 
أشبه شيء بكتب أهل الکتاب» وما نشا ذلك إلا من عدم كتابتها. . .۰۰ وعدم حصر 


(۱) صحيح البخاري» كتاب: الأدبء باب: رحمة الناس والبهائم» ۱۰۵۱/5۰۰۸ عن 
مالك بن الحويرث 5ك . 

(؟) صحيح مسلم كتاب: الحج؛ باب : استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راکب 
۳ 2 عن جابر ضك . 


۳۹۸ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


الصحابة لها في كتاب» وعدم تبلیغها للناس بالتواتر»". 
الرد: 

لقد نقل الصحابة لی المسنَّة على أكمل وجه. حتی تتبعوا في ذلك دق 
التفصیلات. ولا يشترط أن یکون جمیع ما دوه متواتراً» والسنّة بفضل الله تعالی 
حفظت. وقد حاول أعداء الاسلام الدسنّ فيها كما یتمنی العلمانیون لکن علماء 
الأكّة نخلوها كما یُنخل الدقيق» قنفوا عنها تحریف الغالین وانتحال المبطلین . 

آما جمع السة وحصرها في کتاب» وتبليغها متواترة - كما تفه حمزة - في 
زمن النبي با فهذا لا بقوله عاقل أصلاً؛ لأن الناس جمیعهم لا یستطیعون ترك 
آعمالهم حتی بسمعوا جمیع ما يقوله النبي بي ليؤدوه متواتراّء ویمشون وراءه 
بالقراطیس لیْسجَلوا كل ما يصدر عنه 1 . 

إن القرآن الكريم نفسه لم يُجمع بين دفتي کتاب - مع أنه كان مجموعاً في 
الصدور وفي صحف متفرقة - إلا في عهد سيدنا عثمان ظل4ء ومع ذلك لم یلم 
من افتراءات العلمانيين» فهم يَدْعون إلى قراءته قراءة معاصرة؛ لأنه حمّال أوجه 
وأنه يتصف بالتاريخية» وإلى غير ذلك من الترّهات” . 
© قولهم: عدم عصمة المتواتر من الغلط : 

يطعن العلمانیون بصحة الحديث المتواتر» مع العلم آنه مقطوع بصحته» 
وهم يريدون في النهاية الطعن بالقرآن الكريم - فضلاً عن السنّة المطهرة ‏ لأن القرآن 


)۱( الحدیث النبوي : ۰۳۱۲ وانظر: مجلة المنار: /⁄/١١‏ 1۹۲ . 
)۲( انظر مثل هذه الكتب: الكتاب والقرآن (قراءة معاصرة) محمد شحرور. النص القرآني : 
طيب تيزيني . مفهوم النص : نصر حامد آبو زید» وغیرها کثیر . 


الفصل الخامس: حجيّة السْنة القوليّة فى الفکر العلماني ۳۹۹ 


الکریم نقل إلينا بالتواتر والطعن بالتواتر طعن بالقرآن؛ فالقضية خطیرة! . 

يقول ذویب: إن السيادة العليا التي اکتسبها الخبر المتواتر جعلته ينص على 
أنه فوق الخطأ؛ أي: أنه معصوم ويُقصد بذلك أن طريقة النقل لا يمكن فيها الغلطء 
لکن من يصنع الطریقة؟ . . .200 . 
الرد: 

إن الخبر المتواتر بمنزلة العیان» ومنکره کمنکر الشمس في رابعة النهار . 

يقول البزدوي: «ومن الناس من آنکر العلم بطریق الخبر أصلاً» وهذا رجل 
۰ سفیه لم يعرف نس ولا ديته» ولا دنیاہ: ولا لہ ولا أباہء مثل من أنكر العیان»(0. 

ويقول أيضاً: «المتواتر یوجب علم اليقين ضرورة. بمنزلة العیان بالبص 
والسمع بالاذن وضعاً وتحقیقا»۳. ثم يوضّح ذلك بالأمثلة قائلاً: 

(آما الوضع: فإنا نجد المعرفة بآبائنا بالخبر مثل المعرفة بأولادنا عياناً. . .۰۰ 
ونجد المعرفة بجهة الكعبة خبراً مثل معرفتنا بجهة منازلنا سواء . 

وأما التحقیق: فلأن الخلق خلقوا على همم متفاوتة» وطبائع متباینف لا تکاد 
تقع آمورهم إلا مختلفة. فلما وقع الاتفاق؛ كان ذلك لداع إليه» وهو سماع أو 
اختراع» وبطل الاختراع ؛ لأن تباین الأماكن وحروجهم في نز 
یقطع الاختراع» فتّعيّن الوجه الآخر»©». 


(۱) السنة بين الأصول والتاریخ: ۱۲۵. 
(۲) آصول البزدوي: ۱۵۰. 

(۳) المرجع نفسه الموضم نفسه. 
)٤(‏ المرجع نفسه الموضع نفسه. 
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إذاً لا يمكن إنكار صحة الخبر المتواتر بأيّ حال» فتعيّن عصمة الخبر المتواتر. 
٦‏ قولهم : ليس من الصعب أن يكون المتواتر من قبيل الإشاعات : 

يشكك ذویب بمصداقية المتواتر فيقول: «. . .هل من الصعب إشاعة أخبار 
لا أساس لها من الصحت يريد لها أصحاب النفوذ أن تنتشر؟)20. 
الرد: 

هذا الادعاء مستحیل أيضاً؛ لأنه من محترزات تعریف الحدیث المتواتر . إذ 
یشترط أن یکون مت الطبقة الأولى الحسّ: الرؤیةً فیما ری مشاهدته والسماغ 
فیما یروّی سماعه. من أمثلة ذلك : ما عرفناه من ولادة النبي بي في مكة. وهجرته 
إلى المدينة؛ ووفاته ودفنه فیها» وما عرفناه من وجود بلد اسمها الصین» وغیر 
ذلك . 

فمستند الحسّ یخرج القضایا العقلية والاشاعات . 

ولو آخبر هل الصین بألوهية بوذا؛ لم يكن هذا الخبر متواترا؛ لأن مستنده 
العقل ولیس الحسّ! . 

فالإشاعات لا ترقی إلى مستوی إمكانية تصديقهاء فکیف ترقی إلى التواتر؟! 
فمحترزات التعریف حارس أمين على قضية التواتر . 

والعدالة ليست شرطاً للتواتر فلو آخبر أهل قرية كافرة بأن انفجاراً حصل 
في قريتهم؛ عدَّ هذا الخبر متواتراً» فکیف بمن شهد الله سبحانه بعدالتهم وهم 
الصحابة ! . ۱ 


یقول البزدوي : 


(۱) الستة بین الأصول والتاریخ: ٠٠١‏ . 


الفصل الخامس: حجيّة السْنة القوليّة فى الفكر العلماني ۱ 


«وصحابة رسول الله صلی الله عليه وسلم ورضي الله عنهم كانوا قومآ عدولاً 
أئمة لا يحصى عددهم ولا يتفق أماكنهم» طالت صحبتهم» واتفقت كلمتهم بعدما 
تفرقوا شرقاً وغرباء وهذا يقطع الاختراعء ولمّا تَصُوّرَ الخفاءٌ مع بُمْدٍ الزمان. . . » 
فكان خبرهم في نهاية البيان قاطعاً احتمال الوضع يقيناً بلا شبهةء إذ لو كان شبهة 
وضع لَمَا مفي مع كثرة الأعدای واختلاط أهل النفاقء قال الله كك: روفي 
سک [التوية: ۷. 

إذاً لو كانت الأخبار المتواترة من قبيل الاشاعات لكشف أمثهاء فدعوی 
العلمانیین باطلة قولاً واحدا. 
۷- قولهم: ضرورة عرض المتواتر على العقل لتفكيك مفهوم بداهته : 

يقول ذویب : «فإن عرض الخبر المتواتر على العقل ضروري ضرورته بالنسبة 
إلى غیره من الاخبار» حتی نستطیع تفكيك پداهة مفهوم التواتر» التي تأتت نتيجة 
عمل بشري تاریخي؛ نجح في الإيهام بسیادته التي ترقى عن کل شك». 
الرد: 

هذا الکلام من الغباء بمكان» إذ لا دخل للعقل بالمتواتر حتی یُستدل به 
عليه» فالمتواتر شيء محسوس یختلف عن القضایا العقلية» کالواحد نصف الاثنين 
مثلاًء وبالتالي لا يمكن دفعه ویحصل للعالم والعامي على حذٌ سواء» إذ لا يحتاج 
إلى نظر واستدلال . 

قال في «شرح النخبة»: «المعتمّد أن خبر التواتر يفيد العلم الضروري؛ وهو: 


۱ : آصول البزدوي‎ (١) 
۳۰ : السنة بین الأصول والتاریخ‎ (۲) 
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الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكن دفعه» وقيل : لا يفيد العلم إلا نظرياً. 
وليس بشيء؛ لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي»0©. 

فمنکر المتواتر كأنه ینکر وجود ذاته المحسوس» ويلزمه أن يستدل على 
وجوده بأدلة عقلية! . 

وفكذا راط مما تق أن الطلماتی تما ال إل و اة وة 
فطرحوا القولية» وتظاهروا بقبول العملية» فأخذوا منها حديثين فقط (في الصلاة 
والحج). 

ونظروا إلى الاحاد والمتواتر» فطرحوا الآحادء وتظاهروا بقبول المتواتر . 

ثم نظروا إلى التواتر» فطرحوا المتواتر المعنوي» وأبقوا على اللفظي . ثم 
قالوا: إن التواتر اللفظي غير مهم في الدين وغیر معصوم من الغلط » ولیس صعباً 
أن يكون من قبیل الاشاعات! فبقي من السنّة كلها حدیثا (الصلاة والحج) فقط! . 

وأختم البحث بقول الشوكاني حين قال : 

٠‏ «واعلم أنه لم یخالف أحدٌّ من أهل الإسلام» ولا من العقلاء في أنَّ خبر 

التواتر يفيد العلم . وما روي من الخلاف في ذلك عن السَّمْنِيَة والبراهمة؛ فهو خلاف 
باطل لا یستحق قائله الجوات علیه»(. 


قلت : یلتحق بهم العلمانیون وجمیع من لف لفهم . 


. ۱۰۷ : ابن حجر العسقلاني: ۰۶6 وشرح المنظومة البيقونية» للشیخ عبدالله سراج الدین‎ )١( 
.۹۰ ارشاد الفحول:‎ )٢( 


سس رد 1 


دأب العلمانيون على الجري وراء كل ما من شأنه أن يسعفهم ‏ فیما يرون - 
في الطعن بالسنة والتشكيك بها. 


من ذلك ما وجدوه من موقف بعض النحاة الذين منعوا الاستشهاد بالحديث 
الشریف» کابن الضائع (ت۲ 7۲۸ ه)» وتلمیذه ابي حيّان (۷۵ه). اللذيّن بترا 
هذا الموقف بأمرین : 

آحدهما: إن الرواة جوّزوا النقل بالمعنی . 

ثانيهما : إنه وق اللحن كثيراً فیما روي من الحدیث؛ لأن كثيراً من الرواة کانوا 
غير عرب بالطبع". 

فيما يأتي أعرض شبهة العلمانيين وأقوالهم بخصوصهاء والغاية منهاء ثم 
الرد عليها من خلال عرض الأساليب التي اتبعوها بتعاملهم مع النصوص لدعم 
آولاً -شبهة الغلمانبين ؛ 

أجاز معظم أهل اللغة والنحو الاستشهاد بالحديث الشريف» ومنعه قلة قليلة 


(۱) ينظر: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» للبغدادي: 4/۱ -۵. والاقتراح في أصول 
النحوء جلال الدين السيوطي : ٤٤‏ . وموقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف: 
الدكتورة خديجة الحديثئي: ۰۲۱-۲۰ والحديث النبوي في النحو العربي» د. محمود 
فجال: ۰۱۱۳ ۱۱۷۔ ۱ 
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منهم» فجاء العلمانیون وتعلّقوا بموقف المانعین - على قلتهم ‏ لاله يخدم هواهم . 

ومع أن العلماء قدیماً وحدیثاً ردوا على موقف آلمانعین - كما سنری - فقد 
أخذ العلمانیون هذا الموقفء وعظموا آمره. فزعموا ضياع معالم النص الصحیح 
للحدیث الشریف ودخول التحریف علیه» لاحتمال رواية الحدیث بالمعنی» واللحن 
فيهاء وجعلوه مطعناً في السنة«». 

وقد أخذ العلمانیون شبهتهم هذه عن محمود آبي ريّة وأحمد أمین . 

فنری ذویب يدعي ضياع معالم النص الصحیح للحدیث الشریف مردّداً بذلك 
ما قاله أبو رية: «فأئمة النحو لم یجعلوا الحدیث من النصوص التي یستشهدون بها 
على قواعدهم في اللغة والنحوء لأنهم تیقنوا أن النص الصحیح للحدیث قد ضاعث 
معالمه وآن ما يُروى عن النبي ی لم يأتِ على حقيقة لفظه. ولا یعلم أحذٌ على 
اليقين ما هي الصورة الصحيحة التي نطق بها النبي بيا . 

ویحذو حذوه حمزة فیزعم أن رواية الحدیث بالمعنی آدخلت تحریفاً كبيراً 
على نص الحدیث معتمداً في ذلك أيضاً على أبي ريّة ‏ الذي اتخذه العلمانیون 
مرجعاً في الطعن بالسنة ورواتها ‏ على أنه اليرفض حجج المدافعين عن أمانة الصحابة 
في النقل» ذلك أن أحاديث عديدة تروي واقعةً بعينهاء يُفترض أن النبي كله تحدث 
فيها بلفظ واحدء فلا مناص إذن من الاعتراف بأن نقلها تم بالمعنى» وأن المنهج 
الذي اتبعه رواة الحديث أدخل تحریفاً کبیر"علی نص الحديث النبوي) 2 . 


(۱) انظر: النص القرآني» طیب تیزیني : 70. والسنّة بین الأصول والتاریخء حمادي ذويب: 
54 . والحدیث النبوي» محمد حمرة : ۲ 

(۲) السنّة بين الأصول والتاریخ: ۰۲۹۸ وأضواء على السنّة المحمديّة» محمود أبو رية: ٠١١‏ . 

(۳) الحديث التبوي : ۰۲۲۲ وأضواء على السنة المحمديّة : ۱۰۷. 


الفصل الخامس: حجيّة السْنة القوليّة فى الفكر العلماني مع 


ويقول أيضاً: «يعقد كل من أحمد آمین") ومحمود أبو ريّة(© الصلة بين رواة 
الحديث بالمعنى وعدم حجيتها في اللغة» فعدم تقيد رواة الحديث بألفاظ الرسول لا 
هو الذي دفع النحاة إلى عدم الاحتجاج بالحديث»©. 

لكنهما لم يأتيا بجديد» إنما ردّدوا ما قاله ابن الضائع وبعدہ أبو حيان. 
ثانياً - الغاية من هذه الشبهة : 

إن غرض العلمانيين من هذه الشبهة هو إنكار صلاحية الحديث الشريف في 
مجال اللغة والنحو والصرف» وبالتالي إنکار صلاحية السنّة في الهداية والتشريع! . 

«ومما يؤكد سوء نیاتھم؛ أنهم اهتموا بعزض وجهة نظر من يرى عدم 
الاحتجاج بالحديث النبوي في قضايا اللغةء وهوّلوا من شأنهم» ولم يقيموا وزناً 
للكثرة الکاشرة من اللغويين والنحاة الذين لم يروا حرجا في الاستشهاد بالحديث 
النبوي على ثبوت اللغةء واللهجات العربية» وقضايا النحو والصرفء ولو کانوا 
طلاب حقٌّ لعرضوا وجهتي النظر بحيدة وإنصاف» ولكن فاقد الشيء لا يعطيه»29 . 

نلحظ ذلك جلياً من خلال عرض أساليب العلمانیین في التعامل مع النصوص» 
في الفقرة الاتیة . 
الثاً - الأساليب التي اتبعها العلمانيون في هذه الشبهة : 

لم يَخْفَ على العلمانيين أن رأي المانعين من الاحتجاج بالحديث الشريف 


(۱) ضحى الإسلام: ۲/ ۱۳۳ . 
)٢(‏ أضواء على السَة المحمديّة: ۰۱۰۸-۱۰۷ 

(*) الحديث النبوي: ۲۹۸ . 

(8) الشبهات الثلاثونء عبد العظيم المطعني: ۰۱۳۹-۱۳۸ 


۰ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


في النحو هو رأي مرجوح؛ قد تناولته ردود العلماء قدیماً وحدیثاً بنصوص واضحة 
ینة ومع ذلك فقد تجاهلوا تلك الردود متّبعين في ذلك ثلائة أساليب» توصل 
جميعها إلى نتيجة واحدة» وهي طمس الحقيقة! . 

وفيما يأتي أذكر هذه الأساليب» مع إيراد أمثلة عليها من أقوال العلمانيين» 
آلقي من خلالها الضوء على ردود العلماء على الرأي المانع للاستشهاد بالحديث» 
وهي ردود على العلمانيين في الوقت نفسه . 
الأسلوب الأول اجتزاء النصوص : 

ينظر العلمانيون بعين واحدة» فيعرضون الرأي الذي يخدم مصلحتهم على 
أنه الرأي الوحيد في المسألة ولو كان مرجوحاً؛ كإظهار رأي المانعين من الاستشهاد 
بالحديث» ويحذفون الاراء الأخرى ولو كانت هي الراجحة كآراء المُجيزين 
للاستشهاد» بل يزيدون كلاماً من عند آنفسهم يؤيد مذهبهم! . 
المثال على هذا الأسلوب: 

نأخذ مثالاً على ذلك من دعاوى العلماني طیلب تيزيني . 

شكك تيزيني بصحّة نسبة الأحاديث إلى النبي بيه لغوياً» مما جعله يعيد النظر 
في هذا الموقف برمته ‏ على حَدٌ زعمه -» حيث قال : 

إن ما اعتبر صحيحاً من الأحاديث المحمديّة على صعيد المتن» جری 
التشكيك من حيث الهيكل - اللفظ - من قبل مجموعة من النحویین واللغويين» فقد 
آبدی هوّلاء آراء حول صحة نسبة الاحادیث الصحيحة لفظیاً لغوياً إلى الرسول بلا 


قد یکون من شأنها أن تجعلنا نعيد النظر في الموفف برمته»۳). 


.۷۰ النص القرآني:‎ )١( 


الفصل الخامس: حبجيّة السْنة القوليّة في الفکر العلماني 357 


ثم استشهد تيزيني() لکلامه هذا بکلام عبد القادر البغدادي"» الذي قال: 
«وأما الاستدلال بحدیث النبي كللِ. . . فقد منعه ابن الضائع وأبو حیّان» وسندهما 
آمران : 

[حدهما: إن الأحاديث لم تنقل كما سمعث من النبي ككل وانما روت 
بالمعنی . 

وثانیهما: إِنَّ أئمة النحو المتقدمین من المضریُن لم یحتجوا بشيء منه. . 
لعدم وثوقهم أن ذلك لفظ رسول الله يا . 
تحقيق ما استشهد به تيزيني 

إذا ألقينا الضوء على كلام البغدادي الآنف الذكر الذي استشهد به تيزيني على 
عدم الاستشهاد بالحدیث ؛ نجد أن تيزيني بتر الكلام عن آصله» وأنه قد أسقط كلامآ 
مهماً وتجاوز ووضع مكانه نقاط (. . .)- كما رأینا- وكأن الكلام المحذوف غیر 
ذي بال! فأصبح المفهوم من كلام البغدادي أن الاستدلال بحديث النبي ی منعه 
ابن الضائع وأبو حيّان» بل ويشاطرهما البغداديٌ الرآي؛ لأنه لم يذكر أحداً من 
المجیزین» ولم يذكر رأيه هو أيضآء بل سكت» وبذلك يم المعنى لتيزيني بعدم 
صلاحية الحدیث النبوي للاستشهاد . 

وبالرجوع إلى المرجع الاصل (خزانة الأدب) ‏ الذي نقل منه تيزيني - وجدت 
أن البغداديّ قد ذكر رأي المجيزين للاستشهاد بالحديث قبل أن يذكر رأي ١‏ لمانعين 


)۱( المرجع نفسه: ۰۱۷۵ وانظر: الحدیث النبوي » محمد حمزة: ۹ ۲۷۰۔. 

(۲( عبد القادر بن عمر البغدادي» علامة بالأدب والتاريخ والأخبار» أولع بالأسفار وجمع مكتبة 
لفیسةء صاحب خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. (ت ۰٩۹۳‏ ۱ھ). انظر : [الاعلام: 
15٤‏ .۔ 


۸ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


له» ولکن تيزيني حذفه ووضع مکانه النقاط عندما استشهد به . ووجدت آن البغدادي 
ذکر رد العلماء على المانعین بل أثنى عليهم ووافقهم في جواز الاستشهاد بالحدیث! . 

وها آنا ذا آورد نصنّ البغدادي كما ورد في خزانته. وأضع الکلام الذي حذفه 
تيزيني بين معقوفتین [ ] كما يأتي : 

قال البغدادي : 

«وآما الاستدلال بحدیث النبي بي [فقد جوّزه ابن مالك“ وتبعه الشارح 
المحقق (الدّماميني) في ذلك» وزاد عليه بالاحتجاج بکلام أهل البیت 4]. وقد 
منعه ابن الضائع”) وأبو حیّان۰۳ وسندهما آمران: 

أحدهما: إن الأحاديث لم تنقل كما سمعت من النبي بي إنما رويت 
بالمعنى . 


وثانيهما: إن أئمة النحو المتقدمين من المصرین*» لم یحتجوا بشيء مہ)2٥‏ 


۔(١)‏ محمد بن عبدالله بن مالك الطائي الجياني أبو عبدالله جمال الدين» أحد الأئمة في علوم 
العربية» والقراآت وعللها. صاحب التصانيف السائرة. أشهر كتبه: الألفية في النحو» 
وشرحھا. انظر: [تاريخ الإسلام : ٠ءء‏ 

(۲) ابن الضائع: علي بن محمد الاشبيلي أبو الحسن المعروف بابن الضائع» عالم بالعربية» 
عاش نحو سبعین سنة. من آشهر کتبه : شرح کتاب سيبويه» وشرح الجمل. للزجاجي . 
(ت ۸۰٥ھ).‏ انظر : [الاعلام: ٤‏ / ۳۳۳]. 

(۳) آبو حیان: محمد بن یوسف الغرناطي الاندلسي» أثير الدین آبو حیانء من کبار العلماء 
بالعربية والتفسير والحدیث والتراجم واللغات . اشتهرت كتبه في حياته وقرئت عليه» منھا: 
(البحر المحیط) في تفسیر القرآن. (ت55/اه). انظر : [الاعلام : ۷/ ۱۵۲]. 

۰۹/۱ الخزانت للبغدادي:‎ )٤( 

)٥(‏ البصرة والکوفة. 


الفصل الخامس: حجيّة السْنة القوليّة فى الفكر العلماني ۹ 


إلى هنا ينتهي كلام البغدادي تماماً من بيان سندي المانعین؛ ثم يبدأ مباشرة 
رَد بنفسه عليهماء بقوله : «ورد الأول . . .2 كما سيأني -. 

فتبیّن أيضاً أن تيزيني قد زاد من كيسه على کلام البغدادي الذي ينتهي عند 
قوله : «وانیهما : إن أئمة النحو المتقدمین من المصرین لم یحتجوا بشيء منه". زاد 
عليه عبارة: «لعدم وئوقهم أن ذلك لفظ رسول الله يلها ووضع قبلها نقاط إيهاماً 
للقاری» أن هناك کلاماً قد تجاوزه لا داعي لذکره! زاد هذه الزيادة لت فکرته في 
ذهن القاری ویشککه بصحة لفظ الأحاديث ونسبتها للنبي بي وبالتالي عدم 
صلاحیتها للاستشهاد والاسترشاد . 

وبصنیعه هذاء قول البغدادي ما لم يقل» وییدو أن العلمانیین اتخذوا التزویر 
والتحريف والزيادة والنقصان في النصوص مهنة لهم؛ لتسويق آفکارهم؛ فأصبحوا 
مَھَرَة في هذا الفن! . 

وفيما يأتي أذكر ردود القدماء والمحدثين على هذه القضية : 
أولاً - ردود القدماء: 
١‏ رد البغدادي على المانعين: 

بعد أن يذكر البغدادي المانعين للاحتجاج ابن الضائع وأبا حجان - ويذكر 
سببي امتناعهما وهما رواية الحديث بالمعنی» وعدم استشهاد أئمة النحو من 
المصرين» يتابع قوله برد السببين فيقول : 

«ورّدَ الأول: ‏ على تقدير تسليمه - بأن النقل بالمعنى إنما كان في الصدر 
الأول قبل تدوينه في الكتب» وقبل فساد اللغة» وغايته تبديل لفظ بلفظ يصح 
الاحتجاج به؛ فلا فرق» على أن اليقين غير شرط بل الظن كاف . 


35 الانجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


ورد الثانی : بأنه ل١‏ یلزم من عدم استدلالهم بالحدیث عدم صحة الاستدلال 


به) . 
ما روي عن الصحابة وأهل البیت. 


وبهذا دفع البغداديٌ ري المانعين» وید رأي المجوّزین . 
۲ - رد الدماميني”" على المانعین : 

وقد نقل البغدادي رد البدر الدماميني على مذهب المانعین (ابن الضائع» 
وأبي حیّان» والسیوطي)ء وآثنی عليه بقوله : «ولله درّه! فانه قد آجاد في الرّد». 

قال البغدادي ناقلاً رد الدماميني : 

«وردٌ هذا المذهب” الذي ذهبوا إليه» البدرٌ الدماميني في «شرح التسهیل»» 
وله دَرُه! فإنه أجاد في الرد قال : وقد آکثر المصنف من الاستدلال بالاحادیث 
النبوية» وشنع أبو حيّان عليه وقال : إن ما استند إليه من ذلك لا يتم لەء لتطرق 
احتمال الرواية بالمعنى» فلا يوثق بأن ذلك المحتج به لفظه ی حتی تقوم به الحبّة» . 


وقد أجريث ذلك لبعض مشایخنا(“ء فصوّب رأي ابن مالك فيما فعله» بناء 


.۱۰- ۹/۱ خزانة الأدب:‎ )١( 

)٢(‏ سراج الدین البلقيني : عمر بن رسلان بن نصير الكناني العسقلاني الأصل» ثم البلقيني 
المصري الشافعي» أبو حفص سراج الدین؛ مجتهد حافظ للحدیث . من آشهر مولفانه: 
محاسن الاصطلاح . انظر : [الاعلام : ه/ 5 |]. 

۳( أي : مذهب المانعین . 

)٤(‏ ابن مالك في (تسهيل الفوائد). 

(0) هو سراج الدین البلقيني» كما سيأتي . 


الفصل الخامس: حجيّة الملنة القوليّة فى الفكر العلماني ٩۱۱‏ 


على أن الیقین ليس بمطلوب في هذا الباب» وإنما المطلوب غلبةٌ الظن الذي هو 
مناط الأحكام الشرعية» وكذا ما يتوقف عليه من نقل مفردات الألفاظ وقوانين 
الاعراب» فالظن في ذلك كله كاف» ولا يخفى أنه يغلب على الظن أن ذلك المنقول 
المحتج به لم يُبدّل؛ لأن الأصل عدم التبديل» لاسيما والتشديد في الضبط والتحري 
في نقل الأحاديث شائع بين النقلة والمحدثين. 

ومن يقول منهم بجواز النقل بالمعنى نما هو فيما لم يدون ولا كتب» وأما 
ما دون وحصل في بطون الكتب فلا يجوز تبديل ألفاظه من غير خلاف بينهم . 

قال ابن الصلاح بعد أن ذكر اختلافهم في نقل الحديث بالمعنی : «إن هذا 
الخلاف لا نراه جاریاً ولا أجراه الناس - فیما نعلم - فيما تضمنته بطون الکتب؛ 
فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصلّف ويثبت فيه لفظاً آخر» . 

وتدوين الأحاديث والأخبار بل وكثير من المرويات وقع في الصدر الأول قبل 
فساد اللغة العربية» حين كان كلام أولعك المبدّلين ‏ على تقدير تبديلهم یسوم 
لاحتجاج می وغایته یوم تبدیل لفظ بلفظ یصح الاستجاج به» فلا فرق بین الجمیع 
في صحة الاستدلال» ثم دُون ذلك الْمُبَدّل ‏ على تقدیر التبدیل - ومنع من تغیره 
ونقله بالمعنی - كما قال ابن الصلاح - فبقي حجة في بابه» ولا يضرٌ توهم ذلك 
السابق في شيء من استدلالهم المتأخر» والله أعلم بالصواب. کلام الدمامينی(» . 
انتهی کلام البغدادي . ۱ 

وبذلك یکون الدماميني قد دفع رأي المانعین» وید رأي المجوّزین 
أيضاً. 
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(۱) خزانة الأدب: ۱/ ۰۱۵-۱۶ 


۰۱۲ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


ويُعدٌ رد الدماميني هذا على آبي حيّان نواةً لردود القدماء والمحدثين على 
رأي المانعين0©. وفيما يأتي أذكر نص المكاتبة بين الدماميني وشيخه البلقيني: 
نص المكاتبة بين البدر الدماميني وسراج الدين البُلقيني : 

قال الدماميني في معرض رده على أبي حيّان: «وقد أجريت ذلك لبعض 
مشايخناء فصوب رأي ابن مالك فيما فعله. . .»؛ أي: فيما ذهب إليه ابن 
مالك من الاستشهاد بالحديث . 

وهذه المكاتبة جرت بين بدر الدين الدماميني (ت ۵۸۲۷)» وشيخه سراج 
الدين البلقيني (ت٥۸۰ھ)‏ رحمهما الله تعالی؛ بخصوص الاستدلال بالأحاديث 
النبوية الشريفة على إثبات القواعد النحویةء وهذا نصّها: 

قال العلاّمة بدر الدين الدماميني: «وقد كنت عام ثلاثة وتسعين وسبع مئة 
کتبت سؤالاً نصه : 

ما جوابكم رضي الله عنكم في الاستدلال بالأحاديث النبوية على إثبات 
القواعد النحویةء هل هو صحيمٌ أو لا؟ فقد منع ذلك بعضهم مستدلاً بأن الحديث 
يجوز نقله بالمعنی فلا يُجزم بأن هذا لفظه ي۷ . 


وقد أشار الشیخ أثير الدين أبو حيّان إلى هذا المعنى» وخالف في ذلك 


)١(‏ الاستدلال بالأحاديث النبوية الشريفة على إثبات القواعد النحوية» د. رياض بن حسن 
الخوّام: ۱۶. وهو كتيب نافع أفدت منه» وهو عبارة عن دراسة وتحقيق لنص المكاتبة 
التي جرت بين البدر الدماميني وشيخه سراج الدين البلقيني. 

.1١5 /١ الخزانة:‎ )۲( 

(۳) كابن الضائع (ت۸1۸۰). وأبو حيّان (ت55لاه). الخزانة: ۹/۱۔ 

. ٠١ /١ نص مطول لأبي حيان» ذكره البغدادي في الخزانة:‎ )٤( 


الفصل الخامس: حجيّة السُنة القوليّة فى الفکر العلمانی بے 


بعضهم() محتجا بأنَّ تطوّق الاحتمال الذي يوجب سقوط الاستدلال بالحديث 
ثابت في أشعار العرب وکلامھم؛ فيجب أن لا يستدل بها أيضآء وهو خلاف 
الإجماع» وزعم هذا القائل أن الاستدلال بالحديث إنما يسقط إذا أثبت المنکر أن 
الحديث المستدلٌ به ليس من لفظه عليه الصلاة والسلامء وأن لفظه كان كذاء وأن 
الناقل غوّرَہ إلى كذاء فا الرأيين أصحٌ؟ بِيّنوا لنا الحجة على ذلك مثابین مأجورين . 

فكتب مولانا شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني رحمه الله ما صورته ومِنْ 
حه نقلث : ۱ 

«اللهم آرشد للصواب. إثبات القواعد النحوية یحتاج إلى استقراء تام من 
کلام العرب» ومجرد وجود لفظة في حدیث لا تثبت به قاعدة نحویةء وکذا مجرد 
وجود لفظة في کلام العرب. والذي وقع للشیخ ابن مالك في ذلك في : «یتعاقبون 
فيكم" وفي : من يقم ليلة القدر إيمانآً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه(۳» وغير 
ذلك : فالشیخ ابن مالك یجد الشواهد من کلام العرب لذلك الذي في الحدیث» 
فيأتي به کالاعتضاد؛ لا لاثبات قاعدة نحوية بمجرد ذلك» وشیخنا آبو حيان یتوقف 
في ذلك من جهة ما دخله من تخ تغییر الرواة . 

وأما ما نقل عن العرب من منظوم ومنثور مع الاستقراع فذلك هو الذي تثبت 


)١(‏ کابن مالك (ت1۷۲ه) والرضي الاسترباني (۸1۸۸2) وابن هشام (ت۷۱۱ه). 

(۲) قطعة من حديث» وتمامه : «ملائكة باللیل وملائكة بالنهار ویجتمعون في صلاة الفجر 
وصلاة العصر؛ ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم - وهو أعلم بهم -: كيف ترکتم عبادي؟ 
فیقولون: ترکناهم وهم 7" وآتيناهم وهم لیذ رواه البخاري في كتاب مواقيت 
الصلاة» باب: فضل صلاة العصرء ح٥٥٥/‏ ۹۳ عن أبي هريرة له . 

(۳) رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب : قيام ليلة القدر من الإیمانء ٩/۳‏ عن أبي 


هريرة هه . 


51 الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


به قواعد أبواب النحو» والذي ذهب إليه الشيخ ابن مالك من الاعتضاد حَسَنٌ راجحء 
والله سبحانه أعلم بالصواب»(). 

ولعل قول سراج الدين البلقيني في نهاية جوابه: «والذي ذهب إليه الشيخ ابن 
مالك من الاستشهاد حسن راجح» قد فتح باباً كبيراً للبدر الدماميني في رده» ثم 
توالت الردود» وقويت المرجحات: إلى أن وصل الأمر إلى المحدثين الذين لا تكاد 
تجد بينهم من يتبنى فكرة رأي المانعین(. 

۳ - رد ابن الطيتّب المغربي" على المانعین : 

كان من أشد المتحمسين لرأي المجوّزین والمدافعين عنه أمام أبي حيّان» ابن 
الطيب المغربي» وقد أورد دفاعه هذا في شرحه لاقتراح السيوطي» وكان من أبرز 
ما بنى عليه دفاعه في هذا ما يأتي : 

١‏ إن القول بأن القدامى لم یستدلوا بالحديث ولا أثبتوا القواعد الكلية» 
لا دليل فيه على أنهم يمنعون ذلك ولا يجوزونه. 

۲ - إن القول بأن الأحاديث بأسرها لیس موثوقاً بأنها من كلام النبي ی قول 
باطل ؛ لأن المتواتر - وإن كان قلیلاً - مجزوم بأنه من كلامه؛ وما صح أنه من كلامه 
لاشك في کونه في إثبات القواعد کالقرآن. 

۳ آما القول بأن الرواة جوزوا النقل بالمعنی؛ فاحتمل نقل المعاني دون 


(۱) الاستدلال بالأحاديث النبوية الشريفة على اثبات القواعد النحوية: ۰۲۲ ۲۹. 

(۷) المرجم نفسه: ٠٤١‏ . 

(۳) ابن الطیب المغريي: محمد بن الطیب الفاسي المالكيء نزیل المدينة المنورق أبو عبداله. 
محدّث علأّمة باللغة والأدب . انظر : [الاعلام : /٦‏ ۲۱۷۷ 


انفصل الخامس: حجبّة السُنة القوليّة فى الفكر العلماني 1٥‏ 


الألفاظ ؛ فالخلاف فيه مشهورء وكما أجازه قوم منعه آخرون» بل ذهب إلى المنع 
كثير من المُحَدّثین والفقهاء والأصوليين. 

5 - وأما القول بتعدد رواية القصة الواحدة» فالرد عليه بأن ورود القصة الواحدة 
بالعبارات المختلفة صحيح موجود في كثير من الأحاديث» فقد كان النبي یا يعيد 
الكلام المرتين وأكثر لقصد البيان وإزالة الإبهام . 

- إن صحيح البخاري مع أنه مشتمل على سبعة آلاف ومتتین وخمسة 
وسبعين حديثاً بالمکرر فان التراكيب المخالفة لظاهر الاعراب فيه لا تکاد تبلغ 
أربعين» ومع ذلك بسطها شراحه. وأزال النقاب عن وجوه إشكالها ابن مالك في 
ما كتبه على صحيح البخاري» بحيث لم يعد فيها إشكال ولا غرابة7. 

وهو في النهاية يجيز الاحتجاج بالحدیث. لکن ليس على إطلاقه» فقد اختار 
المتواتر منه» وهو في الحجيّة كالقرآن الكريم . 

: رد الشاطبي!۳‎ - ٤ 

وذکر البغدادي أن الشاطبي وقف موقفاً وسطاً بين المانعین مطلقاً والمجوّزین 
مطلقا إذ جوز الاحتجاح بالأحاديث التي اعتنی رواتها بنقل آلفاظها» ککتابه 
لهُمْدانء وکتابه لوائل بن حجر» والأمثال النبویة“. 


(۱) موقف النحاة من الاحتجاج بالحدیث الشريف» الدکتورة خديجة الحدیثي : ۲6 - 

(۲) ینظر: المرجع نفسه: ۲۵. 

(۳) الشاطبي: إبراهيم بن موسی اللخمي الغرناطي المالكي الشهیر بالشاطبي . آصولي حافظ . 
من آشهر کتبه : الموافقات في أصول الققه» والاعتصام. (ت۷۹۰ه). انظر: [الأعلام: 
۳/۱ 

۰۱۲ /۱ الخزانة:‎ )٤( 
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ثانياً - ردود المخدئین : 
ردود الشيخ محمد الخضر حسین : 

آما الشیخ محمد الخضر حسین» فقد رد على قول آبي حيّان بعدم احتجاج 
المتقدمین بقوله : «آما قول آبي حیّان: ان المتقدمين من علماء العربية لا بحتجون 
بالحدیث»» فأجاب عنه المجیزون بأن علماء العربية في العهد الأول لم یتعاطوا 
رواية الحدیث» فعلماء الحدیث غير علماء العربية» ثم إن دواوین الحدیث لم 
تكن مشتهرة في ذلك العهد» ولم یتناولها علماء العربية كما کانوا یتناولون القرآن 
الكريم. ۰۰ فان سلّمنا عدم احتجاجهم بالحدیث؛ فلعدم انتشاره بینهم» لا لأنهم 
یمنعون الاحتجاج به . على أن کتب الأقدمين الموضوعة في اللغة لا تکاد تخلو من 
الاستدلال على اثبات الکلمات بألفاظ الحديث» واللغة أخت النحو كما صرحوا 
به۷(. 

واستشهد لذلك بالامام الازهري من اللغویین فقال : 

«وكذلك نری ال مام اللغوي آبا منصور الآزهري المولود سنة (۲۸۲ه) یعتمد 
في کتابه «التهذیب» على الاحادیث» ویکثر من الاستشهاد بها»). 

ورد أيضاً على قول آبي حيّان بأن المتأحرین تابعوا المتقدم بعدم الاحتجاج 
بقوله : «وآما ما ادعاه آبو حیّان من أن المتأخرین من نحاة الأقاليم تابعوا المتقدمین 
في عدم الاحتجاج بالحدیث ؛ فمردود بأن کتب النحاة من آندلسیین وغیرهم مملوءة 
بالاستشهاد پالحدیث . 


: ١9/5 دراسات فى العربية وتاريخها:‎ )١( 
۰۱۷ المرجع نفسه:‎ )۲( 


الفصل الخامس: حجیٰة السُنة القوليّة فى الفكر العلماني ۷ 


وقد استدل بالحديث الشريف الصقلي» والشریف» والغرناطي في شرحيهما 
لكتاب سيبويه» وابن الحاج في شرح المقرب» وابن الخباز في شرح ألفية ابن 
معطي» وأبو علي الشلوبين في كثير من مسائله . وكذلك استشهد بالحديث السيرافي 
والصفّار في شرحيهما لکتاب سيبويه . وقال ابن الطیب : «بل رأيت الاستدلال 
بالحدیث في کلام أبي حيّان نفسه(» . 

ثم رأى الشیخ الخضر حسين أن من الأحاديث ما لا ينبغي الاختلاف في 
الاحتجاج به وهو ستة آنواع : 

آحدها: ما یروی بقصد الاستدلال على كمال فصاحته ی كقوله: «حمي 
الوطيس»» وقوله: مات حتف آنفه» وقوله: دالظلم ظلمات یوم القيامة» . 

ثانیها : ما روی من الأقوال التي كان یتعبد بها أو ما آمر بالتعبد بهاء کالفاظ 
القنوت» والتحيات» وكثير من الأذكار والأدعية التي كان يدعو بها في أوقات خاصة. 

ثالثها : ما يروى شاهداً على أنه كان يخاطب كل قوم من العرب بلفتهم. . 

رابعها: الأحاديث التي وردت من طرق متعددة واتحدت ألفاظها. . . 

خامسها: الأحاديث التي دوّنها من نشأ في بيئة عربية لم ينتشر فيها فساد اللغة» 
كمالك بن أنس» وعبد الملك بن جريج» والإمام الشافعي . 


سادسها: ما عرف من حال رواته أنهم لا يجيزون رواية الحديث بالمعنى» 


العربی : ۱*۹ 
() دراسات فی العربية وتاریخها: ۱۷۲ ۱۷۷ء وانظر : الحدیث النبوي في النحو العربي : 
6 ۱۰۷ . 
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مثل : ابن سیرینء والقاسم بن محمد ورجاء بن حيوة» وعلي بن المدینيی"۶. 
قرار مَجُمَع اللغة العربية: 

آما مجمع اللغة العربية في القاهرة» فقد ناقش بحث الشيخ محمد الخضر 
حسین: «الاستشهاد بالحديث في اللغة»» ودرس آنواع الحدیث التي ذکرها فيه» 
والشروط التي وضعها لما يصح الاحتجاج به منهاء ولما لا يصح الاحتجاج بەء 
ووضع قراره الاتي : 

أ- لا يُحتج في العربية بحدیث لا یوجد في الکتب المدوّنة في الصدر الأول» 
کالکتب الصحاح السنّة فما قبلها . 

ب پحتج بالحدیث المدوّن في هذه الکتب الآنفة الذکر على الوجه الاتي: 

١‏ الأحادیث المتواترة المشهورة. 

۲ - الأحاديث التي تستعمل آلفاظها في العبادات . 

۴ - الأحاديث التي تعد من جوامع الکلم. 

5 - کتب النبي و . 

© الأحاديث المروية لبيان أنه كان يخاطب کل قوم بلختهم . 

5 الأحاديث التي عرف من حال رواتها أنهم لا يجيزون رواية الحديث 
بالمعنى» مثل : القاسم بن محمد» ورجاء بن حيوة» وابن سیرین . 


17 الأحاديث المروية من طرق متعددة وألفاظها واحدة2 . 


.۱۷۸- ۱۷۷ دراسات فى اللغة العربية وتاريخها:‎ )١( 


(؟) هذا الكلام تغليبي. 
(۳) مجموعة القرارات العلمية ۳ مجمع اللغة العربية في ثلاثين عاماً ۱۹۳۲۔ ۰2۱۹۲۲ "25-17 = 


الفصل الخامس: حجيّة السُنة القوليّة فى الفکر العلماني ۶:۱۹ 


وأضاف الدکتور عبد الرحمن السيد إلى الانواع السابقة» نوعين آخرين هما : 

8- الأحادیث التي رواها من العرب من يوثق بفصاحتهم وإن اختلفت 
ألفاظهاء فالثقة بهم تبيح الأخذ عنهم سواء أكان ذلك من إنشائهم أم كان منسوباً 
إلى النبي ب . 

4 الأحاديث التي يُطمأن فيها إلى عدالة رواتها والتي يَغلبُ على الظن تعدد 
مواطن الاستفهام فيهاء وأن اختلاف الصيغة يرجع إلى تكرار الإجابة . 

كما أضافت الدكتورة خديجة الحديثي نوعاً ثالثاً من الأحاديث هو : 

٠‏ كل حديث ثبت اعتناء ناقله أو راويه بلفظه وحرصه على آدائه كما قيل» 
لمقصود بلاغي آو آدبي ای دش( 

وقد تتابع المُحْدَئون على تأييد الاحتجاج بالحدیث النبوي مع بیان القضیتین : 
الرواية بالمعنی» واللحن في المروي . 
أولاً - قضية الرواية بالمعنی : 

پقول الأستاذ سعید الأفغاني : «ومعنی تجویز الرواية بالمعنی : أن ذلك تسمال 
عقلي فحسبء لا يقين بالوقوع» وعلی فرض وقوعه» فالمفیثر لفظاً بلفظ في معناه 
عرب مطبوع » يُحتج بکلامه في اللغة» ونحن نعرف مقدار تحرّي علماء الحدیث 
وضبطهم لألفاظه» حتی إذا شك راو عربي بين قوله ٍ: «علی وجوههم» وبين 


= عن موقف النحاة من الاحتجاح بالحدیث للدکتورة خديجة الحديثي : ۰1۱۸-4۱۷ 
)١(‏ مدرسة البصرة النحوية: ۲٦٢ - ۲٥۹‏ عن موقف النحاة» للدکتورة خديجة الحديئي : 
۸ 


۲ : موقف النحاة‎ (٢ 
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قوله : «علی مناحرهم»(؛ آثبتوا شكه» ودنوه مبالغة في التحري والدقة»(. 

ویقول الدکتور صبحي صالح : «وما آکثر الامثلة التي تشیر إلى تردد الراوي 
بين لفظین حّرص الراوي نفسه على التصریح بکل منهما مخافة أن يلفظ بغیر لفظ 
النبی )2 . 

قلت من أمثلة ذلك : حديث سعد بن أبي وقاص #ه : قال بي : «الثلث» 
والثلت کثیر - أو كبير -0) فالراوي لشکه؛ أثبت اللفظین احتياطاً . 

وحديث أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري» أن النبي یز قال : «الطهُور 
شط الإيمان» والحمدٌ لله تملاًالمیزان وسبحان الله والحمد لل تملآن ‏ أو تملا - 
ما بين السموات والأرض . . .»22 الحديث . 

فقد شك الراوي هل العبارتان كلتاهما تملآن ‏ بالتثنية ‏ أم تَعدّان عبارة واحدة 
«تملأ»» فأثبت الراوي اللفظين ورعاً واحتیاطاً. ۱ 

ویوجز الردٌ على قضية الرواية بالمعنی الدکتور نور الدين عتر فیقول): 

١‏ - إن الروایة بالمعنى لم تَجرْ إلا لعالم باللغةء لا يحيل المعاني عن وجههاء 


(۱) جامع الترمذي في آبواب الایمان باب: ما جاء في حرمة الصلاة /۲٦٦٦‏ ۵۹۵-۵۹6 . 
وقال: هذا حديث صحیح . والحديث: (... وهل يكب الناس في النار على وجوههم 
- أو على مناخرهم - إلا حصائد ألسنتهم). 

(۲) في أصول النحو: ۵۰. 

(۳) علوم الحديث ومصطلحه: ۰۳۳۰-۳۲۹ 

(4) صحیح البخاري» کتاب : الوصاياء باب : الوصية بالثلث» /۲۷٤٤‏ 10۲ . 

.١١5 / ۵۳٣ صحیح مسلم» في کتاب : الطهارة باب: فضل الوضوء.‎ )٥( 

زفي منهج النقد: ۲۲۰ . 


الفصل الخامس: حجيّة السْنة القوليّة فى الفکر العلماني ١‏ 


وهذا بالنسبة للصحابة متوفر» فهم أرباب الفصاحة. . 

١‏ - هب أن الراوي بالمعنى قد أخطأ الفهم وروی الحديث على الخطأء 
أفيذهب الخطأ على العلماء؟! هذا ما لا یمکن» فإنهم يشترطون في الحديث الصحيح 
والحسن انتفاء الشذوذ والعلة منه؛ أي: أن حديث الثقة لا يقبل حتى يعرض على 
روايات الثقات» ويتبين أنه موافق لهاء سالم من القوادح الخفيّة. 
انیا - قضية اللحن في الرواية : 

وأما بالنسبة لقضية اللحن في الرواية» القضية التي يؤكد علیها العلمانیون» 
والتي تأتي بعد قضية الرواية بالمعنى للأحاديث» ويحتجون لذلك بأن اللحن دخل 
على الأحاديث من الرواة الأعاجم لها. 

يقول الأستاذ سعيد الأفغاني في الرد على هذه الشبهة : «وأما المانع الثاني» 
وهو وقوع لحن في بعض الأحاديث المروية» فهو شيء - ان وقع - قليل جد 
لا ينبني عليه حكم» وقد تنبه إليه الناس وتحاموه» ولم يحتج به أحدء ولا يصح أن 
يُمنع من أجله الاحتجاج بهذا الفيض الزاخر من الحديث الصحیح؛ إلا إن جاز 
إسقاط الاحتجاج بالقرآن الکریم؛ لأن بعض الناس يلحن فيه!)(©. 

والقول بأن في رواة الحديث أعاجم باطل؛ لأن ذلك يقال في رواة الشعر 
والشر أيضاء الین يحتج بهماء فان فيهما الكثير من الأعاجم . 

وانتهى إلى القول: الا أدري لم ترفح النحویون عما ارتضاه من اللغويين من 
الانتفاع بهذا الشأن والاستقاء من ينبوعه الفياض العذب الزلال» فأصبح ربع اللغة 
به خصيباً بقذر ما صار ریم النحو فيه جَديباً©. 


.۵۲ في أصول النحوء سعيد الأفغاني:‎ )١( 
. 00 ۳ المرجع نفسه:‎ (۲) 


e‏ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


آما الدكتور محمود فجّال فقال : «أما اللحن في المتن» فقد وردت نصوص 
مرفوعة للنبي بي تخالف تعابیرها ما شاع من استعمال البصریین . . . فتومّم من 
لا دراية له بلهجات العرب ولغاتها أنه لحن». 

نفهم من هذاء أن مثل هذه النصوص لها وجه من وجوه التخریج عند آهل 
النحو . 

وفيما يأتي آذکر الذین استشهدوا بالحدیث من آهل اللغة والنحو . 

الاستشهاد بالحدیث عند اللغویین : من اللغویین الذین استشهدوا بالحدیث 
ما يطول ذکرهم منهم: «آبو عمرو بن العلاء» والخلیل» والكسائيء والفرًاءء 
والاصمعي» وأبو عبیدء وابن الأعرابي» وابن السكيت» وأبو حاتم» وابن قتيبة» 
والمبرد» وابن درید» وأبو جعفر النحاس؛ وابن خالويهء والازهري» والفارابي» 
والصاحب بن عباد» وابن فارس» والجوهري» وابن بوّي؛ وابن منظور وابن 
سيدةء والفيروزابادي» وغيرهم)”". 
الاستشهاد بالحديث عند النحويين: 

وقد ذهب جمع من النحاة أيضاً إلى الاحتجاج والاستدلال بألفاظ الحديث 
وتراکیبه» منهم: شيخا هذه الصناعة وإماماها: ابنا مالك وهشام» والصفارء 
والسيرافي» والشریف الغرناطي. والشريف الصقلي» والزمخشريء وعز الدين 
الزنجاني» وناظر الجيش» وأبو علي الشلوبين» وابن الشجري» وابن يعيش» وعلم 
الدين السخاوي» والأشموني» والكافيجيء والرّضي» وابن عقيل» والشيخ 
الأزهري» وغيرهم ممن استشهد بالحدیث وقد شيّد أركانه المحققون کالإمام 


. ٠١١ : الحديث التبوي في النحو العربی‎ )١( 
۷ المرجع السابق نفسه : ۱-۰ وانظر: دراسات فى العربية وتاريخها: ا‎ 69 
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النووي في شرح مسلم وغيره» والبدر الدماميني في شرح التسهیل". 

كل هذا العدد الكبير من أهل اللغة والنحو الذين احتجوا بالحديث الشريف ؛ 
آغمض عنهم العلمانیون ۔ وآمثالهم كأحمد أمين وأبي ريّة - أعينهم» ونظروا إلى ابن 
الضائع وأبي حیّان اللذيْنِ تحمّلا تبعة شيوع هذه القضية والترویج لها بعدم الاستشهاد 
بالحدیث. اعتمادا على استنتاج خماً! 
القدامی من آهل اللغة والنحو لم يصرّحوا بمنع الاستشهاد : 

وجد الباحشون أن القدامی من أهل اللغة والنحو - الذین لم یستشهدوا 
بالحدیث - الم یثیروا هذه القضية» ولم یناقشوا مبدأ الاحتجاج بالحدیث. وبالتالي 
لم یصرحوا برفض الاستشهاد به» وإنما هو استنتاج من المتأخرین الذین لاحظوا 
- خطأً ‏ أن القدامی لم یستشهدوا بالحدیث» فبنوا عليه آنهم یرفضون الاستشهاد به» 
ثم حاولوا تعلیل ذلك»7. وهذه قضية مهمة يجب ملاحظتها. 

ہل إن ابن الضائع (۲۸۰ه) وأبا حیّان (44/اه) وهما على رس مَن رفض 
الاستشهاد بالحديث» لم تَخْلُ كُھما من بعض الأحاديث؛ وقد فطن إلى هذا 
ابن الطيب الفاسي فقال : بل ريت الاستشهاد بالحديث في كلام أبي حيّان نفسه 
مرات» ولاسيما في مسائل الصرف. إلا أنه لا يَقرٌ له عماد» فهو في كل حين في 


اجتهاد !)2 , 
وقد علل عدم استشهاد فريق من النحویین بالحدیث النبوي في مسائل النحو 
بآمرین : 


(۱) انظر: المرجع السابق نفسه: ۰۱۰5-۱۰۵ 


ء ۶۲ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


«الأمر الأول: عدم خبرتهم بفن الحديث روایةً ودراية . . . وعلم الحدیث 
هم ی 

الامر لثاني: خرف فریق متهم من الوعید آلشدید في الکذب علی 
رسول الله كل. . .)7 . 

بقول الدكتور عبد العظيم المطعني: «وفي ار المصون للسمين الحلبي 
وهو كتاب تفسير لغوي نحوي صرفي» يقع في عشرة أجزاء غير جزء الفهارس . في 
هذا السّفْر العظيم ساق المؤلف واحداً وستين ومثتي حديث» وبعضها كرره مرات . 
ساقها شواهد على مسائل نحوية وصرفية ولغویة۷”". 
الأسلوب الثاني تحريف النصوص : 

يذكر العلمانیون الاراء الواردة في المسألة (آراء المانعين للاستشهاد بالحديث 
والمجوّزين) مع اختلاف في طريقة العرض . 

فيعرضون رأي المانعين ‏ الذي يوافق هواهم - على أنه الأقوى والسائد 
ويعظّمون من شأنه» بينما يعرضون رأي المجوّزين ‏ الذي يخالف هواهم ‏ بطريقة 
تومی بضعف هذا الرآي؛ بل وتسخر منه أحياناًء فان لم يكفهم ذلك وأعيتهم 
الحجة؛ عمدوا إلى تحريفه ليوافق هواهم! 
المثال على هذا الأسلوب: 

نجد هذا الأسلوب عند محمد حمزة عند تناوله عرض آراء القائلین بمسألة 
الاستشهاد بالحدیث. المانعين له والمجوّزین . فبدأ بعرض رأي المانعين بقوله: 


)۱ السير الحثيث إلى الاستشهاد بالحديث في النحو العربي» د. محمود فجال : ٩-۸‏ . 
(۲) الشبهات الثلائون: ٠٤١‏ . 
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«تزعّم هذا الاتجاه أبو حيّان النحوي» ورفض مسلك ابن مالك في اعتماد 
الحديث حجة لغوية. . . وقد أيّد هذا الاتجاه علماء آخرون منهم الحسن بن الضائع 
والسيوطي في كتاب «الاقتراح»( الذي أنكر على ابن مالك إثباته القواعد النحوية 
بالالفاظ الواردة في الحدیث»۱. 

بعد ذلك عرض رأي المجوّزین للاستشهاد بالحدیث من المعاصرین» منهم: 
الأفغاني» وصبحي الصالح» وخديجة الحديثي» ومحمد الخضر حسین . 

ثم ذكر قرار مجمع اللغة العربية» وموقفه من هذا القرار . 

لکنه حرّف کلام بعض الباحئین؛ وسخر من بعضهم الاخر» وضرب بقرار 
لحم فرع اا وسح من مهناك انت الات صل الب توعد اب 
ريّة-!. 

وتفصیل ذلك کالاتي : 
۱ - تحریف کلام الباحئین بشکل يُغيتر المعنی جذریاً لصالح العلمانیین : 
- تحریف حمزة لکلام سعید الأفغاني : 

لقد حرّف محمد حمزة کلام الأفغاني» القاضي بالاحتجاج بالحدیث 
الشریف» بقوله : (آما المانع الذي احتج به آبو حيّان وهو وقوع اللحن في بعض 
الأحاديث المرويّة فهو في نظر الأفغاني قلیل لا یُنی عليه حکم «ولا يصح من أجله 
الاحتجاج بهذا الفیض الزاخر من الحدیث الصحیح إلا إذا جاز إسقاط الاحتجاج 
بالقرآن الکریم؛ لأن بعض الناس یلحن فيه»)27 . 
(۱) الاقتراح في أصول النحوء للسيوطي : 4۳ . 


(؟) الحدیث النبوي: محمد حمزة: ۲۷۰-۲۹۹ . 
(۳) الحدیث اللبوي: ۲۷۲ . 


۶۲۷۹ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


فأَوْردَ حمزة كلام سعید الأفغاني بصورته التي مرت وهي : (ولا يصح من 
أجله الاحتجاج. ۰ .2 يُفهم من هذا الکلام: عدم صحة الاحتجاج بهذا الفیض الزاخر 
من الحدیث الصحیح من أجل وقوع اللحن في بعضه ؛ إلا إذا جاز إسقاط الاحتجاج 
بالقرآن الكريم ‏ كما هو واضح من کلامه -! فامتنع الاحتجاج بالحدیث لامتناع 
إسقاط الاحتجاج بالقرآن الکریم ! . 
النص قبل التحریف : 

آما کلام الأفغاني في صورته الأصل» فهو : 

ولا يصح أن يُمنع من آجله الاحتجاج بهذا الفیض الزاخر من الحدیث . 
الصحیح ؛ إلا إن جاز (سقاط الاحتجاج بالقرآن الکریم؛ لأن بعض الناس یلحن 
فیه۱(۷ . 

فاسقط جملة [أن يُمنع] فتغیر معنی الکلام رأساً على عقب! 

فمعنى كلام الأفغاني في صورته الحقيقية : لا يصح أن يُمنع من الاحتجاج 
بهذا الفيض الزاخر من الحديث الصحيح بسبب وقوع لحن في بعض الأحاديث ؛ 
لا إن جار إسقاطٌ الاحتجاج بالقرآن الكريم . . . وبما أن الاحتجاج بالقرآن الكريم 
لا يسقط» فلا يسقط الاحتجاج بالحديث . 

فشتان بين الصورتین» فالمحرفة تمنع الاحتجاج» والأصل تجیزه! . 
ب ۔ افتراء حمزة على الدکتورة خديجة الحَديثي : 

لقد افتری حمزة أيضاً على الدکتورة الحديشي التي انتهت من بحنها بجواز 
الاستشهاد بالحدیث» فوصف النتائج التي توصلت إليها بأنها لا تختلف عگا قرّره 


. ٥۲ في آصول النحو:‎ )١( 
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أبو حيّان وابن الضائع اللذين منعا الاحتجاج بالحديث مطلقا! . 

قال حمرة: ۱ 

«آما الباحثة العراقية خديجة الحديثي فقد آعادت النظر في کتب اللغة 
المتقدمة. . . ومع الجهد الكبير الذي بذلته في استخراج الأحاديث الواردة في 
كتب اللخة» وإحصائهاء وبيان وجه الاستشهاد بهاء فإن النتائج التي توصلت إليها 
لا تختلف كثيراً عما قرره أبو حيّان وابن الضائع في القرن السابع للهجرة» ذلك أنها 
تعترف أن استشهاد النحاة الذين جاؤوا بعدهم على اختلاف أمصارهم كوفيين كانوا 
آم بصريين»)20. 

تحقيق كلام حمزة : جرى تحريف الكلام عند حمزة في موضعين : 

الأول: من قوله: «أم الباحثة العراقية. . ٠.‏ إلى قوله: «في القرن السابع». 

الثاني : من قوله: «ذلك أنها تعترف. ۰۰ إلى آخر کلامه . 
الموضع الأول: 

مفاد کلام حمزة أقنها وصل زس الدکتورة الحديشي» وما قرره أبو حيّان 
وابن الضائع سیّان. ومعلوم أن آبا حيّان وابن الضائع یمنعان الاستشهاد بالحدیث 
كما مق معنی ذلك أن الباحثة تمنع الاستشهاد بالحدیث أيضاً. 

ولدی الرجوع إلى النتائج التي انتهت إليها الباحثةء وجدت أن الامر یختلف 
عما قاله حمزة تماماً! . 

فلقد قررت الباحثة في نهاية کتابها ما يأتي : 

قالت «وبهذا نستقر على جواز الاحتجاج بالحدیث الثابت الصحیح من 


(۱) الحدیث النبوي: ۲۷۳. 


۸ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


هذه الأنواع التي أوردناها“» وبخاصة ما دوّن منه في الصدر الأول لاستخلاص 
قواعد النحو والصرف التي وردت فیه» مما خلا من أمثالها أسلوب القرآن الكريم» 
وما جمعه اللغويون من كلام العرب متثورة ومنظومة» وبهذا نعيد إلى الحديث النبوي 
الشريف مكانته ورفعة منزلته» ونعيد الاطمئنان إلى نفوس المحتجين به المعتمدين 
عليه) 27 , 

ثم أكدث على هذه النتيجة نفسها في نهاية خاتمة كتابهاء بقولها: 

«وانتهيث إلى أنه يصح الاحتجاج بالحديث وفق الشروط التي وضعوهاء 
ويما ورد في الكتب المدؤنة. . .»0©. 
الموضع الثاني : 

وأما الموضع الثاني الذي جرى فيه التحريف» فقول حمزة: 

«ذلك أنها تعترف أن استشهاد النحاة الذين جاژوا بعدهم على اختلاف 
آمصارهم كوفيين أم بصریین) . 

فالجملة بهذا السياق ناقصة لم تستوف خبر (أن)» والكلام ناقص . 

والسبب: إن حمزة بتر هذه الجملة من سياقها الأصلي» ليضيف النحاة 
الكوفيين والبصريين إلى جملة الذين لم يستشهدوا بالحديث الشریف لكنّ الحقيقة 
عكس ذلك. فان الباحثة أثبتت استشهادهم بالحديث» وإليك الدليل: 


)١(‏ وهي تلك الأنواع التي قررها مجمع اللغة العربية بالقاهرة» والنوعان اللذان زادهما 
د. عبد الرحمن السيد» والنوع الذي زادته هي أيضاً على الأنواع التي قررها المجمع . انظر: 
موقف التحاة: ۸٦ء .55١‏ 

(؟) موقف النحاق للدكتورة خديجة الحدیلي : 1۲۲ . 

(۲) موقف النحاة: 1۲۷ . 
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قالت الدكتورة الحديثي في خاتمة بحثها الرائع کلاماً مهماًء وهو : 

«وبعد استخراجي ما وجدته من أحاديث احتج بها النحاة على اختلاف آزمانهم 
من كتبهم التي ألفوهاء أو مما نقله عنهم تلامذتهم من آرای ودَرْسها؛ استطعت آن 
أتبين أموراً: 

۱ - إن أوائل النحاة احتجوا بالحديث الشريف وان كان احتجاجهم به في 
النحو والصرف قليلا . 

۲ - إن من جاء بعدهم من النحاة على اختلاف آمصارهم بصريين كانوا أم 
كوفيين [أم بغداديين تابعوهم في الاحتجاج به على قلة آیضا وان كان متأخروهم 
قد زادوا من عدد الأحاديث المحتج بها؛ إلا أنهم لم يتوسعوا فیه]»۲۲. 

وهنا موضع التحريف في هذه الفقرة» وقد وضعت الكلام الذي اجتزأه حمزة 
من سياق الكلام بين معقوفتين . 

ولتمام الفائدة أكمل النتائج التي تبيّنتها الباحثة لأهميتها : 

۳ - إن نحاة الأندلس كالسّهيلي وابن خروف وابن مالك ومن جاء بعدهم 
من نحاة الأمصار الأخرى قد توسعوا في الاحتجاج به» واعتمدوا في وضع قواعد 
جديدة» أو استدراك قواعد على ما وضعه الأوائل» على الحديث الذي قاموا 
باستقرائه من جدید وأثبتوا ما جاء منه» وفيه صور من التعبير تختلف عما أثبته 
النحاة الأوائل . 

٤‏ - إن أول من وجدته قد احتج به من النحاة الأوائل - وإن كان احتجاجاً 


محدودا أبو عمرو بن العلاء شيخ الخليل وسيبويه اللذيْن زادا عليه في الاحتجاج . . . 


(۱) المرجع السابق نفسه: ۲۳ . 


۶:۳۰ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


ه ‏ إن سبب قول الباحثین المتأخرین کابن الضائع وأبي حيّان والبغدادي : 
إن ابن خروف أو ابن مالك أو السهيلي آول من احتج بالحدیث؛ لا بربدون به 
الاحتجاج العارض . . . وإنما يريدون آنهم آول من قاموا باستقراء الأحاديث 
واستخلاص ما جاء فیها من قواعد جديدة آثبتوها أو استدرکوا بها على قواعد النحاة 
الأوائل ٩۱۰۰‏ . 

هذا الذي انتهت إليه الباحثة - رحمها الله تعالی - وتبيّن أن ما ادعاه حمزة بحق 
الباحثة ليس صحيحاء وصدق الله العظيم القائل : رفون ألكلم عن متواضید. * 
[النساء: .]٤١‏ 

كما نجد في الفقرة رقم )٤(‏ تصريح من الباحثة أنها وجدت من خلال بحثها 
أن سيبويه زاد في الاحتجاج بالحديث على شيخه أبي عمرو بن العلاء . 

وفي ذلك رد على حمزة أيضاً عندما قال: «فكتاب سيبويه مثلاً لا يوجد فيه 
غير حديث واحد فقط ورد على سبيل التوكيد لغيره من النصوص لا الاحتجاج»؛ 
حيث أخذ حمزة هذا الكلام عينه عن محمد عيد"» وأصله من قول ابن الضائع في 
«شرح الجمل» : «تجويز الرواية بالمعنى هو السبب عندي في ترك الأئمة - کسیبویه 
وغيره - الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث» واعتمدوا في ذلك على القرآن» 
وصريح النقل عن العرب». 

وللدكتورة الحديثي رد جيد على هذا الاعتقاد عن سيبويه - عدم استشهاده 


(۱) المرجع السابق نفسه: 8۲-47۳ . 
(؟) الحديث النبوي: .٦٦۸‏ 

(۳) الرواية والاستشهاد باللغة: ۱۳۰. 
)٤(‏ الاقتراح» للسيوطي: 4۵ . 


الفصل الخامس: حجيّة السْنة القوليّة فى الفكر العلماني ٤۳١‏ 


بالحدیث - عند الباحثين القدماء والمحدئین» حيث قالت : 
«لقد كان المشهور بين الباحثين ‏ الذين ترجموا لسيبويه أو کتبوا عنه أو عن 
كتابه ونحوه وصرفه - من القدماء والمحدثین أنه لم يحتج في كتابه بالحدیث النبوي» 
وذلك لأنه لم ينبه في الأحاديث التي احتج بها إلى آنها أحاديث» إنما كان يدرجها 
إدراجاً ضمن المادة اللغوية التي يحتج بها من منثور کلام العربء ويقدم لها بمثل 
ما يقدم به لتلك المادة من مثل قوله: «ومثل ذلك . . .2 و«أمّا. . .» و«أما قولهم. ..» 
و«وقد تقول. . . فیقول» وامن ذلك . . .» و«کما قال. . .» و«من العرب من يدفع 
فيقول...2. 
۱ فعگی هذا التقديم لها على الباحثين فلم يتنبّهوا إلى آنها من الأحادیث۷۷. 
وقد بيّدثْ أنه ورد في کتاب سيبويه ثلاث عشرة عبارة من الحدیث النبوي 
الشريف» محتجاً بها على مسائل مختلفة» وذکرت عدداً من الأحادیث؟. 
۲ - السخرية من العلماء والباحثين والمجمع اللغوي : 
لم یکتف حمزة من تحريف الکلم عن مواضعه» پل عمد إلى السخرية من علماء 
الشريعة الذین یبحئون عن الحقیقةء خدمة لدين الله تعالی» ومساهمة في هداية الناس . 
من ذلك قوله: «. . . ويتابع صبحي الصالح الافغاني في التعجب من احتجاج 
معظم النحاة المتقدمین برواية الأشعار ورفص الاحتجاح بالحدیث. فیخاطب القاری" 
متسائلاً: ‏ «آلا تأخذك الدهشة وأنت تراهم يُقبلون على الروافد الصغيرة ویترکون 
النبع مهجورآ؟»(۹. . . وبما أن صبحي الصالح لم يستطع إنكار إعراض علماء اللغة 


(۱) موقف التحاق للدكتورة خديجة الحديثي: ٠١‏ . 


(۲) ينظر: المرجع نفسه: 76 . 
۳( علوم الحدیث ومصطلحه صبحي الصالح : ۳۳1 


e‏ الانجاہ العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


عن الاستشهاد بالحديث : فانه اكتفى بالتعجب من هذا الاعراض .۹۲۰۰۰ . 

ولا يفتأ يكرر ذلك حمزة بقوله : «. . . أما صبحي الصالح فقد اكتفى بالتعجب 
من هؤلاء الذين خوّلت لهم آنفسهم هجر حديث النبي و .۰۰ 

ويتهم اللغة العربية بالتحنط والجمود» بقوله : «إن تحنط اللغة العربية وجمودها 
یعودان بالأساس إلى العقلية القياسية التي حکمت منهج علماء اللغة المتأخرين» . 

ویغمز مجمع اللغة العربية بقوله: «آما موقف مجمع اللغة العربية بالقاهرق 
فقد تميّر بنزعة محافظة تدعو إلى إقرار كلاسيكية لغوية جدیدة» متماسكة نسیب 
تخب فيها التردد والارتجال على الأبحاث المنهجية والعلمية. . . إن الحدائة لم 
تجد سبيلها إلى كل المَجِمَعیئین . . .»۲ 
۳ - تمحید أصحاب الضلالات والمنحرفین : 

من دیدن العلمانیین أن یشدُوا على آيدي الطاعنین بالسنة» من أمثال أبي ريّة 
الذي اتخذ موقفاً معادیاً من السنّة ورواتها. 

فنجد حمزة یمجده ویرفع من شأنه دائما فیصفه بأنه باحث واثق من 
الصواب. بقوله: .١‏ . . ففي حین أكد محمود آبو ربّة على وهم الذين يماثلون بين 
الأحاديث النبویة التي تضمها كتب الحديث وأحاديث النبي بي كما تلفظ بهاء وبدا 
هذا الباحث واثقاً من صواب حجته» وصحة موففه» حين أطلق حكمه هذا على 


)١(‏ الحديث البوي: ۲۷۲۔ 
(۲) المرجع نفسه: ۲۸۰. 
(۳) المرجع نفسه: ۲۷۸ . 
(8) المرجع نفسه: ۲۸۲. 


الفصل الخامس: حجيّة السْنة القوليّة فى الفکر العلماني ۶*۳۳ 


الأحاديث النبوية» ونفی اطلاقاً أن یکون الرواة قد استطاعوا الاتیان بها على حقيقة 
مبناها»(۲. 

ویصفه بالفطانة أيضاً مقابل ضعف خصومه ‏ علماء المسلمین - بقوله : 

«غير أن آبا ريّة كان فطناً إلى ضعف حجج خصومه . . .»20 . 
الأسلوب الثالث ‏ تعمیم حالة نادرة جداً زوراً وبهتاناً: 

وهذا الأسلوب يتكرر عند العلمانيين» فعندما یجدون حالة خاصة ونادرة 
تدعم موقفهم يأخذون بهاء ويعملون على تعميمها بشكل أو بآخر؛ لتخدم النتيجة 
التي يريدون أن يصلوا إليها. 
المثال على هذا الأسلوب: 

ومثال ذلك من العلمانیین» محمد حمزة أيضاء الذي قرر أن البخاري لم 
يكن حريصا على ألفاظ الحدیث النبوي» وكان يرويها بالمعنى» واستشهد على 
ذلك بأبي ريّةء وذلك من خلال حالة نادرة وقعت في صحيح البخاري» فيقول: 
«وذكر ابن حجر العسقلاني من نوادر ما وقع في كتاب البخاري أنه يخرج الحديث 
تاماً بإسناد واحد بلفظين» وهذه الأخبار تدل في نظر أبي ريّة على أن البخاري ‏ على 
وثوق الناس بكتابه ‏ لم يكن يحرص على ألفاظ الحدیث» وكان يروي بالمعنی»۳؟. 
تحقيق قول حمزة: 

لدى الرجوع لفتح الباري» وجدت هذه العبارة لابن حجر في شرح حديث 


۳۷۹ : الحدیث النبوي‎ (١) 
۷۹ : المرجع نفسه‎ (٢ 
. ۲۱۲ الحديث النبوي:‎ )۳( 


۳٤‏ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


الشُخرء والحدیث : عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : 

«سَحَرّ رسول الله ية رجلٌ من بني زريق يُقال لە: لبيد بن الاعصم. حتی 
كان رسول الله كَل یل إليه أنه كان یفعل الشيء وما فعله» حتی إذا كان ذات یوم 
- أو ذات لیلة - وهو عندي. ۰ الحدیث. 

قال ابن حجر : 

قوله: «حتی إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة ‏ : شك من الراوي» وأظنه 
البخاري؛ لأنه آخرجه في صفة إبليس من بدء الخلق» فقال: «حتی كان ذات یوم»؛ 
ولم يشك» ثم ظهر لي أن الشك فيه من عيسى بن يونس» وآن إسحاق بن راهویه 
أخرجه في مسنده عنه على الشك» ومن طريقه أخرجه آبو نیم فيحمل الجزم 
الماضي على أن إبراهيم بن موسى شيخ البخاري حدثه به تارة بالجزم» وتارة بالشك» 
ويؤيده ما سأذكره من الاختلاف عنه وهذا من نوادر ما وقع في البخاري أن يُخرج 
الحديث تاماً بإسناد واحد بلفظین. انتهى كلام ابن حجر. 

لقد تبین مما سبق أن محمد حمزة زور کلام ابن حجر؛ فعمّم حالة نادرة ليس 
فيها إشكال» ليقول إن البخاري يروي الأحاديث بالمعنی. ليحطً من قذر البخاري, 
ويقلل من شأن صحيحه على حد زعمه. وكلام ابن حجر واضح : 

موضع الشك في الحديث هو: (ذات یوم أو ذات ليلة) . 

فقول ابن حجر: «وهذا من نوادر ما وقع في البخاري»: فانه يفيد القلّة 
والتذرة. 


)۱( فتح الباري » کتاب : الطب باب : السحر» ۰5۷۳ ص 7/۱۰ ۲ ۲۷۳ . 
)٢(‏ المرجع نفسه: ۲۸۰. 


الفصل الخامس: حجيّة اسْنة القولیة فى الفکر العلمانی to‏ 


وقوله أيضآ: «ثم ظهر لي الشك من عیسی بن یونس» : فاثبات هذا الراوي 
- عیسی بن يونس - اللفظین (یومء لیلة) يدل على ورعه واحتباطه في الروایةء مع 
أن إبدال هذين اللفظين أحدهما بالآخر لا يغيثر المعنی . 

وقول ابن حجر أيضاً: «قبُحملٌ الجزم الماضي على أن إبراهيم بن موسى 
شيخ البخاري حدثه به تارة بالجزم» وتارة بالشك» : فإنه يدل على حرص الإمام 
البخاري أن بت الحديث كما سمعه من شیخه . 

فعندما حدثه شيخه بالجزمء أثبتها بالجزمء قال: (ذات يوم). 

وعندما حدثه شيخه بالشك» أثبتها بالشك. قال: (ذات يوم أو ذات ليلة). 

وهذا يزيدنا بالبخاري يقيناً وطمأنينة» لا كما توقع حمزة» وأبو ريّة» 
وأضرابهما. 
نتيجة الفصل : 

وفي نهاية هذا الفصل أقول: إن حجية السنة القولية وغير القولية هي ظلّ 
لحجیة القرآن العظیم» وطاعة الرسول ب في سنته هي طاعة لله تعالى في فريضته . 

سمل سهل بن عبدالله التسْتّري (۲۸۳) عن شرائع الإسلام فقال : «وقال العلماء 
في ذلك واکٹرواء ولکن نجمعه بکلمتین: ملک السو َخْدُوهُ EY‏ 
و [الحشر : ۷ ثم نجمعه کله في كلمة واحدة: لن بطع آلرسول هت أطَاعَ 
أل [النساء : ۰۲۸۰ فمن يطع الرسول في سنته فقد أطاع الله في فريضته)(©. 
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بين صناعة المحدثين و مطاعن العلمانيين 


نویه ER‏ ا المحدئین في نقد الأحادیث» 
وعلى أمّات كتب الحديث التي وقع الاتفاق على قبولهاء وعلى نقلة الحديث 
الشریف . 

على هذا النهج» سار العلمانیون في طعنهم بالسنة النبوية الشريفة . 

فبالإضافة إلى ما سبق بحثه من مطاعنهم فقد طعنوا بصناعة المحدئین 
النقدية» لزعزعة الثقة بجهودهم العظيمة التي بذلوها في سبیل تنقية السنة من 
مدخولها. 

من أجل ذلك آشاعوا أن صناعة المحدئین اعتراها النقص والخلل» وآنها 
اعتمدت على نقد سند الحدیث دون متنه» فکان نقداً شكلياً لم یستطع تنقية الصحیح 
من السقیم» وبقیت السنة مختلطة بالموضوعات! . 

ومع قولهم: إِنَّ جهود المحدئین انصبت على نقد السند. فقد وصفوا هذا 
النقد أيضاً بالقصور والشكلية» ون الحکم على الرواة كان بدافع من مواقف 
أيديولوجية (دينية سياسية) حسب تعبيرهم . 

وطعنوا بالرواة أيضاء بدءاً من الصحابة الكرام وعلى رأسهم أبو هريرة و . 

وطعنوا بكتب السنة التي حفظت أحاديث رسول الله ی حتى الصحيحين » 


(f‏ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


وادعوا بان متونها لم تنقد . 

واستدلوا على عدم نقد المتون بروایات ساقوها من الصحيحين» من رواية 
بعض الصحابة ری وادعوا بآنها موضوعةء وضعها رواتها من الصحابة! . 

لکن البحث العلمي أثبت أن نقد المحدئین تناول السند والمتن معأء وأن 
الصحيحين ليس فيهما حديث موضوع واحد. 

في هذا الفصل ألقي الضوء على هذه المطاعن» فأعرضها وأنقضهاء من 
خلال المباحث الأعة: 

- المبحث الأول : نقد الحدیث سندا ومتناً. 

- المبحث الثاني : طعن العلمانیین في کتب السنة. 

- المبحث الثالث : طعن العلمانیین في رواة السنة. 


برقت 
ہے دی ہے 


QIMIL 
6 


نقد الحديث سنداً ومتناً 


معنی نقد السند والمتن : 

هو تفخص الأسانید والمتون والحکم عليها بالقبول أو الرد» بحسب قواعد 
المحدئین . 
مطاعن العلمانیین : 

لقد بذل المحدّئون في رواية الحدیث ونقده جهوداً تجعلنا نطمئن إلى حفظ 
هذا الدین ؛ تصدیقاً لقوله : رصن کرو فظو 14الحجر: 4]. 

لکن العلمانیین جحدوا تلك الجھودہ واتهموا نماد لحدیث بالتقصیر وآنهم 
لم یفعلوا شيئاً حيال الأحاديث الموضوعة» كما وصموا مناهج المحدئین() بالقصور 
والشکلية» وغیر ذلك . 

ویمکن القول بأن مطاعنهم بهذا الصدد ترکزت في آمرین : 

آحدهما : الطعن بعلماء الحدیث . 

وثانيهما: الطعن بمنهج المحدئین . 

وهذا تفصیلهما مع الردود: 
(١)‏ مناهج المحدئین اصطلاحاً: هي الطرق التي يسلكها المحدئون في رواية آحادیث» والتعلیق 


علیھاء وتصنيفهاء بحسب شروط معيئة . (مناهج المحدثين» للدکتور علي نايف بقاعي) : 
۸۳. : 


1 الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


الأمر الأول الطعن فى علماء الحديث : 
طعن العلمانيون بعلماء الحديث» حتى لا تَرْكَنَ إلى ثمرات جهودهم في 
تنقية السنة» فتجتوا عليهم» ونعتوهم بنعوت لا تليق بمقامهم» حاولوا من خلالها 


انتقاصهم : 
أذكر من هذه التجثیات : 


۱ - عدم اتساع الأفق العقلي للمحدثين. 

۲ - استبعاد الرواة العدول أصحاب المقالات من مجال العدالة. 

۳ - تناقض أحكام الجرح والتعديل نتيجة اختلاف المعاییر . 

وهذه الادعاءات والاتهامات متهافتة» يكشف زيفها وبطلانها الردود عليها 
من خلال الواقع» وتفصيل ذلك كما يأتي: 
أولاً ۔ دعوى عدم اتساع الأفق العقلي للمحدئین : 

تطاول العلمانیون على المحدئین» ووصفوهم بضیق الأفق العقلي» مقارنة 
مع المتکلمین والفقهاء وعلماء القرآن» معللین ذلك بغلبة الطابع النقلي على عملهم . 

يقول آبو زید")» ومحمد حمزة في ذلك : 

«ولم يكن علماء الحدیث - بحکم غلبة الطابع النقلي التوثيقي على عملهم» 
وبحکم الارتباط بين آغلبهم وبين جهاز السلطة في آکثر العصور - یتمتعون باتساع 
الأفق العقلي القابل للخلاف والتقاش» مثل المتکلمین أو الفقهاء أو علماء القرآن» 
بل کانوا أقرب إلى الوَعٌاظ في تصوّر الحقيقة» وفي التعصب ضد أي اجتهاد لیس 


(۱) نقد الخطاب الديني: ٠١۸‏ . 


زفق الحدیث النبوي : ۱ حیث ردّد حمزة کلام بي زيد عینه . 


الفصل السادس: نقد الحديث بين صناعة الحدئین ومطاعن العلمانیین ۶:۶۲ 


له سند مباشر من النقل) . 
الرد على هذه الدعوی : 

إن العلماء من المحدئین الذین وصفهم العلمانیون بأنهم لیسوا كغيرهم من 
الفقهاء وعلماء القرآن في اتساع الأفق» هم آنفسهم کانوا محدئین وفقهاء وعلماء 
القرآن! . 

منهم على سبيل المثال: الأئمة الأربعة» والأوزاعي» والثوري» فهم أئمة في 

ومنهم أيضاً أصحاب الكتب الستة» وغيرهم كثير. 

إن حِفْظَهُم لعشرات بل مئات آلاف الأحاديث» واستنباط الأحكام الدقيقة 
منھاء واكتشاف علل الحدیث الدقيقة الخفيّة هو أكبر دليل على اتساع آفاقهم 
العقلية . 

أما الطابع النقلي التوثيقي لمناهج المحدثين» فهو مر طبَعيْ بالنسبة للحكم 
على الرجال؛ لأنه لا يمكن قبول جَرح الرواي بالرأي! ولا قبل الجَرح الا مفسراء 
وهذا غاية الموضوعیة . 

وآما ما ادعاه العلمانیون من ارتباط المحدئین بجهاز السلطة. فهو من 

لقد علم من علماء القرون الأولی - قرون الحدیث -عامة آنهم کانوا لا یقبلون 
من الخلفاء والامراء عطا ولا تون لهم قضاء". 


ومن يطالع كتب التراجم» يجد أن من الرواة من قد جرحواء وتركت 


(۱) انظر: الأنوار الكاشفة: عبد الرحمن المعلمي اليماني: ٩۳‏ . 
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مروياتهم. ولم یروا +؛ لأنهم داخلوا الأمراءء أو تولوا لهم شيئا. 

من ذلك ما ذکره ابن حجر في ترجمة محمد بن بشير العكبري المصري 
الزنبري (۳۳۲ھ)ء الذي قال فيه ابن يونس: لم يكن يشبه أهل العلم . 

قال ابن حجر : 

«وقد أوضح ابن قاسم معنى قول ابن يونس : إنه لا يشبه أهل العلمء فقال: 
كان العكبري محدث أهل عکبراء والمُمْلي عليهم يوم الجمعة» وكان كثير 
الحديث» وكان الإخشيد قد جعله أمين المارستان» فاتفق أنه حرج لبعض حروبه 
إلى الشام» فخرج العكبري يشيعه ورکبه» فلما انصرف» وجلس يوم الجمعة في 
مجلسه. قام إليه أصحاب الحدیث» فنزعوه من موضعه وسَبُوہء وهمُّوا به» 
ومرّقوا رواياتهم عنه. . . فرأيت العكبري بعد ذلك لا يجتمع إليه الرجلان» وهو 
عندي ثقة صدوق إن شاء الله تعالی». 
ثانياً - دعوی استبعاد الرواة العدول أصحاب المقالات من محال العدالة : 

ادعی العلمانیون أنَّ المحدئین بسبب ضيق آفقهم العقلي استبعدوا الرواة 
العدول أصحاب المقالات» ویقصدون بأصحاب المقالات : المبْتَدْعَة الذين يَدُعون 

يقول آبو زيد» وحمزة: 

«. . .لذلك لیس غريباً في کتب علم الرجال أن یُستبعد من مجال الرواة العدول 
کل من كان من آصحاب المقالات. . . عدا تلك التي تعاطف معها المُحَدَّث)20. 


. ٩۳ /٥ لسان المیزان: من اسمه محمد:‎ )١( 


.۲۵۱ نقد الخطاب الديني : ۰۱۲۸ والحدیث النبوي:‎ )٢( 


الفصل السادس: نقد احدیث بين صناعة الحدئین ومطاعن العلمانیین ۶ 


الرد على هذه الدعوی : 

هذا الکلام عبارة عن مغالطة» فکیف یکون من يدعو لبدعته عدلاً؟! فالذي 
يدعو لبدعته هو مظنة وَضع الأحادیث التي تؤيد بدعتهء فیتحّم على المحدئین 
- حسب المناهج التي سلکوها ۔ ألا يصححوا حديئا إلا عمن اتصف بالعدالة ولا 
صيانة للحدیث من الوضع» ومّن كان من أصحاب المقالات والعقائد الفاسدة الذین 
یدعون لعقائدهم ومقالاتهم وبدعهم لیسوا مُنزّھین عن الکذب على رسول با 
فلا يجوز الاحتجاج بهم . 

وأكبر دليل على عدل المحدثين وإنصافهم واعتدال مناهجهم ؛ آنهم قبلوا 
وان مس لته ین ام ا و 1ل مد زلا یمرن 
لبدعتهم . فقد أخرج لهم صاحبا الصحيحين وغيرهما من الائمة( ولم يأخذوا 
الأحاديث عن أناس صالحين ثقات؛ لأنهم ليسوا من أهل الحديث . 

ففي صحيح مسلم : عن أبي الزناد قال: «أدركت بالمدينة مئه كلهم مأمون» 
ما يؤخذ عنهم الحديث» يقال: ليس من آهله»۲. 

فمن باب أولی ألا يأخذوا عن أصحاب الأهواء والمقالات والبدع الدّعاة 
إليها . 

عن محمد بن سيرين قال: «إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون 


د تک ¢ 5 


)١(‏ انظر: علوم الحدیث» لابن الصلاح: ۰۱۱۵-۱۱6 وتدريب الراوي» للسيوطي: ۱/ ۳۷۹۔ 
٦ء‏ وأصول الجرح والتعديل» للدكتور نور الدین عتر: ۰۱۱۷-۱۱۰ 

(؟) صحيح مسلمء المقدمة» باب : بيان أن الاسناد من الدين» ۳۰2/ ١١‏ . 

(۳) المرجع السابق نفسه؛ ح٦۲/ .٠١‏ 
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ثالثاً - دعوی تناقض أحكام الجرح والتعديل نتيجة اختلاف المعاییر : 

وصف العلمانیون معايير أحكام الجرح والتعديل بأنها أيديولوجية؛ آي: أن 
بواعثها (دينية مُسَّيِّسة)» وليسّت موضوعية منصفة . 

يقول أبو زید» وحمزة: 

«من السهل على من يقرأ هذه الكتب أن يلاحظ تناقض الأحكام على الراوي 
رای او ال وق اعون اک مس كات راد اھ اله 
بالحفظ والاستيعاب» نجد البعض الآخر يضعه في دائرة المُعْمًلين الذين غلب 
عليهم النسيان» وليست تلك الأحكام المتناقضة ناشئة عن الحبٌّ والكراهية» 
أو الإعجاب والاحتقار» بل ناشئة عن اختلاف المعايير نتيجة لاختلاف المواقف 
الأيديولوجية»“. 
الرد على الدعوى : 

هذه الدعوى مجردة عن الواقع» فالحكم على الراوي جرحاً أو تعدیلاً يكون 
حسب معايير ثابتة تب على جميع الرواة» وليست حسب المعاییر الأيديولوجية 
التي اخترعها العلمانيون» والتي لم يسمع بها المحدثون من قبل» ولو كان ما قالوه 
صحيحاً لما أخرجوا أحاديث للخوارج. 

ثم إن الأحكام لا تختلف هذا الاختلاف الكبير الواسع الذي صوّره العلمانيون 
بالنسة للرآوي الؤاحد» عنلما قالوا: 9 آنه مدن 


کذاب) . 


فلیس کل مدلس کذاباً بل منهم ثقات . 


.۲۵۱ نقد الخطاب الدینی» لأبي زید: ۰۱۲۸ والحدیث النبوي؛ لحمزة:‎ )١( 


الفصل السادس: نقد ا حدیث بين صناعة الحدئین ومطاعن العلمانيين ٤۷‏ 


وقولهم: «وإذا وصفه البعض بالحفظ والاستيعاب» نجد البعض الاخر یضعه 
في داثرة المغفلین الذین غلب عليهم النسیان) . 

لا توجد مثل هذه الأحكام بهذا التباین الکبیر» بل یمکن أن یکون هناك 
خلاف في بعض الرواة» وذلك نتيجة اطلاع الجارح أو المُعَدّل على آمر غاب عن 
غیره . 

فهناك شروط وآداب للجارح والمعدل» وشروط لقبول الجرح والتعدیل» 
نها فیما بای باختصاربعد تعریف الجرح والتعدیل : 
تعریف الجرح والتعدیل : 

الجرح عند المحدئین : هو الطعن في رواي الحدیث بما یسلب أو يُخل بعدالته 
07 

والتعدیل : عكسه» وهو تزكية الراوي والحکم عليه بأنه عدلٌ أو ضابط (). 
شروط الجارح والمعدل : 

یمکن تلخیصها في ثلائة شروط آساسیة» هي باختصار : 
١۔‏ الأمانة العلمية : 

قال الذهبي (ت۸٤۷):‏ «الکلام في الرجال لا يجوز الا لام المعرفة تام 
الورع»۳ . 

وقال ابن حجر : «ينبغي أن لا قبل الجرح والتعدیل الا من عدل متیقظ»(. 


(۱) منهج النقد. للدکتور نور الدین عتر: ۹۲ء وأصول الجرح والتعدیل له أيضاً: ۰۷۶ ۷۸. 
(۲) ميزان الاعتدال في نقد الرجال: ۳/ ٥٤‏ . 
)۳( شرح النخبة (نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الاثر): ۸ 
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فالأمانة العلمية شرط أساسي للجارح والمعدّل. 
۲ - العلم بأسباب الجرح وأسباب التعديل : 

قال ابن حجر : «تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف» لثلاً يزكي 
بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار»۳. 
۳ - العلم بتصاريف كلام العرب : 

ينبغي للجارح والمعدّل «أن یکون عالماً بتصاریف کلام العرب» لا يضع 
اللفظ لغیر معناه» ولا یجرح بنقله لفظاً غير جارح». «وأهل الحجاز یسمون الخطاً 
کنبا». 
آداب الجارح والمعدّل : 

۱ - الاعتدال في التزكية : فلا يرفع الراوي عن مرتبته» ولا يُنزله عنها . 

۲- لا يجوز الجرح ہما فوق الحاجة؛ لن الجرح شرع للضرورة» والضرورة 
تقدر بقدرها. 

۳ لا يجوز الاقتصار على نقل الجرح فقط فيمن وجد فيه الجرح والتعديل 
كلاهما من النقاد» لأن في ذلك إجحافاً بحق الراوي . 


٤‏ - لا يجوز جرح من لا يُحتاج إلى جرحه؛ لأن الجرح شرع للضرورة». 


.۱۳۸ المرجع السابق نفسه:‎ )١( 

(؟) منهج النقد في علوم الحديث: ۹٤‏ . 

(۳) الثقات» لابن حبان: ۰۱۱۶/۲ 

2 انظر : منهج النقد في علوم الحدیث : ۹۰ء والرفع والتكميل في الجرح والتعديل» اللكنوي: 
۰۷ 


الفصل السادس: نقد الحديث بين صناعة الحدئین ومطاعن العلمانيين ۹ 


شروط قبول الجرح والتعديل : 

الشرط الأول: آن يصدر الجرح والتعديل ممن استوفى شروط الجارح 
والمُعدّل. ۱ ۱ 

الشرط الثاني : لا يقبل الجرح إلا مُمْسّراً؛ أي : مبيّنَ السبب. أما التعديل فلا 
يشترط تفسیره. 


الشرط الثالث: يقبل الجرح المُجِمَل غير المفسر في حق من خلا من التعدیل . 

الشرط الرابع : أن یسم الجرح من الموانع التي تمنع قبوله» فإذا وجد مانع 
من قبول الجرح أو التعديل لم يُقبل. ٠‏ 

هذه الشروط التي سفتها تبظلُ ما تجنى به الحلمانیون؛ من أن الأحكام على 
الراوي ناشثة عن اختلاف المواقف الأيديولوجية» وتدحض افتراءهم على علماء 
الحديث بالنسبة للحكم على الراوي» غندما قالوا: «فبينما يوثقه البعض» يرى 
آخرون أنه مدلس كذاب»20©. 

فقد قال الإمام الذهبي ‏ وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال -: «لم 
يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثیق ضعیف. ولا على تضعيف ثقة01". 
الأمر الثاني الطعن في منهج المحدثين: 

وصف العلمانیون منهج المحدئین بانهاعتراء خلل سين رگزوا نقدهم علی 


(۱) . المرجم السابق نفسه: ١۹ء‏ ۰۱۰۰ اقتصرت على ذکر الشروط فقط دون الشرح؛ فليس هذا 
محله . 
(۲) نقد الخطاب الدینی آبو زید: ۰۱۲۸ والحدیث النبوي» حمزة: ۲۵۱. 


(۳) شرح النخبة: ۰۱۳۸ 
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السند دون المتن وأنه غير منهجي. آدی إلى إضعاف العقل» وغلب عليه الجانب 
الشكلي . 

70 ۶س7 
إذا دعت الحاجة لذلك» ثم بعد عرضها رد علیها ردوداً شاملة عامة . 
عرض الادعاءات : 

١‏ - يستأنس محمد حمزة بمنهج محمد عبده( وتلمیذه رشید رضا في إيثار 
تحكيم العقل في قبول المرويات المنقولة في كتب الحديث” . 

ويعترف لأبي ريّة ‏ الذي استثمره العلمانيون لصالحهم - بأنه صاحب فضل ! 
لاكتشافه الخلل في منهج النقد. فيقول: «لكن الفضل يعود إلى أبي رية في الکشف 
بدقة عما اعترى منهج المحدثين من خلل في تطبيق قواعدهم . کر 

ثم يقرر حمزة ما توصل إليه المستشرق اليهودي زیهر» بأن خطوات تمخُص 


)١(‏ محمد عبده بن حسن خير اللہ ولد في الغربية بمصر وتعلم في الأزھر؛ مفتي الديار المصرية» 
ومن رجال الإصلاح والتجديد في مصرهء دعا إلى تحرير الفکر من قید التقليد. كان في 
عصرہ فيلسوف الإسلام ولسانه الناطق» لكنه ‏ مع هذا كان قليل البضاعة من الحدیث» 
وكان يرى في الاعتماد على المنطق والبرهان العقليين خير سلاح للدفاع عن الإسلام» ومن 
هذين العاملين وقعت له آراء في السنة ورواتهاء وفي العمل بالحديث والاعتداد به» ما صم 
أن يتخذه مثل (أبي ريّة) تكأة یتکیءعلیها» ليخرج على المسلمين بمثل الآراء التي خرج 
بها. له: تفسير جزء عمء ورسالة التوحیدء وغيرها. أصدر مع شيخه جمال الدین الأفغاني 
في باريس مجلة العروة الوثقى. (۱۹۰-۱۸4۹). [انظر: الأعلام: /٦‏ ۰۲۵۲ والسنة 
ومكانتها في التشريع الإسلامي» د. مصطفى السباعي: 45]. 

(0) انظر: الحديث النبوي: ۰۲۱۱-۲۱۰ وانظر: ۲۶۸ و۲۵۱. 

(۳) المرجع نفسه: ٠١١‏ . 


الفصل السادس: نقد احدیث بين صناعة الحدئین ومطاعن العلمانیین ۱ 


الأسانيد قاصرة غلب علیها الجانب الشكلي» ولم تفلح في تنقية الاأحادیث۲. 

ولا ینسی حمزة أن يكيل المدح لأحمد أمين؟ لأنه اکتشف أمراً مهما أيضاًء 
وهو أن مصطلحي النقد الخارجي والنقد الداخلي وافدان من الفرنجة» ولم يتبلورا 
في كتب الجرح والتعدیل ! . 

یقول حمزة : «لقد كان آحمد أمين واعیاً أن مصطلحي النقد الخارجي والنقد 
الداخلي لم یتبلورا في کتب الجرح والتعدیل» بل هما مصطلحان وافدان» والفرنج 
یسمون النوع الأول نقداً خارجیاً؛ لأنه خارج عن النص نفسه وحوله. . .»۵ . 
المعلوم أن هذین المصطلحین خصيصة للمسلمین» فقد أتى أفين بما لم يأت به 
الأولون! . 

وينتهي حمزة إلى نتيجة مفادها: إن النص الديني فقد حريّة النقد؛ لأن منهج 
النقد سد السّبّل أمام البدع والأهواء ‏ التي يسمَّيها حمزة عملاً فكرياً - باستبعاد 
دعاتھاء فيقول: «وصفوة القول إن العلماء المسلمين لم يتصدّوا إلى قضية صحة 
الاخبار والتقول على نحو منهجي منظم. . . فالنقد الخارجي مثلما كان منهجاً لفرز 
الأحاديث وتصحيحهاء كان أداة لسدّ السبل أمام كل عمل فكري من شأنه أن یشرع 
لحرية نقد النص الديني»(۳. 

- أما حمادي ذويب فلم يكن أحسن حالاً من حمزة» فقد عَدَّ طلب الإسنادء 
والتفتيش عن صدق رجاله. أمراً أَدَى إلى إضعاف العقل» الذي أسند إليه وحده 


(۱) انظر: المرجع نفسه: 255١‏ وانظر: ۱۱۹ آیضاً يعيد الكلام نفسه» وهذه سمة بارزة عند 
العلمانيين فإنهم يعيدون الفكرة ويكررونها لدرجة الملل! . 

(۷) الحديث النبوي: ۰۲۱۲ وضحى الاسلام» لأحمد أمين: ۱۳۰/۲ . 

(۳) المرجع نفسه: ۲۵۱. 


fo‏ الاتجاہ العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


تمییز الصحيح من غیره» فیقول : 

«لقد أُسْبِعّت القداسة على الشهادة. . . وعلی هذا الأساس كان التركيز على 
المُخبر لا على الخبر» وعلى طريقة النقل والروایة لا على مضمونهاء ومن مظاهر 
هذا التأكيد على النقد الشكلي والخارجي للحديث؛ اعتبار طلب الا سناد والتفتيش 
عنه آمرا دینیا . . . وانجّ عن ذلك إضعاف دور العقل القادر وحده على تمييز 
الصحيح من الأخبار عن الخاطیء»). . . 

ويقصد بقوله : اعتبار طلب الإسناد والتفتيش عنه أمراً دينياً» فول عبدالله بن 
المبارك رحمه الله تعالی عندما قال : «الاسناد من الدين» ولولا الاسناد لقال مََن شاء 
ما شاء»(۲. 

إن طلب الاسناد من الراوي للتثبت من صحته لیس اضعافاً للعقل؛ بل هو 
من آعمال العقلاء؛ لأنه قطع الطریق على الكذابين . 

لقد هتم الاسلام بالعقل فلم يبخسه حقه» ولم برفعه فوق مقامه؛ لأن العقل 
عاجز عن إدراك كثير من حقائق الاشیاء فلا يمكنه أن يكون حَکماً على دين الله 
تال 

وكان هذا المنحى في التحكم في النصوص وإخضاعها للنظر العقلي» سبباً 
في ظهور بدعة المعتزلة» الذين كانوا يتهمون المحدئین بأنّهم یعطلون عقولهم 
وأتهم زوامل أسفار. 

ولولا أنَّ الله تعالى قد تكفّل بحفظ هذا الدينء وقيّض له أثمة كأحمد 
والبخاري» وغيرهما من المحدثين الصالحين» لعطّل المعتزلة كثيراً من الأحاديث 


. ۲۰۹ السنة بين الأصول والتاریخ:‎ )١( 
. ١١ صحيح مسلم المقدمة» باب : بيان أن الإسناد من الدين» ح75/‎ )۲( 


الفصل السادس: نقد الحديث بين صناعة المحدثين ومطاعن العلمانیین fo‏ 


الصحيحة» بدعوى إعمال العقل في متونھا۔ 

وهذه الدعوی جعلت المعتزلة ينكرون رؤية الباري تعالی يوم القيامة› 
وينكرون عذاب القبر» وغيرها من الأصول الثابتة . 

وجاء العلمانیون» الذين من دأبھم إضعاف دور النقل ؛ لان الدين جاء عن 
طريقه» والتركيز على العقل وحده» فوجدوا في منهج هذا المذهب البائد ما يخدم 
آغراضهم» فساروا على منواله» محاولین احیاء». 

فنجد ذویب يُشيد بمواقف المعتزلة؛ لأنها تحتکم إلى سلطة العقل» بقوله: 
«ينبغي أن ننظر إلى موقف النظام باعتباره تواصلاً لاتجاه سبقه داخل المدرسة 
الاعتزالية. . . إن هذه الجرأة التي تحتکم إلى العقل سلطة معرفيّة ومحکاً للصادق 
والزائف من الأخبار وستجد من یطبقها في الواقع . . . ولهذا دعا الجاحظ إلى منهج 
عقلي يرتكز على الملاحظة والشك»). 

بریدنا ذویب أن نطبق مبدأ الشك في ديننا كما طبقه الغربيون في العلوم 
النظرية» ثم نحکم على الدين کل بمقتضی ملاحظته وشکه! . 

قال سیدنا علي ذه : «لو كان الدین بالراي؛ لكان المسح على آسفل الخفین 
آولی من ظاهرهما». 

۳ آما إبراهيم فوزي فیصرح بأن علوم الحدیث لا تهتم بنقد المتن متی صح 
الاسناد» فیقول : 

«وقد صرفوا اهتمامهم لنقد رجال الاسناد في التمییز بین الحدیث الصحیح _ 
والحدیث الموضوع أو الضعیف. آکثر مما اهتموا بنقد المتن» معتبرین أن نقد المتن 


۱0( السنة بين الأصول والتاریخ : ۱ 
(۲) سنن أبي داود» کتاب : الطهارة» باب: كيف المسح» ۰۳۶/۱۱۳2 


tof‏ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


لا يجوز البحث فيه متى صم الإسناد» فابتعدوا عنه» وكان من نتيجة الثقة التي 
رها لرجال الاسناد أن دُونت في كتب الصحاح والسنن أحاديث خالية من كل 
مضمون علمي أو فكري أو اجتماعي وأحاديث متناقضة وأحاديث تنسخ القرآن 


وتلغی آحکامه»). 
إن علماء الحدیث یقولون عکس ما تفوّه به فوزي» فلا تلاژم بين صحة المتن 
رف اف 


قال ابن الصلاح : «قد یقال : هذا حدیث صحیح الاسناد. ولا یصح؛ لکونه 
شاذاً أو معل»۱. 

أي : اَن الشذوذ أو العلة في هذه الحالة كائن في متن الحدیث. ولم ينفعه 
صحة |ٍسناده» فكلام ابن الصلاح واضح الدلالة على نقد المتن . 

- وأما طيسب تيزيني فيدعي أن نقد المتن  النقد الداخلي كما یسمّیه‎ - ٤ 
مستحيل » بقوله : «قد تبدو عملية النقد الداخلي للنص مستحيلة. أو قریباً من ذلك».‎ 

ثم يستشهد لكلامه هذا بحديث سيدنا علي ظ4 والحديث لا علاقة له بهذا 
الموضوع لا من قريب ولا من بعیدء فيقول متابعاً قوله السابق: «وقد انتبه علي بن 
أبي طالب إلى هذا الاتجاه. . . فسد أذنيه عن سماع الحديث النبوي» انطلاقاً من 
أنه مُلقُق في معظمه . . . ومن هنا أعلن علي حسب ما ژوي عنه : «ما عندنا كتاب 
نقرؤه عليكم الا ما في القرآن» وما في هذه الصحيفة. أخذتها من رسول الله كه 
فيها فرائض الصدقة»( ويمكن أن نلاحظ كم هو معقد في مثل هذه الحال أن نتبين 
)١(‏ تدوین السنة: ۱1۱۲ ۷٦۱۔.‏ 


۲( علوم الحدیث : ۳۸ 
زفق صحيح البخاري» كتاب : العلم» باب : كتابة العلم» ح١١١/51؟.‏ وصحیح مسلم » = 


الفصل السادس: نقد الحديث بين صناعة الحدئین ومطاعن العلمانیین f00‏ 


الأصيل الأصلي من المقلّد»“. 

إن الحديث رواه الشیخان» ولكنه بهذه الصيغة لم يطابق أية رواية من روايات 
صحيحيهماء فأورده تيزيني بالمعنی» مع أنه اتهم رواة الحدیث آنهم يروون بالمعنی 
وانتقدهم على ذلك! كما رواه مختصرا جداء لیقلل مما في الصحيفة من أحكام! . 

ومع ذلك فان سبب ورود الحدیث یبطل ما ادعاه تيزيني ذلك أن سیدنا 
علياً ضيه عندما سل : «هل عندکم شيء من الوحي إلا ما في کتاب الله» وفي رواية : 
«هل عندکم شيء مما ليس في القرآن»۰ وانما سأله آبو جحيفة وَهْبٌ السُوائي 
- صحابي 44 » كان رئيس شرطة سیدنا علي 5ه - سأله عن ذلك؛ لأن جماعة 
من الشیعة کانوا يزعمون أن عند أهل البيت - لا سيما علیاً۔ أشياء من الوحي 
خصّهم النبي ككل بها لم يطّلع غيرهم عليهاء وقد سأله أيضاً قيس بن عبات والاشتر 
التخعى . 

إذن لیس الحديث دليلاً لما قاله تيزيني» فسيدنا علي #ه لم يسدّ أذنيه عن 
سماع الحديث النبوي بدعوى أنه مُفّق» وهذا افتراء على سيدنا علي بء وتقويله 
ما لم یقل! وفعل تيزيني هذا یذگرنا بصنیع زميله آوزون(" - فيما سبق عندما 
تلاعب في معنی الحدیث نفسه» وفسره على أن سیدنا علياً ل4 أكّد في هذا الحدیث 
أن ما یلزمنا هو کتاب الله تعالی» ومن السنة ما في الصحيفة فقط! . 


= کتاب: الأضاحيء باب : تحریم الذبح لغیر الله تعالی ح۵۱۲/ ۰۸۸۳ 
)١(‏ النص القرآني : ۰۷۳ وانظر: الحدیث النبوي» محمد حمزة: ۲٤١‏ . 

(؟) انظر: فتح الباري» کتاب : العلم» باب: كتابة العلم» ۰۱۱۱ ص۱/ ۲۷۰ . 
(۳) جناية البخاري: ٠١۹‏ . 

)٤(‏ الفصل الخامس. 


۵٩‏ > الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة اللبوية 


© - ویقول محمد سعيد العشماوي: «. . . كان يُفرض أن يضاف إلى النهج 
الإسلامي في جمع القرآن؛ منهج آخر يخص الحدیث. ويقوم على نقد المتن ذاته» 
وتحري صحته على أساس من الواقع قبل أن يُعتمد كحديث النبي ًلا . 

وهذا العشماوي كأنه لا يدري أنه كان هناك منهج یخص الحدیث قام على 
نقد المتن على أساس من الواقع» ومصنفات الحديث وعلى رأسها الصحيحان خير 
شاهد» وصدق القائل : 
فإِنْ كنت لا تدري فتلك مصيبةٌ وان كنت تدري فالمصيبة أعظجٌ 
الردود الشاملة على ادعاءات عدم نقد المتن : 

إن آغلب ادعاءات العلمانیین السابقة تصبٌ في ادعاء واحد هو (عدم نقد 
المتن)» وعزوا ذلك إلى اهتمام المحدئین من خلال منهجهم بنقد السند (الشکل) 
وعدم اهتمامهم بنقد المتن (المضمون). 

ويرمي العلمانیون من وراء ذلك إلى القول بأن السنة بقیت دون تمحیص ؛ 
لأن نقد السند لا يُجدي نفعاً! لکن العلمانیین تجتوا على الحقيقة» فان منهج 
المحدثين ‏ في نقده للمروي ۔ آعطی نصيباً للمتن من النقد كما أعطى للسند» وان 
الحکم على المروي من حیث الصحة وعَدَمُها یتناول السند والمتن معاً. 

والأدلة على نقد المتون کثيرة منها: 
۱- ظهور نقد المتن قبل نقد السند : 

لقد ظهر نقد المتن قبل الجرح والتعدیل وظهور الاسناد؛ لأن الصحابة له 
کانوا مطمتنین إلى شیوع الصدق والأمانة بینهم فما کانوا يسألون عن الاسناد في 


)١(‏ أصول الشریعة: ۰۵۲ "0 . وحصاد العقل له آیضا: ۹۵۰ ۔ 


الفصل السادس: نقد الحديث بين صناعة الحدئین ومطاعن العلمانیین ۶:۷ 


عهد النبي ية وفي آکثر عهد الخلفاء الراشدین إلى قريب منتصف القرن الأول» 
حتی وقعت الفتنة في مقتل سیدنا عثمان ظل4ء ونجمت عن ذلك بعض الأهواء من 
غیرهم» فسألوا عن الاسناد حينغز . 

قال الامام التابعي محمد بن سیرین : «لم یکونوا يسألون عن الاسناد» فلما 
وقعت الفتنة قالوا: سوا لنا رجالکم. فینظر إلى أهل السنة فيُؤخذ حدیٹھمء ويُنظر 
إلى أهل البدع فلا یُؤخذ حدیثهم»). 
۲ نقد المتن آمر مقرر في علم الحدیث: 

یعرف ذلك من تعریف علم الحدیث . 

قال الامام عز الدین بن جماعة: «علمٌ بقوانين يُعرف بها أحوال السند 
والمتن». 

وموضوعه السند والمتن» وغايته معرفة الصحيح من غيره©. 

فهناك قوانين تعود للسند» وقوانين تعود للمتن» وبعضها مشترك بين السند 
والمتن . 
۳- عرض الخبر المروي على الخبر المحفوظ. نقد للمتن : 

إن عرض الخبر المروي على الخبر المحفوظ هو ما يعبر عنه في علم 
مصطلح الحدیث بنقد المتن. 5 

وخا ما شا الضحانة يف فا واقق التمستفوظ المصروف قبل» وما حالف 


)۱( انظر : الفوائد المستمدة في علوم مصطلح الحديث» د. ماجد الدرویش : ۳ 
(۲) صحیح مسلم. المقدمةء باب: بیان أن الاسناد من الدين» ۲۷/ ۰۱۲-۱۱ 


۳( تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي» للسيوطي: ۳۲ 


5۸ الاتجاه العلماتي العاصر ف دراسة السنة النبوية 


نظ نظ 

روى الإمام مسلم عن ابن أبي مُليِكَة 
يكتب لي کتاباً ويُخفي عني» فقال: ولد ناصح. أنا أختار له الأمور اختیاراً وأخفي 
عنه» قال: فدعا بقضاء علیع» فجعل يكتبُ منه آشیای ويمرٌ به الشيء فيقول: والله 
ما قضى بهذا عليئٌ الا أن يكون ضلّ». 

والسبب في ذلك ما ذكره الإمام مسلم عقب هذا الخبر بسنده عن أبي إسحاق 
السّبيعي عالم أهل الكوفة قال: «لمّا أحدثوا تلك الأشياء بعد علي 5ه قال رجل 
من أصحاب علي : قاتلهم الله! أيّ علم أفسدوا"”". 

قال الإمام النووي في شرحه: «أشار بذلك إلى ما أدخلته الروافض والشيعة 
في علم علیٌ أ وحديثه» وتقوّلوه عليه من الأباطيل» وأضافوه إليه من الروايات 
والأقاويل المُفتعلة والمُختلّقة» وخلطوه بالحق» فلم يتميّر ما هو صحيح عنه مگا 
اختلقوه»*۲. 

فکان ابن عباس رضي الله تعالی عنهما یعرضه على المحفوظ المعروف من 
الحديث» فما وافق قبلی وما خالف رده . يؤكد ذلك ما رواه الامام مسلم عن 


7 
86 


و 7 
طاوس قال : (آتي ابن عباس بکتاب فيه قضاء عليّ طلہء فمحاه الا قدن وأشار 


قال: «کتبت إلى ابن عباس أسأله أن 


۰۲-۲۳ انظر: الفوائد المستمدة:‎ )١( 

)٢(‏ صحیح مسلم» المقدمة باب: النهي عن الرواية عن الضعفاء : والاحتباط في تحمّلهاء 
۰۱۰/۲۲ 

(۳) المرجم السابق نفسه» ح٤۲/‏ ۱۰. 

)٤(‏ شرح النووي على صحیح مسلم: المقدمة باب : النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتباط 
في تحُلها: ۱/ ۸۳. 


الفصل السادس: نقد الحديث بين صناعة المحدثين ومطاعن العلمانيين £0۹ 


سفيان بن عیبنه بذراعه» . 
٤‏ - نشأة المذاهب الفقهية مبنية على نقد المتن : 

إن غالب اجتهادات العلماء أصحاب المذاهب الفقهیة» وظهور التباين بينها 
في بعض المسائل (الخلافات الفقهیة)» تعود لنقد المتون وفهمها من حيث الظاهر» 
والعام والخاص. والمطلق والمقید. والمنطوق والمفهوم. ولیس للسند مدخل إلى 
هذا كله . ۱ 
5 علم العلل دليل على نقد المحدثين لمتن الحدیث : 

هذا العلم نجده قد تناول أحاديث ظاهرها السلامة» وإسنادها صحيح» فلم 
يكتف علماء الحديث بصحة السند للحكم على الحديث بالصحة. بل فحصوا 
المتن فحصاً دقيقآء ثم أصدروا أحكامهم عليه بناءاً على ذلك . 

فقول المحدثين: مُتكر المتن» فيه ظلمةء لا يطمئنٌ إليه القلب» باطل» شبه 
موضوع» موضوع. . . » وغيرها من هذه الأوصاف» هو عين نقد المتن . 
1 - معرفة الأحاديث الموضوعة تكون عن طريق المتن أولاً: 

فإ الوضاعين كانوا پرگیؤن الأسانيد الجيدة على المتون الموضوعة» أو 
نون الثقة في مراحل اختلاطه» فيروي الموضوعات بأسانيده الصحيحة» فلو كان 
النقد مقتصرا على الأسانيد لما أمكن الاستدلال على الأحاديث الموضوعة”" . 
۷- شروط الحديث الصحيح تؤكد على نقد المتن: 

۰ وهذهالشروط هي: عدالة الرواة» وضبطهم» واتصال السند وعدم 


)۱( صحيح مسلم» المقدمة» باب : النهي عن الرواية عن الضعفاء. .۰۰ ح۲۳/ 00 
(۲) انظر: الفکر المنهجي عند المحدئین» للدکتور همام سعید: ۰۱۰5 ۰۱۰۸ 


٠‏ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


الشذوذ وعدم العلة . 

وهي شروط شاملةٌ جوانب الحدیث سنداً كما هو ظاهر ومتنا؛ لأن العدالة 
ترتبط بانتقاد المتون التي ینقلها الراوي وکذا الضبط . 

وعدم الشذوذ والعلة لا بد فيه من سلامة المتن منهما؛ لن الشذوذ والعلة 
یکونان في السند ویکونان في المتن(۲. 
۸- طعن الأئمة في السند الواهي لا يعني عدم النظر في المتن : 

نظر الأئمة فوجدوا في الغالب أنه لا یوجد حدیث منکر أو باطل متنه الا 
وفي سنده راو مجروح أو فيه مقال» فیطعنون بالسند» کابن الجوزي في کتابه : 
«الموضوعات» فهو يعمد إلى المتون التي یراها منکرة» وقلما یصرح بذلك بل 
يكتفي بالطعن بالسند". 
4 أدلة آخری على نقد المتن : 

إن نظرة عجلى في أي كتاب من كتب المصطلح» ترينا أنَّ بعض علوم الحديث 
یختص بالسند» وبعضها یختصٌ بالمتن» وبعضها مشترك بينهما. 

وأذكر بعض علوم المتن مثل : غريب الحديث» مختلف الحديث» ووجوه 
الترجيح من جهة المتن بین المختلف» ناسخ الحديث ومنسوخه المدرج في متن 
الحديث» المصکف في متن الحديث» القلب في متن الحدیثء رواية الحديث 
بالمعنى» الاضطراب في متن الحدیث» الحديث القولي» الفعلي» الوصفي» 
التقريري» زيادة الثقات في المتن» المبهم في المتن» المتواتر باللفظ والمعنى» 


. 57 مناهج المحدثين العامة في الرواية والتصنیف» د. نور الدين عتر:‎ )١( 
۔۲٥٦۷ انظر : الأنوار الكاشفة:‎ )۲( 


الفصل السادس: نقد ا حدیث بين صناعة الحدئین ومطاعن العلمانيين ٦‏ 


الغریبء الشاهد باللفظ والشاهد بالمعنی» وغیرذلك . وهذه العلوم کلھا تتعلق 
بمتون الأحادیث . 

ولمن شاء الاستزادة آذکر على سبیل التمثیل - لا الحصر - ثلاثة کتب تدل على 
نقد المحدئین هي : 

آ - مقاییس نقد متون السنة: الدکتور مسفر اي . 

ب جهود المحدئین في نقد المتن : الدکتور محمد طاهر الجوابي . 

ج- اهتمام المحدئین بنقد الحدیث سنداً ومتنآ: الدکتور محمد لقمان السلفي . 

تری آیقول عاقَلٌ بعد هذا البيان: إن المحدئین اکتفوا بنقد السند دون 
المتن؟! . 


و 
میں یی ری 
کے ین (زویسس 
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دأب العلمانیون على الطعن في كتب السنة عموماء وفي صحيح البخاري 
خصوصاً. 

فإذا ساء ظن المسلمين بأصمٌ كتاب بعد كتاب الله تعالی » صارت دیانتنا إلى 
ما صارت إليه ديانات الأمم المطعون في کتبهم» وصرنا نطعن ديننا بیدناء وهذا فتخ 
لباب واسع تَهْدَم منه أسس الدين» باعتماد آوهام وتخيّلات لا تقوم على برهان. 

وللوقوف على حقيقة موقف العلمانیین من مصنفات السنةء أذكر بعض 
ما قالوه بحق بعضها؛ لا سيما صحيحي البخاري ومسلم؛ لأن الطعن فيهما هو 
طعن في جميع كتب السنة» فهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى» وقد تلقتهما 
الأمة بالقبول كما أذكر عيثنات من الأحاديث التي روتها هذه المصنفات أوردها 
العلمانيون كشاهد على الوضع فيها نتيجة عدم نقد متونها من قبل المحدثين - كما 
زعموا ‏ وأناقش هذه الأحاديث لنتبیّن ما ذهبوا إليه . 
أولاً ‏ أقوال العلمانیین في كتب السنة: 

زعم العلمانیون أن كتب السنة ‏ حتى الصحيحين - فيها أحاديث كثيرة متناقضة 
مع بعضهاء وتصادم العقل والعلم والمنطق» إلى ما هنالك من اختراعاتهم» وقالوا 
بأنها موضوعة من قبل الرواة وأئمة الحديث! وهذه طائفة من أقوالھم : 

أ- نجد تيزيني يجزم بأن الكتب الستة (وهي البخاري ومسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه) رکب لها أسانيد صحيحة» فا عل ا 


1٤‏ 4 الاتجاہ العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


يقول: «یمکن الجزم بقدر ما يقتضيه الموقف التوثيقي المتاح» بأن تلك 
الإمکانیة ت تقوم على نصوص ذات إسناد صحيح» وعلى تخريج متمق عليه عموماء 
في صيخة الكتب الستة المعروفة في الوسط الفقهي بالصحاح»(. . 

ب - ویقول فوزي: إن أحاديث في البخاري ومسلم عن أبي هريرة؛ «غريبة 
خالية من كل مضمون فكري أو علمي أو اجتماعي أو ديني» وليس فيها سنة 
ولا تشریعء ولا شيء يفيد المسلمين في دينهم ودنیاهم»۹. 

ج - ويعتبر ذویب أن الحديث النبوي منشؤه تاريخي» يعكس صراعات تلبِّستْ 
بفعل أيديولوجي» فیقول : ۱ 

«إن انشطار مدوّنة الحدیث يُبرز المنشأ التاريخي لهذا التراث الذي یعکس 
صراعات الواقع العنيفة بين آهل السنة وأهل البیت والخوارج» ویمکن أن نستشف 
تس هذه المدونات بالفعل الأيديولوجي من خلال نماذج لا تکاد تحصر» منها 
أن السلطة الأموية هي التي قررت تدرین الحديث» فعهدّث لابن شهاب الزمري 
(ت175ه) بهذه المهمة»©. 

فلم يَسْلم الرهري أيضاً من الطعن» فقد اتهموه بوضع الحديث لصالح 
الأمويين. 

د - ويقول العشماوي بخصوص صحيح البخاري 

«ومن الأحاديث الثابتة في صحيح البخاري» المعتبر أنه آصح کتب الحديث 


(۱) النص القرآني: ۳۸۹. 
(۲) تدوين السنة: ۲۷. 


(۳) السنة بين الأصل والتاریخ: ۰۲۰۱-۲۰۵ 


الفصل السادس: نقد الحديث بين صناعة الحدئین ومطاعن العلمانیین :۶ 


- وتتنافى مع العقل وتتجافی مع المنطق - أحادیث كثيرة . سا 

ه ويدّعي حمزة بأن في الصحيحين أحاديث أسطورية» مردّداً ما قاله آبو ريّة 
وعبد الحسين العاملي الشيعي» قائلاً: 

«يلفت آبو ريّة انتباهنا أيضاً في کتابیه(" إلى الأحاديث ذات البنية الأسطورية 
التي اشتمل عليها صحيح البخاري ومسلمء والتي نقل أبو هريرة عن كعب الأحبار 
عددا كبيراً منهاء وهذه الأحاديث قد اتفق موقف أبي ريّة منها مع موقف عبد الحسين 
العاملي»۳۲. 

و آما آوزون فقد فاق رفاقه العلمانیین خبا+ بأن آلف کتاباً خاصاً بالطعن 
بالامام البخاري رحمه الله تعالی» وبصحیحه؛ آسماه: «جناية البخاري - إنقاذ الدين 
من إمام المحدئین» . 

قال في مقدمة کتابه مُتهکماً: «فإن السلف قد رأى أن الاجر والثواب هو 
نصيب العاملين من الأئمة والسادة العلماء الأفاضل دوماً ‏ وإن أخطؤوا ‏ لکن الأجدر 
اعتماد قوله 8 : « و رانا اطعا سادتتا وکر َال الیل (© ربتآءاهم 
من مالاب وَالْعتهم لا کر #[الأحراب : ۹91۲١۸-٦۷‏ 

هکذا وصف الأئمة والعلماء بالضلال» وكان حقه أن يصف نفسه وزملاءه 
بهذاء لأنهم به أجدرء وبمعنی الایات أليق» وللوصف آقرب! فالوعيد في 


(۱) حقیقة الحجاب وحجية الحديث: ۰۱۰۷ وانظر: العقل في الإسلام» للعشماوي أیضا: 
۷۔ 

(۲) آضواء على السنة: ۲۹۹ -۳۱۳ء وشيخ المضیرة: ۲٤٤٢‏ كليهما لأبي ريّة. 

(۳) الحديث النبوي: ۲۲٠‏ . 

.۱۲ جناية البخاري:‎ )٤( 
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الآيات هو من نصيب الکفار؛ لأنهم أطاعوا سادتهم وكبراءهم على الضلال» ولم 
یطیعوا الله ورسوله ككل دل على ذلك السباق في قوله كك: ۶ إن الله لعن آلکفرن 


رک سے ره رہہ نے م 7 جا پت .قب 27 
ومد کم سو © کی فپا ما دوه وکا وکا تی رع بر یمم في ار 


ولو کیت ألما الله والمنا الرسوف ر وقالوا رہتا بت اطمتا سادا ودبراءنا لو 
اسيك ۰ احزاب: ۰۲۸-16 

أما سلف هذه الأمة من العلماء والأئمة فإنهم أطاعوا الله تعالى ورسوله بيا . 

لقد تناسى أوزون أنه وأضرابه» هم الذين أطاعوا سادتهم المستشرقين» 
وكبراءهم الزنادقة» طاعة عمياء في الطعن بدين الله تعالى عامة» وبسنة رسوله تا 
خاصة! . 

وختم كتابه المشؤوم بقوله: «صحيح البخاري مليء بالأحاديث المتناقضة 
في معظم المجالات وعلى مختلف المستويات . . .200. 
ثانياً أحاديث في الصحيحين ادعوا أنها موضوعة: 
أ ادغاءات فوزي ونقضها: 

وصف أحاديث في البخاري ومسلم بأنها غريبة وخالية من كل مضمون فكري 
أو علمي» وليس فيها شيء يفيد المسلمين! . 

وبعد هذا التهويش ذكر أحاديث كثيرة مروية في الصحيحين» برهن بها على 
وجود الأحاديث الموضوعة في الصحیحین - بزعمه - اخترت منها حدیثاً واحداً 
رَؤْماً للاختصار کعيتنة من تلك الأحادیث . 


قال تحت عنوان: أحاديث في عائشة (أي : الأحاديث الموضوعة من أجل 


(۱) المرجع السابق: ۱۵۰ وسيأتي عینة من هذه الأحاديث التي وصفها بالتناقض مع الرد. 


الفصل السادس: نقد احدیت بين صناعة الحدئین و مطاعن العلمانیین :۶ 


السيدة عائشة 8ء في الصحیحین): 

حدیث عن أبي موسی الاشعري ذه عن النبي لا : 

«کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء إلا مریم بنت عمران وآسية امرأة 
فرعون» وفضل عائشة على النساء کفضل الثرید على ساثر الطعام»(). 

ثم عَقب فوزي على الحدیث بقوله: 

«ویلاحظ في هذا الحدیث ورود اسم: آسية امرأة فرعون» أليست هي التي 
قال عنها القرآن إنها راودث یوسف عن نفسه كما جاء في الاية: روت ال هو 
ف تھا عن تیه وت الب وت یت آل € [يوسف: ۲۳) والاية قدت 
َمِيِصَهُ یمن در © [یوسف : ۵ 
نقض ترهات فوزي : 

الحدیث صحیح كما هو معلوم رواه البخاري بسنده إلى أبي موسی الاشعري» 
ورواه مسلم بسنده إلى آبي موسی الأشعري آیضا» ومن طریق آنس بن مالك 

أما ما ادعاه فوزي أن الحدیث موضوع مَبَرهناً على ذلك بأن آسية امرأة فرعون 
- التي بمدحها الحدیث - هي التي راودت یوسف عن نفسه؛ کلام یضحك منه 
الأطفال! . 


)١(‏ صحح البخاري کتاب: فضائل آصحاب النبي بإ باب : فضل عائشة رضي الله تعالی 
عنھاء ح۳۷۱۸/ ۳۳ وصحیح مسلم» كتاب : فضائل الصحابقء باب : من فضائل خديجة 
أم المؤمنين رضي الله تعالى عنھاء 1١59 /1٦۷٦‏ . 


)2( تدوين السنة: 8 
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لقد اختلط فوزي» فصار لا يدري ہما يهذي! . 

إن التي راودت يوسف عن نفسه هي امرأة العزیز» آما آسية بنت مزاحم امرأة 
فرعون فهي المرأة الصالحة المومنة التي تبنّت سیدنا موسى ايه عندما آلقاه اليم 
بالساحل» التي ذکرت مع مریم بنت عمران بقوله 35: رسرب له مك لدت 


۳ 
6 سر ہے ے کے 


سر هر ۵ ہے e‏ 1 سے ۴ے کے سر هه 1 0 جه رو عہ خر سے 
ءامنوا آمرات فرعو إذ قالت رب أبن لی عندك بیتافی الجِنة ویج من فرعوت وعمله. 


N ۶ 


ی 
عرو يم عرص ر ر کرو د ور 0 رص و 


وی يرك الَو لطللیبرک © وم اہنت عرد ای حصت وجه ا قافو ون 
روحتاوصّقَت کلمت ربا ونيد وكات من لین © [التحريم : ۲۱۲-۱ 

وعزیز مصر هو غير فرعون» واسمه: قطفیر. وکان على خزائن مصرء وامرأته 
زلیخا . 

والأمر لا یحتاج إلى شرح وبيان» فالقصة معروفة لمن كان له أدنى حظّ من 
المعرفة . 

بمثل هذا الفكر تصدّی فوزي للطعن بالسنة الشریفة۱ . 
ب ۔ ادعاءات أوزون: ٠‏ 

ادعی آوزون آن صحیح البخاري مليء بالأحاديث المتناقضة. . . » ثم يضيق 
فرعا بهذه الأحاديثء وبيّن تناقضها» وذکر جملة كثيرة من الأحادیث» أذكر 
منها قوله: «ومرة یری جبریل مرتين أو ثلااء وأخرى یلقاه کل ليلة من أيام شهر 


رمضان. ۰.۰ ومرة نجد أن الایمان بضع وستون شعبة» بینما اللبوة ست وأربعون. . . 


)١(‏ العجیب أن فوزي تلقی على کتابه هذا (تدوین السنة) - كما قال لی أحد أصحاب المکتبات 
التى تروج لمثل هذه الکتب ‏ عدة جوائز مكافأة له وتشجعیڈ وهذه هي الطبحة الثالثة 
للكتاب وفيه مثل هذه السخافات! . 


الفصل السادس: نقد الحديث بين صناعة الحدئین و مطاعن العلمانیین ۶:۹۹ 


والی غير ذلك من التناقض. والتضارب الذي نقول فيه : آن الأوان لمواجهة الحقیقق 
واعتماد الحق في آمورنا» والاعتراف بمتناقضات أحاديث الامام البخاري!۲۲/۱. 

ثم ختم کتابه بقوله: «أخيراً آختم هذا الفصل بحدیث جاء في صحیح 
البخاري» وأسأل بعده: ما الحكمة أو الغاية من ذلك الحدیث؟! وما يريد أن یقول 
لنا فيه؟ حديث جاب قال : لکنا نعزل والقرآن ينزل» .6 

نقض ادعاءات أوزون: 

يخيّل للمرء الذي لا يعرف حال العلمانيين للوهلة الأولى من خلال كلامهم ؛ 
أنهم جاذون في معرفة الحقيقة والبحث عنها واعتماد الحق كما يقولون» لكنه سرعان 
ما ينقشع الضباب ويظهرون على حقيقتهم! وليس عندهم الا الجهل والعناد والمكابرة 
كما سنرى. 

والآن أميط.اللثام عگا ادعاه أوزون من المتناقضات في صحيح البخاري : 

۱- قوله: «مرة یری جبريل مرتين أو ثلاث وأخرى يلقاه كل ليلة من أيام 
شهر رمضان» . 

إن تساؤلات أوزون تدل على جهله بسيرة النبي کي خصوصاء والسنة عموماً 

من المعلوم أن الوحي بواسطة الملك جبریل پچ كان له هیتات عدة» آهمها: 
هيئة آولی : 

أن ینسلخ النبي ب من حالته البشرية إلى حالة آخری» بها بحصل له الاستعداد 


(٦0١)‏ جنایة البخاري : ۷۰ ۔ 
(؟) المرجع نقسه: ٠١١_٠١١‏ . 
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لتلقي الوحي من جبریل ايء وهو على حالته الملكية التي لا بُری فيهاء ولکن 
يصحب مجيئه صوت كصلصلة الجرس. أو دوي كدوي النحل. كما في حديث 
سيدنا عمر وه( والسيدة عائشة ب . 

وهذه الحالة آشد حالات الوحي على النبي بء ويشير إلى هذا قوله تعالى: 
ل سَتلقی ع قرلا قيا [المزمل : ۰10 

فإذا سي عنه وجد نفسه واعيآ لكل ما سمع من الوحي» فیبلفه كما سمعه. 
هيئة ثانية : 

أن يتحول جبریل يك من صورته الملكية إلى الصورة البشرية» فيأتي في 
صورة رجل» مثل (دخيّة الكلبي) الصحابي 9 أو في صورة رجل لا يُعرّف» 
كحديث سيدنا عمر 9ه : «بينا نحن جلوس عند رسول الله 5 إذ طلع علينا رجل 
شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يُرى عليه أثر السّفر ولا يعرفه منا 
آحد . ۰ فقال رسول الله : هذا جبريل جاءكم يعلمكم دینکم»(. 
هيئة ثالثة : 


أن يأتي جبریل عليه السلام في صورته التي خلقه الله تعالى عليهاء وهذه 


(۱) جامع الترمذيء کتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة المؤمنونء ح۳۱۷۳/ ۷۱۸ 

(۲) متفق عليه : البخاري في كتاب: بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحي؛ ح۲/ ١‏ ومسلم 
في کتاب : الفضائل» باب : عرقه في البرد» ۰۱۰۲۸/۰۵۹ 

(۳) انظر: المدخل لدراسة القرآن الكريم: ٠١‏ . 

. ۵۵-۵۵۳ /۲ انظر: سیر أعلام النبلاء:‎ )٤( 

(5) صحيح مسلم في كتاب : الایمان باب : بیان الإيمان والإسلام» ح۹۳/ ۲١‏ وصحيح 
البخاري عن أبي هريرة ده في كتاب : الإيمان» باب : سؤال جبريل النبي باق ح٥٠‏ / ١١‏ . 


الفصل السادس؛ نقد الحديث بين صناعة المحدثين ومطاعن العلمانيين ۷١‏ 


الحالة قلیلف وهما مرتان : 

۶ 5 4 ۳ ۳ 5 51 و ره ہم ُھر ےد 

آما المرة الأولى : فهي التي شیر إليها قوله ت5 : ##ولقد رام لاف این 4 

۳ 3 وال 22 مع وم ۶ ۔ اي عم ۳ بر ہے هد مج هود 

وقوله : عم شید موی نانوی رو فاستو ین مو الا الال 6 (انجم: ۰۷۷-۰ 

وهي المرادة بحدیث جابر يه عن النبي ية - وهو یتحدث عن فترة الوحي -: 

«بيئما أنا آمشی سمعت صوتاً من السمای فرفعت بصري » فإذا الملك الذي 
جاء فی حراء جالس على كرسي بين السماء والأرض . ۰ .)2 . 

۲ م اوه ٭م, ھ 5 5 گر . ی ہے و وی کسی 

وأما المرة الثانية: فهي المشار إليها بقوله 25 : # وقد تلع () ند 
رات 3النجم : ۰۲۱6-۱۳ تتحدث عن الرژية الثانية في السماء ليلة المعراج عند 
سدرة المنتهی . 

ويدل على المرتين الأولى والثانية» حديث عائشة اء حين سألها مسروق 
55 11 7 و سے = 2 صصح و و و 555 01 ۰ 
فقال: ألم يقل : رلقد رام يا له اين #» # وقد مُه نم € فقالت: أنا أول هذه 
الأمة سأل عن ذلك رسول الله با فقال: «إنما هو جبريل لم أره على صورته التي 
خلق عليها غير هاتين المرتين» رأيته منهبطاً من السماء ساداً عظم خلقه ما بين السماء 
والأرض)2 . 

والخلاصة : إن النبي ية رأى جبريل یه على صورته الحقيقية مرتین : 
)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم (ابن کثیر): ۷/ 555 . 
(۲) متفق عليه: البخاري في کتاب : بدء الوحي؛ یاب : كيف کان بدء الوحيء ح/ ,2 ومسلم 

في کتاب : الإيمان» باب : بدء الوحي » ح۷ 4/ ۱ واللفظ للبخاري . 


(۳) متفق عليه : البخاري في کتاب : بدء الخلقء باب : إذا قال أحدكم آمین» ج۳۲۳۰۵/ ۳۹ء 
ومسلم في کتاب الإيمان» باب : معنى (ولقد رآہ)ء ح۹٣٦‏ / ۰ واللفظ له . 
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مه و سے رح و مد 


الأولى : في الأرض» كما آشارت سورة التکویر: ومد راء الا لين € . 


۲ 


وم 


الثانية : في السماء كما آفادت سورة النجم : # ولقد 2 46 . 

وأما رژیته على غير الهيئة الملكية» ففي غير هاتين المرتین» كهيئته في صورة 
رجلء عندما كان يلقى النبي يك في كل ليلة من رمضانء ويدارسه القرآن. 

بعد هذا التفصیل؛ أقول لأوزون: أين التناقض والتضارب الذي ادعيته في 
أحاديث البخاري بقولك: مرة يرى جبريل مرتين» وأخرى يلقاه في كل ليلة من 
رمضان؟!. 

- فالمرتان على الهيئة التي خلق اللہ جبريل ية علیها . 

- وكل ليلة من رمضان: بصورة رجل. 

والحقيقة إن التناقض والتضارب هو في فكر أوزون فحسب! . 


"-قوله: «ومرة نجد أن الإيمان بضع وستون شعبة» بينما النبوة ست وأربعون» : 
إن هذا الكلام عبارة عن حديثين مستقلين» لكن أوزون خلط بينهما لغاية في 


فالحديث الأول : «الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الایمان»(). 
والحديث الآخر: «الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزءٌ من ستة وأربعين 
وت راج رات راقو گک 806 


)۱( صحیح البخاري» کتاب : الایمان باب : آمور الدين» ح۹/ ۵ وصحیح مسلم» کتاب: 
الایمان باب: عدد شعب الایمان ۱۵۲/ ۸ بلفظ بضع وسبعون. 


(۲) صحیح البخاري» کتاب: التعبیر» باب: رژیا الصالحین ح1۹۸۳ ۱۲۰۵/1۹۸۷ = 


الفصل السادس: نقد الحديث بين صناعة الحدئین ومطاعن العلمانيين ¥ 


فليس هناك ترابط بين الحدیئین» فالحديث الأول ٹین عدد شعب الإيمان» 
وأن الحياء شعبة منهاء وفى رواية: «. . . فأفضلها قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الایمان»۲. 


وأما الحديث الثانى فيبيّن عدد أجزاء التبوق وأنها شلد وأزتعون سا ولیس 
فلما قال أوزون: بینما التبوة ست وآریعون؛ سكت ولم يبيّن المعدود. وهو: 


فسياق كلام أوزون بهذه الطريقة يوهم أن الإيمان بضع وستون شعبة» وأن 
النبوّة ست وأربعون شعبة. وله أن يتساءل عند ذلك : كيف يكون مقام النبوة أقل 
من مقام شعب الایمان» ولم يتحصّل عليها كاملة؟! . 

فالقضية ليست قضية تناقضات في البخاري» إنما قضية تلاعب أوزون بالألفاظ 
لإيهام التناقض! . 

۳ - أما قوله: «وأسأل بعد : ما الحكمة أو الغاية من ذلك الحديث؟ حديث 
جابر: کنا نعزل والقرآن ينزل»2 . 
الرد: 

آوزون لا يسأل مستفهماً عن الحكمة أو الغاية» ولکن متهکما! . 

أقول: إن الحكمة بالخت وان الخاية عظيمة» لما تضمّنه حديث جابر هذا! 


= وصحيح مسلمء کتاب: الرؤياء باب: في کون الرؤيا من الله. ۰.۰ ح۵۹۰۹/ ۱۰۰۳ . 
(١)‏ صحیح مسلم» كتاب : الإيمان» باب : بیان عدد شعب الایمان ۱۵۳/ ۹۔ 
زفق صحیح البخاري» کتاب : التکاح» باب : العزل» ح۵۲۰۰۸/ ۱ 
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نتبين ذلك من الروايات الأخرى له : 

ففي روایة : اکنا نعزل على عهد رسول الله 756 . 

وفي رواية : سأل رجلٌ النبي ية فقال : إن عندي جارية لي» وآنا أعزل عنها . 
فقال رسول الله ية : «إن ذلك لم يمنع شيئآ آراده الله» قال : فجاء الرجل فقال : 
يا رسول الله! إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حَمَلتْ! فقال رسول الله ال : «آنا 
عبدالله ورسوله)27 . 

وفي روایة : «كنا نعزل على عهد رسول الله كَل فبلغ ذلك نبي الله كله فلم 
ينهنا عنه»(۲۳. 

وفي رواية: قلنا: يارسول الله! إنا كنا نعزل» فزعمت اليهود أنه الموؤدة 
الصغرى» فقال: «كذبت البهود» إن الله إذا أراد أن یمه لم یه . 

إذن تبين أن الحكمة من هذا الحديث هي بیان حكم الشرع في قضية العزل» 
وأن الغاية هي الالتزام بهذا الحكم» ونستنتج مدى حرص الصحابة ب4 على الالتزام 
ہما يقرره الشرع. لذلك كانوا يسألون النبي بي إذا عرض لهم آم بمثل هذه 
الأحاديث قرر أوزون هجومه على البخاري بأن فيه أحاديث متناقضة ولم أجد 
التناقض المزعوم لا في رأسه! . 
ج - العلمانیون وحديث الذباب : 


روى البخاري ‏ رحمه الله تعالی عن أبي هريرة ظفل » أن رسول الله کا 


(۱) المرجع نفسه نفس الكتاب والبابء ۵۲۰۷/ ۹۳۱. 

(۲) صحيح مسلمء کتاب: النکاح باب: حكم العزلء -۳۵۵۷/ ۰۱۱ 
(۳) المرجم السابق نفسه» نفس الکتاب والباب؛ ۰۱۱۱/۳۵۲۱ 

(4) جامع الترمذي کتاب: النکاح» باب : ما جاء في العزل» ح۱۱۳۹/ ۰۲۷۹ 


الفصل السادس: نقد الحديث بين صناعة المحدثين ومطاعن العلمانيين ملاع 


قال : «إذا وقع الذبابٌ في إناء آحدکم» 77پ ۷ت0 ثم ليطرّحة» فان في أحد 
جناحیه شفاءٌ وفي الآخر دا“ . زاد آبو داود في روايته: «وانه يتقي بجناحه الذي 
فيه الداء فلیخمسة کل( . 

آرغی العلمانیون وآزیدوا من أجل هذا الحديث» وما آظن واحداً منهم تخلّف 
عن ذلك ؛ ولا ممن لنب لفهم! . 

فقد حاولوا إثارة العجاج حول هذا الحدیث؛ للتشكيك بصدقه؛ باسم 
مقتضیات العلم والطب والعقل. ۰.۰ ضاربین بصحته عرض الحائط! ولمزید من 
التفصیل آذکر فیما يأتي طائفة مما قاله هؤلاء» أتعقب كلاً منها بردود خاصة» 
حتی إذا انتهت أقوالهم جاء‌هم الرد الذي یدفعهم جميعاً مزوّداً برأي الطب والتجربة 
العامة 
١-يقول‏ العشماوي : 

(ومن الأحاديث الثابتة في صحیح البخاري - المعتبر أنه أصح كتب الحديث - 
وتتنافی مع العقل وتتجافى مع المنطق أحاديث كثيرة نذكر منها. . . إذا وقع الذباب 
في إناء آحدکم. . .» ثم علق عليه بقوله: «وهو حدیث واضح المخالفة للعقل 
والمجانبة للذوق؛ ولو قوم طبقاً لهذه المعايير لتعيّن تجاوزه» أو على الأقل لعد 
متوافقاً مع ظروف عصره فحسب»(. ۱ 

أقول: إن معاییر العقل البحت والذوق وحدها لا تکفیء لاختلافها من 


(۱) الصحیح کتاب: الطبء باب: إذا وقع الذباب في الانای ح۷۸۲٦/‏ ۰۱۰۲۰ ورواه أيضاً 
فی کتاب بدء الخلق» پالباب نفس ح۴۴۲۰/ 0۵۱ . 

. ۵1۷ /۳۸٣٤٣ح کتاب : الأطعمةء باب: في الذباب یقع في الطعام»‎ )٢( 

(۳) حقيقة الحجاب وحجية الحدیث : ٠١١‏ . 
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شخص لآخر؛ ومن بيئة لاخری» وکل ما جاءث به الشريعة - ومنها هذا الحديث - 
صالح لکل زمان ومکان» فالذباب سیبقی ذباباء وما یحمله من الجرائیم آیضا 
ولا یستطیع العلمانیون ولا غیرهم أن یغیٹروہ؛ لأنه خلق الله تعالی . 
۲ - ویقول حمادي ذویب : 

«انجرٌ عن تصدّع المنظومة الاصولية ظهور مواقف حديثة توجهت بالنقد 
والتحلیل والتفكيك للسنة في عمومها أو لبعض عناصرهاء وآدی ذلك إلى إنكار 
بعض الأحاديث التي لا تطابق مقتضيات العقل الحديث ومكتسبات العلوم الصحية 
أو الإنسانية» مثل حديث الذیاب»). 

ويقصد ذويب بالمنظومة الأصولية؛ مصادر التشريع من القرآن والسنة. فقد 
ادعى تصدّع هذه المنظومة ‏ على حد تعبیره - أي: اهتزاز ثقة الناس بمصادر التشريع 
لا سيما السنة؛ مستدلاً على ذلك (بالمواقف الحديثة) التي طعنت بحدیث الذباب» 
وأصحابٌ هذه المواقف التي يسميها (حديثة) هم من أمثال أبي رية! . 

والسؤال هو: إذا ثبتت صحة الحديث طبقاً لمعايير العلوم الصحية والعلم؛ 
ترى هل سیب صدع المنظومة الأصولية المزعوم؟! . 

لكنه يعود لیقرر - بناء على نظرته السطحية للحديث ‏ قصورٌ منهج التعديل 
والتجريح في تمحيص متون الأحاديث بقوله: 

«يندرج فحص متن هذا الحديث في إطار النقد الذي مُورس في شأن صحة 
الحديث النبوي وما اعتراه من وضع» وما انشع به منهج التعديل والتجريح من قصور 
في تمحيص متون الأحاديث» وما تشتمل عليه مجموعات الحديث أو الصحاح من 


۰۱۱ السنة بین الأصول والتاريخ:‎ )١( 


الفصل السادس: نقد الحديث بين صناعة الحدئین ومطاعن العلمانيين EVV‏ 


أحاديث ضعيفة أو موضوعة»). 

والسؤال: هل سٌیعاد النظر في اتهام منهج التعديل والتجريح إذا صح 
الحديث؟!. 
۳ ویقول آوزون: 

«وعلی الرغم من تعارض معطیات ذلك الحدیث مع نتائج وتطبیقات البحوث 
العلمية» ومع الذوق الانساني السلیم؛ فاننا نجد كثيراً من السادة العلماء الافاضل 
يدافع عن ذلك الحدیث» حتی إن بعضهم قد ذهب في أحد كتبه إلى قوله بأن صحيفة 
علمية صينية لم يَذْكّر اسمها قد آثبتت صحة ذلك الحديث!!206©. 

آقول: أما (السادة العلماء الأفاضل) فقد دافعوا عن الحق انطلاقاً من واجبهم 
تجاه دينهم ؛ لأن الحديث صح عند علماء الحديث ونقاده من أهل الاختصاص 
والشأن» فهو حق» ورسول الله ا لا يقول إلا حقاً: 3 یط َالَو [النجم: *]. 

وأما اسم الصحيفة الصينية فسيأتيك . 
٤‏ - ويقول فوزي : 

«وقد لقي هذا الحدیث نقداً شديداً واستنکاراً من علماء کثبرین» وبرّآوا 
النبي ًة أن يقول هذا الحدیث؛ لأن الذباب حشرة ضارة وقذرة» وتنقل الأمراض» 
ولا فرق بين جناحيهاء فکیف يأمر النبي يك بغمسها في الشراب إذا سقطت فيه؟) . 

أقول : مَن هؤلاء العلماء الذين رفضوا حديثاً ضحيحاء لمجرد أن الذباب 


۰۱۲-۱۱ المرجع نفسه:‎ )١( 
. ١41 جناية البخاري:‎ )۲( 
.۲۷۰ تدوين السنة:‎ )۳( 
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حشرة ضارة وتنقل الأمراض؟! وهل بختلف اثنان بأن الذباب لا ینقل الأمراض؟! . 

إن النبي بي مر بغمسه كي لا ینقل الأمراض! . 

ویقول : «لقد انتقد هذا الحدیث طبیب مصري هو الدکتور سالم محمد 
فنفى أن يقول النبي ب هذا القولء فتصدی له شيخ آزهري ورماه بالجهل» وحاول 
وبشکل سخیف أن یثبت أن في آحد جناحي الذبابة شفاء من الامراض». 

أقول : لقد تبین أن رأي الشیخ الأزهري كان صائباًء فهناك من الاطباء 
المتخصّصين من دافع عن صحة الحدیث . 

وآما السخافة التي رميت بها الشیخ الأزهري» فالاأحق بها هو من یحاول 
إغماض عینیه عن رژية الحقيقة! . 

فقد نشر في مجلة الأزهر ‏ آنذاك (عدد رجب السنة ۱۳۷۸) - تحقیق علميٌ 
مطوّل من قبل طبيبين هما الدكتور محمود کمال؛ والدكتور محمد عبد المنعم 
حسين» قاما بالرجوع إلى المراجع العلمية والبحوث التي أجراها علماء غربيون 
متخصصون بالحشرات وطفیلیاتھاء فكانت نتيجة البحث تأكيدٌ الحقيقة التي أشار 
إليها الحديث” . 
۵ أخيراً مع حمزة: 

کعادته یھڑل الامر بآن هناك صراعاً عنیفاً دار حول حدیث الذباب» وبعد 
ذلك یقول : «وقد وَجَدَ هذا الحدیث من نقد الباحئین المعاصرین ما لم یجده حدیث 
آخرء ذلك أن الذباب في نفسه أمرٌ مستقذر تنفر النفوس منه» فکیف يأمر النبي كَل 


(۲) انظر: دفاع عن السنة» للدكتور محمد محمد أبو شهبة: ۳4۷ ۳۵۰. 
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بغمسه إذا سقط في الإناء الذي فيه طعام أو شراب؟00©. 

أقول: هذا الصراع مفتعل» والغاية معروفة! . 

وأما الباحثون المعاصرون الذين عناهم حمزة وآلبسهم ثوب المعاصرة» فهم 
کل من يساهم بالطعن بالسنة ورواتها! . 

وهو یحاول كغيره من العلمانیین أن یروّج لهذا المصطلح (المعاصرة) ویصف 
الافکار المنحرفة والهدامة بأنها (معاصرة) . 

لذلك لا يفتاً یذکر أصحاب مثل هذه الأفكار ویمتدحهم» ویصفهم بأنهم 
(أصحاب الحسّ النقدي)۱۱ . 

وأصحاب هذا (الحس النقدي) هم الذين اعتمد على أقوالهم في طعنه بالسنة» 
وهم: محمود أبو رية» محمد توفيق صدقى » أحمد أمين» عبد الحسين العاملى 

وهؤلاء يطريهم دائماء ویشید بمواقفهم (المعاصرة)» ولا تكاد تخلو صفحة 
من كتابه من ذكر واحد منهم على الأقل» بدءاً من المقدمة (ص1) وانتهاءاً بآخر 

۰ ة من كتابه (ص 2070١‏ . 

ویستنتج حمزة بناءٗ على رفض الحدیث من قبل (ذوي الحس النقدي» 

المتشبّعين بروح الحدانة) نتائج مهمة بزعمه» وهي عدم الأخذ بالحدیث الذي رواه 


. ۲۲۹ الحديث النبوي:‎ )١( 
۰۱۳۲ المرجع نفسه:‎ )۲( 


زفق انظر : المرجع نفسه. اذكر على سبيل المثال الصفحات: كا لون .امف ۹۹ء 
۷۱ء ٢٠٠۲ء‏ ٢٢١۲ء For ۰ ٣٢٢‏ 
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راو واحد» وفي تقرير مدی عصمة النبي ي . 

وبشکل آوضح يريد أن يقول: الطعن كائنُ في الحدیث لا محالة؛ فإما أن 
يكون في الراوي الصحابي» وا في عصمة النبي كَل في التبليغ ! . 

يقول حمزة: 

«إن موقف الرافض للاخذ ببعض أحاديث الصحاح التي أثبتت التجارب 
العلمية والوقائع بطلانهاء يتأسس على ركائز أخرى من بينها عدم الأخذ بالحديث 
الذي رواه راو واحد» ولم يكن متواتراء والاختلاف في تقرير مدى عصمة النبي يلل 
في التبلیغ» وما يهمنا في هذا الجدل الدائر حول صحة حديث يرفضه المسلم 
المعاصر المتشبسّع بروح الحداثة» والمؤمن بسلطة العقل في التميبز بين الأحاديث»20. 

ويعتبر حمزة هذا الحديث من وضع اتا أبي هريرة 5ه(" اعتماداً 
على ما قرره بو ريّة الذي اعتمد عليه حمزة اعتماداً كبيراً في آباطیله» وآبو ريّة هذا 
اعتمد في اتهام أبي هريرة ذاه على عبد الحسين شرف الدين العاملي الشيعي! . 
أقول لحمزة ورفاقه وأبي رية والعاملي: 

١‏ إن اتهامکم لأبي هريرة بوضع الحديث باطل؛ لأن الحديث رواه غير أبي 
هريرة. فقد رواه أبو سعيد الخدري» وأنس بن مالك وك . 


آما عن أبي سعید الخدري 4ك : فقد أخرجه کل من : 


.۲۳۱ الحدیث النبوي:‎ )١( 

(۲) عبد الرحمن بن صخر الدوسي الصحابي الجلیل المشهور ذه آکثر الصحابة رواية عن 
رسول الله ق عد له الحفاظ ۵۳۷4 حديثاً. كان فقیهاً يفتي وهو من أصحاب الصّفَّة 
وكان ملازمآ للنبي و منذ أسلمء فكان هذا سبب تحمله للكثير من الحديث عنه. 
(ت : 08ه) على خلاف في ذلك . [تذكرة الحفاظ : ۱/ ۳۲ الأعلام: ۳/ ۰۲۳۰۸ 


الفصل السادس: نقد ا حدیث بين صناعة انحدئین ومطاعن العلمانیین ۸۱ 


الامام آحمد في مسندہ''ء والنسّائي في سننه الصغرى”"»: والکبری!ء وابن 
ماجه(*۲ والبيهقي في السنن الکبری*» وآبو يعلى الموصلي في مسنده۰۲۳ وابن 
حبان في صحیحه( والطيالسي في مسنده©, والبغوي في شرح الستةدگ وعبد 
ابن حمید في مسنده(. 

وآما عن أنس بن مالك #5 : فقد آورده الهيثمي وقال : رواه البزار» ورجاله 
رجال الصحیح(۰۲۱ والطبراني في المعجم الاوسط۱). 

فرواة الحدیث من الصحابة ثلاثة» منهم آبو هريرة 5ك . 

۲ -|ن طعن حمزة في الحديث هو تقلید أعمى لابي ریّةء 70 
عبد الحسين أيضاء فيقول أبو رية ما نصّهُ: «هذا الحدیث قد وَجَد من نقد الباحثين 


ما لم يجده حديث آخرء ذلك بأن الذباب في نفسه قذر تنفر منه النفوس من رؤيته» 


(۱) مسند أبي سعید الخدري» ۰۱۱۲۰۵ ص۳/ ۲۶ . 

(۲) کتاب: الفرع والعتیرة» باب: الذباب یقع في الاناءی ۰4۲۷ ص٤۹٥‏ . 

(۳) کتاب : الفرع والعتيرة» باب: الذباب یقع في الانای ۰45۸۸ ص ۲/ ۸۸. 

. ٥٠٥ص‎ ء۳٥٣٥‎ ٣ح کتاب: الطب. باب : الذباب یقع في الانای‎ )٤( 

. ۲۵۳ /۱ کتاب : الطهارة» باب: ما لا نفس له سائلة إذا مات في الماء القلیل»‎ )٥( 

. ۲۷۳ / ٢ص‎ ۰۹۸ مسند آبي سعید الخدري» ح‎ )٦( 

(۷) کتاب: الطهارق باب: المیاه» ذکر الأمر بغمس الذباب في الاناء إذا وقع فیەء ۰۱۲۷ 
ص٤‏ / .۵٥‏ 

(۸) أبو سلمة عن آبي سعيد رضي الله تعالی عنهماء ح۲۱۸۸ء ص۲۹۱/۱۔ 

(۹) کتاب: الصید. باب: الذباب یقع في الشراب» ۰۲۸۱۳ ص۱۱/ ۲۵۹ . 

(۱۰) من مسند أبي سعید الخدري» ۰۸۸4 ص۲۷۹ . 

.۳۸ /۵ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: باب : في الذباب یقع في الاناء‎ )١١( 

(۱۲) باب الألفء من اسمه إبراهيمء ح۰۲۷۳۵ ص ۳/ ۱۶۲ . 
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فكيف يأمر النبي ی بغمسه إذا سقط في الاناء الذي فيه طعام أو شراب؟!». 

ثم يقول أبو ريّة : 

امن أجل ذلك قلنا: إن أبا هريرة قد أتى بهذا الحديث من كيسه» ليحقق به 
حاجة فى نفسه)("! . 

ولقد شهد حمزة أن أبا ريّة اعتمد في الطعن بأبي هريرة على باحث سبقهء 
وهو العاملي» حيث يقول: 

«وإذا كان تأثر أبي ريّة برشيد رضا وأحمد أمين مما لا يخفى على المطلع 
على کتاباته» فان هناك تأثيراً أقوى وأظهر ‏ وان كان لا يبدو بمثل وضوح التأثير 
الأول وجلاته - ذلك هو التأثر بباحث سبق أبا رية في إصدار كتاب عن أبي هريرة» 
ونعني به عبد الحسين شرف الدين العاملي؛ لقد سبق العامليٌ أبا رية في إصدار كتابه 
غ 

ويعترف حمزة أيضاً بتفوّق أستاذه آبي ريّة على آستاذه عبد الحسين الشيعي» 
بقوله : 

«فلقد تميز آبو رية عن معاصره الشيعي بدقة تحقیق النصوص وتجمیع الأخبار 
التي تخدم الفكرة التي يروم تقديمهاء فتوصل إلى بعض النتائج التي تفرد بها. مثل 


)١(‏ أبو هريرة» محمود آبو ریة : ۰۲۸ والحديث النبوي» محمد حمزة: ۲۲۹ وقد كرّر حمزة 
كلام أبي ريّة عينه . لقد نسي حمزة نفسه عندما انتقد علماء الشريعة» بقوله: (كما أن علماء 
الدين من خلال خطابهم الديني القائم على التكرار والاجترار. . .). الحديث النبوي: 
۳ فمن أحقٌ بهذا النعت؟! . 

(۲) أبو هريرة: ۲۵6. 

(۳) الحديث النبوي: 44 . 


الفصل السادس: نقد الحديث بين صناعة المحدثين ومطاعن العلمانيين AY‏ 


تحديد مدة صحبة أبي هريرة بعام وتسعة أشهر . أما عدا ذلك» فان محمود أبو رية 
آفرط في الاعتماد على كتاب عبد الحسين العاملي» . 
آقول بعد هذا: 

إن حدیث الذباب الذي عَجََجْتَم الغبار من أجله» ورمیتم الصحابي الجلیل 
آبا هريرة بوضعه» قد روته کتب الشيعة عن أئمتها! . 

فلماذا لم تتکروا علیها مثل ما آنکرتم على صحیح البخاري وعلی آبي هریرة؟! 
آم هو الکیل بمکیالین والعمی عن الحق! . 

واليك الحدیث في المصادر الشيعية من رواية آئمة آهل البیت : 

عن جابر عن آبي جعفر الباقر قال: قال رسول الله 44 : «إذا وقع الذباب 
في إناء آحدکم فليغمسه فيه فإنَّ في أحد جناحیه شفاءء وفي الاخر سم وانه 
یغمس جناحه المسموم في الشراب» ولا يغمس الذي فيه الشفای فاغمسوها لئلا 
یضرکم». 

«وعن آبي بصیر -يعني المرادي - عن آبي عبدالله (ع) قال : سألته عن الذباب 
یقع في الدهن نان والطعام فقال : لا بأس کل . 

۳ - إن ما بناه حمزة من رد روایات الآحاد استناداً لهذا الحدیث لم يتحقق» 
فالحدیث رُوي من طرق عدة عن غير واحد من الصحابة ومن أئمة أهل البیت . 

وأما محاولة غمز عصمة النبي بيه في التبلیغ استناداً على ما قرره حمزة من 
(۱) المرجع نقسه: ۰۱۳۱ 


ز6۵ مستدرك الوسائل» للنوري الطبرسي : ۰ ۳ 
(۳) وسائل الشیعةء للحر العاملي : /۱٦‏ ۳۷۸۔ 
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هذا الحديث» فقد باءت بالخيبة» ومعلوم أن العصمة في التبليغ هي محل إجماع . 

٤‏ - إن مقياس المعاصّرة والتشبع بروح الحداثة - كما يقول حمزة ‏ هو لیس 
رفض الأحاديث الصحيحة الثابتة في سنة رسول الله بيا بل إن المقياس الحقيقي 
هو ما يقرره العلم» فكيف إذا أثبتته التجربة! . 
الرد على رافضي حديث الذباب : 

وبعد عرض أقوال العلمانيين والردٌ على كل واحد منهم ردا يناسب حالهء 
أردٌ الآن عليهم رداً شاملاً مدعّمآ بالنتائج التي توصل إليها أهل العلم والطب 
والتجربة. 

إن أئمة الحدیث ونقاده؛ هم آهل الاختصاص المعنیون بالحکم على 
الأحاديث بناءٗ على المناهج التي اتبعوها» وقد حکموا على الحدیث بالصحة سنداً 
ومتناء وأخرجوه في مصنفاتھمء كالإمام البخاري وغيره من الأئمة - كما سبق -. 

ومع ذلك؛ فإن العلمانيين لم يرجعوا لما قرره أهل العلم والشأن؛ لأنهم 
كدير عقولهم» وأذواقھمء وأهواءهم» فردوا الحديث» وتطاولوا على صحيح 
الإمام البخاري وعلى السنة عامة بحجة أن الحدیث : يصادم العقل» ويجانب الذوق» 
ويخالف القواعد الصحية . 

هذه الأسباب التي جعجع العلمانيون من آجلها؛ آفندها فيما يأتي : 
أولاً ‏ دعوی مصادمة العقل» ونقضها: 

إِنَّ المعارضین للشرع بعقولهم إذا عجزوا عن فهم النصوص یسارعون إلى 
رڈھاء بحجة آنها تخالف العقول . 

نحن لا ننکر مكانة العقل» ولا التوصّل به إلى المعارف» ولکن لا نقدمه 
على نصوص الشرع. بل الشرع هو الإمام» وهو حق يجب قبوله وان لم ندرك 


الفصل السادس: نقد الحديث بين صناعة المحدثين ومطاعن العلمانيين Ao‏ 


الحكمة من أحكامه . 

فإذا كان الحديث يصادم العقل كما يقولون ‏ فإن هذا الصدام سببه قصور 
العقل» وليس للحديث ذنب!. 

لأن العقل يقف عند حدوده» وهو قاصر عن الإحاطة بكل شيء علماًء فلا 
یحکم على الله د ورسوله لها قال كك : وما آوتش رن لیر إا لاد #لالإسراء: ۸۵]. 

ورحم الله تعالى القائل : 
يعترضُ العقل على خالق 2 من بعض مخلوقات العقل 

الا علق أن ال امس وثرة لاه للم اجک القرآن 
الكريم آخبرنا أن الله كك أجرى ذلك على يد نبي الله تعالى سيدنا عيسى» فصدقنا 
ذلك وقبلناه لا بحكم العقل» بل بالإيمان بصدق القرآن؛ أي : بالنقل . 

والإيمان بصدق النبي بء هو الذي يجعلنا نصدّق يما جاء به من القرآن 
والسنةء لأننا لم نر رسول الوحي جبريل لگا . 

إن عقول الغربيين ومن شابههم كروسيا مثلاً» تحسّنٌّ الزنا وتراه أمراً عاديا 
وليس جريمة بحق المجتمع» فهل تصبح هذه العقول حاكمة على أحاديث 
رسول الله بء سواء تكلمت هذه العقول بلسانها أو أنابت من يتكلم عنها؟ !2 . 
ثانياً - دعوى مُجانبة الذوق» ونقضها: 

يقول العلمانيون: إن غمس الذباب في الشراب أمرٌ مستقذر» تنفر منه 
النفوس» ويبعث على الاشمئزاز! . 


.]٠٤ هو الشاعر أحمد الصافي النجفي . [السنة ومكانتهاء د. السباعي‎ )١( 
. ٠٠١ : (؟) انظر: السنة المفتری عليهاء المستشار سالم علي البھنساوي‎ 
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آقول : إن الحديث لم يُوجب على صاحب الشراب تناوله بعد أن یغمسَ 
ما وقع فيه من الذباب! ولكن الحديث يحذر من خطورة الجراثيم التي تعلق بهذا 
الشراب من جراء سقوط الذباب فيه! . 

فقوله با : «إذا وقع اللباب في شراب أحدكم». (آي: |ذا وقع فعلاً ولم 
جد الوقاية «فلیغسه ثم ليلقه» آي : لا يلقين الذباب خارج الشراب حتی يغمسّه که 
فیه» وهو حر بعد ذلك في أن يُتلفَ الشراب أو أن يستبقيه . وهذا الامر سببه أن «في 
أحد جناحي الذبابة داء وفي الآخر شفاء» وأنها تتقي بجناحها الذي فيه داء» فاقتضت 
الحيطة أن يلاحَق الداء بالدواء؛ خوفاً من أن يبقى من ذلك الشراب شيء فيشربه 
من لا يعلم شيئاً عن هذا الذي وقع فيه» فيؤذيه الداء المتسبب عن ذلك)20. 

بعد هذا أسأل: أيهما يبعث على الاشمئزاز؛ أن يتناول هذا الإنسان الذي 
لا یعلم أو يعلم لكنه انقطعت به السَّيّل ولا يوجد معه غير هذا الشراب» أو يعلم 
ولا یج نفسّه تعاف أن يشرب منه» آیشرب هذا الشراب بجرائیمه ومیکروباته أم 
۳ 

وسقوط الذباب في الشراب (لاسیما الحلیب) مشاهد في الحياة اليومية في 
مزارع الابقار في القری» ویکاد یکون من عموم البلوی . 
ثالثاً - دعوی مخالفة الحدیث للعلوم الصحية ونقضها : 

يدعي العلمانیون أن حدیث الذباب یخالف مقتضیات العلوم الصحية» 
والقواعد الطبية . 


من المعلوم أن تعاليم الدين جاءت من أجل سعادة الناس» وأن النبي ی جاء 


الفصل السادس: نقد الحديث بين صناعة المحدثين ومطاعن العلمانيين AV‏ 
بهذه السعادةء قال كك : ٭ وم ا ات سلس رة ا للم #[الأنبياء: ۰۲۱۰۷ 

OE‏ یس سی NE‏ جن 
يخالف العلوم الصحیة والطبية» ويجعل الأمراض تفتك بهم؟! . 

فنحن على مفترق طرق بين ثلاثة آمور : 

الأمر الأول: اما أن يكون الحديث لم يصدر عن النبي بيا : 

لکن نقاد الحديث وأئمته قالوا بأنه صحیح» وخالٍ من الشذوذ والعلة القادحة! 
فهو کلام رسول الله و . ۱ 

الأمر الثاني : واما أن یکون قد صدر عن النبي يك فعلاً لکنه أخطأ في تبلغيه : 
وهذا لا یکون. لأنه كَل معصوم! . 

الأمر الثالث : وإما أن يكون العلمانيون هم المخطئون مكابرة وعناداً بعد 
ثبوت الحديث من الناحيتين العلمية والتطبيقية! وإليك التفصيل : 

١‏ - نقل الأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي خبراً نقلته جريدة 
تشرين الدمشقية في عددها الصادر يوم /٦ /١7‏ ۰۵۱۹۸۷ عن جريدة شنغهاي 
الصينية الصادرة عام ۰۵۱۹۸۷ بخصوص الذبابة وما تحمله» يقول الخبر: «اكتشف 
علماء صینیون مؤخراً أنه يوجد في جسم حشرة الذبابة نوع من البروتينات النشطة 
التي تملك قدرة كبيرة على إبادة الجرائيم الكامنة فيها والمسببة للأمراض» ونقلت 
(شينخوا) عن صحيفة (شينمين) الصينية قولها: إن هذه الحشرة المقززة للنفس 
تملك بروتينات قوية قادرة على إبادة الفیروسات والجراثیم بشكل قاطع. إذا بلغت 
كثافتها حدا معيناً. . .)20. 


(۱) يغالطونك إذ يقولون: ۱۰۷. 


۸۸ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


۲ - ونقل الأستاذ الدكتور البوطي خبرا آخر نشرته الصحيفة ذاتھا - صحيفة 
تشرین الدمشقية ‏ بتاريخ ۸۹/۲۰ ۱۹۸۷ء عن جريدة شنفهاي أيضاء یقول الخبر : 

«اكتشف العلماء أنه توجد في جسم الذبابة بروتینات نشطة تقاوم الجراثیم؛ 
والمعروف أن هذا النوع من البروتینات النشطة له قدرة كبيرة على إبادة الجرائیم 
المسببة للأمراض. وذکرت جريدة الشعب الصينية في «شنغهاي» التي نشرت هذا 
النباً أن البروتینات النشطة التي يملكها الذباب تقدر على إبادة الجراثیم والفيروسات 
التي تحملها الذبابة إبادة تامة» إذا بلغت كثافتها واحداً في العشرة آلاف» وقال النبأ: 
إنه سوف يصبح للبشر مضاد حيوي للجرائیم له قدرة جبارة لا مثيل لهء إذا تم 
استخراج هذه البروتينات من جسم الذبابة)' . 

ثم قال الدكتور البوطي بعد نقله الخبر: 

«آلیس هذا الکلام تقوله صحيفة صينية» بل صحف صينية» نقلاً عن علماء 
وأطباء لا علاقة لهم بالدين» ولم يسمغوا شيئاً عن حديث الذبابة» ولم يقفوا 
وقفة تساؤلء لا إيمان ولا استنكار عن شخص محمد لا آلیس هذا الكلام 
الذي ترونه یسجد لنبوة رسول الله كَل؟ من ذا الذي یتلجلج في الجواب عن هذا 
السؤال؟ . . .00" . 

٣۔‏ وذكر الدكتور زغلول النجار أن الحديث ثبتت صحته من الناحیتین العلمية 
والتطبيقية» وقال: 


«قامت مجموعات من الباحثين المسلمين في کل من مصر والمملكة العربية 


)۱ المرجع نفسه: ۱٦۸‏ . 
زفق المرجع السابق نقسه : ۸۔ 


الفصل السادس: نقد الحديث بين صناعة المحدثين ومطاعن العلمانيين ۸۹ 


السعودية بإجراء عدد من التجارب على مجموعة من الانية تحمل ماءٗ وعسلاً» 
وعدداً من العصائر المختلفة» في تکرار متواز» وٹرکت تلك الآنية مكشوفة للذباب 
كي يقع عليهاء وفي بعضها غمس الذباب» وفي مثيلاتها لم يغمس. وعند الفحص 
المجهري اتضح أن الشراب الذي لم يُغمس فيه الذباب قد أصبح مليئاً بالجراثيم 
والميكروبات» والذي غمس فيه الذباب خال تقریباً من ذلك»'. 

وهكذا جاء العلم التجريبي التطبيقي مؤيدا لصحة هذا الحدیث» إلى جانب 
العلم النقلي. 

, وهذا يزيدنا يقينآ بكل أمر أخبر به النبي گل وصحٌ عنه دون توقّف؛ لن إخبار 
النبي يك عن الذباب؛ نما كان من الأمور الطبية التي لا تعرف إلا عن طريق الوحي 
لا عن طريق المشاهدة والمعاينة؛ إذ لم يكن في ذلك الوقت ما بُمَکُن من معرفة 
ذلك» كما هو متوفر الیوم من المختبرات والمجاهر . 

وصدق الله العظيم إذ قال عن نبيه ي: لوَأنرَلَ ال عایلک التب راکمه 


سو اص تا سم و موه 


وَعَلَمْلکمَا کم تکن تل وکات فصل لك عَظِيمًا4[الساء: ۳. 

فهل يعود منکرو حدیث الذباب - الذین لايؤمنون بالنقل - لما قررہ الغلم 
الحدیث بالتجربة والبرهان؟۱. 

أين المتبجحون بالعلم وهم بسن الحاجة إليه؟! وماذا بعد الحق الا الضلال! . 
خلاصة القول : 

إن حدیث الذباب حديث صحیح رواه عدد من الصحابة رضي الله عنهم 
آجمعین» ولقد عمل بمقتضاه التابعون من السلف الصالح بعد أن سمعوه من 


)١(‏ الاعجاز العلمي في السنة النبوية» ج۰۲ ص۰۱۳ 


۰ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


الصحابة الکرام م تبن لنا ذلك من بعض روایات الحديث» وهي رواية عبد بن 
حُمید في مسنده» حیث قال : 

«حدئنا آبو بكر الحنفي» حدثنا ابن آبي ذئبء قال : حدثني سعید بن خالد 
القارظي» قال: أتيت أبا سلمة بن عبد الرحمن آزوره نکح امرأة من بني عمرو بن 
عوف. فقدّم اي بدا فسقط في الزبد ذباب» فجعل آبو سلمة یمقله(؟ بخنصره 
فقلت : غفر الله لك يا خال . فقال آبو سلمة: إني سمعت آبا سعید [الخدری] یقول : 
«قال رسول الله ي : إذا سقط الذباب في الطعام فامقلوه» فإن في آحد جناحیه سماً 
وفي الاخر شفاء» وإنه يقدم السم ویؤخر الشفاء» . 

فتبين من هذه الرواية سبب ورود الحدیث» وهو زيارة سعید بن خالد القارظي 
لابي سلمة بن عبد الرحمن بمناسبة زواجه. وعندما قدّم له ژبدا؛ ووقع فيه ذباب» 
عمل التابعي آبو سلمة رحمه اللہ تعالی بهذا الحدیث ولم یجد غضاضة في غمس 
الذباب في الزبد واخراجه. وبيّن هذا التابعي لضیفه القارظي أن صنیعه هذا هو 
بمقتضی حدیث عن النبي بي سمعه من الصحابي الجلیل أبي سعید الخدري ذه . 
فلم یعترض القارظي بل بل الحدیث لمن بعده» وهکذا حتی وصل الینا. لأن 
الواجب على کل مسلم كمال التسلیم للنبي بي والانقیاد لأمره» وتلقي خبره الثابت 
عنه بالقبول والتصدیق» دون أن یعارض بخیال باطل یسئیه معقولاً. 

فالتابعون - وهم من خير القرون - جری العمل عندهم علیه» والعلمانیون 
قالوا بأنهم یقبلون الستة التي جری العمل عليهاء فهذا حدیث من هذا النوع» 
فليزمهم ‏ بناء على هذا الأساس - الأخذ بالحدیث والعمل به أيضاً. 


)١(‏ المقل: العَمْس. 


(۲) مسند عبد بن حميد: من مسند أبي سعيد الخدري» ۰۸۸62 ص۱/ ۲۷۹ . 


الفصل السادس: نقد الحديث بين صناعة الحدئین و مطاعن العلمانیین ۶2۹۱ 


العلمانیون وأحاديث الغیب (عذاب القبر الروح» سوال الملکین» بعث 
الاجساد) : 

يعد شحرور آحادیث الغیب لا تنطبق مناقضة للقرآن الكريم» لذا يجب عدم 
الأخذ بها فيقول: «وعلینا أيضاً اعتبار کل أحاديث الغیبیات التي لا تنطبق مع القرآن؛ 
مثل عذاب القبر والروح على ها سر الحياة؛ على نها“ آحادیث ضعيفة أو 
موضوعة وعدم الأخذ بها»۲). 

وتهافثُ هذا الکلام واضح؛ لأنه یناقض بعضه بعضاء فهو يدعو إلى عدم 
الأخذ بالغيبيات؛ لأنها الا تنطبق مع القرآن»» وكيف يصح ذلك والقرآن الكريم 
يدعونا للإيمان بالغيب؟! . 

وقد تابع حَسَنٌ الترابينٌ العلمانیین في إنكار الأمور المتعلقة بالغيب كعذاب 
القبر» وسوال امین فقال: «هناك أفكار متخلفة. . فمثلاً هناك من يقول بمنکر 
ونکیر وعذاب داخل القبر» وهذا غير صحیحء والانسان حینما يموت تصعد روحه 
لله سبحانه وتعالی» آما الجسد فیتآکل وينتهي لا يُبعث مرة أخری؛ وإنما يقوم الله 
سبحانه وتعالی بخلق جسد جدید من الطین الذي خلق منه الانسان لنفس الروح۳ . 


(۱) کرر شحرور کلمة : «علی آنها» تكراراً لا موجب له ومثل هذا وغیره کثیر جداً في كتابه» 
مما يدل على ركاكة اللغة وضعف الأسلوب. وقد جمع له آحد اللغویین» «یوسف 
الصيداوي» مثل هذه الأخطاء فبلغت کتاباً سماه : «بيضة الديك»! . 

(۲) الکتاب والقران: ۵۷۲. 

(۳) الأدلة الدامغات في الرد على من آنکر عذاب القبر وبعث آجساد الأموات: إعدادالأمانة 
العامة لهيئة علماء السودان» سلسلة الدراسات الفكرية رقم )٦(‏ (۱۱ شوال/ ۷٤٢۱ھ‏ 
الموافق ۱ نوفمیر ۲۰۰5م): ۰۱۱ 


1 الاتجاہ العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


وهذا الکلام أوهى من الذي قبله» وهو مردود بکتاب الله تعالی» وسنة 
رسوله ہل . 
الرد على منكري آحادیث الغیب : 

إن سؤال القبر وعذابه لمن يستحقه» وبعث الاجساد مُسِلَّم به عند كل 

مسلم مازال يتمتع بفطرة سليمة . 

فلو فتحنا آول صحیفة من القرآن الكريم بعد الفاتحة ٤‏ ا اا 
الإيمان بالغيب» بل كانت وَل صفة للمتقين هي الإيمان بالغيب. قال الله كبك : 
اتد مع ل ٠.‏ #[البقرة: ۳-۱ 

وقال كك : ٭ وکل ولک عن الروج فل آلروح من اضر ری وما ويش تن الأو لا 
یلا *7الاسراء: ۰]۸۰ وعذاب القبر والروح غيب» والقرآن يأمرنا بالایمان بەء والا 


۲ آما قضية بَعْث الاجساد فمقررة في کتاب الله ت تعالی ردا على من ینکر 


سے وم 


البعث والنشور بالاجساد بقوله سبحانه: > وخ في الضور فاد دا هم من الاجَدان 


سے ری رکا ا من ضر سے د 0 9 وو یی مج سے سے 
ال ريّھم ساوت (ع) قالو بویا من بعتا من مرف هذا ما وعد الما ودف 


المرس لوت ر( ان کات اص یح وَحد ہد امم ڪيم لیت سوت نیس .]٥٥-٥‏ 
وقوله تعالی : #وَصَرَبَ لاملا وی ال من+ يحي اَلقامَ وهی میم © 
ا ال ح‌آنشآها ول مرو وهو يکل علق لی #[يس: ۰۷۹-۷۸ 
- وأما عذاب القبر» فثابت في عرض ہس وم بقوله 


۶ مَك 


تعالی : « رید وس مایا مدا وشا ربوم تع أ 2ا 00 AR‏ 


ماب © [غافر: .]٤٤‏ 


الفصل السادس: نقد الحديث بين صناعة المحدثين ومطاعن العلمانيين Sl‏ 


- وأما الأحاديث في ذلك عذاب القبر والروح'"ء وسوال الملکین"‎ - ٤ 
التي يعدها شحرور ضعيفة أو موضوعة. والتي رآها حسن الترابي آفکاراً متخلّفة»‎ 
هي أحاديث متواترة» لايستطيع أحدّ - يعرف معنی التواتر - أن ینکرها.‎ 

وأختار من هذه الأحاديث ‏ التي ترد ادعاء من ینکر قضایا الغيب الثابتة - 
ما خرّجہ الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحبحه. في كتاب الجنائز» وأذكر 
حديثاً واحداً على الأقل من الأحاديث الكثيرة التي وردت تحت الأبواب الاتية : 
۔ باب ما جاء في عذاب القبر : 

من لك ما جج وت «إنَّ الْعَبْدَ 


وھ 


70 وول مه ماد > وا 

یقولان: ما نت تقول في الوَجُلٍ» لِمُحَمَدٍ 010--0 

سول فیقال له : انظر إِلَى مَقَعَدِكَ من تاره فَذ دك اله به مَفْعَدا مِنَ ال 
راما جمِيعاً» . قال قَنَادةُ: وَذْكرَ ل مام د مم 

وك 77ھ E‏ لُ: لا آذري 

2-2022 ول الا قال لا رقت ولا لات يُضرَبٌ بمطارق من حَدِیدِ 

َه فیح صَيْحَة يَسْمَحْهَا مَنْ یلیم غَيْرَ لین ۹ . 
0 ۲090 


من ذلك ما رواہ آبو لوب ذه قَالَ: حرج الب كل وقد وَجَبَتِ الشّمْسْء 


(۱) نظم المتناثر من الحیث المتواتر» محمد جعفر الكتاني: ۱۹۔ 
(۲) المرجع نفسه: ۱۲۲. 
(۳) المرجع نفسه: ۱۲۳. 
)٤(‏ حدیث رقم ۱۳۷۴ . 


٤۹ء‏ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


فسمع صتا فقال: ١يَهُودُ‏ تَعَذَّبُ فى قبّورمّا(». 
2 و تاا همير ۳ ع چو و رم 
وعَنْ آيي هرر ظله قَالَ: کان رَسُولٌ الله للا یذعو: «اللهم إني أعوذ بك 
من عذاب الْقبْر وَمِنْ عذاب التّار وَمِنْ فة الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِء ومن قن المَسیح 


الخال . 
ج ۔ باب عذاب القبر من الغيبة 2" 
من ذلك : ما روا ابْنْ عباس 495 مر له علی قبْریین ع فقال : اهما 


“7 
۳ ص ت 
اذھ 


بان وما يعدبا في کبیرا ٠‏ نه قَالَ: و متاك E‏ 
اکا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لا َير من پزله». قَالَ: نم أذ عُودا ربا فکسره بانتتین ثم 
غرز کل اس ا عل ره ثم قَلَ: لعل كمف عنهما ما لم نَا . 

د - باب المیت يُعرض عليه مقعده في العّداة والعشی : 


من ذلك : ما رواه عبدالله ن عمَر وها آن رَسُول اله قال : ۳ 


۳2 


2 
٥ 


مات عرض یه مَقَعَدُهُ الْعَدَاة وَالْعَشِیْء إِنْ كان من أَهْلٍ الْجَنَّهَ فمن هل لتق 


‫َ 2 


7 


رن كان من أَهْلٍ الثار فمن أَمْلِ الثار فَبَِال: هذا مََعَدّكَ حى بَْعَثكَ ايوم 
لیام 03 

وفی هذه الأحادیث من البراهین الكفاية على ثبوت سوال الملکین» وعذاب 
القبرء آعاذنا الله منه» والمسلمین» 


(۱) حدیث رقم ۱۳۷۵ . 
)٢(‏ حديث رقم ۱۳۷۷ . 
(۳) حديث رقم ۰۱۳۷۸ 


. ۱۳۷۹ حديث رقم‎ )٤( 


الفصل السادس: نقد الحديث بين صناعة الحدئین ومطاعن العلمانیین ۶۰۹۰ 


1 3 . 5 کے‎ ۰ 5 ۰ a 
وصنيع شحرور والترابي هذاء يذكرنا بطرفت وهي أنه وقع لسني أنه صلی‎ 
على معتزلي - والمعتزلة بنکرون عذاب القبر - فقال في دعائه: الله أذقهُ عذات‎ 
. القبر فإنه كان لایژمن به» ویبالغ في نفیه» ویخطیء مثبئّه!‎ 
وأختم الکلام بقول الله تعالی: لی فی ذلك ری لم کان له كل أو آل‎ 
۰-۳۷ +: امم وهو هید 1ق‎ 
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ع 
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طعن العلمانیین فى رواة السنة 


آخذ العلمانیون على عاتقهم الطعن في کل ما یتعلق بالسنة الشريفة - كما مرّ 
في الأبحاث السابقة - وکما طعنوا في صحاح السنة» طعنوا في رواتها الذين نقلوها 
إليناء فاتهموهم بالکذب والاختلاق» حتی انهم لم یتورعوا عن اتهام الصحابة 
الکرام رضي الله عنهم آجمعین . 

وکما هو معلوم» إن عدالة الصحابة مقررة بالکتاب والسنة والاجماع» لکنهم 
يريدون أن نلغي تقریر هذه العدالة» ونطبق بحقهم إجراءات منهج الجرح والتعدیل» 
فلا فرق بين الصحابي وغیره من الناس» بحجة أن عدم الاخذ بهذا المنهج بحق 
الصحابة يتعارض مع المنهج العلمي ومقتضیات النقد الصارم! . 

لقد حکم الله كك ورسوله و بعدالتهم» فاي منهج هذا الذي یحکم على 
حکم الله كك ورسوله و۱۴ . 

ومع ذلك» یطالبون بإخضاع الصحابة 4# (لمشرحة هذا المنهج) ‏ على حد 
زعمهم - فنجد حمزة یقول : 

«لا معنی للبحث عن مختلقي الحدیث في صفوف التابعین وتنزیه الصحابة 
عن الانتحال؛ لأن مثل هذه التفرقة تتعارض مع المنهج العلمي» ولا تتفق مع 
مقتضیات النقد الصارم» ومع وقائع التاریخ» وما دام منهج الجرح والتعدیل وضع 
کل الرواة موضع النقد» فلا بد من إخضاع الصحابة آیضاً لمشرحة هذا المنهج»). 


.۲۳۲- ۲۳۱ الحدیث النبوي:‎ )١( 


۹۸ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


مع العلم أن هذا المنهج الذي يطالبون بتطبيقه على الصحابة ىر انتقدوه 
ووصفوه بالقصور عن تمحيص الروايات عندما طبق على غير الصحابة! . 

وما يقضٌ مضاجع العلمانیین ويؤرّقهم هو تسلیم المسلمين بعدالة الصحابة ع » 
لأن العدالة صِمَامُ الأمان لنَقَلَةٍ هذا الدين. 

ومن دیدن العلمانیین محاولة إلغاء نظرة القداسة من نفوس المسلمين لكل 
ما یتعلق بالدین» ولا سیما سنة النبي ب4 وناقلیها وهم الصحابة 4# . 

فتری حمزة یستشهد بزمیله محمد آرکون في امتعاضه من نظرة العلماء 
المسلمين للصحابة”" بأنهم : «حواریون متنورون بنور الله وقد لمسهم الفضل التقديسي 
الذي هو أشد ما يكون عليه قوة وإنارة فى زمن النبو:»). 

لذلك تجراً العلمانیون على وضع الصحابة في دائرة الاتهام! . 

وكان لراوية الإسلام الصحابي الجليل سيدنا أبي هريرة نه النصيب الاوفر 
مما نفثته أقلامهم الخبیثة من ذيافين! وهو أكثر من توجهت إليه السهام الطائشة 
بالنقد. 

لهذا اخترت عيمّنةَ من الأحاديث التي زعم العلمانیون أنها من وضعه ط4 
مع تفنيد هذه المزاعم وكشف زيوفها. 


.۲۳۲ المرجع نفسه:‎ )١( 
الفكر الاسلامي: قراءة معاصرةء محمد أركون: ۱۷۳ وانظر: تاريخية الفكر العربي‎ )۲( 
.AY الاسلامي له أيضاً:‎ 
يقول د. محمد سعيد رمضان البوطي : (لا يتردد آرکون أن يسجل مته العظمى على الساسة‎ 
الخربیین» كلما اجتمع إليهم ودعت المناسبة أنه استطاع أن يبدد إسلام المسلمين بأداة‎ 
«الألسنية» التي يحاكمهم إليها ويناقش إسلامهم على ضوئهاء يستجديهم بذلك مزيداً من‎ 
.)١ : التأييد والمنافع)! (يغالطونك إذ يقولون: ۳۲۱ حاشية رقم‎ 


الفصل السادس: نقد الحديث بین صناعة الحدئین ومطاعن العلمانیین ۹ء 


العلمانیون يقتفون آبا ريّة والعاملي في اتهام الصحابي أبي هريرة له بالوضع : 

یستدل حمزة - كغيره من العلمانیین على وضع الصحايي أبي هريرة للأحاديث» 
من خلال إيراده أحاديث في صحيحي البخاري ومسلم وغیرهما من روایته. 

ویمهد قبل ذکر هذه الأحاديث بقوله : 

«یلفت آبو ريّة انتباهنا أيضاً في کتابیه( إلى الأحاديث ذات البنية الأسطورية 
التي اشتمل علیها صحيحي البخاري ومسلم» والتي نقل آبو هريرة عن کعب الاحبار 
عدداً كبيراً منها. وهذه الأحاديث قد اتفق موقف آبي رية منها مع موقف عبد الحسین 
العاملی»(۲. 

واضح تماما أن حمزة يمشي على أثر أبي ريّة وعبد الحسین العاملي الشيعي ؛ 
َع الحافر على الحافر في اتهام الصحابي أبي هريرة ظ4 بوضع الأحاديث» أذكر 
بعضهاء مع الرد علیهم جميعاً. 
أحاديث ادعوا أن الصحابي أبا هريرة ذه وضعها: 
الحديث الأول (لأطوفنّ الليلة. . .): 


١‏ - روى أبو هريرة مرفوعاً إلى النبي بي أن سليمان بن داود عليهما السلام 
قال : «لأطوفیٌ الليلة بمئة امرأة» تلد كل امرأة غلاماً يقاتل في سبيل ال فقال له 
الملك: قل : إن شاء اللہ فلم یقل فلم تلد لا امرأة نصف إنسان». 


)١(‏ هما: أضواء على السنةء وأبو هريرة شيخ المضيرة. 
)٢(‏ الحديث النبوي: ۲۲٢‏ وانظر: السنة بین الأصول والتاریخ: 77 . 
(۳) الحديث النبوي: ۲۲۷. 


الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


وبعد أن يعزو حمزة هذا الحديث لا ری( وعبد الحسین يذكر رأي 
عبد الحسين في هذا الحدیث بقوله: «ويرى عبد الحسين أن هذا الحديث واه؛ لان 
القوة البشرية تضعف عن الطواف بکل هذه النساء في ليلة واحدة»» ثم يعلق حمزة 
فيقول: «والواضح أن تصور القدامى للأنبياء كان غير منفصل عن تصورهم للأبطال» 
فتخلع عليهم تبعاً لذلك صفات أسطورية» من ضمنها قوة جنسية خارقة»©. 

وأما أوزون فيعيب على صحيح البخاري بقوله٩):‏ 

«ومرة يخبرنا - أي : البخاري ‏ أن داود بن سليمان طاف في يوم واحد على 
مئة امرأة» وأخرى يخبرنا بأنه طاف على سبعين فقط؟». لا يدري أوزون أن العيب 
فيه؛ ولم یمیٹز أوزون بين سليمان بن داود» وداود بن سلیمان! . 
نقض الادعاء : 

ولیکون الأمر واضحا آکثر ؛ آذکر رواية البخاري للحدیث : عن أبي هريرة ذلك » 
عن رسول الله ب قال : «قال سلیمان بن داود علیهما السلام : لاطوفنٌ الليلة على 
مئة امرأة» فلم يقل : إن شاء الله » فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق 
رجل» والذي نفس محمد بيده لو قال: إن شاء الله» لجاهدوا في سبيل الله فرساناً 


آجمعون»۲. 


(۱) أبو هريرة» شيخ المضيرة» لأبي رية: ۵ع۲. 

(۲) أبو هريرة» عبد الحسين العاملي: 1٩‏ . 

(۳) الحديث النبوي: ۲۲۷. 

.۱۵۰ جناية البخاري:‎ )٤( 

)٥(‏ کتاب : الجهاد والسيرء باب : من طلب الولد للجهاد» ح۲۸۱۹/ 47۷ . ورواه في أحاديث 
الأنبیاءء وفي التكاح» والأيمان والنذورء والكفارات. 


الفصل السادس: نقد الحديث بين صناعة المحدثين ومطاعن العلمانيين أده 


إن اتهام الصحابي آبي هريرة وك باطل من وجوه: 

١‏ - إن أحاديث الصحيحين مقطوع بصحتها كلها باتفاق الامة. 

۲۔ لا غرابة في الحديث» فان الله القادر سبحانه يعطي الأنبياء قوة تفوق قوة 
الإنسان العادي» وهي من معجزاتهم كسيدنا سليمان» وسيدنا موسى» وسيدنا 
عيسى» وسيدنا محمد عليهم أفضل الصلوات وآتم التسلیم . 

وقد ورد في البخاري من جنس الخبر بحق نبیشنا لاو : 

عن قتادة قال : حدثنا آنس بن مالك قال : 

«کان النبي ی يدور على نسائه في الساعة الواحدة من اللیل والنهار» وهن 
إحدى عشرة قال: قلت لانس : أو كان بط قال : کنا نتحدث أنه أعطيّ قوة 
ی 

وورد في غير البخاري : قوة أربعين رجلاً. 

۴ روي هذا الحديث في كتب الشيعة بعدة روايات ‏ كما سيأتي ‏ فما موقف 
العلمانيين وأبي ريّة وعبد الحسين الشيعي منها؟! . 
روايات الشيعة لنفس الحدیث: 

١‏ -عن هشام» عن الصادق (ع) قال: إن داود لما جعله الله خليفة في الأرض 
أنزل عليه الزبور ‏ إلى أن قال ولداود حينئلٍ تسع وتسعون امرأة ما بين مهيرة إلى 
جارية . ۱ 

۲ - وعن الحسن بن جَھُم قال : رأيت أبا الحسن (ع) اختضب فقلت: جُعلتٌ 
فداك» اختضبٔت؟ فقال: نعم. إن التهيئة مما يزيد في عفة النساء» إلى أن قال: كان 


۸ کتاب: الغسل » باب : إذا جامع عاد. لع ح‎ )١( 


۰.۲ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


یو عد 


لسليمان بن داود ألف امرأة في قصر واحد ثلاث مئة مهيرة وسبع مئة سْريّة . وکان 
رسول الله يكل له بضع أربعين رجلاًء وكان عنده تسع نسوةء وكان يطوف عليهن في 
كل يوم وليلة”©. 

۳- وعن أبي الحسن (ع) قال : «كان لسليمان بن داود ألف امرأة في قصر 
واحد: ثلاث مئة مهيرة وسبعمئة سريّة» ويطيف في كل يوم وليلة»)(". 

٤‏ - وعن أبي جعفر (ع) قال: «کان لسليمان حصن بناه الشياطين لەء فيه آلف 
بيت في كل بيت منکوحةء منهنٌ سبع مثة أَمَة قبطية وثلاث منة حرة مهيرة» فأعطاه الله 
قوة آربمین رجلاً في مباضعة النسای وکان یطوف بهن جمیعا و 

هذه روایات الشيعة التي تذکر مئات وآلاف المنکوحات لسیدنا داود وسیدنا 
سلیمان علیهما الصلاة والسلام ولم تثر استغراباً! . 

وهنا آذ کر حمزة بما رده مع الى ریت عندما اتهم المحدئین بأنهم یرون 
بمیزانین بقوله : «وإنهم بذلك لیزنون بمیزانین ویکیلون بمکیالین» ولا يُسألون عما 
یفعلون . . .»۲ 

وبعد أن رآینا أن روایات الشيعة للحدیث لم تتعرض لأي نقد بالنسبة 
لرواتها أو كتبهاء لا من قبل بني جلدتهم (عبد الحسين)» ولا من آبي ریق ولا من 


)١(‏ فروع الكافي» محمد يعقوب الكليني: /٥‏ 5117 . والبرهان في تفسير القرآن» هاشم 
البحراني: ۶/ ٦۹‏ . 

(؟) قصص الأنبياء» نعمة الله الجزائري : ۳۹۶ والانبیای حياتهم قصصهم عبد الصاحب 
الحسني العاملي: 1۲۹ . ۱ 

(۳) قصص الأنبياء: ۳۹۵ 


.۱۲۱ الحدیث النبوي: ۰۱۲۱ وأبو هريرةء لأبي ريّة:‎ )٤( 


الفصل السادس: نقد ا خدیث بين صناعة الحدئین ومطاعن العلمانیین ۳ 


حمزة وآشکاله() فمن الذي يرن بمیزانین؛ ویکیل بمکیالین بعد هذاء ويتهم 
الصحابي أبا هريرة َه بوضع هذا الحدیث» وقد رواه غيره من الصحابة الکرام نی 
ومن أئمة آل البيت - كما رأينا-؟! آن أن نقول لهم : لقد قطعت جهيزة قول كل 
الحديث الثاني : (أوصاني خليلي . . .): 

يتهم حمزة ‏ على غرار اتهام أبي ريّة ‏ الصحابي أبا هريرة دنه بأنه الما بلغ 
معاوية نعي علي وقت الضحى » قام فصلى ست ركعات» ثم أمر الناس بإشاعة 
الأحاديث فى فضلهاء فلم يلبث محدث الدولة آبو هريرة أن روى هذا الحديث : 
«أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى آموت : صوم ثلاثة أيام من كل شهرء وصلاة 
الضحى » ونوم على وتر" . 
نقض اتهام أبي هريرة ظ4 : 

وهذا الاتهام لأبي هريرة ذه بوضع الحديث منقوض لثلاثة أمور: 

١‏ - أبو هريرة ظللہ صحابي» والصحابة ور عدول. والعدل لا يكذب. 


۲ الحديث صحیح رواه البخاري ومسلم . 


(۱) لمزيد من الاطلاع انظر کتاب: البرهان في تبرئة أبي هريرة من البهتان» عبدالله بن 
عبد العزیز الناصرہ فاٍنه جمع كل الروايات التي طعن بها عبد الحسین وأبو ريّة» وبين آنها 
من مرويات الشيعة أنفسهم . 

(۲) الحديث النبوي: ۱۶۷. 

(۳) بخاريء کتاب: التھجدء باب : صلاة الضحى في الحضرء ۰۱۸۸/۱۱۷۸ 
ومسلمء کتاب: صلاة المسافرين» باب: استحباب صلاة الضحى» ح۷۲٦۱/‏ ۲۹۲ - 
2۹۳ 


الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


۳- الحدیث روی مثله آبو الدرداء طبه قال : «أوصاني حبيي كَل بفلاث لن 
أدعهنّ ما عشت : بصيام ثلاثة أيام من کل شهر» وصلاة الضحى» وبأنْ لا آنام حتی 
وتر»(. 

فهل وضع آبو الدرداء الحدیث أيضاً عندما وجد معاوية یوماً يصلي الوتر» 
أو یصوم ثلائة أيام؟! . 
الحدیث الثالث : (إن الله اتتمن على وحيه ثلاثة. . .): 

اتهم ذویب" وحمزة(؟ أيضاً الصحابي أبا هريرة ذه بوضع حديث في فضل 
بني أميّة؛ لأنه كان يتشيّع لهمء مُستشھدین بابي ری في ذلك . 

والحديث الذي اتهموه بوضعه هو : (إن الله اتتمن على وحيه ثلاثة : آنا وجبريل 
ومعاوية»). 

عزا حمزة ‏ تبعاً لأبي ريّة ‏ الحديث لابن عساكر وابن عَدِيَْ والخطيب 
البغدادي . 

وقال كل من ذویب وحمزة (في الحاشية): «وينقل ابن كثير هذا الحديث 
بلفظ مشابه (الأمناء ثلاثة : جبريل وأنا معاوية) ابن كثير : البداية والنهاية» . انتھی 


۱( مسلم کتاب : صلاة المسافرين» باب : استحباب صلاة الضحی؛ ۱۲۷۵2/ ۲۹۳ . 
)۲( السنة بین الأصول والتاريخ : 35 
(۳) الحديث النبوي : 1٦‏ 


2 ابو هريرة : ۳۳۹ 


الفصل السادس: نقد ا حدیث بين صناعة الحدئین ومطاعن العلمانيين اھ 


نقض اتھام آبي هريرة 245 : 

هذا الاتهام باطل من وجوه كثيرة: 

١‏ -ما روي عن آبي هريرة: (إن الله ائتمن على وحیه . ۰ .) لیس حديثاء بل 
هو کلام موضوع.» أوردته كتب الموضوعات للدلالة على وضعه وتحذير الناس 
منه» وليس ليرويه آبو رية والعلمانيون! . 

۲ -رواه الكذّابون عن غير أبي هريرة» فقد تلاعبوا به» فرووه تارة عن أنس 
ابن مالك» وتارة عن واثلة بن الأسقع» وتارة عن ابن عباس . 

یلزم من هذا على طريقة العلمانیین - اتهام الصحابة : أنس» وواثلة» وابن 
عباس جد اجام اورف هذا الحديث ؛ تشیعاً للأمويين! . 

فإن لزوم نسبة الخبر إلى أبي هريرة ثبوته عنهء يلزم في جميع الأخبار 
الموضوعة ثبوتها عمن نسبت إليهم من الصحابة تب وهذا يعني أن كل فرد من 
أفراد الرواة معصوم عن الكذب لا الصحابة و! . 

وهذا ما قرره العلمانيون» فقد ألزموا سيدنا أبا هريرة بالوضع!. 
العلمانيون يخونون الأمانة العلمية : 

ولتبیّن الأمانة العلمية عند العلمانيين» الذين يتبجَّحون بالعلم والموضوعية» 
والنزاهة في البحث. والتزام الحياد» ولكي لا يغتر بهم الأغرار من الناس؛ أناقش 
معهم (عزو الحديث) الذي خَطّته أيديهم» فقد قالوا: «أخرجه ابن عساكر» وابن 
عدي» والخطيب البغدادي» وابن كثير في البداية والنهاية»2» وسكتوا بعد ذلك» 
ولم يذكروا تعقيب أئمة الحديث على هذا الحديث والحكم عليه» مع علمهم بذلك! . 


۱( الحديث النبوي » محمد حمزة : ١5‏ والسنة بين الأصول والتاریخء حمادي ذویب : .٦‏ 


اد الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


وأبين الآن آقوال العلماء في هذا الحدیث» من خلال تحقيق عَزوه إلى 
المصادر: 
١‏ قولهم: «أخرجه ابن عساكر» : 

وتحقيق القول: إن ابن عساكر تعقبه ابن كثير» وتعجّب منه لعدم تنبيهه على 
وضع الحديث ونكارته» بقوله : «وقد آورد ابن عساكر بعد هذا أحاديث كثيرة 
موضوعة» والعجب منه مع حفظه واطلاعه كيف لا یب عليها وعلى نكارتها وضعف 
رجالهاء والله الموفق للصواب»(). ثم ذكر الحديث وقال: لا يصح - كما سيأتي -. 
۲- قولهم: «وابن عدي. والخطيب البغدادي) : 
تحقيق القول : 

قال ابن عَرٌاق : «حدیث الأمناء عند الله ثلاثة : آنا وجبریل ومعاوية : 

(خط) ‏ أي: الخطيب ‏ من حديث أبي هريرة» وقال: باطل. والحَمْلٌ فيه 
على علي بن عبدالله البرداني. 

(عد) ‏ أي: ابن عدي من حديث واثلة» وفيه أحمد بن عيسى الخشاب» 
وقال السيوطي : ولحديث أبي هريرة طريق آخر؛ أخرجه ابن عدي من طريق الحسن 
ابن عثمان التستري» وقال: هذا کذب». 
۳ - قولهم : «وابن کثیر في البداية والنهایة» : 
تحقیق القول : 


قال ابن کثیر بعد أن انتقد ابن عساکر - كما مر آنفاً-: 


. ٠١۸ /۸ : البداية والتهاية‎ )١( 
.4 /۲ : تنزیه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة لابن عراق الكناني‎ )۲( 


الفصل السادس: نقد احدیث بين صناعة الحدئین ومطاعن العلمانیین 2 


«وقد آوردنا من طریق آبي هريرة وأنس ووائلة بن الأسقع مرفوعاً: «الأمناء 
ثلائة جبریل وأنا ومعاوية» ولا يصح من جمیع وجوهه . 

ومن رواية ابن عباس : «الأمناء سبعة: القلم» واللوح وإسرافيل» ومیکائیل 
وجبریل وأناء ومعاویة!» وهذا آنکر من الأحاديث التي قبله وأضعف |سنادا»(). 
انتهی کلام ابن کثیر . 
حاصل القول : 

وجدنا فیما سبق أن جمیع الأئمة الذین عزا العلمانیون إليهم الحدیث نبهوا 
على وضع الحدیث. وبینوا آسماء الكذابين الذین وضعوه. وبینوا الروایات الأخری 
عن غير آبي هريرة» وحکموا عليها بالوضع؛ لکن العلمانیین لم ینقلوا حکم 
الأئمة على الحدیث. وخاصة في قولهم : «وآخرجه ابن کثیر في البداية والنهایة»؛ 
وها حرج ]لا لبيك کلم 

وأما قولهم : «أخرجه ابن عساكر وابن عدي والخطیب»: 

فقد قلّدوا فيه أبا ريّة المعروف بتحامله على سيدنا أبي هريرة ظل4ء وبهذا 
يكونون قد احتجوا لافترائهم بحديث موضوع - وهم يعلمون أنه موضوع - لیْلحقوا 
الوضع بسيدنا أبي هريرة ك؟! . 

ومن المعلوم أن هناك قاعدة لا بد للباحث النزيه من التزامهاء وهي : (إِنْ 
كنت ناقلاً فالصحةء وان كنت مدعياً فالدلیل» . 

وين هم من هذا كله وأين الحسنٌ النقدي والحداثة الفكرية التي بَدُعون 
إليها؟ !. 


(۱) البداية والنهاية: ۰۱۲۸/۸ 
)٢(‏ انظر: الحديث النبوي: ۳۵۰ وانظر: كيف يدعو حمزة لادخال الحداثة الفكرية في = 


0۰۸ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


لم نجد عندهم لا التدلیس والمراوغةء والخيانة العلمیة!. 

فقد کتموا آقوال العلماء في الحکم على الحدیث وترکوها مع علمهم 
ا 

واتهموا أفضل الناس بعد رسول الله ی بالکذب. وهم متلبسون به! . 
خلاصة الفصل : 


وفي نهاية هذا الفصل آقول : 
۱ - إن نقد المحدئین تناول السند والمتن معآء ولم يكن شكلياً مقتصراً على 
السند فقط . 


۲ - إن المطاعن التی وجهها العلمانیون لکتب السنة ورواتها على حد سواء؛ 
لم تكن واقعية صادقة» أو موضوعية تنشد الحقء بل كانت تجنیاً على الحقيقة . 
٣۔‏ إن الهدف من الطعن بنقلة السنة ‏ وهم الصحابة وم - هو الطعن بالمنقول. 


أورد الخطيب البغدادي بسند جيد» أن هارون الرشيد رحمه الله تعالى سأل «شاکرا» 


رس الزنادقة - حين آراد ضرب عنقه ‏ عن سبب اتخاذ الزنادقة لخطتهم في ابتدائهم 
مع من يطمعون بِتَرَنْدُقه بتعليمه كراهية بعض سادات الصحابة؟ . 

فقال شاكر : إنا نريد الطعن على الناقلة» فإذا بطلت الناقلة أوشك أن يبطل 
|| 2 ل , 

٤‏ -إن الله كك هيأ نقلة مخلصین» جعلهم من أسباب حفظ هذا الدين» وهؤلاء 


= قراءة النصوص» وقارن بين ما يدعو إليه» وبين ما هو عليه من قراءة النصوص» لا سيما في 
نقل الأحاديث الموضوعة لاتهام الصحابة! 
(۱) تاريخ بخداد: ٤‏ / ۳۰۸. 


الفصل السادس: نقد الحديث بين صناعة المحدثين ومطاعن العلمانيين ٥۹‏ 


هم أسانيد أحاديث النبي قللا. هذه الأسانيد التي بلغ بعضها من الصحة ما جعلهم 
يقولون: الو قُری؟ هذا الإسناد على مجنون لبری»»(). 


010لا 


)١(‏ سنن ابن ماجه. المقدمةء باب: في الإيمان» ح٥٦/‏ ۰۱۱ قال: حدثنا سهل بن أبي سهل 

2 5 : ۳ ۳۵ 8 7 7 

ومحمد بن إسماعيل قالا: حدثنا عبد السلام بن صالح آبو الصلت الهروي: حدثنا علیٌ 

ابن موسى الرضاء عن أبيه» عن جعفر بن محمد عن أبيه؛ عن علي بن الحسین؛ عن أبيه» 

عن علي بن أبي طالب» قال : قال رسول الله ل : «الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان 
وعمل بالارکان». قال أبو الصلت : لو قرىء هذا الإسناد على مجنون لبریء. 


۳0 


نی 
7 ری 
سکم رم یروس 
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ہا 


بعد آن عشت مع البحث قرابة أربع سنوات. وأعانني الله تعالى على إتمامهء 
آضع الان بين یدیکم آهم النتائج التي توصل البحث إليها : 

١‏ - لم يكن للعلمانية ی نصيب في مجتمعاتنا الاسلامیة؛ لولا أن آناساً من 
بني جلدتنا آنابوا آنفسهم عن المستشرقین الحاقدین - بعد انکشاف آوراقهم - في 
متابعة مهمة الطعن والتشكيك في السنة الشريفة» فصدّق عليهم قول من قال : لم 
يكن لقطعة الفأس أن تنال شيئاً من جذع الشجرة. لولا أنَّ غصناً منها تبرع أن یکون 
مقبضاً للفأس! . 

۲- إن حجية السنة النبوية الشريفة هي ظلٌ لحجية کتاب الله العظیم وان 
طاعة الرسول يي في سنته هي طاعة لله تعالی في فريضته . 

"إن منهج المحدئین منهج أصيل» تناول السند والمتن معاًء وهو آدق منهج 
علمي يمكن أن يوجد للاستثبات من النصوص المروية وتمحيصهاء وما افتراءات 
العلمانیین في عدم نقد المتن إلا تجنیاً على المُحَدّثين» وعلى مناهجهم . 

؛ - ان العلمانية سواء فتحث عینها نسبة إلى ا آو کسرت نسبة ان 
(العلم)ء فالخلاف لفظي. وهما وجهان لعملة واحدةء والمعنی الحاصل منهما هر 
اعتماد الفکر البشري الوضعي بدیلاً عن الدين الموحی به . 

ه إن مقالات آولئك العلمانیین تدل على خروجهم عن الدین . 

7 - إن الفکر العلماني المعاصر ليس جديداً لا في أسلوبه» فهو قدیم في 


۲ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


آصوله لأنه خليط من آفکار المذاهب المنحرفة عموماًء المخالفة لأهل السنة 
والجماعة کالمعتزلة والخوارج والشیعةء ومن آفکار المستشرقين» والمستغربین» 
والقرآنيين » وآصحاب العقلانية البحتة» فقد سار العلمانیون على خطاهم وقع الحافر 
علی الحافر . 

۷ ظهر أن آفکار العلمانيين ضعيفة ومتهافته لا تقوی آمام الحقيقة» 
ولا ترقی إلى مستوی الشبهات. فمعظمها دعاوی عفا على بطلانها الزمن وآخری 
من قبیل الاختلاقات والآوهام . 

۸ تبن آنهم یستشهدون لدعاویهم في کثیر منها بأحاديث ضعيفة جداء أو 
موضوعة» مع علمهم بحال هذه الأحاديث» أو جهلهم . 

4 إن العلمانية توسّع دائرة العقل إلى درجة طغيانه على النقل . 

٠‏ - عداء العلمانية الواضح والمرکز للمذهب الحق» مذهب أهل السنة 
والجماعةء وخصّه بالمطاعن دون غيره من المذاهب. 

-١‏ تمجد العلمانية أصحاب الضلالات الطاعنين بالسنة» وتصفهم بأنهم 
أصحاب الحس النقدي الحر» وتتباكى على اندثار الفرق المنحرفة» كالمعتزلة» 
سال تیان ایا ا 

۲ ۔ عدم التزام أبحاث العلمانیین بالامانة العلمية» فالعلمانیون یتعمدون 
الكذب» ویحرفون المنقول» ویحذفون من التصوص المنقولة ما يُدينهم في کلبهم 
وتحریفهم . انظر على سبیل المثال الصفحات: (. ۰۲۹٤۰.‏ ۰۲۹۵ ۰۲۹۱ ۰۳۱۰ 
۱ ۱ء (IV‏ 

۳ - ان ما يقلق العلمانيين هو ما يُكنه المسلمون في قلوبهم من التعظیم 
والقداسة للقرآن الكريم» والسنة المطهرق وعصمة النبي ئي والصحابة الکرام و » 


الخاتمة وأهم النتائج والتوصيات o1۳‏ 


ومن المحبة والتبجيل للأئمة الكبار رحمهم الله تعالى . 
لذا نجد العلمانيين اليوم يعون المسلمين لنزع هذه القداسة وهذا التعظيم 
من قلوبهم» وإخضاع کل ما هو مقدّس لمشرحة النقد ‏ على حد تعبيرهم - بدعوى 


المعاصرة والموضوعية! . 
وأما آهم التوصیات : 


١‏ التحصّن بالعلم» وخاصّة بدراسة مصطلح الحدیث» ففي ذلك وقاية من 
سموم النقد. ودرهم وقاية خير من قنطار علاج . 

۲ إطلاع طلاب العلم على مطاعن العلمانيين» والردود عليهاء وذلك 
بتخصیص حصة درسية مستقلت أو من خلال دراسة السنة وعلوم الحدیث . 

٣۔‏ إلقاء محضرات عبر وسائل الاعلام؛ لفضح نوايا العلمانية وكشف 
عوارها؛ فإنَّ من الناس من لا یُمیتز بينها وبين العلم» وأكثر ما يُصاب بها المثقفون 
ثقافة غير دينية . 

؟ ‏ اقتراح تحويلهم إلى لجنة الفتوى» للقول الفصل فيما یکتبون» وحرمانهم 
من تناول آمور الدين؛ لأنهم ليسوا أهلاً لذلك» كما یُحوّل من يدعي الطب إلى 
المتخصيين لیقرروا أهليته الطبية وعدمهاء فإذا قرروا عدم أهليته الطبية» عوقب 
على كل ما أساء فيه للمرضى» وحرم من ممارسة الطب» وليس المسلمون بأهون 
على الله وعلى الرعاة ممن يدعى الطب كاذباً» وقد كان قدیماً هيئة كبار العلماء فی 
الأزهر الشريف» ترفع إليه مثل تلك القضایا فيقصلون فيهاء ونحن لا نريد تحنيط 
الفكرء ولكن نريد صيانة الدين من عبث العابثین اللادینیین ۔ 


أخيراً أقول: قد يجهل الإنسان ‏ أو يتجاهل ‏ تلك الحقيقة الكبرى في هذا 


۱ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


الکون؛ وهي عبودية الانسان - شاء أم آبی - لخالقه وخالق هذا الکون العظیم 
ومُدیئرہ وهو الله جل جلاله . 
تلك العبودية التي لا مناص منهاء فان لم تكن بالاختیار؛ كانت بالاضطرار! . 
وإ عبودية الاختیار فیها العرّة والدّفعة؛ لأنها غبودية له الصمد ذى العرّة 
والجلال! فهي عبودية شرف وفخار . ورحم الله تعالی القاضي عياضاً إذ قال : 


وممازادضی شرفاً وتيهاً ات العو هين اطا انا 
دخولی تحت قولك با عبادي وان صرت أحمد لى تسا 


وإن نواميس الكون والحياة تفرض على العبد أن يطيع مولاه» فان تنصّل 
من هذه الطاعة؛ هبط من علياء عبودية العزة والفخار إلى حضيض عبودية الذل 
والصّغار؛ لأنه أصبح عبداً لما سوى الله جل جلاله! . 

اللهم آرنا الحقّ حقآ وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطلَ باطلاً وازقنا اجتنابه . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین . 


100 
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فهرس الآيات القرآنية وفك 


طرف الآبة رقمها الصفحة 
ما ها دض ین ديامن ۳ ۹ 
شیا چ 


مد کان کم فى وشول اله أضوة حسكةٌ 4 ۱ ۰۱۷۳۰۲۷ ۲۳۳ 
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فهرس الایات القرآنية 
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"٦‏ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


طرف الآبة رقمها الصفحة 
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الحديث/ الأثر الصفحة 
ا 
۱ - «ائتوني بکتاب اکتب لکم». ۱۰۳ 
۲ - «ابدأ بمن تعول». ۷ 
۳ «اتقوا النار ولو بشق تمره» . ۱۹۹ 
٤‏ - «آتي ابن عباس بکتاب فيه قضاء علي). ٤٤‏ 
٥‏ ۔ (اختلاف أمتي رحمة». ۹ٛ۹ 
۲ - «إذا رآیت الرجل ینتقص أحداً من آصحاب رسول الل٢.‏ ۳۰۱ 
- (إذا سقط الذباب من الطعام فامقلوه». 5۹۰ 
۸ (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم». {Vo‏ 
٩‏ «إذا وقع الذباب في شراب آحدکم». ٦‏ 
۰ - «اذهب فاقتل أباك» . ۱۰۷ 


۱- «استوصوا بالنساء خیرا؟ . 
۲- (آسلم سالمھا اشا . ۲۹ 


۳ - (اکتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني الا حق!. ۱:۱ 
١5‏ «اکتبوا لأبى شاه" . ۹ 


۵ -«لا إنى آوتیت القرآن ومثله معه» . ۱۸۳ 


oA‏ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنه النبویة 


الحديث/ الأثر الصفحة 
٦‏ لا ٍني أوتيت الکتاب ومثله معه». ۱۲ 
۷ - «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر» . ۹4 
۸ -«آما ٍني لم آتهمك». YAY‏ 
۹٩‏ - «آمرنا عمر بن عبد العزیز بجمع السنن؟. ۱۷۹ 
۰ - «الأمناء ثلاثة جبريل» . 0۰۷ 
۱ «الأمناء سبعة : القلم». 0۰۷ 
۲ - «آمني جبریل عند البيت مرتین؟ . ۳۹۹ 
۳ - الان آحدکم إذا مات . 1۹ 
٤۔‏ (إن الله إئتمن على وحيه ثلالة». 15 
© - (إن الله حبس عن مكة الفیل» . ۱۳۸ 
۰ - (إن الله لا يجمع آمتي على ضلالة» . ۲۲٤‏ 
۷ - «آنا سید الناس یوم القيامة» . ۳۰۷ 
۸ - إن تكلم أصحاب الحدیث یوماً فبلسان الشافعي» . ۲۳ 
4 «أنتم أعلم بشوون دنیاکم» . ۳۱۱ 
۰ - (إن جبرائیل هبط عليه فقال له). ۳۹ 
١‏ (إن خیاطاً دعا رسول الله) . ۱۰۰ 
۲ - (إن داود لما جعله الله خليفة» . اده 
۳ «إن رسول الله ية جعل فداء أهل الجاهلیة» . ۳۳۹ 
۶ إن رسول الله يك قد آنزل عليه قرآن) . ۳۸۹ 
۳۱۷ 


٥۔‏ (إن رسول الله و كان ينقل معهم الحجارة) . 


فهرس الأحاديث والآثار ۰۷۹ 


الحديث/ الأثر الصفحة 
٦ے‏ «آنزل القرآن على سبعة أحرف». 4Y.‏ 
۷- إن الروح الأمين قد آلقی في روعي» . AY‏ 
۸۔ «انظر ما كان في حدیث رسول الله یلا . ۷ 
۹۔ إن العبد إذا وضع في قبره) . ۳ 
۰ - إن عمر بن الخطاب آراد أن یکتب السنن. ۱۹ 
۱ - إن عمر بن الخطاب قال: لا کتاب مع كتاب الله . ۹ 
۲ - إن عمر بن الخطاب قال : أذكر الله“امرءا) . ۳۸۸ 
۳ -«ٍن عمر بن الخطاب كان یقول : الدية للعاقلة). ۳۸۸ 
٤‏ -«آن عمر حبس ثلاثة». ۱۳ 
۵ - (إن كان ینفعهم ذلك فلیصنعوه» . ۳۳ 
7 «انكحرا آمهات الأولاد». ۱۹۱ 
۷ - «انکحوا فإني مکاثر بکم! . ۱۹۱ 
۸۔ (إنكم تحدثون عن رسول الله يي . ۷٦‏ 
٩‏ - لإنما الأعمال بالنيات» . ٦‏ 
۰ « إنما هو جبريل لم أره على صورته التي . نفد 
۱ -«آن النبي فدی رجلین من المسلمین». ۳۳۹ 
۲ «ٍن النبي ية قضى بالیمین مع الشاهد؟ . ۱:۱ 
۳ ۔ (إن هذا العلم دين» . E0‏ 
5 - نهما ليعذبان» وما یعذبان في كبير) . ۹٤‏ 


0 - (إنه من يعمل بغير طاعة الله تعالی یعود حامده». ۱4 


0۳۰ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


الحدیث / الأثر الصفحة 
(إني لا آقول إلا حقا» . ۳۷ 
۷۔ «ٍني مما آخاف علیکم من بعدي» . ۲۹ 
۸ - «أوصاني حبيبي بثلاث» . 000 
۹ - «آوصاني خليلي بثلاث لا آدعهم حتی آموت». ٢‏ 
۰ - «آوصیکم بتقوی الله والسمع والطاعة» . ٠‏ 
١‏ «آیحسب آحدکم متکناً على آریکته» . ۳۹۸ 
۲ - «الایمان بضع وستون شعبة). . VY‏ 
۳ - يها الناس بلغني أنه قد ظهرت في آیدیکم کتب». ۱ ۱۱ 
خت 
٤‏ - ابعثت لأتمم صالح الأخلاق)» . ۱۳۳ 
۵ - «بل هو الرآي والحرب والمکیده» . ۳۲۹ 
٦۔‏ «بني الاسلام على خمس». ۳:۸ 
۷۔ اابينا نحن جلوس عند رسول الله يل . ٤‏ 
۸ - «بینما أنا أمشي سمعت صوتاً». 38 
3 
۹ _ (التحیات المباركات الصلوات الطیبات» . YAY‏ 
۰- «ترکت فيكم آمرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما». ۱۰۳ 
١‏ «تریدون أن تجعلوها مصاحف». ۱:۸ 
۲ - «تزو جوا الولود الودود» . ۱۹۱ 


۳ - «تناکحوا تکثروا). ۱۹۱ 


فهرس الأحادیث والآثار ۱ 
الحديث/ الأثر الصفحة 
اثہً۔ 

5 الم فتر الوحي». ۳۷۰ 
دج 
ع «جمع آبي الحدیث عن رسول الله . ۱5۸ 
سدح 
6 «الحكمة ضالة المؤمن». شرف 
۷۔ «حمي الوطيس». 4۱۷ 
اخ۔ 
- «خذوا عني خذوا عني) . ۲۰٥۹‏ 
۹۔ «خیرکم قرني ثم الذين یلونهم» . ۱۹۸ 
رہ 
٠‏ «الرژیا الحسنة من الرجل الصالح». VY‏ 
۱- «رویا المومن جزء من . VY‏ 

۱ دا 
۲ - (زادك الله حرصاً على طواعية الله ورسوله؛ . ۱۸ 
- س - 

۳ - «سباب المسلم فسوق؟. ۳۹۸ 
5- «سحر رسول الله رجل) . 1۳ 
دص - 

10۹ 


. اصلوا كما رأيتموني آصلي"‎ - ٥ 


o‏ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبویة 


الحديث/ الأثر الصفحة 
E‏ 

٦۔‏ «الطهور شطر الایمان». ٠‏ 
-اظ۔ہ 

۷ - «الظلم ظلمات يوم القيامة». 41۷ 
ہے سے 

۸ - «علیکم بالسمع والطاعة وان كان عبداً) . ۱۰۳ 
دف 

۹۔ «فأعجبني هذا الحديث قلت لابني اكتبه فکتبه» . ليل 

۰ «فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین. ۳۸۹ 

۱ - «ففرض الله على أمتي خمسین صلاة» . ۳۹۹ 

۳ - افمن رغب عن سنتي فليس مني» . .۷ 
-ق- 

9 «قال سليمان بن داود» . 0ه 

6 - «قلت لعلي هل عندکم کتاب) . ۱:۸ 

٥ء‏ اقوموا إلى جنة عرضها السموات والارض». ۹٤‏ 

٦۔‏ «قوموا عني» . ٦٤‏ 

۷ - «قیدوا العلم بالکتاب». ۸ 
كت 

۸ - «کان آول ما بدیء به رسول الله) . ۳۹۹ 

0. 


84 «کان رسول الله أحسنٌ الناس وجها». 


فهرس الأحادیت والآثار 2۳۳ 
الحديث/ الأثر الصفحة 
۰ - «کان رسول الله إذا أتي بطعام» . 16 
۱ «كان رسول الله آشد حیاء». 0.۰ 
۲ ۔_ «کان رسول الله یشرب عسلاً)۔ ۳۳۱ 
۳ _ (کان رسول الله يعلمنا التشهد) . YAY‏ 
٤‏ - «کان لسلیمان ابن داود ألف إمرأة» . 25 
٥ھ‏ «کان لسليمان حصن بناه الشیطان» . ات 
5 (کان النبي پُحرس حتی نزلت». ۳۱ 
۷ "كان النبي يدور على نسائه! . امه 
۸ اكان یصوم حتی نقول : لا یفطر». 9۰ 
۹ -«کتبت إلى ابن عباس أسأله» . 15۸ 
۰ - «کتبت الحدیث ثم محوته فوددت آني فدیته۲ . ۱۲ 
۱ .- «کذبت اليهود). ۷ 
۲ - «کل آمتي یدخلون الجنة إلا من آبی». ۱۰۳ 
۳ - «کلمتان خفیفتان على اللسان) . ۳:۷ 
۶ ١كل‏ مولود يولد على الفطرة» . نض 
۵ .- «کنا نعزل والقرآن ینزل». 25 
۲ -«کنت آنا وجار لي من الان) . ۳۹ 
۷۔ «کمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء». ۷ 
لات 
۸۔- الأطوفن الليلة بمئة امرأة» . ۹ 


o4‏ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


الحديث/ الأثر الصفحة 
۹ - التأخذوا مناسککم» . و۲۹ 
۰ - الست تارکاً شیتاً كان رسول الله» . ۷ 
۱ - «لعن الله الواشمات والموتشمات) . ۲۱ 
۲ - القد آکثرتم الحدیث عن رسول الله) . ۱۳ 
۳ - الم یکونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت» . ۷ 
٤‏ «لن أكتبكم ولکن خذوا عتا كما كنا نأخذ». ۱1۸ 
۵ - الو كان الدين بالرأي لكان المسح)» . for‏ 
۰ - الو كان واجباً لوجدته في کتاب الله» . ۳۳۱ 
۷ _ الو كنت متخذاً من هذه الأمة خلیلاً) . :۱ 
۸ الو لم تفعلوا لصلح» . ۳۲ 
٩۹‏ الیس كل ما نحدثكم به عن رسول الله . of‏ 
۰ - الیس کلنا سمع حدیث رسول الله . ۱۹۹ 
کے 
۹ے امات حتف أنفه». ۱ ۷ 
۲ - «ما ترون في هؤلاء الاساری» . ۳۳۷ 
۴۳ _ اما عندنا کتاب نقرأه إلا کتاب الله) . {o٤‏ 
٤۔‏ اما کان في الأرض ليلة بش فيها بغلام. ۹٤‏ 
۵ - «مرني به فأنا أحمل |ليك رأسه» . ۱۷ 
۹ - من حدّث عني بحدیث يُرى أنه کذب) . ۱۸۳ 


۷ - امن رآني في المنام فقد رآني» . ۳۰۰ 


فهرس الأحادیث وا لاثار 2۳۵ 


الحدیث/ الاثر الصفحة 
۸ - من رآی منکم منكراً فلیغیره بيده!. ۱۹۰ 
۹ -«من سره أن بلقی الله تعالى غدا مسلما». ۸۷ 
۰ - امن سر في الاسلام سنة حسنة) . ۷ 
۱ - «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة» . ۳-۷ 
۲ امن کذب على معتمدا . ۱:۷ 
۳ - امن يقم ليلة القدر». 41۳ 
ن 
٤‏ - «نضر الله امرءاً سمع منا حديثا» . ۱۳ 
ات 
5 - «هذا کتاب محمد النبي رسول الله) . ۱۳۹ 
٦-۔‏ اھلم آکتب لكم کتاباً لا تضلوا بعده». ٦٤‏ 
۷ - «هو الطھور ماژه) . ۲٥٤٢‏ 
دوہ 
۸ - «والذي نفسي بیده» لو آمرتنا أن نخیضها» . ۱۰۷ 
۹- «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزکاة) . ٢‏ 
۰ _ اوالل ما كنا نکذب ولا ندري ما الكذب». ۱۹۹ 
١‏ «وددت أني کتبت وآن عليّ كذا أو كذا». ۱۲ 
۲ - (وکان يخلو بغار حراء فیتحنث». ۳۷ 
۳ - «ولم يكن عمر أخذ الجزية حتی آخبره» . ۳۸۸ 


۶ -«ومن بلغت صدقته بنت مخاض) . ۱۷ 


۵۳ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 
الحديث/ الأثر الصفحة 
لاع 
٥۔‏ الا تزال الأمة على الشريعة ما لم یظهر». ۸۷ 
٦ه‏ الا تسبوا أصحابي» . ۱۹۸ 
۷ الا تکتبوا عني شیناً غير القرآن». ۱1۹ 
۸ الا تکتبوا عني غير القرآن» . ۱:1 
۹ - الا تکتبوا عني» ومن کتب عني». ۱:۷ 
۰ الا صلاة لمن لم يقرأ بأم الکتاب» . ٢‏ 
۱ --«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب» . YAY‏ 
۲ الا ضرر ولا ضرارا۔ ۷۲ 
۳ - الا کتاب مع كتاب الله . ۹ 
۶ «لا نورث ما تركنا صدقة) . ۷ 
6 - ۰۷ ولكني آکرهه من أجل ریحه؟ . ۱۹ 
5 - لا يزني الزاني حين يزني" . ۳۹۸ 
۷ - الا يسألني الله تعالی عن سنة» . ۳۹۹ 
۸ - لا یصلین أحد العصر إلا في بني قريضة». .9 
8 -لا ينبغي لنبي یلبس لامته فیضعها . 4۳ 
-ي- 

۰ - ایا أبا رافع ناولني الذراع» . Yo‏ 
۱ لیا آبا عبد الرحمن رأيتك تصنم أربعاً» . ۱۰۹ 

۳۱ 


۲ لیا آیها الناس انصرفوا فقد عصمنی اللہ) . 


فهرس الأحاديث والآثار 2۳۷ 


الحديث/ الأثر الصفحة 
۳ - ایا عدي هل رأيت الحيرة) . ۱۹۰ 
۶ - لیا معشر المهاجرین» خمس إذا». ۸۸ 
۵ - «یتعاقبون فیکم». ۳ 
۲ - (يجاء بقوم من صحابي». ينض 
۷۔ «يد الله مع الجماعة). ۲٤‏ 
۸۔ ایهود تعدّب في قبورھا). ۳ 
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المطلع القافية القائل عدد الأبيات الصفحة 
ومذ أفلح أعلم الزمخشري ۱ ۳۱ 
فلا تَجْرَّعَنْ يسيرها خالد بن عتبة الهذلي ۱ 31 
مِنْ معشر وإمامها لبيد بن ربيعة ۱ 524 
آتعرف راکب ِ ۱ ٦٦‏ 
سارت ومغرب ۰ ۱ ۱۰ 
ومن يك الزلالا المتنبی ۱ ۳۷۹ 
وكم من السقيم المتنبي ۱ ۳۷۹ 
ولیس یصح دلیل المتنبی ۱ ۳۸۱ 
وهل يضر بحجر ِ 1 بش 
فإن كنت أعظم 8 ۱ £٦‏ 
یعترض العقل العقل آحمد الصافي النجفي ۱ ۰٤‏ 
ومما زادني الثریا القاضي عياض ۱ 


عد 


ہے ۲ 
میں لضي لئ 
لس دی کرو ںی 


www.mMmOSwarat. COM 


كل 
© 


9 
9 
5 
09 


١‏ - إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. 


۲ -ابراهیم التيمي . 


۳- ابراهیم فوزي . 


ابن الأثير. 
- ابن أبي ذئب. 
-ابن أبي مليكة . 
- ابن إسحاق . 
- ابن الأعرابي . 


رقم 
جں 9ے اج 
سکس دی لروعسسی 


moswaratcorm 


11۸ 


۹ 2-۱۶ 
۵٥۰‏ ۹ء ۷ ۱۱ء ۵۷٥۱ء‏ 
۸ء ء ٦٦۱۱ء‏ ٦١٦۱ء‏ ۰۱۱۳ 
١٤٦١ء‏ ١١٦۱ء‏ ككل ۱٦۷‏ الاق 
۳ء ۷ AVA‏ ۰۱۷۹ ۰۲۰۲ 
۳ء ۲ 2-7-۰ 
۷ء ۸ء ۲۷۹ ۳ ۰۳۸ 
٥٥٤٥۸ ۳‏ ٤٦٤ء٤٦٦٥‏ 
۷ ۸ء VV‏ 


۳۸۵ 


1۹۰ 


ككل 1۵۸ 


۳۳۹ 


۲ 


4۲ 


۰:۲ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


الاسم الصفحة 

۰ -أبن تيمية . ۳۹۵ 

۱ -ابن الحاج. ۷ 

۲۔ ابن حبان. ٦ء‏ ۲ ۱۹۹۲ء ۳۷۲ CAI‏ 
۳ ابن حجر العسقلاني. ۸ ۱۹ء ۲۰۹ ۳٣۸‏ 

TEE ۰8۳۲۵ ۰۳ ۶ ۵ 
۰۲۲۸ ۰۲۳۷ ۲۰ ۷ ۲ ابن حزم.‎ 5 
۳٥٣ ٤٣ ۹ء‎ 

۵ ابن الخباز. ۷ 

۶۰۳۰ ابن خروف‎ ١> 

۷۔ ابن خلدون. ۷ 

۸ ابن خالویه . AA‏ 

۹۔ ابن الدخيشم . ۱9۰ 

۰ ابن درید ۔ ۲٢‏ 

145 ابن سعد بن عبادة‎ ١ 

۲۔ ابن السكيت. ۲ 

۳ ابن سيده . ۲ 

این سیر ۱۸ 

۵ ابن الشجري . فت 

۳ - ابن شهاب. ۲ ۱۷۵ الال ٦٤٤‏ 
۷۔ ابن الصلاح . ۸ 4 ۶ ۵ 


۸۔ ابن الضائع . ۳ ۰۲۷ ہد 


. اپن عبد البر‎ "١ 


۲ - ابن عدي . 
٣۔‏ ابن عراق. 
۶ ابن عساکر . 
©" ابن عقيل . 
٦۔‏ أبن عمر . 

۷ - ابن فارس . 
۸ ابن قاسم . 
۹ ابن القاص. 
۰ -ابن قتيبة . 

. ابن القیم‎ -4١ 
ابن كثين.‎ ٢ 


۳ اہن لهيعة . 
٤‏ این ماجه. 


© ابن مالك . 


of 


الصفحة 
١٤ء‏ ۷ ٣٤٤‏ 


۹ 55ل ٥۱ء‏ ١١٥۱ء‏ ١١٦۱ء‏ 
مكل ۸۷ FTV‏ ۰۳۲۸ ۰۳۲۹ 
۸ ۹۶ قدنف ۷١ہ‏ 


۳۹۸ ۹۳ ۹ء‎ 
OV (0۱% ۵۵ (Of 
ہت‎ 
۵۰۱۷ ۵۰۲ ويم‎ 
۰۳۲ 
TAT CAV ٠۰٠ 
٢٣٢٤٤ ۵ ٥ 
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۳۷ ۳۸۵۰ ۷ 


۰۳۲۸ ۰۳۲۰ FIT ۷۰ء۰‎ ۹ 


۹ء ۰۰ كنم 6۰۷ 
۳۸۰ 
۱ الال AI ۰4*۳ FV‏ 


۰ ۵ ۰ ۸ 
1۳۰ fo ۵ 


4ه الاتجاہ العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 
الاسم الصفحة 

5 -ابن المبارك. ۹ ۳۸ 

۷۔ ابن معطي . ۷ 

۸ ابن منصور الأزهري . ٦ء‏ ۳ء EVA‏ 

4 ابن منظور. ۷ EY‏ 

۰ ابن هشام. ۳۱ 

۱- این يعيش. 3 

۲ ابن يونس. ٤‏ 

۳ - أبو اسحاق السبيعي . ۸ 

6 أبو آیوب الأنصاري . ۳ 

٥۔‏ أبو بصير المرادي . AY‏ 

5 - أبو بكر بن خزيمة . ۱۸۹ 

۷ - أبو بكر الحنفي . EE‏ 

۸ - آبو بکرالصدیق. ٦ء‏ ١ء‏ ۰۱۳ COR‏ 


۹۔ آبو جحيفة. 

۱ - أبو جعفر المنصور. 

۲ آبو حاتم . 

۳ - آبو حامد الغزالی . 

5 - آبو الحسن الدار قطنی . 

5 - آبو الحسین البصري المعتزلي 


TTT ء٤‎ ٦٦ 


)٤٤ فشكل‎ ۸ 


۲ 
۱۱۹ 
۲ 
۱۸۹ 
۲۹ 


۳۹۰ 


فهرس الأعلام 


هه 


الاسم 


5 - أبو حنيفة . 


۷ آبو حيان. 


۸ أبو الدرداء. 


59 - أبو داود السچستانی ۔ 


۰ أبو ذر الغفاري. 
۱- آبو رافع . 
۲ آبو زرعة. 
۳ - آبو الزناد . 


۵ آبو سلمة بن عبد الرحمن . 


. ۔ أبو شاه‎ ٦ 


۸ - أبو عبيدة بن الجراح . 
۹۔ آبو علي الجيّاني . 

۰۔ آبو علي الشلوبيني . 
۱۔ آبو علي الكرابيسي . 
۲ - آبو عمرو بن العلاء. 


۳ - آبو عیسی الترمذي. 


الصفحة 
٠۳٣٣ ۰۲۹۵ (Yo ۷‏ ۳۲۲ 


۰811۰ ۰4۰۱۸ 4۱۷ ۵ 
{TV ۲۵ ء٤٤٤٤‎ ٤٤٤ ۲ 


o ۳ 


۰۳۷۷ ۰۳۷۲ CTY ۷ 
ملاع‎ ٤٦٤٤ ۸ 


۱۳ 
۶۵ ۳۸۱ 
۳۰ 
نگ 
۸ 1۸۰ 
1۹۰ 
۷ء ITA‏ 


“595 ۱ ۲ ۹ء‎ 
AI ۳ 


۱:۳ 
۷۰۹ 
YY ۷ 
۳۵۹ 
ترق‎ ۲ 


TTT ۰۳۷۹ ۰۳۷۲ ۰۳۲۹ ۹ء‎ 


5ه الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 

الاسم الصفحة 

6 أبو قلابة الجرمي . ۱۳۰ 

۵ - آبو مالك الحارث الأشعري . 1۲۰ 

٦۔‏ أبو مسعود الأنصاري . ۱۳ 

۷ - آبو الملیح . ۱۳۵ 

۸- آبو موسی الاشعري. ۳٣ء EV‏ 

۹۔ آبو موسی الأنصاري . ۱1۳ 

۰ - آبو نضرة. ۱:۸ 

۱۔ آبو نعیم . تید 

۲ - آبو هريرة . ٦ء ATA‏ 2۵ 
۵٥‏ ء ۹۹ء ۰۳۱۷ ۰۳۶۷ 
٥‏ ۰۳۹۱۵ ۰۳۸۱ 1۳۹ ناک 
CEA EVE‏ ۰1۸۱ ۰4۸۲ 
۲ ء ۸ء ۱۹۹ ۵۰۰ 

انف cO‏ كدف معدم 
٩‏ 6۵۰۷ 
۳- أبو یعلی . ۱ ۰۳۹۷ EAI‏ 
٤۔‏ أحمد أمين ٤۹ء ٣٢٢‏ ۰۲۰۱ 1۰5 ٹاک 
۳ ء ۷۹ء EAT‏ 
68 آحمد بن حنبل . ۹ ۰ء ۷ء ۰۳۷۷ ۳۷۸ 


1 - أحمد بن عيسى الخشاب . 


۷ .ال خشید . 


۸ الأزهري. 


۵۰ 


٤ 


2۷۸ ۰۲۲ ء٤٦‎ 


فهرس الاعلام 9:۷ 


الاسم الصفحة 
٩‏ - آسامة بن زید. ۳۳۳ 
۰ - إسحاق بن راهویه . 4 
۱ - اسماعیل آدهم. ۱ء 
٩‏ - آسية امراة فوعون.. ۷ 
۳ ۔ الآشموني . 1۲۲ 
5 - آشیم الضبابي . ۳۸۸ 
٥۔‏ الالوسي. ۹ 

5 -أم یعقوب . ۱۹۲ 
۷ إمام الحرمين . ۰۰ 
۸- آنس بن مالك . ATT ۱۰۷ ۱۰١ co‏ ١٤١۱ء‏ 


CEW ۰۳۵۹۶ ATW ۱٥۹ ۶ 
AFT ء٤‎ ۰ 


۹ -_الأوزاعي . EY ۲۹۳ ٩۹‏ 
۰ - آیوب السختياني. ۱۳۰ 

ب 
١۔‏ البخاري ۔ ٠‏ ۹۱۰۸۷ء ATE ۱٠۰٦١‏ ۱۳۸ء 


ء۱٦١۹‎ ۰۱۹۶ ۰۱8۸ NEO ۰ 
۰۳۷۶ ۰۳۹۷ ۰۳۶۷ ۷۶ 
۰8۳ ۰1۱۵ ۰۳۸۰ ۰۳۷۹ ۷ 
کا٦‎ cE ناک‎ ۳ ۵٥ 
ک۷٤‎ ۰1۷۳ ء٦۹٤۹ ء]‎ ۷ 
۰8٩۹٩ ء٦۹۳۴‎ CEASE ۰1۸۳ ٥ 


o 5 ۰ 


الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


2:۸ 

الاسم الصفحة 

۱ . البزار‎ - ٢ 

۳ - البزدوي . ٤ء‏ ۳۸۶ ۰۳۹۱ ۵۳۹۹ ٩۰۰‏ 
٤‏ ۔بشیر بن نهيك . ۱۳۰ 

6 البغوي . ۹ 1۸۱ 

٤ ٤٤٤ ۲ ابی‎ ٦ 
٠ ۷۔ بوذا۔‎ 

۸۔ البيضاوي. ۵۰ YAY‏ 

۹ البيهقي. ۲ ۰۳۷۲۳ ۰۳۷۷ 


۰ - توفیق صدقي . 


. -الثوري‎ ١ 


۲ - جاپر بن عبدالله . 


۳ - جلال الدين السيوطي . 


۵ _ الجوهري . 


٦-۔‏ جويبر. 


۳۸۱ ۳ 


2-۳-۳ ۲ ۲ ء5٤‎ 
۳۸۵ ۲۷ ۵ 


۲۷۰ AEE 


۳۷۷ ۳۷۰ ٠۹ ۰۳۹-۰ 
5ده‎ ۵ ۵ ٤٤٤ ۰۵ 


YY ٠۰ 
۲ 


۹۹ 


۷ - الجوینی . 


۱۳۸ = جیوع . 


۹ - الحارث المحاسبي . 


۰ _ الحاکم . 


۶ - الحسن بن جهم . 


۱۳۵ - الحسن بن عثمان التستري . 


۹ - حسن الترابي. 

۷ م حسن حتفي . 

۸ - حسین أحمد أمين . 

۹ - حصن بن وحوح . 

۰ - الحکم بن كيسان. 

۱ ۔ حمل بن مالك بن النابغة. 


:۱ - حمادي ذویب . 


۳ - خالد بن عتبة الهذلی . 


. خالد بن الولید‎ - ٤ 


الصفحة 
۹ ۲ 


۸۲ 


۳٢٣ 
۳۸۱ ۰۳۷۹ ۲ں فضت‎ 

۳۳۹ 

۲۳ ۹ 

٥۵ء‏ ۱۶۲ 
أده 
ہل 

۳ 1۱ 


۱ء ۹ء ٣۱١۳ء ۳۳٣٣‏ 


TIT AIT ٦ 
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66 ۰ 
10۲ خالد الحذاء.‎ - ٥ 
۷٤ 


٦۔‏ خدیجة بنت خویلد . 
۷ ۔ خدیجة الحديثى . 
۸ الخفاف. 


۹ - الخطیب البغدادي. 


۰ الخلیل بن أحمد الفراهيدي . 


101 - الدارمي . 
۱۰۲ - دارون. 
۱۰۳ - الدراوردي. 


۶ -_دحية الکلبی . 
٥۔‏ الدمامینی . 


. الذهبی‎ - ٦ 


/اه ١‏ - ذو اليدين . 


۸ - الراغب الأصفهانى. 


TV ۲ ۵ ۹ء‎ 
۳۹۸ 


۸ء ٤ء‏ ۰۱۵۲ ۰۱۱۰ لكل 
(Of ۳۵۸ ۰۰ ۹‏ قدم 


OA ۰۵۰۷ كنف‎ 


۶ ۲ 


CNY ١١٤١ ۵۰۲ ۸ 
٦٤٤٤ ٤٤ 


۰۱۷۹ ككل‎ ٦٣ ۶۸ 
٦٤۹ ۶ ۰ 


۳۹۹ 


فهرس الاعلام 


الاسم 


۰ -م ربيعة بن عبد الرحمن. 


۱ -رجاء بن حیوه. 


۲ -م رشید رضا. 


۳ہ ۱ 


5 الأزهري . 


6 - زکریا أوزون. 


. -م زلیخا (امرأة العزيز)‎ ٦ 


۷ - الزمخشري . 
۸ - الزهري. 


۱۹۹ - زید بن ثابت. 


۰ - سالم آبو النضر . 


۱ - السخاوي . 


۲۔ السرخسی ۔ 


۳ - سعد بن ابراهیم بن عبد الرحمن بن عوف . 


۳ - سعد بن أبى وقاص . 
۶ ۔ سعد بن عبادة . 


۰۵ - سعيد الأفغانی . 


۶۱۸ ۵ 


{AY ۰ ۶ 


Y۲ 


EVA ۲۳ ء٦‎ 


۱ء ۲ ۲۸۸5 


A 


۲ ۱۸ 


۶ ۶ ۵ ۶ 


۷٦ 


۳۷۸ 


۲۲ 9۹٩ 


€ 


۱۲ 


حرف 


۱۰۷ 


۶۲ ۰ 


و 


الاسم 

. ۔ سعید بن جبير‎ ٦ 

۷ - سعيد بن خالد القارظي . 
۸ - سفیان بن عيينة . 

۹ - سلمة بن الأكوع . 

۰ - سلیمان بن أبي كريمة . 


۸۱ - سمرة بن جندب . 


۲۔ السمین الحلبی . 


۴ - سهل بن عبدالله التستري . 


۱۸ - السهیلی . 
۵ - سیبویه . 
45ت لمیر انیم 


۷ - السيوطي . 


۸ - شاخت. 


۹ - الشافعی . 


۰ - الشریف الصقلی . 
١‏ الشریف الغرناطي . 
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۶۰:۳۰ 
٦٣١٤ ۰ «۳۷ TTA 
۶۲۲ ۷ 


۳۷۷ ۲ ۲ ۰ 


5١5 5٠١ ۶۵ 


¥ ۸ 


۰۳-۰ 2۲ ۱ 
۲۳٢٣ ۰۷ 


4Y ۷ 
4۲ 


نسل 
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۰۳ 


الاسم 
۳ - الشعراني . 
5 - شهاب الدین الخفاجي. 


۵ - الشهاب القضاعي . 


5 - الشوكاني . 


۷ - الصاحب بن عباد . 


۸ - الصادق النيهوم . 


۹ - صالح بن آحمد بن حنبل . 


۰ - صبحي الصالح . 


۱ - الصفار . 
۲ - الصیرفی . 


۳ - الضحاك بن سفیان. 


۳ الطبراني . 

۶ ۲۰ - الطبري . 

۵ _ طلحة بن البراء. 
٦۔‏ طلحة بن عبيدالله . 
۷ - الطيالسي . 


۸ الطیب تيزيني . 


الصفحة 
“o ۳‏ 
ہس 
۱۹ 


GY fo ۰ 


فت 
٦ص‏ ۰۳ ۷۹ء ۲۷۹ 
۳۳۹ 
٣۳٤ ۳‏ 
۷ء ۶ 
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الاتجاه العلماني المعاصر فى دراسه الستة النبوية 


الاسم 


الصفحة 


۹ - عائشة (أم المومنین). 


۰٠۔‏ عاصم بن ضمرة. 
۱ العباس بن عبد المطلب . 


۲ عبدالله بن أبى ابن سلول . 


۳ - عبدالله بن عبدالله بن أبي ابن سلول. 


۶ - عبدالله بن جحش. 

6 عبدالله بن حذيفة . 

55 عبدالله بن دینار . 

۷ عبدالله بن رواحة. 

4 عبدالله بن الزبیر. 

. عبدالله بن عباس‎ ١8 
عبدالله بن عمرو بن العاص.‎ 
. عبدالله بن المبارك‎ ١ 

۲ - عبدالله بن محمد النفيلي . 
۳ - عبدالله بن مسعود. 

. عبد الحسين العاملي‎ - ٤ 
. عبيدالله بن أبي رافع‎ - ۵ 


٦۔‏ عبید بن جريج . 


۰۲۲۹ ۱۵۸ ۱۶۲ ۵۱ ۰ 
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۳۸۰ ۸ 


۱۰۹ 


فهرس الاعلام 


الاسم 
۷ م عبد بن حمید . 


۸ - عبيدة السلماني . 

۹ عبد الرحمن بن آبان . 
۰ عبد الرحمن بن الجوزي. 
۱ عبد الرحمن بن عوف. 
۲ عبد العزیز بن مروان. 
۳ - عبد العزیز الدراوردي . 


6 عبد العظیم المطعني . 


6 عبد القادر بن عمر البغدادي. 


. -عتبان بن مالك‎ ۲ ٦ 
. عتبة بن فرقد‎ ۷ 

۸ - عثمان بن عبدالله . 
۹ - عثمان بن عفان . 
عدي بن حاتم . 

۱ عروة بن الزبير. 

۲ - عز الدين الزنجاني . 
۳ _ علقمة . 

6 علي بن آبي طالب . 


۵ - علي بن عبدالله البرداني . 


۲ - على بن محمد بن عراق الکنانی . 


۷ - علي بن المديني . 


الصفحة 
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الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


8۹ 

الاسم الصفحة 

۸-۔ علي القاري . ۲۱ 

۹ - عقبة بن عامر . ۱۲ 
۳:۷ 


۰ م عمارة بن القعقاع . 


۳ - عمر بن عبیداله بن أبي رافع . 
۶6 - عمر کامل. 

6 - عمرو بن أبي سفیان . 

۲ - عمرو بن ابي عمرو. 

۷ - عمرو بن حزم. 

۸ - عمرو بن الحضرمي . 

9۹ - عمران بن حصين . 

۰ - عیاض بن موسی اليحصبي 


۲ - عیسی بن يونس . 


۳ الغزالي . 


6 ۷ - الفارابی . 


۵ فاروق حسان. 


۰۱۲۷ ۰۱6۵٩۹ ۰۱۶۳ كم‎ ۹ 
۳۸۸ ۷ ۸ 
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۳۳ 


فهرس الاعلام 


"۷ 


الاسم 
۳۷۹ - الفراء۔ 


۷ - فرعون. 
۸ .م فؤاد زکریا. 


۹ الفيرو زآبادي. 


6 القاسم بن محمد. 


۱ - قبيصة بن ذؤيب. 
۲ - قتادة . 

۳ - فتيبة بن سعید. 
۶ - القرطبي . 


۵ _ قرة الهمدانی . 


۷ - الكافيجي . 

۸ - کثیر بن مرة. 
8 كريب . 

۰ الكسائي. 

۱ - كسرى بن هرمز. 
0١‏ کعب الأحبار. 


۲ - لبيد بن الأعصم . 


۶۲ ۱ 
۱۹۹ 
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۳:۷ 
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الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


00۸ 

الاسم الصفحة 

۳ -_ لبيد بن ربيعة. 1٤‏ 

-م- 

۶ _ محمد آبو شهبه . ٤٦ء‏ ٢٦٢۲ء ٦۲٦۷‏ 

۵ محمد آرکون. ۲ LAA‏ 

5 محمد آسد (يوبولدفايس) . ۷۹ 

۷ - محمد البهي . ۳۳ 

4 محمد بن الحسن . ۳۳۹ 

4 محمد بن سيرين . ۷۲ fo‏ 

۰ محمد بن بشير العكبري . 331 

۱- محمد بن عباد بن جعفر . ۱۸۰ 

۲ محمد بن فضیل . ۳:۷ 

۳ - محمد بن مسلمة . ٦ء‏ ۳۰۹ 

4 محمد بن المنکدر . ۳۷۸ 

۰۱۵۳ ۰۱۳۲ ۰۷۲ ۷۱۷۰ ۰ محمد حمزة.‎ 06 
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۹ ۳۸۵ ۰۲۵ ۰4۲۷ 
۳ ۷ 46۰ 
- محمد حمید الله . ۱:۰ 


۷ - محمد الخضر حسین . ٦۸ء‏ ۰۶۱۸ {Yo‏ 


فهرس الأعلام 


الاسم 


الصفحة 


۸ محمد سعید الأفغاني . 


۹۔ محمد سعید رمضان البوطي. 


۰ محمد سعید العشماوي . 
"١‏ محمد شحرور. 

۲ محمد عبد المنعم حسین . 
۳ محمد عبده. 

۶ . المأمون . 

۵ مارجيلوث . 

۲ - مارکس. 

۷ - مالك بن آنس. 

۸ - المبرد. 

۹ المتنبي. 

۰ - مجاهد . 

۱- محمود آبو ريّة. 

۲ ۔ محمود بن الربیع . 

۳ د محمود فجّال . 

۶ محمود کمال. 


۵۹۵ مروان بن ا لحكم . 


5 مطرف بن عبدالله بن الشخير. 


۷ المطلب بن حنطب . 


۶۳۱: ١٤٢٤٤٢٠٤١٢ ۹ 
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الاسم 


الاتجاه العلماني انعاصر ‏ دراسه السنة النبوية 


الصفحة 


۸ . معاذ بن جبل . 


۰۹ معاوية بن أبي سفیان . 


۰ معاوية بن قرة. 


۱- المغيرة بن شعبة . 


۲ المقداد بن معد کرب . 


۳ - منصور بن المعتمر . 


۵ مونتغمري وات . 


٦۔ناظر‏ الجیش. 
۷ النسفی . 


۸۔ نصر حامد أبو زيد. 


۹ نور الدین عتر. 


. -النووي‎ ٠١ 


۱ هارون الرشيد. 
۲ هشام جعيط . 
٣-۔‏ همام بن منبه . 
٤‏ الهذلي . 
6 الهيثمي . 
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۰۵ ۱۷۸ 

56 


۱و 


فهرس الأعلام أده 


الاسم ۱ الصفحة 
وہ 

5” وائل بن حجر . 0 

۷ - وائلة (بن الأسقع). 0۰0 

۸۔ ورقة بن نوفل . ٥۷ء‏ ۹ء ۲۷۷ 

۱۳۹ . الولید بن مسلم‎ ٩ 

۰ الولید بن يزيد . ۱۷۹ 
- ي 

۲۲ . پو سف القرضاوي‎ 0١ 


0110لا 


برق 
میں اي 
ہے ان روص ہی 
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سے دی (امرو فى 
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داك 
١‏ -الإبانة الکبری (الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة): أبو عبدالله عبيدالله 
ابن محمد بن محمد بن حمدان بن عمر العكبري المعرف بابن بطة (ت ۳۸۷ه) تحقیق : رضا 
ابن نعسان معطي دار الراية الریاض ١٤٢۱ھ‏ ۰۸۱۹۹6 
- الاتجاه العلماني المعاصر في علوم القرآن د. أحمد محمد الفاضل» مركز الناقد الثقافي 
بدمشقء ۷۵2۸ء 
الاجتهاد في علم الحدیث وا ه في الفقه الاسلامي» د. علي نايف بقاعي» دار البشائر 
الإسلامية» بیروت» ۰۱۹۹۸-۸۱۱۹٩‏ 


- ۵۱۱۰ ء٦ط أجنحة المکر الثلائة وخوافیها» عبد الرحمن حسن حبنکة دار القلم»‎ - ٤ 


7۰ 
- الاحتجاج بالشافعي الخطيب البخدادي» تحقيق: خلیل إبراهيم ملا خاطر» المكتبة الأثرية» 
پاکستان . 


- الاحکام لابن حزم دار الحدیث القاهرق, ط١ء‏ ۶ ۱6۰ه. 

۷ الاختیار لتعلیل المختار» عبدالله بن محمود الموصلي الحنفي» تحقیق: زهیر عثمان الجعيدء 
دار الارقم» بیروت . 

4- إرشاد الفحول على تحقیق الحق من علم الأصول» محمد بن علي للشوكاني (۱۲۵۰ه)) دار 
الفکر» پیروت» ط١ء‏ تحقیق: محمد سعيد البدري» ١٤٢۱ھ‏ ۰.۱۹۹۲ 
- آسالیب الغزو الفكري للعالم الاسلامي» د. علي محمد جريشة ومحمد شرف الزیبق . 
- الاستدلال بالاحادیث النبوية الشريفة على إثبات القواعد النحوية» د. ریاض حين الخوام 

عالم الکتب» بیروت؛ ۸٤٢۱ھ‏ ۱۹۹۸م. 


۹۹ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


۱ - الاستیعاب في معرفة الأصحاب» یوسف بن عبد البر» تحقیق: علي محمد البجاوي» دار 
الجيل» بیروت» ط۰۱ ۱۱۲ه. 

۲ آسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير» تحقیق: عادل آحمد الرفاعي دار إحياء التراث 
العربي» بیروت» ۰۱ ۱6۱۷ه- ۰.۱۹۹۲ 

۳ الإسلام بين التنوير والتزویر» الدکتور محمد عماره» دار الشروق» القاهرة» ط ۰۲ ۱۲۳ه- 
٦‏ 

٤‏ الإسلام السياسي» محمد سعید العشماوي» سینا للنشر» القاهرت ط۳) ۱۹۹۲م. 

© إسلام ضد الاسلام شريعة من ورق» الصادق النيهوم» ط٢‏ دمشق؛ ۱۹۹۵م. 

٦۔‏ الإسلام على مفترق الطرق؛ محمد أسد (لیو بولد فایس)ء دار المنار بالکویت . 

۷۔ الاسلام في حال مشاكل المجتمعات الاسلامية» د. محمد البهي» مكتبة وهبة بالقاهرة» 
۲ ۱۳۹۸ھ ۔ ۱۹۷۸م. 

۸ الاسلام والعلمانية وجهاً لوجه د. یوسف القرضاوي موسسة الرسالة» بیروت» 
الطبعة ۵۱۶۱۱ ۱۹۹۰م. 

٩‏ الإصابة في تمییز الصحابة» لابن حجر العسقلاني» تحقیق : علي محمد البجاوي دار الجیل» 
بيروت» ۸۱۶۱۲ ۱۹۹۲م. 

۰ - آصول البزدوي» علي بن محمد البزدوي الحنفي (ت۳۸۲ھ)ء مطبعة جاوید بریس» 
كراتشي . 

۱ - آصوله السرخسي» تحقیق : آبو الوفا الأفغاني» نشر لجنة إحياء المعارف النعمانیق حیدر آباد 
الرکن الهند» ۱۳۷۲ه. 

۲ أصول الشريعة» محمد سعيد العشماوي» مؤسسة الانتشار العربي» بیروت» طه» ‏ ۲۰۰م. 

۳ - آضواء على السنة المحمدية» محمود آبو ری ط۳. 

5 - الاعجاز العلمي في السنة النبوية الجزء الأول» د. زغلول نجارء دار النهضة» مصر بالقاهرت 
ط٥‏ ك٥ەص۶‏ 


٥۔‏ إعتبار الناسخ والمنسوخ من الاثار» لأبي بكر الحازمي. 


فهرس الصادر والراجیع ۵ 


٦۔‏ إعلام الأنام شرح بلوغ المرام من حادیث الأحكام» د. نور الدین عترء دار الفرفور؛ 
طلاء ۵۱۲۱ ۲۰۰۰ 

۷ . الأعلام للزركلي؛ دار العلم للملایین؛ بیروت» ط4 ۰۱ ۱۹۹۹ء. 

۸۔ اعلام الموقعین عن رب العالمین؛ لابن قيم الجوزية» تحقیق: عبد الرژوف سعد. دار 
الجیل» بیروت» ۱۹۷۳م . 

۹ء افتراءات العشماوي في کتابه (الخلافة الإسلامية)» د. آحمد عبد وطبان الجنابي» دار الکتب 
العلمية» بیروت . 

۰ - آفعال الرسول ودلالتها على الأحكام الشرعية» للدکتور محمد سلیمان الأشقر مؤسسة 
الرسالةء ط٦ء‏ ١٤٢۱ھ‏ ۲۰۰۳م. 

۱- الاقتراح في أصول النحو - للسيوطي _عناية عبد الحكيم عطية» دار الييروتي؛ ط۳) دمشق؛ 
۸۲۰۱۰۱۷ . 

۲ الام للامام الشافعي» دار المعرفة؛ بیروت» ط۰۲ ۱۳۹۳ھ. 

۳ الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي وجهوده في الحدیث وعلومه؛ د. بديع السید . 
اللحام دار قتیبةء ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ ۱۹۹6م. 

۶ الامام الشافعي وتأسیس الایدیولوجية الوسطية. د. نصر حامد آبو زيد» سينا للنشر بالقاهرة» 
ط١ء‏ ۱۹۹۲ ومطبعة مکتبة مديولي بالقاهرة ط۰۳ ۲۰۰۳م. 

۵ - الأنبياء - حياتهم - قصصهم عبد الصاحب الحسني العاملي» ط۰۲ ۰2۱۹۷۱ بیروت . 

۰ - آنوار التنزیل وآسرار التأویل» عبدالله بن محمد الشيرازي البيضاوي» تحقيق : عبد القادر 
العشا حسّونةء دار الفکر بیروت ١٤٢۱ھ-٦۱۹۹ء.‏ 

۷۔ الأنوار الكاشفة لما في کتاب: (أضواء على السنة) من الزلل والتضلیل والمجازفة» عبد الرحمن 
ابن يحيى اليماني» المکتب الاسلامي» بیروت» ط٢ء‏ ١٤٠٥ھ‏ ۱۹۸۵م. 

د 
۸- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد علي الشوكاني» مصوّر دار المعرفت 


بیر وت . 


ا ۱ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنه النبوية 


۹۔ البرهان في أصول الفقه. أبو المعالي الجویني ء تحقيق: عبد العظيم دیب. دار الوفاء للطباعة 
والنشر القاهرة. 

۰ - البرهان في تفسیر القرآن» هاشم البحازني» ط۰۳ ۱۹۸۳ بیروت . 

ت 

١‏ - تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذهبي» تحقیق: E‏ تدمري» دار 
الکتاب العربي» بيروت» ط۰۱ ١٤٥۱ھ‏ ۱۹۸۷م. 

۲ تاريخ تدوین السنة وشبهات المستشرقین» د. حاکم المطيري» مجلس النشر العلمي» 
جامعة الکویت» ۲۰۰۲م. 

۳ ۔ تاريخية الفکر العربي الإسلامي» ترجمة هاشم صالح؛ بیروت ۱۹۸۲م. 

٤‏ - تأویل مختلف الحدیثء لابن قتيبة» تحقیق: محمد زهري النجار» دار الجیل» بيروت» 
۳ ۱۹۷۲م . 

© تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد عبد الرحمن المباركفوي دار الكتب العلمية» 
پیروت . 

5 تدريب الراوي في شرح تقریب النواوي» السيوطي» تحقیق: د. بدیع السید اللحام دار 
الكلم الطيب» دمشق» ١٤٢۱ھ‏ ۲۰۰۵م. 

۷ - تدوين السنة إبراهيم ‏ فوزي رياض الريس للنشرء ط۰۳ ۲۰۰۲ . 

۸ - تذكرة الحفاظ ‏ للذهبي» دار الكتب العلمية» ط١‏ . 

4 التراث والتجديد ‏ د. حسن حنفي مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة» ۰۳ ۱۹۸۷م وطبعة 
المركز العربي للبحث والنشر بالقاهری ط۰۱ ۱۹۸۰ وطبعة دار التنوير» بيروت» ط١ء‏ 
۱ 

٥‏ - ترتيب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب الامام مالكء للقاضي عیاض بن 
موسى اليحصبي (۸مج). تحقیق : جماعة من العلماء نشر وزارة الأوقاف بالرباط 
16م. 

۱ التعريفات للجرجاني» تحقيق: إبراهيم الابياري؛ دار الريان/ د. ت. 

7 تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم محمد بن أبي نصر الأزدي الحميدي 
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(۸۸ھ)ء تحقیق : د. زبيدة محمد سعيد عبد العزیز» مكتبة السنة القاهرق ۰۱ ۱۱۵ه- 
6ام. 

۳ ۔ تفسیر القرآن العظيم أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي [۷۰۰- ۷۷ه]ء دار طيبة» ط٢‏ 
۰اه ۹۹۹ 

5 - تفسیر القرآن العظیم لابن كثير» تحقیق : سامي محمد سلام دار طيبة للنشرء ط ۲ 
٠٥٠ھ‏ ۱۹۹۹م. 

0 - تقریب التهذیب لابن حجر العسقلاني» تحقیق: عادل مرشد. مؤسسة الرسالة» ط١‏ بیروت 
۳ هه ۰۱۰۲ ۲م. 

٦۔‏ تقييد العلم للخطیب البغدادي. دار إحياء السنة النبوية . 

۷۔ تکوین العقل العربي د. محمد عابد الجابري دار الطليعة بيروت. 

۸ - تهذیب الأسماء واللغات - الامام النووي» تحقیق: مکتب البحوث والدراسات؛ ۰۵٩‏ دار 
الفکرء پیروت؛ ۰۱ ۱۹۹۲م. 

۹۔ تهذیب التهذیب. ابن حجر العسقلاني دار الفكرء بیروت ط١ء‏ ١٤٥ھ‏ ۱۹۸۶م. 
وطبعة موسسة الرسالة بیروت» تحقیق: ابراهیم الزیبق وعادل مرشد ۰۱ ۱۲۱ ه- 
۱ء 

دج 

۰ - جامع بیان العلم وفضله ابن عبد البر» دار الکتب العلمية» بیروت» ۱۳۹۸ ه. 

۱ - جامع البیان في تأویل القرآن محمد بن جرير» آبو جعفر الطبري (4۲۲ - ۳۱۰ه) تحقیق : 
آحمد محمد شاكر» موسسة الرسالت ط١ء‏ ١٤٢٥ھ‏ ۲۰۰۰م. 

۲ - جامع الترمذي» دار السلام بالرياض» ۵۱۲۰ - ۰۸۱۹۹۹ 

۳ - الجامم لاحکام القرآنء القرطبي» دار الشعب. القاهرة. 

٤۔‏ جدلیه الخطاب والواقع» يحيى محمد موسسة الانتشار العربي» بيروت» ۲۰۰۲م. 

6" جماع العلم محمد بن إدريس الشافعي (۱۵۰- ۲۰ ه) دار الکتب العلمية» بیروت. لبتان 
٥۵ء‏ ومن کتاب الام في طبعتيه» طبعة بولاق» وطبعة الدار العلمية . 
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٦۔‏ جناية البخاري» إنقاذ الدين من إمام المحدئین» زكريا أوزون» رياض الريس للکتب والنشر» 
لبنان» بیروت» ۲۰۰4م. 
دح 
۷۔ حجية السنة» د . عبد الغني عبد الخالق» دار السعداوي» القاهرة. 
۸ - الحديث النبوي في النحو العربي» د. محمود فجالء الناشر: نادي أبها الأدبي . 
4 الحديث النبوي ومكانته في الفكر الإسلامي الحدیث» محمد حمزة» المركز الثقافي العربي» 
۰۵ الدار البيضاء . 
۰- حصاد العقل» محمد سعيد العشماوي» مؤسسة الانتشار العربي» ط٣‏ بيروت» ۲۰۰6م. 
۱- حقائق الاسلام في مواجهة شبهات المشككين» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة» 
باشراف : د. محمد حمدي زقزوق» ۸۱۶۲۳ ۲۰۰۱۲م. 
۲۔ حقيقة الحجاب وحجية الحديث» تألیف: محمد سعید العشماوي» موسسة روز الیوسف. 
بالقاهرت ۲۰۰۲ . 
۳ - الحوار بين العلمانیین والإسلاميين» الدکتور محمد عماره: دار نهضة مصر بالقاهرة» 
۰مم 
دخ 
۷6 خبر الواحد إذا حالف عمل أهل المدينة» د. حسان فلمبان. 
٥۔‏ خبر الواحد وحجیته» د. أحمد بن محمود عبد الوهاب الشنقيطي » الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورق ط ۰۲ ۱۲۲ه. 
- خزانة الأدب ولباب لسان العرب. للبغدادي» تحقیق: عبد السلام هارون مكتبة الخانجي 
للطباعة والنشر. القاهرة: ١٤٠ھ‏ 
۳ 
۷۔ دراسات في الحدیث النبوي» د. محمد مصطفی الأعظمي» المکتب الاسلامي» بیروت» 
۰ ۱۹۸۹۰م. 


فهرس الصادر والراجع ۹ 


۸ - دراسات في العربية وتاریخها» محمد الخضر حسين» المکتب الإسلامي ومکتبة دار الفتح» 
ط۰۲ ۰ هه ۰.۱۹۹۰ 


8 دفاع عن السنت د. محمد محمد آبو شهبة» دار الجیل» بيروت» ۱۶۱۱ه ۰.۱۹۹۱ 
٠‏ دلائل التوثيق المبکر» د. امتياز آحمد» دار الوفاء» المنصورت ۱۹۹۵م. 
۱ - دلائل النبوةء للبیهقی» مؤسسة البراق . 
۲ الدییاج على مسلم للسيوطي» تحقیق: آبو اسحاق الحويني الاثري» دار ابن عفان» الخبر» 
السعودية» ۹ ه-۱۹۹۱. 
0 
۳ - ذيل تذكرة الحفاظ لأبى المحاسن الحسینی دار الکتب العلمیةء طا . 
الب 
٤‏ - الربانية الخاتمة والعلمانیةء د. قنديل محمد قنديل» ط١ء‏ ۱6۱۰ ۱۹۹۰م. 
6 رسالة فى الطریق إلى ثقافتناء محمود محمد شاکر » مؤسسة الرسالة» بیروت » ۱ ۱۶۱۲ ه- 
۲ 
7 الرسالة محمد بن إدريس الشافعی (۱۵۰ -۲۰۱۰ه)» تحقیق : آحمد محمد شاكر» دار الکتب 
العلمية» بیروت . 
۷- روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني» محمود بن عبدالله الألوسي. دار إحياء 
نے سل ا 
۸ - السنة بين الأصول والتاریخ» حمادي ذويب المركز الثقافي العربي» بالدار البیضاء وبيروت» 
۶۵ء 
۹۔ السنة قبل التدوین» د. محمد عجاج الخطیب دار الفکر؛ بيروت » ۵٥‏ 


السئة المفترى عليهاء المستشار سالم علي البهنساوي دار الوفاء» المنصورة» مصر ت» 
دار البحوث العلمية» الکویت» ط٤‏ » ۳ھھ+۔ ۱۹۹۲ء۔. 
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١‏ الستة النبوية وبیان مدلولها الشرعي مع التعریف بحال سنن الدار قطني. عبد الفتاح آبو 
غدة» مکتب المطبوعات الإسلامیةء حلب» ۱۶۱۲ ۸۱۹۹۲. 
۲ - السنة ومکانتها في التشریع الاسلامي» د. مصطفی السباعي دار الوراق؛ ۳ ۱1۲۳ - 
٣۳‏ 
۳۔ سنن ابن ماجهء دار السلام بالریاض» ١٤٢٥ھ-۱۹۹۹ء.‏ 
۶ - سنن آبي داود؛ دار السلام» الرياض» ۵۱۲۰ - ۱۹۹م. 
-٥‏ السنن الکبری» آبو بكر آحمد بن الحسین البيهقي (ت558ه).؛ دار المعارف العثمانية» 
الھندء ۱۳6۶ه. 
45 - سنن الدارمي» تحقیق: فواز زمرلي» وخالد العلمي دار الکتاب العربي - بيروت» ط١ء‏ 
۷ ده. 
۷ - سنن النسائي دار السلام بالریاض ۵۱۶۲۰ ۱۹۹۹م. 
۸ - سیدنا محمد رسول اللہ الشيخ عبدالله سراج الدین» مكتبة دار الفلاح بحلب» ط ۰۷ ۰ھ 
+7۸ 
٩‏ - سير أعلام النبلاء للذهبي» تحقيق: د. بشار عواد معروف اشراف شعيب الأرنؤوط . 
۰ السیر الحثيث إلى الاستشهاد بالحديث في النحو العربي» د. محمود فجال. الناشر: نادي 
أبها الأدبي . 
١‏ - السيرة النبوية لابن هشام تحقيق: مصطفى السقا وآخرین» دار ابن کثیر» دمشق» ط”ء 
هه ۲۰۰۵م. 
داشت 
۲ - الشبهات الثلائون المثارة لإنكار السنة النبوية» د. عبد العظيم المطعني» مكتبة وهبة» 
القاهرة» ۵۱۲۰ ۰۸۱۹۹۹ 
۳ - شبهات حول الاسلام» د. محمد عماره دار نهضت مصر بالقاهرق ۲۰۱۰۲م. 
شذرات الذهب في آخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي (۱۰۸۹ھ). أشرف على التحقیق : 


عبد القادر أرنؤوط » تحقیق : محمود أرنؤوط؛ دار ابن كثير» دمشق» ۰۱ ۱1۰ه. 
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۶ - شرح الخریده البهية للدردير ‏ مطبعة الإستقامة ‏ مصر. 

۵ شرح السنة» الحسين بن مسعود البغوي» تحقیق: شعيب الأرنؤوط ومحمد زهير الشاويش 
المكتب الإسلامي» دمشق» ط ۰۲ ۸۱۰۳ ۱۹۸۳م. 

. شرح العقائد. سعد الدین التفتازاني» تحقیق: محمد عدنان درویش د. ت‎ ٩ 

۷ شرح الکوکب المنیر لابن النجار محمد بن آحمد بن عبد العزیز الفتوحي الحنبلي (ت؛ ۹۷ه) . 
تحقیق : محمد الزحيلي» ونزیه حمّادء مکتبة العبیکان» الریاض ۲۰۰۲. 

۸ - شرح المنظومة البيقونية» عبدالله سراج الدین» مکتبة دار الفلاح بحلب» د. 

۹ - شرح المواقف للجرحاني (عضد الین الايجي بشرح الامام الجرجاني) تحقیق : نصر 
محمد نصر القاضي» المكتبة الأزهرية للتراث القاهرة. 

۰ م شرح النخبة «نزهة النظر في توضیح نخبة الفکر في مصطلح أهل الأثر» لابن حجر 
العسقلاني؛ تحقيق: د. نور الدين عترء ط ۰۳ مطبعة الصباحء دمشق؛ ١٤٢۱ھ۔‏ 
۲م 

۱ - شرح النووي على صحیح مسلم دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط٢‏ ۱۳۹۲ه. 

۲ - شرح النووي على صحیح مسلم للامام النووي» عناية محمد بن عيادي عبد الحلیم؛ 
مكتبة الصفاء القاهرة» ط۱) ١٤٤٥ھ‏ ۲۰۰۱۳م. 

۳ - شرف آصحاب الحدیث. الخطيب اليغدادي» تحقیق: د. محمد سعيد أوغلي» دار إحياء 
السئة النبوية» آنقرة. 

۶ .م الشفا بتعریف حقوق المصطفی » للقاضي عیاض تحقیق : علي عبده كوشك» مکتبة 
الغزالي بدمشق» ط١ء‏ ۱۶۲۰ ۲۰۰۰م. 

باصن ات 

۵ - صحة أصول مذهب آهل المدينة» آحمد بن عبد الحلیم بن تيمية» مطبعة الامام» الناشر : 
زکریا علي يوسف . 

۲ - صحيح ابن حبان» تحقيق: شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة» بيروت» ط”» ٤١١٤٠١ه-‏ 
۳ 
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۷ - صحيح ابن خزيمة» تحقیق : د. محمد مصطفی الاعظمي المکتب الاسلامي» بیروت» 
۰ هه ۰۸۱۹۷۰ 
۸ - صحیح البخاري» دار السلام الریاض ط ۰۲ ۰۱۹۹۹-۵۱6۱٩‏ 
۹ - صحیح مسلم دار السلام بالریاض؛ ط٢ء‏ ۱۶۲۱ه- ۲۰۰۰م. 
عاضن۔ 
۰ - ضحی الاسلام» أحمد أمين» بيروت» (۲مج)/ د. ت. 
باطت 
۱ - الطبقات الکبری لابن سعدء دار صادرء بيروت» تحقیق : إحسان عباس؛ ط١ء‏ ٩۱۹۸م‏ . 
حع۔ 
۲ - عصمة الأنبياء فخر الدين الرازي» تحقیق: محي الدین مستوء دار الكلم الطیبء دمشق» 
2-۳۱ 
۳ - العقل في الاسلام. محمد سعید العشماوي» مؤسسة الانتشار العربي» لبنان» ط ۰۲ 
۴ء 
۶ - العقيدة الاسلامية والفكر المعاصر» د. محمد سعید رمضان البوطي» جامعة دمشق» 
ط٥ء‏ ۵۱6۱۲ ۱۹۹۲م. 
۵ - العقيدة والشريعة في الاسلام» إجنتس جولد زیهر» ترجمة: محمد یوسف موسی وآخرين» 
تصوير دار الرائد العربي » بیروت عن طبعة دار الکتاب المصري» ۱۹٤١‏ م. 
۲ - العلمانية تحت المجهر حوار بين د. عبد الوهاب المسيري وعزیز العظمة دار الفکر 
بدمشق » ۱ ۲۰۱۰۰ . 
۷ - العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملت د. عبد الوهاب المسيري» دار الشروق بالقاهرة 
۳ ۰۰۲ ۲م . 
۸ - العلمانية والعولمة والازهر» د. كمال الدین المرسي. المکتب الجامعي الحدیث 
بالاسکندریةء ط٢ء‏ ۲۰۰۱م. 
۹ - علوم الحدیث ومصطلحه د. صبحي الصالح» دار العلم للملايين» ط۰۲۰ ٩۱۹۹م‏ . 
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۰ علوم القرآن الکریم؛ د. نور الدین عتر» مطبعة الصباح بدمشق» ١٤٢٥ھ‏ ۱۹۹۳م. 

۱ عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين» د. أحمد محمد نور سیف 
دار البحوث للدراسات الاسلاميتف دبي» ط۰۲ ۱۶۲۱ه- ۲۱۰۱۰م. 

دافن 

۲ فتح الباري - شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني دار السلام» الرياض» ط٣‏ 
۱ھ ۲۰۱۰۰. 

۳ - فجر الاسلام أحمد آمین» ط۰۱۱ بيروت» ۱۹۷۵م. 

۶ - فروع الكافي محمد یعقوب الكليني» دار الاضواء بیروت ۱2۰6ه. 

۵ - الفصل في الملل والأهواء والنحل» مکتبة الخانجي» القاهرة. 

۹ - فقه السيرة النبوية» د. محمد سعيد رمضان البوطي» دارالفکر» دمشق ۰۱۰ ۰۵۱۹۹۱ 

۷ - الفکر الاسلامي الحدیث وصلته بالاستعمار الغريي» د. محمد البهي دار الفكرء بیروت؛ 
طم ۱۹۷۰. 

۸ - الفكرالاسلامي» محمد أركون» ترجمة هاشم صالح» ط١ء‏ بيروت» ۱۹۸۷م . 

۹ - الفکر المنهجي عند المحدثين» د. همام سعيد» سلسلة کتاب الأمةء رقم ٦ء‏ ۱6۰۸ه. 

۰ الفوائد المستمدة من تحقیقات الشیخ عبد الفتاح آبو غدّة» د. ماجد درويش دار الامام 
آبي حنیفةء طرابلس» لبنان ۸۱2۲ ۸۲۰۰۵. 

۱ - في المذاهب المعاصرة» د. أحمد عبده حموده الجمل» كلية أصول الدین بالقاهرة» ط١ء‏ 
۱ ۱۹۹۱ 


اقا 
۲ - القاموس المحیط؛ الفيروزآبادي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ۰۱۹۸-۱۶۰ 
۱۶:۳ 9۳ " الديني» محمد آرکون؛ ترجمة: هاشم 
صالحء دار الطليعة» بيروت» طا ۲۰۰۱م. 


5 - قصص الأنبياء نعمة الله الجزائري» تحقیق: حسن عقيل دار البلاغت ط۲) ۱6۱۳ه- 
۳ 


oV‏ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


٥‏ - قطف الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة للسيوطي» تحقیق : خليل الميس» المكتب 

الإسلامي» بیروت . 
پان 

7 - کبری اليقيئيات الکونیةء د. محمد سعید رمضان البوطيء دار الفكرء ط۸ء ۱۰۲ه. 

۷ - الکتاب المقدس (التوراة والإنجیل)ء دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط . 

۸ الکتاب والقرآن» قراءة معاصرة محمد شحرورء الأهالي للطباعة والنشر بدمشقء ط۰۱ 
۶ھ 

۹ - کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم محمد علي التهانوي» تحقيق: د. علي دحروجء مکتبة 
لبنان ٩۱۹۹م‏ . 

۰ الكشاف عن حقائق التنزیل» الزمخشري» دار المعرفة» بيروت . 

١‏ - کشف الأسرار شرح أصول البزدوي» عبد العزيز البخاري» تحقیق: عبدالله محمود محمد 
عمرء دار الكتب العلمية» بیروت ۵۱۶۱۸ ۱۹۹۷م . 

۲ - کشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس» إسماعيل محمد 
العجلوني (١١٢٦۱۱ھ)ء‏ الكتب العلمیة» بيروت» ط۴۳ ۸٤٥۱ھ‏ ۱۹۸۸ م. 

۳ - الكفاية في علم الرواية الخطيب البغدادي عناية» زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» 
بیروت » ۷ ۲۰۰۱ . 

4 - کواشف زیوف في المذاهب الفكرية المعاصرة» عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» دار 
القلم بدمشق» ۰۲ ۱۶۱۲ ۰۸۱۹۹۱ 

-ل- 

۵ اللباب في شرح الكتاب» عبد الغني الغنيمي الميداني عناية عبد الرزاق المهدي» دار 
الکتاب العربي» بیروت» ۵۱۱6 - ۱۹۹6م. 

65 - لسان العربء اہن منظور دار صادرء بیروت» ط١‏ . 

۷ ۔ لسان المیزان لابن حجر» تحقیق: دارة المعارف النظامية» الهند. نشر مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بیروت» ۰۳ ۰۸۱۹۸-۵۱6۰۲ 


فھرس المصادر وا مراجع ۵ھ 


ہم۔ 

۱5۸ الماركسلامية والقرآن أو «الباسئون عن عمامة لدارون وماركس وزوجة التعمان». المحامي : 
محمد صیاح المعرواي» طا 0۱ هه ۲۰۰۰ . 

۹ م مباحث الکتاب والستت د. محمد سیعد رمضان البوطی منشورات جامعة دمشق» ط ۰۷ 
۳٣ھ‏ ۲۰۰۳م. 

۰ - مجلة مجمع الفقه الاسلامي بجدق ٩۱۶۱ه-‏ ۰.۵۱۹۹۸ 

١‏ - مجلة المناں محمد رشيد رضك ۷۱ ھ. 

۲ - مجمع الأمثال للميداني؛ تحقیق: محمد محي الدين عبد الحمید» دار المعرفة؛ بیروت . 
القاهرة» بیروت» ۱۰۷ه. 

۶ - مجموعة الوثائق السياسية» محمد حميد اللہ دار النفائس » بیروت » طخ م. 

11e‏ - مختار الصحاح؛ محمد بن آبي بكر بن عبد القادر الرازي» ط١‏ حمص » دار ال[رشاد 
للشؤون الجامعية» ۰ ۰.۱۹۸۹ 

6 - مختصر الصواعد المرسلة على الجهيمة والمعطلف لابن القيم. تحقیق: سيد إبراهيم» 
دار الحديث بالقاهرة» ط۰۱ ۲ همه ۱۹۹۲م. 

۷ - مدارك التتزیل وحقائق التأویل (تفسیر النسفي)ء عبدالله بن آحمد النسفي» تحقیق: یوسف 
علي بديوي» دار ابن كثير» دمشقء ١٤٢٥ھ‏ ۲۰۰م. 

۸۔ المدخل لدراسة القرآن الكريم» د. محمد محمد آبو شبهة» ط ۲ القاهرة. 

8 م مذاهب فكرية معاصرة؛ محمد قطب؛ ط ۰۱ ٣‏ ۱۹۸۳م. 

۱۷۰ - المستدرك على الصحيحين امام الحاکم النيسابوري؛ تحقيق : مصطفی عبد القادر عطاء 
دار الکتب العلمية» بیروت» ط٢‏ ۲ هه ۰۰۲ ۲م . 

۱ - مستدرك الوسائل؛ میرزا حسن النوري الطبرسي» مؤسسة آل البیت» بیر وت ۰ ط ۲ 
۸ د. 

۲ - المستشرقون : موسوعة في تراث العرب مع تراجم المستشرقین ودراساتهم عنه منذ آلف 
عام حتی الیوم . (ط/ ٤‏ دار المعارف - مصر : ۱ م)- 


2۷۹ الاتجاه انعلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


۳ - المستشرقون ومصادر التشریع الإسلامي» تألیف : د. عجیل جاسم النشمي المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والاداب الکویت؛ ۰۱۹۸6-۵۱۶۰6 

۱۷ - المستصفى من علم الأصول للإمام الغزالي» تعلیق إبراهيم محمد رمضان» دار الأرقم» 
بیروت . 

۰۵ المسند للإمام آحمد» مؤسسة قرطبة القاهرة» مذيلة بأحكام شعیب الأرنژوط علیها 
وطبعة الميمنية» مصر» تصوير المکتب الاسلامي؛ بيروت» ط١‏ . 

8 مسند الحميدي عبد الاين الزبیر آبو بکر الحميدي (۲۱۹ه) تحقیق : حبیب الرحمن 
الأعطمي. دار الکتاب العلمية» مکتبة المتتبي ببیروت - القاهرة. 

۷ - مسند الشهاب محمد بن سلامة القضاعي» تحقیق : حمدي بن عبد المجيد السلفي مؤسسة 
الرسالة» بیروت؛ ط۰۲ ۰۸۱۹۸-۵۱۶۰۷ 

۸ المسودة لال ابن تيمية» تحقیق: محمد محي الدين عبد الحمید» دار النشر: المدني» 
القاهرة. 

8 - مصنف ابن أبي شيبة» تحقیق: كمال یوسف الحوت مکتبة الرشد. الریاض» ط١ء‏ 
۹ص 

۰ - مصنف عبد الرزاق الصنعاني» تحقیق: حبیب الرحمن الاعظمي المکتب الاسلامي» 
بیروت» ط ۰۲ ١٤٤٣ھ‏ 

۱ معالم التنزیل الحسن بن مسعود البغوي» تحقیق : عبد الرزاق المهدي. دار إحياء التراث 
العربي» بیروت» طا ۱8۲۰ه- ۰۱۰۰ ۲م. 

۲ - المعتمد لأبي الحسین البصري المعتزلي» تحقیق: خلیل المیس الکتب العلمية» بیروت» 
طا ١٤٣ھ‏ 

۳ - معجم أبي يعلى إرشاد الحق الأثري إدارة العلوم الأثرية» فيصل آباده ط١ء‏ ۱۶۰۷ه. 

5 - المعجم الأوسط للطبري» تحقیق: طارق بن عوض الله الحسيني» دار الحرمين» القاهرة 
٤ھ‏ 

٥‏ - معجم الصحابة عبد الباقي بن قانع» تحقیق: صلاح سالم المصراتي» مكتبة الغرباء الأثرية» 
المدينة المنورق ۰۱ ۱2۱۸ه. 


فهرس المصادر والراجع ۰۷۷ 


٦‏ - المعجم الکبیر للطبراني» تحقیق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مکتبة الزهراء» الموصل» 
ط٢ء‏ ۵۱۵۰ ۱۹۸۳م. 

۷ - المعجم الوسیط. مجمع اللغة العربية بالقاهرة» تألیف : ابراهيم مصطفی وآخرین» 
ط٢ء‏ (۱۹۸۹-۵۱6۱۰ع)) دار الدعوة - استاتبول - تركيا . 

۸ - معرفة السنن والاثار للبيهقي ت: سيد كسروي حسن الکتب العلمية» بیروت . 

۹ - معرفة الصحابة» آبو نعيم الاصبهاني؛ ۵مج. تحقیق: محمد حسن |سماعیل» وسعد 
السعدني . دار الکتب العلمية بیروت ۲۰۰۲م. 

۰ - معنی قول الامام المطلبي إذا صح الحدیث فهو مذهبي؛ علي بن عبد الكافي السبكي 
(٥۷ھ)ء‏ تحقیق: الدکتور علي نايف بقاعي » دار البشائر الإسلامية» ط١ء‏ ۱4۱۳ه- 
۳ء بیروت . 

۱ - مفردات آلفاظ القرآنء الراغب الأصفهاني» تحقیق: صفوان داوودي. دار القلم» دمشق؛ 
ط٢‏ ۸ هه - ۱۹۹۷ . 

١‏ - مفهوم النص دراسة في علوم القرآن» د. نصر حامد أبو زید» المركز الثقافي العربي» 
الدار البیضای ط۰۳ ١۱۹۹ء‏ . 

۳ - المقاصد الحسنة في بیان كثير من الأحاديث المشتهرة على الآلسنة للسخاوي» تحقيق: 
محمد عثمان الخشت دار الکتاب العربي» ۱ بیروت» ۰5 ۱ه. 

۶ - مقاییس اللغة لابن فارس» تحقیق: عبد السلام محمد هرون دار الجیل؛ بيروت» ط۰۲ 
۰ ۱۹۹۹م. 

۵ ۔ مقدمة ابن حلدون» نشر دار إحياء التراث العربي» بیروت/ د . 

٦‏ - مناهج المحدئین (۲) «دراسة آسانید الحدیث الشريف»» د. علي نايف بقاعي. دار البشاثر 
الإسلامية» بيروت» ۸۱۶۲۲ -۲۰۰۱م. 

۷ - مناهج المستشرقین في الدراسات العربية والإسلامية» المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم بتونس» ١٤٠٥ھ‏ ۔ ۰.۸۱۹۸۵ 

۸ - من العقيدة إلى الثورة المجلد الرابع - النبوة - المعادء د. حسن حنفي» مکتبة مدبولي 


2۷۸ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة اللبوية 


بالقاهرة» د» ودار التنویر بيروت» ۱۹۸۸م. 

8 منهج النقد في علوم الحديث دار الفكر» بیروت؛ دمشق» ط ۰۳ ۰۱۹۹۸-۵۱6۱۸ 

۰ الموافقات في أصول الفقه للشاطبي» تحقيق: عبدالله دراز» دار المعرفة» بيروت. 

۱ الموسوعة القرآنية المتخصصة مجموعة من العلماء بإشراف: د. محمود حمدي زقزوق» 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرت ۵۱2۲۳ ۲۰۰۲م. 

۲ .م موسوعة المستشرقین؛ د. عبد الرحمن بدوي» ط۰۱ دار العلم للملايين» بيروت» 
5+ 

۳ - الموطاً للإمام مالك» دار الحدیث بالقاهرق ١٤٢٥ھ‏ ۲۰۰۱م. 

4 موقف النحاة من الاحتجاج بالحدیث الشریف. د. خديجة الحديثي» دار الرشید» منشورات 
وزارة الثقافت بغداد. ۱۹۸۱م. 

۵ موقف المستشرقین من السنة» آمامة سالم الحبّال» دار الفیحای دمشق» ط١ء‏ ۵۱۶۲۱ - 
۰م 

۲ المؤلفات الكاملة» إسماعيل آدهم القاهرة» ۰۸۱۹۸ 

۷ - المیزان الکبری أعبد الوهّاب الشعراني» دار الفکر العربي» القاهرة . 

۔ن۔ہ 

۸ النبأ العظيم» الدکتورمحمد عبدالل دراز - دار القلم الکویت» ١٤٠٥ھ‏ ۱۹۸م. 

۹ نحو ثورة في الفکر الديني» محمد النويهي؛ ۰۱ بیروت» ۱۹۸۳م. 

۰ - نسیم الریاض في شرح الشفا للقاضي عياض » لأحمد الخفاجي دار الکتاب العربي» 
بیر وت . 

١‏ نصب الراية في تخریج أحاديث الهداية» عبدالله بن يوسف الزيلعي» تحقیق : محمد 
یوسف البنوري» دار الحدیث» مصر ۱۳۵۷ه. 

۲ - النص القرآني آمام اشكالية البنية والقراءة» طيب تيزيني دار الینابیع» دمشق» ۱۹۹۷م. 

۳ - نظم المتناثر من الحدیث المتواتر» محمد جعفر الكتاني» دار الکتب السلفية للطباعة والنشر» 


مصر » ط ۲. 


قهرس الصادر والراجع ۰۷۹ 


۶ نقد الخطاب الديني» د. نصر حامد آبو زید» مکتبة مدبولي» القاهرة» ط٤ء‏ ۲۰۰۳م. 
۵ - نقض کتاب نصر حامد آبو زيد ودحض شبهاته» د. الدکتور رفعت فوزي عبد المطلب» 
مکتبة الخانجي بالقاهرق ۵۱۸۱۷ ۱۹۹م. 
5 النکت على ابن لاصلاح وألفية العراقي لابن حجر. 
۷ - نهضتنا الحديثة بين العلمانية والإسلام» د. محمد عمارة» دار الارشاد بالقاهرة» ط٢ء‏ 
۸ ه- ۱۹۹۷م. 
کان 
۸ الوافي بالوفيات» صلاح الدين الصفدي تحقیق: هلمت رایتر ۰۲ ۱۹۹۲م. 
۹ - وحي اللہء الدکتور حسن ضیاء الدين عتر» دار الفنون» جدة» ط۲. 
۰ - الوحي والقرآن والتبوق هشام جعیط دار الطلیعف بیروت ط٢‏ ۲۰۰۰م. 
۱ - وسائل الشيعة إلى تحصیل مسائل الشریعة» حسین العاملي» ط» © بيروت» 407 ١ه.‏ 
-ي- 
۳۲ - يغالطونك إذ يقولون. . . » الدكتور محمد سعيد رمضان البوطيء دار الفارابي» دار اقرأء 


دمشق » ط٢‏ 7ه ۲۰۰۰م. 
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خی 


2ے 
جو 7ے ی 
ہے دی (یزوں ہی 


۱۸۷۷۸۷۷۸۷ ۰۲۲۱۵۵۱۸۷۵۲۵]. CONN 


رھ سے لاجر 
(سکس دد ڈیروںیے 


یو ا و رہ وو ری یں 


ای 


العلمانیة : تعریفها نشأتها أسباب انتقاشا آهداقها آسالیبها 
* المبحث الأول: تعريف مصطلح العلمانية ہمت NIS‏ ا 


أولاً: تعریف العلمانیة عند الغرب 0:0:0 ۶۶ہ 
ثانياً: تعریف العلمانية لغة یکسا سیر سے کی lee‏ ۲۱۶ 
مفهوم العلمانية عند علماء المسلمين في العالم العربي ...... یھر سر و رھ ۲۹۴ 
تعریف العلمانية عند العلمانیین في العالم العربي رت سم اہ گے 
ثالثاً: مستویات العلمانية ہیاک مس اس یی زد 055 O E‏ 
۱ - العلمانیة الجزثیة ا نی ا ا ا ا یا سا ا ای IR‏ سا TO‏ 
۳ العلمانية الشاملة ہر مت ضس A‏ ا سرت ۲۱۰۰ 
رابعاً: سبب ترجمة (العلمانية) بهذا اللفظ 00 VS ee‏ 


٭ المبحث الثاني : نشأة العلمانية في الغرب ومسوغاتها عندهم م اللي E‏ 


أولاً: نشأة العلمانية في الغرب ہے ل تم MA‏ 


۸۲ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


الموضوع الصفحة 
ثانياً: مسوغات ظھور العلمانية في الغرب کاو ار کٹ E‏ 
٭ المبحث الثالث : أسباب انتقال العلمانية للعالم الإسلامي یہ اه Fe‏ 
٭ المبحث الرابع : آهداف العلمانیین وأساليبهم وو جو ی ہد ۰ ۲۱ 
آولاً: آمداف العلمانیین تچی کو وی جو E MI SN‏ 
ثانياً: وسائل العلمانیین في تحقيق أهدافهم eo‏ 
ثالثاً: أساليب العلمانيين لتحقيق أهدافهم سد را ا م ۶۲۰ 


اگوہ 
ران 
مفهوم السنة النبوية قى الفکر العلماني 


٭ تمهید: تعریف السنة عند علماء الشريعة یس سر مس ا E‏ 
أولاً: تعریف السنة ا ای ین تا سس سا ھت مہ سس ضا ۷۸+ 
ثانياً: أمثلة على أقسام الستة NES‏ یھو ور ز ‏ ہی 
٭ المبحث الأول : تعريف السنة في الفكر العلماني OT AE‏ 
١‏ تعریف السنة عند شحرور AS‏ سو ہر ل و ا8 
۲ - تعريف السنة عند النيهوم ف ا 85 
۳ تعريف السنة عند ذويب المع سس ل e‏ 855 
٤‏ - تعريف السنة عند فوزي Ee‏ ااا ۵۰ 
© تعریف السنة عند حمزة جم رر میس جچی ات aS‏ بنا 
- تعريف السنة عند أبي زيد یسوم سی سا N ae‏ 
مناقشة تعاريف العلمانيين للسنة أنه عمسا ةنا ل افون اام شار روا ل ۲۱۲۱ 


أولاً: مغالطتهم في المعنى اللغوي للسنة پر سس می دہ ا گا 


فهرس الوضوعات 


الموصوع ۱ 

ثانياً: رفضهم تعریف السنة المعتمد عند العلماء ےہ 
الرد علی الادعاءات السابقة جس تحت مت 
سبب اختلاف تعاریف العلماء للسنة ہے 
ثالثاً: انتقاص العلمانيين للسنة المشرفة A‏ 
* المبحث الثاني : دعوی مرحلية أحكام السنة النبوية (التاريخية) 


آقوال العلمانیین في دعوی المرحلیة ہے ےد لہ 
أولاً: تفنید دعوى مرحلية السنة ا. تح 
ثانياً: أساس دعوى المرحلية 6د ANE‏ 
ثالثاً: هدف العلمانيين من دعوی المرحلية ےروشم سای سار وہ 
رابعاً: نماذج من فقه العلمانيين 000001012121 
خامساً: مثال من الواقع لصلاحية السنة لكل عصر ومصر EERE‏ 
٭ المبحث الثالث : التقسی المُبتدع للسئة (سنة نبوة - سنة رسالة) 7 
هرطقة شحرور وأوزون في التقسیم المُبْتدع یھو ی اھ ی 
أولا: سنة النبوة رد ل ل ا ل 
الرد على ذلك N A e O‏ 
ثانياً: سنة الرسالة SEGA RSS‏ 
تقسيم سنة الرسالة إلى طاعة متصلة وطاعة منفصلة رت ا یت 
أ- الطاعة المتصلة ری 1[ RA‏ ی 
مثال شحرور علی الطاعة المتصلة والرد عليه مت حسم شش ہہ 
ب ‏ الطاعة المنفصلة E AE‏ 


"ممه 


:مه الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


الموضوع الصفحة 
بطلان التقسیم المبتدع O‏ رر ےت سط 
وجوب طاعة النبي بيه في حياته وبعد وفاته چو کی ی وہہ ہا سا 
ادلة ذلك VN AR MMR EAN ER‏ 
١۔‏ في حياته یکو ڈو پجچچھ چو ا ۱۳۱ 
۲ - بعد وفاته 00 Ac SEE‏ یی 
شحرور يدعي فهماً للشريعة أكثر من الصحابة ف ہت ا م ا EE‏ 
الصحابة الکرام م قدوة في الاتباع والطاعة و ی رو ۱۳۳۰ 
أ - صور من الاتباع RSE‏ و ۱۳۵ 
ب ۔ صورمن الطاعة ری ا ا ا ئن اٹم ہد یہ ای رت ۹۹۷ 
٭ المبحث الرابع : دعوی أن السنة عادات وتقالید مسو شم مسا ہیل ۱۵۹ 
أولاً: دعوی اختلاط (السنة) بسنة العادات والتقاليد ہت سر ہی 1۳ 
بطلان دعوی اختلاط السنة می ما ما هی ار مت ۲۲۲۰ 
ثانیاً: دعوی أن الشريعة الاسلامية اعتمدت على السنة كمصدر وحيد ولم تنبثق من 

القرآن الکریم مو مس یه ی ی a‏ ۲۱۱ 
الرد على هذه الدعوى 001217 0 ا ا 
ثالثاً: دعوى أن الإمامين مالكاً والشافعي جعلا التقاليد والأعراف سنة سا ۲۱ 
تفنيد الدعوی EE e eS‏ 
الأمر الأول: قول الامام مالك: السنة عندنا 20000 ےا ۱۱۷ 
الأمر الثاني : تقديم عمل أهل المدينة 0:6027 ہہ 
مصادر عمل أهل المدينة ليست العادات والتقاليد 00001323121211 0 0000 


الأمر الثالث : سبب رفض الإمام مالك فرض موطته على الأمصار ام ا .۱۸:8۹7 


فهرس الوضوعات ۸۵ 


المو ضوع الصفحة 


رابعاً: تفسير العلمانيين العف فی قوله كك : «خذ العفو وأمر بالعَرّف» بالعادات .. ۱۲۲ 


تعريف المعروف والمنكر عند شحرور TE SS SS‏ 
معنی العف عند أهل العام : المعروف والمستحسن ETE a Ea‏ 
قول البخاري والنسفي والبيضاوي في ذلك مہ سی ی ماس فی یہ ۱۰۲۵۲ 
9ب نار 
رلوصل نہ 
دعاوی عدم تدوين السنة 
* المبحث الأول : دعوی عدم كتابة السنة ساد اق الو مہہ ساس یر نہ ہ۴۹7 


- تمهید : مراحل تقیید الحدیث (جمع الحدیث» التدوین الرسمي التصنیف) ... ۱۳۹ 


ادعاءات العلمانیین في عدم كتابة السنة اسم ی AS‏ جا 
أولاً: قولهم : السنة لم تكتب في عهد النبي يل اس سس ا 
الرد علی الادعاء دز كد سا جن ہیں MAES‏ ۱۴۷ 
آسباب عدم كتابة السنة كلها وجمعها في العهد النبوي 000000008 ہیں ۲۴۳ 
ثانياً: دعوی إنكار کتابة شيء من الأحاديث طيلة القرن الأول را می 1۳۳ 
الرد علی الادعاء با ای ار وص سا ا 1 1 1 سس ٹر ۱۳۲ 
١‏ ۔ ما کتب في عهد النبي كَل من السنة ۷۱۷۱۷۱۷۱۱۷۷۷ 
تحریف وتزویر العلماني آزون لحدیث أبي شاه یرامہ سس ا سی ۱۱۳۱ 
تحقيق کلام آزون والرد عليه 095 ا و سے شس EAE‏ 
۲۔ ما كتبه الصحابة #5 بإذن النبي كه تہ سی هی تب EE‏ 
٣۔‏ ما کتب في عهد الصحابة وم من السنة جس eS‏ جب ۶۷۴ 


E ما کتبه التابعون رحمهم الله تعالی من السنة سو سی تہ ہے‎ - ٤ 


۵۸5 الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


الموضوع الصفحة 
ثالثاً: دعوى تمسك الصحابة نر بعدم الكتابة لحدیث النهي وگ می مس سی ۔ NEN‏ 
أقوال فوزي في ذلك والرد عليها م ا ا EN esed‏ 
حديث النهي عن الكتابة واختلاف العلماء في وقفه ورفعه 10000( 
رابعاً: دعوى نهي الصحابة 4# عن كتابة الحديث حتی لا يكون دينآ عاماً ا بت 
الرد على الدعوى؟ سا ب Se E‏ لقا 
* المبحث الثاني : دعوی محاربة الخلفاء الراشدين لكتابة السنة سس ۱۵۷ 
الرد على افتراءات فوزي في ذلك ES‏ 99099 نس 
ذكر ما رُوي عن الخلفاء الراشدين #5, من كتابة السنة SNe Se‏ 
* المبحث الثالث : دعوی تأخر تدوين السنة وج AT‏ یہ “ا 
- تمهید : ما يريد أن یصل إليه العلمانیوین من هذه الدعوی 9ب ۲۷۸ 
الادعاء الأول: جمع السنة كان في القرن الثالث کم WME Ce Co‏ 
الرد على ذلك ل 
أولاً: التدوين الفردي ا ام ووو ام ا NNE SS MES‏ 
انیا : التدوين الرسمي a‏ ساس ماس سی E‏ 


الادعاء الثاني : لم یعرف عن أحد حتی نهاية القرن الأول أنه کتب حديثاً في صحیفة ۱۷۷ 
الرد على ذلك سر اه مس سس سس ون سی ۷۱( 


الادعاء الثالث : أَنْڑ الخلیفة بالتدوين لم يصادف تنفیذاً e‏ عاد 
الرد على ذلك 0 SADT‏ کو یرک میں گر 0ك ا N,‏ 
الادعاء الرابع : التدوین فرضته اختلافات مذهبية وسياسية جوا نر نما یی ۹۷۹۰ 


الرد على ذلك جا تم A‏ ل AE‏ 
* المبحث الرابع : دعوى كثرة الوضع في الحديث 9 AE E‏ 


فهرس الوضوعات ۸۷ 


الموضوع الصفحة 
- تمهيد: تعريف الحديث الموضوعء وأسباب الوضم 9 AT N‏ 
تفصیل الدعاوی مع الردود راس سفاونفائان س وت نات ات اسیا اچ سن ۱۸87۰۱ 
أولاً: تهویل الوضم في الحدیث وتات یی E‏ 
الرد :و ا ا سس ہی بی ااا ی سئرے نکھت 
ثانياً: دليلهم على کثرة الوضع کسی E‏ 
تهافت هذا الدليل YAN. as‏ 
ادعاء اخر للعشماوي AN eee MES‏ 
الرد على ما انتحله العشماوي رو اه اه وی تیه AE‏ 
ثالیاً: تاريخ بداية الوضع بزعم العلمانيين e‏ تیا کرد ای سا رت AE‏ 
الرد على هذه الفرية اس ل راطم سو ا AE ees‏ 
۱ -معنی حدیث (من کذب علي) AE SEES EAR‏ 
۲ الصحابة كلهم عدول e‏ انا ال ا نس ادا تو ا رم میس ما ۲ ۱۰۹۷ 
الأدلة من القرآن الكريم مہہ حصسمْکگکگمحسحش تہ ۱۱ 
الأدلة من السنة الشريفة کٹ نے ےسک ماش قشم ۲۹۸ 
الإجماع من أهل الحق على ذلك ممم دجسم ا ۱۳۰ 
رابعاً: آسباب الوضع برأي العمانیین ساس سی تا و 
١۔‏ عدم النص على نظام الحكم في الاسلام ا ا ا ا ا ا OT‏ 
الرد على ذلك کی می ا م 
۲ - عدم تدوین السنة في العصر الاسلامي الأول A‏ و و کنا 
الرد على ذلك سس سس E A O‏ 


۴ - عدم قيام سلطة تشريعية في الإسلام بعد وفاة النبي 4 E e ae‏ 


الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


۸۸ 
الموضوع الصفحة 
الرد علی ذلك کرس ساس سس م 
٤‏ - توسع الدولة الإسلامية بسرعة فائقة سی سس کو نے E‏ 
الرد علی ذلك REAR‏ اہ الہ اک ایی من سی NE‏ 
۵ - الصراع بين مدرسة الراي ومدرسة الحديث EEA‏ +۴۷ 
الرد علی ذلك تو اف اتاسنا را ساس تس رھ سس سی سس اس سان ہ۴۸۷ 
خامساً: جهود العلماء في مقاومة الوضع في الحديث حم اسم اا ما کی N‏ 
مشروعية السنة في الفكر العلماني 
٭ تمهيد: اعتراف العلمانيين بأن موقف إنکار السنة لم یُکتب له القبول سا۰ ۲۹٢‏ 
٭ المبحث الأول : تأسیس مشروعیة السنة سای ای ا ا ا اہ ANV‏ 
افتراءات العلمانیین في ذلك meek‏ لاس ا سنا نے ۲۹۹۷٢‏ 
أولاً: قولھم : إن السنة تشكلت بعد وفاة النبي ولغ امن سای اس تی ۳۹۸۶ 
الرد على ذلك یں اک ا کا ای ای سا کش ور یں سی ات سی TAA‏ 
ثانياً: ادعاء عدم إجماع الصحابة وي على حجية السنة رن یی ا شر ا 
الرد علی ذلك ہے مر ار مم سس اش ا تک 
ٹالثاً: الادعاء بأن إجماع الصحابة غير حجة علینا جا سب ۲۲۲۳ 
الرد علی الادعاء كد یه ره تا و ور ی شش کی ITE‏ 
رابعاً: الادعاء أن الشافعي هو الذي أسس منزلة السنة وحجيتها سیا ای تس ھن 
الردود على هذا الادعاء جک مر ی وہ 


خامساً: الادعاء بأن تأسيس حجية السنة كان لغايات el eS‏ 1۳۳ 


فهرس الوضوعات ۸۹ 


الموضوع الصفحة 
عرض هذه الغايات والرد عليها EE AERA A as‏ 
الأولى : دعوى تأسیس حجية السنة کمشروع فكري عند الامام الشافعي ہے ۲۴۳٢‏ 
رد الادعاء ااا ان سم ےر TEE‏ 


الثانية : دعوى تأسیس حجية السنة للدفاع عن نقاء لغة قریش: ونصرة العباسیین .. ۲۳٢‏ 


الرد على أبي زید وذويب في ذلك ۶" ۲۱۳۷ 
الثالثة: دعوی تأسیس حجية السنة لنصرة الخلافة الأموية ام سی ۰ IA‏ 
الرد على آکاذیب آبي زید وذويب في ذلك سس سی چس سے ۴۳۹۲۴ 
الرابعة : تأسيس حجية السنة لسبب آیديولوجي E SSS‏ 
الرد علی ذویب في ذلك کر ین نی ENS A‏ 
الخامسة : تأسیس حجیة السنة نتيجة مزايدة محاكاتية 00000 EE‏ 
الرد علی ذلك 1 یس می E‏ 
٭ المبحث الثاني : مكانة السنة من القرآن الکریم جح تی رت شی ےط ۰ ۱۲۰۹ 
- تمهید : آوجه السنة في التشریع TE‏ کس ا ۱ ۲ 
ادعاءات العلمانیین في نفي دور السنة او موي ماده هک هه 5۸ 
الادعاء الأول: قولهم: السنة لیس مصدراً للتشريع SS‏ ۴۶۷۰ 
الادعاء الثاني : قولھم: السنة لا تستقل بالتشریع عند الأحناف 0 ہہ ۲2۱۸ 
الادعاء الثالث : قولهم: کون السنة تبعاً للقرآن فليس لها وجه تشريعي ہا ۲٥۵۴‏ 
الادعاء الرابع : قولهم: الفقهاء لم يلتزموا باتباع السنة یں میں ہر مر ON‏ 
الادعاء الخامس: قولهم : القرآن بیٹن ومْفصّلٌ لا يحتاج لسواه ئل رت E‏ 
تفصيل الادعاء إلى أربع قضايا مع الردود 0 151 1 1 [ TOM RDS‏ 


ORES السنة ليست بیاناً لمجمل الکتاب وتفسير لمجمله سی ایس یمه ری‎ ١ 


0۹۰ الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


الموضوع الصفحة 
۲ لو كان ما ورد في كتب السنة بیاناً للقرآن الكريم لكان في غاية الإجمال SE‏ ۳۱۶ 


۳ لو کان في القرآن الكريم إجمالٌ» لما وصفه الله تعالی بکونه مُفصّلا وبیتاً ...۲۹۰ 


٤‏ ۔ الاکتفاء بالقرآن وحده چو چوھوٹو جج وووچچور N‏ وو جیا 
٭ المبحث الثالث : وحي السنة کے کا کس سس 1 ا سس ی 
- تمهید : الوحي وأنواعه وو وو جج سو ہو و وسہ وو ہو NO‏ 
أولاً: تعريف الوحي لغة وشرعا وو وو E‏ رہ 
1 الوحي في اللغة رٹ لا مر ا سد ہگ ا E‏ 
الاطلاق اللغوي للوحي في القرآن الکریم ساد سس تعامس ری یرت O‏ 
ب ۔ الوحي في الشرع 0 0 0 TAY‏ 
ثانياً: آنواع الوحي 07 ھی سس سر ا ےی خی نت 
أصل الوحي VE Re‏ 
نظرة العلمانیین للوحي أنه علماني الأساس والجوهرخطر هذه النظرة 0ء9۶۶۹ 
ٹالٹا: هدف العلمانيين من نکار شرعية الوحي سی ای سس اً نٹ سے ۴۷۲ 
رابعاً: ادعاءات العلمانبین في إنكار الوحي سن موب انا بھی کر ری VTS‏ 
الردود على هذه الادعاءات RRR‏ الما ام 
أولاً: إنكار حديث بدء الوحي (حديث الغار) VE ese‏ 
تعلیق العلمانیین على الحديث مع الردود علیهم cE‏ ۱۳۷۵ 
تقوّلات فوزي بأن الحديث لغته ركيكة EL Oc‏ ا VO‏ 
تقولات جعيط بأن قصة بدء الوحي مشوبة بالمسيحية سرت سا ال 
جعيط یرد على فوزي سی سس یج کی تد اق اساسا میم شس +1۷ 


فهرس الموضوعات ۹۱ 


الموضوع الصفحة 
فوزي يستشهد على بطلان الحديث بقول الشيعة و ۲۲ 
النيهوم يناقض نفسه ES‏ اماو ا مب لدت اس ۲۱۹۰ 
جعیط يصف قصة الغار بأنها مختلقة وسخیفۃ! سس لے ی تھت 
الخلاصة أن الحدیث مستوف لشروط الصحة في السند والمتن ase‏ ۷۸۱۸۲ 
ثانياً: قولهم : الامام الشافعي هو الذي جعل السنة وحياً A see‏ 
مناقشة الشبهة 0 ۶99 AES‏ 
ثالثاً: قولھم: لو کان الحديث وحیاً لتلي في الصلاة وی اٹہ ص۴۸ 
الرد على هذا الادعاء ی اه من وکا سی مب مر ت۸ 
رابعاً: قولهم : الضمير في قوله 2 : (إن هو لا وحي يُوحى) لا يعود على النبي ی ۲۸۸ 
الرد علی هذا الزعم وم ا E‏ ا نشی شا می رر می می لاا 
خامسا: قولهم: القول بوحي السنة معناه رفع البشرية لمستوى الألوهية واه نعم A‏ 
الرد علی الدعوی تا ضا ات رص سس رت سر نٹ رای مہ ۱9١‏ 
سادساً: قولھم: لو كانت السنة وحباً لما شاور النبي بل صحابه سز ۲۹۳۲ 
الرد علی الدعوی اما انی ات تس یکس مہ نظ اماو فاو ایر یہ یہ ۴۹۳۴ 
سابعاً: قولهم : عدم جمع الحدیث دلالة على عدم وحیه کن یں سار ار ۴۹۳ 
الرد على هذا الافتراء سسسو سی O E e‏ 
ثامناً: قولهم : الخلاف على استقلال السنة بالتشريع دليل على عدم وحيها سے 4 
الرد علی هذا القول رما می ا مض یرہ ما ساس TAS‏ 


تاسعاً: قولهم : قول معاذ أن یحکم ہما في سنة رسول الله و لا يعني آنها وحي .. ۲۹۵ 


۰۹۲ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


الموضوع الصفحة 
عاشراً: قولهم : عدم جواز نسخ السنة عند الشافعي للکتاب يعني أن السنة ليست 


وحيا ےم شا ل ی TI a‏ 
رد الادعاء کک ا ار ہن 5154 I IG DB‏ 
٭ المبحث الرابع : عصمة النبي بيا -- 000 ا ا ۳۸۷ 
أولاً: معنى العصمة في اللغة والاصطلاح مخ امو ام 55۸ 
ثانياً: مطاعن العلمانيين في عصمة النبي بي وتنفيذها اس ۱۳۸۱۲۳ 
الادعاء الأول : العصمة مبداً آوجده أهل السنة کمستند سر رس ا ار REE.‏ 
نظري لتأسيس حجية السنة كد ا EE RS‏ 
الادعاء الثاني : العصمة مبداً آوجده آهل السنة لتضخیم صورة النبي گل ا چٹ 
الادعاء الثالث : فكرة العصمة ذات آصل ايراني زرادشتي وموس مہ ۴۳۳۳ 
الادعاء الرابع : العصمة دخلت کسلاح سياسي في الصراع للوصول للسلطة ہے ۳٣۹‏ 
الادعاء الخامس: الإمام الشافعي هو مؤسس عصمة بلا سی سے ۳۹۳۴ 
الادعاء السادس : القرآن الكريم لم یذکر عصمة النبي كَل RES‏ ری ادن 
الادعاء السابع : عصمة النبي بيه عند آهل السنة نشأت کرد فعل على عصمة الأئمة 

عند الشيعة eS‏ ا ۳۹۳ 
أولا: أدلة العصمة في القرآن الکریم کسی سر سی گر رر ضر FOS e‏ 
ثانياً: أدلة العصمة من السنة الشريفة سی لوعف يا ماود ا م ۳۹۷۰ 
ثالثاً: إجماع الأمة على عصمة النبي يآ ااا TIAN‏ 
الادعاء الثامن : الأنبياء غير معصومين البنّة حتى من الکفر مھا رھ ۳۹۸ 


۳۱۹ 


أولاً: الخطاً والنسيان وارتكاب الصغائر 


الرد على هذه الادعاءات ۳۱۹ 


فهرس الوضوعات o۹۲‏ 


الموضوع الصفحة 
۱- قضية استئذان المنافقين IA DASS‏ 
۲ - قصة النبي گل مع بعض أزواجه O ARSENE‏ 
۳ خبر الإفك A EAE‏ 000 0 0 ااا IVE‏ 
٤‏ - قضية تأبير النخل EE NE AEN‏ 
٥‏ - مشورة الخباب على رسول الله عل ee‏ ۳۲۹ 
١‏ - قضية آسری بدر ARSENE‏ ۱۳۱۱۷۰ 
ثانياً: الكفر والعصيان وراتکاب الکبائر سی .ےھ سر اص طی رہ بس E eo‏ 
الرد علی هذا الادعاء ا OR‏ سی یت ٹیہ EE‏ 
دلائل وجوب عصمة الانبیاء O aS‏ ذال 
ما يريده العلمانيون من وراء نفي العصمة هو تشكيك المسلمين بالسنة سے سیت ۳۳۵۰ 
حجية السنة القولية فى الفكر العلماني 
٭ تمهيد: حدیث الآحاد وأقسامهء وموقف العلمانیین من السنة القولية ٦ۃ ENS‏ 
٭ المبحث الأول: تعريف حديث الآحاد عند العلمانيين جس مض E‏ 
مناقشة تعاريف العلمانیین لحديث الاحاد RRA‏ ۶۶2 
٭ المبحث الثاني : حجية حديث الآحاد 7 سے تھا 
دعاوی العلمانيين في حجية حدیث الاحاد ESE‏ نے 59۰ 
الدعوی الأولی : آحادیث الاحاد ظنية» والظن لا فائدة منه بای گی سی جا ۳۵۹ 
المقولة الأولی : الاحاد لا تفيد اليقين» والرد علیها سی Ea‏ اس ها رای 4 FON‏ 


والنتيجة : العمل بخبر الواحد هو ما كان عليه السلف من التابعین فمن بعدهم ...۔. ۳۵۸ 


0۹4 الاتجاه العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


الموضوع الصفحة 
المقولة الثانية : الاحاد ظنية والقرآن يذم الظن والرد عليها TON ee Ek‏ 
معنى قول الأئمة : يفيد الظن ولا يفيد العلم ا ا 
١‏ - معنی الظن یی اط ایا السام اق الوم تفای ام تمہ ۳۹3۰ 
۲ - معنی اليقين ممسماہ سس ا ا N‏ 
۳ معنى العلم النظري خر ماس سی تم ساس سی ا ۴۹۲ 
٤‏ - معنى العلم الضروري ورس يہ اسان سس م ا 7۸۳۴ 
المقولة الثالثة : تقديم الحنفیة القياس على خبر الواحد» والرد علیها کی ی٢۴۹۶‏ 
المقولة الرابعة : هناك خلاف في الفکر الاسلامي في وجوب التعبد بخبر الواحد والرد 
علیها ا رک ا کا سر یج POE‏ 
الدعوی الثانية: أحاديث حجية الاحاد ليست مروية في الصحيحين س۰۱ ۳۷٣‏ 
وهذه الحجة مردودة لأسباب 7 نشی 0 سب سی ہی ور ۳۷۸۳ 
أولا: الحلمائيون لا نع فرن بض الف سس کک ھا سد تھمرر ۳۷۳ 
ثانياً: الصحيحان لم یستوعب كل الأحاديث الصحيحة سو سم مہ سا می VI‏ 
ثالثاً: يوجد بالفعل أحاديث في الصحبحین تدل على حجية خبر الا حاد رس ۱۳۸ 
رابعاً: في القرآن الکریم آیات تدل على قبول خبر الواحد ا e‏ ۱۳۸۱۳ 
الدعوى الثالثة : وجود خلاف بين الصحابة على حجيّة الاحاد والسنة عموماً اے۔. Ao‏ 
تحقیق القول مت الد ان کی سرک سک نم سی ری سی ای یں ۴۸۵۰۴ 
٭ المبحث الٹالٹ : ححية الحديث المتواتر ووجوده ایس سم یس ٹا ۹0 
أولاً: تعریف الحدیث المتواتر سے ۰ ۳۹٢٢‏ 
ثانياً: شروط الحدیث المتواتر سی سس تی نیپ ین ٹس سو ۳۹۴ 
۳۹۲ 


ثالثاً: آقسام المتواتر : المتواتر اللفظي المتواتر المعنوي کس و کہ طط 


فهرس الموضوعات هذ 


الموضوع ۱ الصفحة 
ادعاءات العلماتین بخصوص المتواتر والردود ليها رن ۳۹۴ 
١‏ قولهم: المتواتر قليل» ولا شيء به من أحكام الدين مس یس کی مر AE.‏ 
۲ - قولهم : التواتر اللفظي حصل اتفاقاً لا قصداً رت سے ۱۳۹۵ 
۳۔ قولھم: آراد الله سبحانه أن تكون سنن الأقوال شريعة زائلة رس اص تی A‏ 
٤‏ - قولهم : عدم نقل الصحابة السنة بالتواتر أدى إلى تحریفھا کس رت ۳۹۸۷۰۰۳ 
۵ - قولھم: عدم عصمة المتواتر من الغلط سس ر مم بح IN SO‏ 
7 - قولهم : لیس من الصعب أن یکون المتواتر من قبیل الاشاعات ھی وس و 0 24 
- قولهم: ضرورة عرض المتواتر على العقل لتفكيك بداهته EEE ten‏ 
٭ المبحث الرابع : الاحتجاج بالحدیث الشريف في اللغة والنحو 0ك E‏ 
أولاً: شبهة العلمانيين في عدم الاحتجاج بالحديث الشريف شی سی سس O‏ 
ثانياً: الغاية من هذه الشبهة إنكار صلاحية الحديث الشريف RSS‏ تہ CO‏ 
ثالثاً: الأسالیب التي اتبعها العلمانيون لترويج هذه الشبهة ARDS‏ نا 
الأسلوب الأول: اجتزاء النصوص وب تی نا 
مثال على هذا الأسلوب ینیج ماج تمہ لصشبٗم سصح میس ٠2‏ 
تحقیق المثال ا نہ ا ا ل سارہ کس اا ا مر ا 
ردود العلماء علی المانعین من الاستشهاد بالحدیث ا 5858 
آولا: ردود القدماء گار نے نے سا رو سید سض تہ سب گا 
۱رد البغدادي ا ا RE‏ ا 
۲ رد الدماميني ا اس رم O TA N‏ متا 
۳ رد ابن الطيّب المخربی سا رض E O‏ 


۹٦‏ الاتجاه العلماني العاصر فى دراسة السنة النبوية 


الموضوع الصفحة 
ثانياً: ردورد المُحْدثین EASES Ae‏ سی ۱۱۳۰ 
قرار مجمع اللغة العربية 7 د03 ااا ہے CIN‏ 
قضیة الروایة بالمعنی 1001111 مض رہ کا 
قضية اللحن في الرواية اب ۱۶۳۴ 
الاستشهاد بالحديث عند اللغويين سض ضر ا ہی ور مب TEAS‏ 
الاستشهاد بالحدیث عند النحویین ٤‏ :ِ۳۹۳۷ ۰ ۲ ۶۲ 
القدامى من أهل اللغة والنحو لم يصرحوا بمنع الاستشهاد وو سس سی ۲ مد 
الأسلوب الثاني : تحريف النصوص الس ا ہے ا رس سس لم TNE.‏ 
مثال على هذا الأسلوب وتفصیل ذلك سیک مو س ات سے گ5 
١‏ - تحريف كلام الباحثين بشكل يغيّر المعنى جذرياً لصالح العلمانيين شام و 
۲ - السخرية من العلماء والباحثين والمجمع اللغوي وووس جو وی EV‏ 
۳ - تمجيد آصحاب الضلالات والمنحرفین چچھھوھو یڑ وہ ہہ ہہ تھی 
الأسلوب الثالث: تعميم حالة نادرة جداً زوراً وبهتاناً ا ا ےت ۲۳ 
مثال علی هذا الاسلوب SR‏ ھی 


نقد الحديث بين صناعة الحدئین ومطاعن العلمانیین 


* تمهید ی 
٭ المبحث الأول: نقد الحدیث سنداً ومتتاً دی یں حیحص کت ۰ 1۳۱ 
معنى نقد السند والمتن 001338 ا و اگ 


فهرس الموضوعات o۹۷‏ 


الموضوع الصفحة 
الأمر الأول : الطعن بعلماء الحديث بوچھچڑو ل رجہ 
أولاً: دعوى عدم اتساع الأفق العقلي للمحدثین بر یر او لاد CN‏ 
الرد على هذه الدعوی چو و ہین 
ثانياً: دعوی استبعاد الرواة العدول آصحاب المقالات من مجال العدالة "|ى EE‏ 
الرد علی هذه الدعوی فیک تن ای ھی ند دی eR‏ میں وت 
ثالثاً: دعوى تناقض أحكام الجرح سشرمھ صص-ص-ہیہہحضصحض سنج ۶۶۶ 
الرد علی هذه الدعوی مد ا رس مک ANAS‏ کر CEN‏ 
تعریف الجرح والتعدیل رس ےس تہ کا رم سس ری رع CEE‏ 
شروط الجارح والمعدّل رر راس سس ھت می A‏ وت موہ ٦50‏ 
آداب الجارح والمعدّل اا CEN‏ 
شروط قبول الجرح والتعدیل کر سط لور O‏ 
الأمر الثاني : الطعن بعلم مصطلح الحدیث کٹ ہس مسا لت سے E‏ 
عرض الادعاءات میمش جس اگ مرا می نیہ می جح حر اه ۶۵ 
الردود الشاملة علی ادعاءات عدم نقد المتن کے ےک تیر ہا O‏ ہے CONS‏ 
٭ المبحث الثاني : طعن العلمانيين في كتب السنة مت ما ا 3۳۱۳۶ 
أولاً: آقوال العلمانیین في كتب السنة والرد عليها ہصح سب گت 
ثانياً: أحاديث في الصحيحين ادعوا آنها موضوعة e mS‏ وو 
أ- ادعاءات فوزي ونقضها 110[ N e‏ 
ب ۔ ادعاءات آوزون ونقضها a‏ سی می ات 
ج - العلمانيون وأحاديث الذباب VE Sele al‏ 


۱ قول عشماوي AS‏ کل رک اہ لاقو EVO‏ 


روه الاتجاہ العلماني العاصر ‏ دراسة السنة النبوية 


الموضوع الصفحة 
۲ - قول ذويب و0 0 000000 7000000000000+ " "ہپ جرد 
۳ قول آوزون ET‏ ج ہر ہہ سن کم مح سن گت 
٤‏ - قول فوزي ہس اك 
۰ قول حمزة مین ای ی ER‏ 1 هاوگ ا ی یما ہی NAT‏ 
الرد على حمزة ورافضي حدیث الذباب عامة هریش ی بای ری AE‏ 
الاسباب التي جعجع العلمانیون من آجلها في رد حديث الذباب چیہ سپ AE‏ 
أولاً: دعوى مصادمة العقل» ونقضها محر لم ني AE‏ 
ثانياً: دعوى مجانبة الذوق» ونقضها حرت ...ہج ی 0 101000 
ثالثاً: دعوى مخالفة الحديث للعلوم الصحية» ونقضھا کر جم تار ماج یہن 
خلاصة القول : حدیث الذباب حدیث صحیح کی جیا مرا ااا 


العلمانیون وأحاديث الغيب (عذاب القبر» وسوال الملكين؛ وبعث الأجساد) .... 44١‏ 


الرد على منكري آحادیث الغیب 85بب11 کا 
٭ المبحث الثالث : طعن العلمانیین في رواة السنة سس ای ھی كا AV‏ 
العلمانیون یقتفون أبا رة والعاملي في اتهام الصحابي أبي هريرة ي ۶9۵ E‏ 
أحاديث ادعوا أن الصحابي آبا هريرة ظ4 وضعها EAN nS.‏ 
الحدیث الأول : (لأطوفنّ اللیلة) 0 EON AE‏ 
نقض الادعاء ا ا ا ا 1[ |[ ا ا ام ما ئا و ہی OR‏ 
روایات الشيعة للحدیث ا ہس رر DAE‏ رت 890 
الحدیث الثاني : (آوصاني خليلي) ا الو ها SE‏ 98۳ 
نقض الاتهام AT EV oA Es‏ 8 


فهرس الوضوعات 9۹۹ 


الموضوع الصفحة 
نقض الاتھام Tg‏ نی مر کے ل ہت 
العلمانيون يخونون الأمانة العلمية سسب صسص0ٗیئٌٰ۷۷۰ قله 
حاصل القول عوسس عم سمسٗس مسچوسیج مسم N‏ ی OV‏ 
خلاصة الفصل نو مس میں ۳ NS NN‏ 
* الخاتمة وأهم النتائج والتوصیات اہ جی سی سدسم می سرب NE‏ 
* الفهارس العامة د نع ہ989 
- فھرس الایات القرآنية مسا ماق می جال اسم سس سم یر و ا2 
- فهرس الآحاديث والآثار O‏ 1[ ز[ز ز ز ز ز 95-2 
- فهرس الأشعار 0000101 ل 
- فهرس الأعلام ا[ BE‏ 
- فهرس المصادر والمراجع کس سی 22 0 ا 
- فهرس الموضوعات کر ام یں ہہ 
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